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مرتكــزات الأمــن الفكــري فــي رســالة الحقــوق للإمــام 
g زيــن العابديــن

الشيخ الدكتور عباس عطية عبد القريشي

العتبة العباسية المقدسة

أ.د. حسين الزيادي

جامعة ذي قار/ كلية الآداب

المستخلص
ــي  ــة الت ــوص التاريخي ــن النص ــجاد g م ــام الس ــوق للإم ــالة الحق ــدّ رس       تع
تحمــل أبعــاداً اجتماعيــة وقانونيــة متعــدّدة، وتتمّثــل أهميــة الرســالة عــى كونهــا تمثّــل 
ــاً إزاء  ــداً في مجــال حقــوق الإنســان لأنهــا تحمــل في طيّاتهــا صــدّاً دفاعي ســجلًا خال
ــاً كبــراً في ظــل العولمــة والتطــور  ــل تحدي ــة التــي أصبحــت تمثّ الانحرافــات الفكري
التكنولوجــي، لذلــك تتمّثــل مشــكلة البحــث بســؤال مفــاده: ماهــي ركائــز الأمــن 
ــج  ــى المنه ــاد ع ــم الاعت ــد ت ــجاد g، وق ــام الس ــوق للإم ــالة الحق ــري في رس الفك
ــذي يقــوم عــى تفكيــك العنــاصر الأساســية للموضوعــات  ــي ال الوصفــي التحلي
محــل البحــث، ومــن ثَــمَّ دراســتها بأســلوب معمّــق، وفي ضــوء ذلــك يتــم اســتنباط 

أحــكام أو قواعــد عامــة.
 أمــا هيكليــة البحــث فقــد اقتضــت الــرورة العلميــة تقســيمه إلى ثلاثــة محــاور، 
تنــاول الأول مفهــوم التحصــن الفكــري وأســاليبه، بينــا تنــاول المحــور الثــاني اســتقراء 
نصــوص رســالة الحقــوق المتعلقــة بالأمــن الفكــري،  وقــد اتضــح مــن خــال البحــث 
أن هنــاك إشــارات واضحــة للأمــن الفكــري، وأوصى الباحــث بــرورة تضمــن 
المناهــج الدراســية مواضيــع خاصــة ببيــان خطــر التطــرّف الفكــري وســبل مواجهتــه.

الكلمات المفتاحية: الأمن الفكري،  الإمام زين العابدين، رسالة الحقوق .
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Abstract
The Message of Rights by Imam Sajjada al-Salam is one of the 

historical texts that carries social and legal dimensions. Finally، the 
importance of the message is that it represents an immortal record 
in the field of clear human rights. It carries its defensive potential in 
the face of technological deviations that represent a challenge that 
has emerged in light of globalization and technological development 
in means of transportation. Therefore، the research problem 
is by asking... Meaning: What is the pillar of intellectual thought 
in the treatise on rights by Imam Al-Sajjad، peace be upon him? 
Reliance has been made on the descriptive analytical model، which 
is based on deconstructing the basic elements of the topics under 
investigation، and then only a grand، in-depth study، and in the light 
of this، deduction is made. Download or general، but the structure 
of the research is cropped. The scientific study concluded by dividing 
it into three axes. The first begins with the concept of intellectual 
fortification and its methods، while the second axis is extrapolating 
the texts of the treatise on rights related to security through 
thought. I aspired from the research to recommend guidelines for 
intellectual security، and I advise researchers to include Curriculum 
topics related to explaining the danger of intellectual extremism 
and ways to confront it.

Keywords: intellectual security، Imam Zain al-Abidin، the 

treatise on rights.
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المقدمة
  قَــدّم الإمــام الســجاد g خدمــات جليلــة للإســام، فهــو صاحــب الصحيفــة 
المســاة بإنجيــل أهــل البيــت، وزبــور آل محمــد، وقــد اشــتملت نصــوص هــذه 
الصحيفــة الخالــدة عــى معــاني التعظيــم والتقديــس والحمــد والشــكر لله تعــالى، 
وقــد امتــازت عباراتهــا بخصائــص فنيــة ومســتوى بلاغــي عــالٍ يكشــف عــن موهبــة 
لغويــة  إبداعيــة، وتعكــس روحــاً صافيــةً طاهــرة1،  وتعــدّ أوّل رســالة قانونيــة دوّنــت 
ــي  ــر النفيســة الت ــازت بشــمولها وكمالهــا، وهــي مــن الذخائ ــخ البــري امت في التأري
ــه هــو المــؤرخ  ــه،  والإمــام ســام الله علي ــه وواجبات ــاة الانســان وحقوق ــط بحي ترتب
ــداف  ــر أه ــن ن ــه أول م ــن كون ــاً ع ــن g، فض ــام الحس ــه الإم ــورة أبي الأول لث
الثــورة الحســينية و اســتطاع بحرفيــة فائقــة أن ينبّــه المجتمــع الــذي انحــرف عــن جادة 
ــادئ الإســام  ــرأي العــام باتجــاه مب ــورت ال ــة بل ــام  بحركــة فكري ــد ق الإســام، فق
المحمــدي الأصيــل، بعــد أن نجــح التيــار الأمــوي بعمليــة تخديــر الأمــة وبــث روح 
القنــوط واليــأس فيهــا، فضــاً عــن كونــه مــن رهبــان الأمــة في عبادتــه وتقــواه، ومــن 

هنــا تتّضــح الخدمــات الجليــة التــي قدّمهــا الإمــام للمجتمــع الاســامي. 
ــه  ــا تضمّنت ــال م ــن خ ــجاد م ــام الس ــان دور الإم ــة إلى بي ــدف الدراس ــذا ته  ل
ــع المســلم، وهــو  ــق بالتحصــن الفكــري للمجتم ــز تتعلّ رســالة الحقــوق مــن ركائ
دور يمكــن الاهتــداء إليــه إذا مــا تــم تعريــف الأمــن الفكــري وفقــاً لمعنــاه الواســع 
الــذي يقــوم عــى أســاس وجــود تفاعــل حقيقــي بــن المجتمــع  والحصانــة الفكريــة.

تساؤلات البحث
ماهــي المضامــن المتعلّقــة بالأمــن الفكــري التــي أشــارت لهــا رســالة الحقــوق 

ــن g؟ ــن العابدي للإمــام زي
ماهــي الإشــارات التــي تضمّنتهــا رســالة الحقــوق في مجــال التطــرّف الفكــري 

ــة؟ ــزه الفكري وأســبابه وركائ
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ــاً بحســب رســالة  ــاً وعقائدي ماهــي الأســس الكفيلــة لتحصــن المجتمــع فكري
ــن g؟ الحقــوق للإمــام زيــن العابدي

ماهي المتطلبات التربوية التي نادت بها الوصية لمواجهة التطرّف الفكري؟ 
ماهي العلاقة بين الدعاء بوصفه عبادة وبين الأمن الفكري؟

منهج البحث
ــج  ــتخلاص النتائ ــد في اس ــق المعتم ــلوب والطري ــو الأس ــث ه ــج البح       منه
وإثبــات فرضيــة البحــث، فقــد تــم الاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، 
ــه، في  ــث عن ــى للباح ــانية ولا غن ــوم الإنس ــاق في العل ــة الانط ــو نقط ــف ه فالوص
ــي  ــج التحلي ــث2، والمنه ــات البح ــاً لمعطي ــج وفق ــور النتائ ــل ليبل ــأتي التحلي ــن ي ح
ــه المختلفــة ووفقــاً لعواملــه ومتغيراتــه، ومــن  يهــدف إلى تحليــل الموضــوع في جوانب
ثــم اســتخلاص النتائــج في ضوءهــا، وهــو مــا تــم الاعتــاد عليــه في الدراســة الحالية. 

أهداف البحث
ــا  ــارت له ــي أش ــوق الت ــض الحق ــه ببع ــري وعلاقت ــن الفك ــد الأم ــة تحدي محاول

 . g ــن ــن العابدي ــام زي ــوق للام ــالة الحق رس
بيــان دور حــق العلــم والمتعلّــم في مواجهــة الأفــكار المتطرّفــة و تعزيــز والتعايش 

والتســامح بــن فئــات المجتمــع الواحد.
الفكــري وتأثيرهــا عــى الأجيــال  تداعيــات الإرهــاب  الضــوء عــى  تســليط 

اللاحقــة.
.g الكشف عن المبادئ التربوية المستمّدة من وصايا الإمام زين العابدين

الشــامل للأمــن،   بالمفهــوم  الفكــري  البحــث ربــط مفهــوم الأمــن  يحــاول 
ــام  ــا الإم ــق وصاي ــاً وف ــاً علمي ــري ( تأصي ــن الفك ــا ) الأم ــل قضاي ــة تأصي ومحاول

.g زيــن العابديــن
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هيكلية البحث
ــرّق أولاً  ــم التط ــد ت ــث؛ فق ــاور البح ــوّع مح ــة أن تتن ــرورة العلمي ــت ال اقتض
ــن  ــرة ع ــذه مخت ــة نب ــت دراس ــد أن تمّ ــه بع ــه ومهدّدات ــري وأهميت ــن الفك إلى الأم
الإمــام الســجاد g، ثــم وصايــا الإمــام الســجاد g وتأثيراتهــا الفكريــة ودورهــا في 
مكافحــة التطــرّف، وانتهــى البحــث بخاتمــة تضمّنــت الاســتنتاجات والتوصيــات 

التــي يــرى فيهــا الباحثــان معالجــة حقيقيــة لمشــكلة البحــث.
g الإمام السجاد

الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب b،  يعدّ الرابع من أئمة أهل بيت 
النبوة،  وكان من ذريّته بقية الأئمة الذين أخبر عنهم النبي الأعظم s،  فقد جاء في 
الصحيحين، قول النبي الأكرم )الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش(3 أما كناه 

فهي أبو الحسن، أبو الحسين، أبو عبدالله، أبو محمد(4 .
أما ألقابه فهي: فهي : زين العابدين، والسجاد وذي الثفنات و قدوة الزاهدين، 
والأمين، والزكي، وزين الصالحين، وسيد المتقين، ومنار القانتين، و العدل، وإمام 
 g الباقر   أبي جعفر  الإمام  نقل عن  إذ  الثفنات  بـذي  والبكّاء،  وسمٌي  المؤمنين، 
قوله: »كان لأبي في مواضع سجوده آثار ناتئة، وكان يقطعها  في السنة مرتين، في كل 
مرة خمس ثفنات« 5، فإِنَّ مواضع سجوده كانت كثفنات البعير، وهي المواضع التي 
غليظة،  تكون  حيث  وغيرهما،  كالركبتين  استناخ  إذا  الأرض،  على  البعير  من  تقع 
قال في  أنه   g الباقر  فقد ورد عن الإمام  بالسجاد لطول عبادته وتهجّده،  وسُمّي 
حقّ أبيه السجاد: )إنه ما ذكر لله عز وجل نعمة إلا وسجد، ولا قرأ آية من كتاب الله 
عز وجل فيها سجود إلا وسجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا وسجد، ولا وفّق 
لإصلاحٍ بين اثنين إلا وسجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمّي 

بالسجاد لذلك، أما تسميته بزين العابدين هي لكثرة عبادته(6.
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وقــد عــاصر الإمــام الســجاد g أصعــب المراحــل التــي مــرّت عــى أئمــة أهــل 
البيــت b، إذ عــاصر ذروة الانحــراف الفكــري والتطــرّف الدينــي، الــذي بــدأ بعــد 
وفــاة الرســول الأعظــم s، لكــن الانحــراف في زمــن الإمــام زيــن العابديــن أخــذ 
شــكلًا صريحــاً ومعلنــاً، عــى مســتوى المضمــون والشــعارات المطروحــة وكان ذلــك 
ــا يســر عــورة حكمهــم أمــام الأمــة  ــقَ م ــي لم يب مــن أعــى المســتويات الحاكمــة الت

الإســامية7.
g القيم الفكرية في رسالة الحقوق للإمام السجاد

مــن خــال تحليــل محتــوى رســالة الحقــوق، يعــد كافيــاً لكــي يضعنا أمام مشــكلة 
ــات  ــن الدراس ــدد م ــد ع ــى تأكي ــادةً ع ــيّ، زي ــث والتق ــة والبح ــرة بالدراس جدي
الســابقة للدراســة التــي أظهــرت أهميــة دراســة القيــم في الفكــر الفلســفي والتربــوي 
ــة عــن الدراســة والبحــث  ــت مغيّب ــي ظلّ ــد أهــل البيــت b، وهــي المدرســة الت عن
ــن  ــة م ــة والفكري ــرؤى التربوي ــتلهام ال ــب أن اس ــن، ولاري ــن الزم ــة م ــدة طويل لم
رســالة الحقــوق يشــكّل عامــاً مــن عوامــل تعزيــز الأمــن الفكــري؛ لأنهــا جمعــت 
روايــات شريفــة في حــقّ الله والوالديــن والإخــوان والزوجــة والأبنــاء والجــار 

ــا8. ــس وواجباته ــقّ النف ــم وح ــر والخص ــر والصغ ــق والكب والصدي
لقــد تعــرض الأمــن الفكــري للأمــة الإســامية لتحدّيــات خطــرة؛ فقــد كانــت 
المرحلــة الزمنيــة التــي عاشــها الإمــام الســجاد g مرحلة بالغــة في الدقــة والصعوبة،  
ــام  ــه الإم ــهاد أبي ــن استش ــدءً م ــة ب ــؤون الإمام ــه لش ــام الله علي ــدّى س ــث تص حي
الحســن g عــام 61هـــ إلى عــام 94هـــ،  وأخــذ عــى عاتقــه تعديــل مــا اعــوجّ مــن 
ــة يؤسّســون لمملكتهــم،  ويعيشــون  ــو أمي ــه بن ــذي كان في فكــر الأمــة في الوقــت ال
ذروة انتصاراتهــم، فقــد تجــرّع الإمــام g مواجــع معركــة الطــفّ ومآســيها، وبعــد 
أن عــاد الإمــام الســجاد إلى المدينــة فضــح سياســة الأمويــن، متخــذاً مــن أســلوب 
ــل إلى  ــادة الأم ــة لإع ــة الكافي ــك الفرص ــر بذل ــه ليوف ــاً ل ــاء منهج ــت والدع الصم
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نفــوس أتباعــه وقــد قــدّر للإمــام أن يتســلّم مســؤولياته القياديــة والروحيــة خــال 
النصــف الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري في مرحلــة معقّــدة أعقبــت موجــة الفتــوح 
الأولى وأصبحــت البــاد الاســامية تعــجّ بالتيــارات الفكريــة والفلســفية المختلفة9.

الأمن الفكري
لم يحــظ مفهــوم الأمــن الفكــري بتعريــف متفــق عليــه لأنــه مــن المفاهيــم الحديثــة 
ــة الأمــة ضــد مــا يغــزو فكرهــا واعتقادهــا، ويهــدد  نســبياً، وهــو يعــر عــن حصان
قيمهــا واعرافهــا وتقاليدهــا مــن الخــارج أو الداخــل، فالأمــن “هــو شــعور نفــي 
يتكــون مــن خــال جملــة مــن القواعــد الموضوعیــة والإجرائيــة التــي یتــم اعتمادهــا 
مــن قبــل الســلطات رعايــة للمصالــح محــل الحمایــة فیــه، أمــا الفکــر، وهــو الفعــل 
ــه النفــس، أي النظــر والتأمــل والتدبــر والاســتنباط والحکــم ونحــو  الــذي تقــوم ب
ــر  ــا العقــل البــري«10،  وزاد انتشــاره أكث ــي أنتجه ــك، وهــي الموضوعــات الت ذل
ــة  ــة، في ســياق مواجهــة الأفــكار الضال ــة والاعتقادي ــان وقــوع الأزمــات الفكري إب
التــي اتســمت بالانحــراف والتطــرف في مجــال العقيــدة أو الفكــر الإنســاني المعــاصر.
والأمن الفكري في مجتمعاتنا الاسلامية يعني أن يعيش المسلمون في بلدانهم آمنين 
اطمئن  ما  فمتى  الفكرية،  ومنظومتهم  الاسلامي،  وتراثهم  الثقافية  مكوناتهم  على 
المسلمون على خصائص ومميزات فكرهم، وأمنوا عليه من الفكر الدخيل فقد تحقق 
أفراد المجتمع من كل فكر شائب  الفكري، بمعنى آخر هو حماية عقول  لهم الأمن 
ومعتقد خاطئ يتعارض مع العقيدة والمبادئ والقيم التي يدين بها المجتمع، وبذل 
الجهود من أجل تحقيق الحماية الكافية،  وعليه فان الأمن الفكري هو تحصين وحماية 
العقائد والأعراف والمنظومة القيمية من كل ما يهدد بقاءها واستمراريتها؛ ضد كل 
ما يسعى إلى ذوبان هوية وثوابت الفكر في فكر عقائدي وافد ودخيل11،  وتكمن 
للإرهاب  الارضية  تمهد  قولية  او  فعلية  ممارسة  كونه  في  الفكري  التطرف  خطورة 
الفكري الذي يحاول ان يفرض آراءه بالقوة والعنف ويكبل الآخر ويلغي أفكاره12.
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ان الاهتــام بالأمــن الفكــري يرتبــط بالدرجــة الأولى بالحفــاظ عــى هويــة 
الفــرد والمجتمــع، ومــن جهــة أخــرى، فانــه يرتبــط بحفــظ الديــن، فهــو هويــة الأمــة 
والديــن، بــه حيــاة الفــرد، لأنــه ينقلــه مــن الظلــات إلى النــور، ومــن الحيــاة البهيميــة 
إلى ســمو الحيــاة الإنســانية المرتبطــة بالوحــي الإلهــي، ومــن هنــا بــات الأمــن الفكري 

ضرورةً مــن ضرورات الحفــاظ عــى الشريعــة الإســامية الســمحاء.
أمــا التطّّــرف، فهــو مــن الناحيــة اللغويــة الأخــذ بأحــد الطــرفين والميــل لهما،  إمــا 
الطــرف الأدنــى أو الأقصى13،  وإذا كان الديــن الإسلامــي بهــذا الوضــع، وكونــه 
ــادة على اعتدالــه  ديــن اعتــدال وتوســط وقصــد في كل شيء، علــم أن الغلــو فيــه والزي
والتشــدد في قصــده ضلالٌٌ عــن هديــه وبعــد عــن مقاصــده، وكذلــك في التفريــط 
والتهــاون بأحكامــه، كما قــال الرســول الأكــرم s: )إن الله أذهــب نخــوة العــرب 
 gوتكبرهــا بآبائهــا، وكلكــم مــن آدم، وآدم مــن تــراب (، والمتتبــع لــسيرة الإمــام علي
يكتشــف أنهـا تضرب مــثلًاً رائعــاًً في الاعتــدال بإطــاره العــام والســياسي، فهــو g يحــذر 
مــن اعــتماد منهــج التطــرف والعصبيــة بــكل أشــكاله مــن خلال أحاديثــه الشريفــة، فقــد 
ــه فقــد خلــع ربقــة الإيمان مــن عنقــه«14. ــه: »مــن تعصّّــب أو تعصّّــب ل ــه قول ورد عن

 )Violence(تكمــن خطــورة التطرّّف بكونه مؤسّّســاًً لانتشــار ظاهــرة العنــف
والإرهــاب)Terrorism( ولم يكــن للتطــرف أن يســتفحل ويجــد بيئــة صالحــة لــو 
كان هنــاك تحــصين فكــري حقيقــي، ويســتهدف العنــف ضحيــة أو ضحايــا بعينهــم 
في حين يســتهدف الإرهــاب مجموعــة مــن الســكان بهــدف إحــداث نــوع مــن 
الرعــب في المجتمــع،  والتطــرف يمكــن أن يكــون دينيــاًً أو طائفيــاًً أو قوميــاًً أو لغويــاًً 
أو ثقافيــاًً أو اجتماعيــاًً،  ولا يقــتصر على ديانــة دون أخــرى؛ فمــن الممكــن ان يكــون 
إسلاميــاًً او مســيحياًً أو يهوديــاًً او غير ذلــك 15، وتأسيســاًً على مــا تقــدم يمكــن 
تعريــف التطــرف الفكــري بانــه قناعــات لجماعــات معينــة وافــراد محدّّديــن بامــتلاك 
ــد والعنــف والاذعــان  الصــواب دون غيرهــم باســتعمال أســاليب متنوعــة كالتهدي
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وقبــول الشروط والاملاءات لاتخــاذ المواقــف التــي تتماشــى مــع عقيدتهــم16، وربما 
تطــور الامــر لاســتعمال العنــف وتصفيــة المعــارضين.

وتأسيســاًً على مــا تقــدم يمكــن القــول ان ابــرز مهــددات الأمــن الفكــري ونشــوء 
التطــرف العقائــدي هــو غلبــة أســس التربيــة المعــاصرة،  وقلــة الاهــتمام بالمرتكــزات 
الاسلاميــة في النظــام التربــوي،  ولاشــك ان الضعــف في دراســة تــراث أهــل بيــت 
الرســول الأكــرم b، يــؤدي إلى اخــتلال فكــري وعقائــدي في شــخصية المســلم،  
لان تلــك الدراســات وســيلة للتكامــل البنــاء في الشــخصية المســلمة، بوصفهــا المنبــع 
ــظّّي  ــتّّت وتش ــن تش ــه م ــم ملاحظت ــا يت ــول إن م ــن الق ــذا يمك ــس للإسلام، ل الرئي
ــج  ــة المنه ــة عــن دراس ــسلاخ الأم ــة لان ــة طبيعي ــة هــو نتيج ــة منحرف ــارات فكري وتي

النبــوي القويــم الــذي يُُعــد الإمــام الســجاد g أـحـد أعمدـتـه وركاـئـزه.
الأمــن  -ومنــه  المختلفــة  بأنواعــه  الأمــن  الســمحاء  الشريعــة  أولــت  لقــد 
ــوده  ــان ووج ــاة الإنس ــاظ على حي ــه ضرورة للحف ــة، بوصف ــةًً بالغ ــري- أهمي الفك
وتحقيــق رســالته الإنســانية، ومــن المعــاني الدالــة على الأمــن في القــرآن الكريــم الــذي 
َـنْْ  َ�م اهِِيَمَــ وَ ـَق�َمَامُُ إِبَِْْرَ  يَِّّبَ ـَن�اتٌٌ  اتٌٌ يعــد دســتور المســلمين الاول، قولــه تعــالى} فِيِــهِِ آَيَ
ـَل�َهُُ كََانََ آمِِ�نًـا{ آل عمــران )97( وهنــاك الكــثير مــن الآيــات المباركــة التــي ورد   خَ َدَ
ــه  ذكرهــا في القــرآن الكريــم تعطــي مفهــوم الأمــن بوصفــه مضــاداًً للخــوف كقول
تعالى}ياموســى أقبــل ولا تخــف انــك مــن الأمــنين{ القصــص)31(، وهــذه 
الآيــات وغيرهــا كــثير لا يمكــن حصرهــا في نــوع واحــد مــن الأمــن وهــو الأمــن 

المادي لان المصطلــح جــاء على وجــه الإطلاق.
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مهدّدات الأمن الفكري
في  يتجسّــد   g الســجاد  للإمــام  الحقــوق  وصايــا  في  الفكــري  المفهــوم  إن 
دعوتــه إلى التســامي، والى تحقيــق القيــم العليــا، والى الحيــاة المثــى والســمو الروحــي 
والاخلاقــي والاجتماعــي والفكــري بوصفهــا جوهــر التربيــة الاســامية وهــي تعــد 
في الوقــت نفســه عوامــل لتحقيــق الأمــن الفكــري وهــذه العوامــل هــي التــي تلحــظ 

مــن خــال وصايــا الإمــام ســام الله عليــه. 
البيئــة  عوامــل  باختــاف  وتتبايــن  تتّســع  الفكــري  الأمــن  مهــددات  إن 

المهــددات: هــذه  ومــن  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
1 - الخلــل العقائــدي وضعــف الإيــان، فهــذا الخلــل يتحــول إلى ارض رخــوة 

يمكــن أن تطأهــا التيــارات الدخيلــة في أي وقــت. 
2 - التشكيك في الثوابت والمسلّمات.

٣ - تقديــم العقــل عــى النقــل وعــدم التســليم بنصــوص القــرآن وســنة النبــي 
وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن.

الانحرافــات  معظــم  أن  ولاشــك  والوســطية،  الاعتــدال  منهــج  تــرك   -4
نتيجــة للبعــد عــن خاصيــة الوســطية17 . الفكريــة والاجتماعيــة ماهــي إلا 

٥ - وجود الجماعات الضالة والتيارات المتطرفة.
6 - التسرع في التكفير واستباحة دماء المسلمين.

التشدد في الأحكام والتعصّب لشخصيات معينة في الحاضر والماضي.
وبحكـــم مـــا لـــدى الجامعـــات مـــن إمكانـــات ماديـــة وبشريـــة وقـــدرة عـــى 
ـــه،  ـــري وتحقيق ـــن الفك ـــوم الأم ـــورة مفه ـــى بل ـــدرة ع ـــات ق ـــر المؤسس ـــد أكث ـــر تع التأث
ـــع  ـــى جمي ـــادية ع ـــة وإرش ـــج تدريبي ـــة وبرام ـــوث علمي ـــن بح ـــه م ـــا تقدم ـــال م ـــن خ م
ـــة مـــن خـــال نـــر الوعـــي  المســـتويات في مجـــالات تحقيـــق الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلب

والتنميـــة الثقافيـــة18.
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مخاطر الانحراف الفکري: 
إن فقــدان الأمــن المــادي والــرر الناجــم عنــه يمتــاز بالمحدوديــة قياســاً 
ــد عــر الزمــان والمــكان، كــا أن العاملــن عــى  بمخاطــر الأمــن الفكــري التــي تمت
ــة أو  ــة مادي ــتهدفون منفع ــن يس ــاً طارئ ــوا لصوص ــري ليس ــن الفك ــال بالأم الإخ
مصلحــة مرحليــة، فالمتلاعبــون بالأمــن الفكــري هــم أنــاس قاصــدون لذلــك 
يتســلحون بالمعرفــة والامكانيــة والوســائل الأمــر الــذي يتطلّــب اهتمامــاً كبــراً 
ووعيــاً بطبيعــة الــراع وآلياتــه لاســيما في عــالم اليــوم حيــث تعــددت منافــذ 
الغــزو الفكــري والثقــافي واتخــذت الانحرافــات الفكريــة ابعــاداً مختلفــة، ويجــب ان 
لايقتــر هــذا الــدور عــى فئــة معينــة فالجميــع مســؤولون عــن التصــدي للحــركات 
الفكريــة الهدامــة كلٌّ بحســب موقعــه، ويمكــن إجمــال مخاطــر الانحرافــات الفكريــة 

ــأتي19:-  ــا ي ب
	1 يعــدّ الانحــراف الفكــري والعقائــدي مهّــدداً حقيقيــاً للأمــن الفكــري .

ــي  ــكري والبيئ ــي والعس ــن الوطن ــى الأم ــراً ع ــدوره خط ــكّل ب ــذي يش ال
ــخصي. ــافي والش ــن الثق ــن الأم ــاً ع ــي، فض والمجتمع

	2  يعــدّ الانحــراف الفكــري حالــة مرضيــة تتعــارض مــع مبــادئ الدبــن .
الإســامي وشریعتــه الســمحاء وتعاليمــه الفاضلــة.

	3 ــات، . ــة في المجتمع ــر البلبل ــلوکي أداة لن ــري والس ــراف الفك ــد الانح  يع
ــوال  ــى الأرواح والأم ــداءات ع ــدوث الاعت ــة وح ــرق الضال ــور الف وظه

ــكات. والممتل
	4 الاجتماعيــة . للنظــم  إفســاداً  والســلوکي  الفكــري  الانحــراف   يعــدّ 

الاجتماعــي. البنــاء  تهديــم  في  يســهم  الــذي  الأمــر  والأسريــة، 
	5  يؤثّــر الانحــراف الفكــري و الســلوکي عــى اقتصــاد الــدول ودرجتهــا في .

ســلّم التنميــة البشريــة لأنهــا تحــدث إتلافــاً للأمــوال والممتلــكات، وتفشــياً 
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للبطالــة وتوقفــاً للنشــاطات الســياحية والصناعيــة والزراعيــة بســبب  
ــدان الأمــن والاســتقرار . فق

	6 الحقيقيــة . الصــورة  تشــویه  في  والســلوکي  الفكــري  الانحــراف   يؤثــر 
للإســام بوصفــه ديــن الرحمــة والســام،  ممـّـا يعطــي الآخريــن ذريعــة 

لمحاربتــه والنیــل مــن أبنائــه.

رسالة الحقوق20
تعــدّ هــذه الرســالة منجــاً لحقــوق الإنســان فقــد وضعــت المناهــج الأساســية 
ــة وإصــاح دينهــا ودنياهــا، وهــي مــن أثــرى الكتــب الإســامية،   لإســعاد البشري
وقــد بــنّ فيهــا الإمــام g واجبــات الإنســان والتزاماتــه تجــاه ربــه ونفســه ومجتمعــه،  
وإذا أُديــت هــذه الالتزامــات بشــكلها الســليم نكــون في حالــة مــن الأمــن الفكــري 
ومناعــة مــن الغــزو الأجنبــي وقــد أكــدت وصايــا الإمــام g عــى أســس الاســتقرار 
النفــي، ووقايتــه مــن الإصابــة بــأي لــون مــن ألــوان القلــق والاضطــراب، وغيرهما 

ممــا يوجــب تعقيــد الحيــاة.
لقــد نظــر الإمــام بعمــق وشــمول للإنســان، ودرس جميع أبعــاد حياتــه وعلاقاته 
مــع خالقــه، ونفســه، وأسرتــه، ومجتمعــه، وحكومتــه، ومعلّمــه وغــر ذلــك، فوضــع 
ــم  ــا ليت ــا وصيانته ــن رعايته ــؤولاً ع ــه مس ــات، وجعل ــوق، والواجب ــذه الحق ــه ه ل
بذلــك إنشــاء مجتمــع إســامي تســوده العدالــة الاجتماعيــة والعلاقــات الوثيقــة بــن 

أبنائــه مــن الثقــة والمحبــة، وغيرهمــا مــن وســائل التطــور والتقــدم الاجتماعــي . 
إلى  ذلك  تعدت  وإنما  الإسلامي،  العالم  تقتصر على  لم  الحقوق  أهمية رسالة  إن 
العالم الغربي،  إذ تمت ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية والألمانية والفرنسية، لأن الآخرين 
وجدوا فيها كنزاً من كنوز الفكر الاسلامي، كما وجدوها تفيض بمكارم الأخلاق، 
والحصانة الفكرية، ومن الحق أنها أضافت إلى ذخائر الفكر الإنساني ثروة لا تطاول، 
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ولن تثمن وأنها قد حوت من ألوان الثقافة العالية ما ندر وجوده في الكتب الدينية 
جمال  من  فيها  الأدبية  والمميزات  البلاغية،  الخصائص  عن  فضلًا  والأخلاقية، 

أسلوبها، وبراعة ديباجتها، ورقّة الفاظها، ومقاييس الجمال فيها.
الشمولية في الوصايا

ــن g بالشــمول والتكامــل فلــم تقتــر  ــن العابدي ــا الإمــام زي ــازت وصاي امت
ــق إلا  ــاء الشــخصي للفــرد لا يتحقّ ــد أن البن ــب دون آخــر وهــو أمــر يؤكّ عــى جان
مــن خــال تكامــل الجوانــب التربويــة والفكريــة والثقافيــة، وان هــذه الحقــوق 
ترتبــط مــع بعضهــا ليكــون التمســك بهــا عصمــة للمســلم مــن الانحــراف الفكــري 
الــذي يعــد الينبــوع المفجّــر للضلالــة والتطــرّف والإرهــاب ومنــه تنطلــق الأفــكار 
ــزو  ــذ الغ ــق مناف ــجاد تغل ــام الس ــا الإم ــإنّ وصاي ــذا ف ــة، ل ــد الباطل ــة والعقائ الهدّام
ــه  الفكــري، لأن الأمــن الفكــري يحتــاج إلى حراســة كل دار، بــل كل عقــل، وحمايت

ــدر الإمــكان، لاســيما في زمــن التطــور التكنلوجــي. مــن الاخــراق ق
إن اتجـاه الإمـام السـجاد g بعـد واقعـة الطـف الأليمة صوب العلـم كان بهدف 
الحفـاظ على الرسـالة المحمديـة، لأنه g وجد في العلم خير وسـيلة يتسـلّح بها لأداء 
مهمتـه الإصلاحيـة والتصـدّي للانحرافـات الفكرية والفلسـفية التي سـادت عصره 
وشـكلت تحدّيـاً كبيراً للإسالم،  وقـد هـرع للانتهـال مـن بحـر علمـه جماعـة كبيرة 
مـن العلامء والفقهـاء، فأخـذ يغذيهـم بعلومـه ومعارفـه ليكونـوا منـاراً للعلـم في عالم 
تسـوده تيـارت الانحـراف والغلـو، وقد  دعا ناشـئة المسـلمين إلى الإقبال على انتهال 
العلـم مـن مصـادره الرصينـة، لأنـه g كان مـدركاً لأهميـة العلـم بوصفـه مرتكـزاً 
للأمـن الفكـري،  لذلـك كان g مـن ألمـع المؤسّسين للمؤسّسـة الفكريـة التي نادت 
بحمايـة وتحصين المجتمـع  وإصلاحه وتهذيـب أخلاقه، لقد عالـج الإمام g بصورة 
موضوعيـة وشـاملة القضايـا التربويـة والخلافيـة، وبحوثـه في هـذا المجـال مـن أنفس 

البحـوث الإسالمية وأدقها واشـملها .
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g استقراء نصوص رسالة الحقوق للإمام زين العابدين
ــو  ــا ه ــن، ك ــن المجرم ــة م ــل مجموع ــس عم ــري لي ــن الفك ــال بالأم إن الإخ
ــه  ــدون لاختلال ــون بالأمــن الفكــري هــم القاص ــا المخلّ ــي وإن ــن الجنائ ــأن الأم ش
والذيــن يمتلكــون الركــن المعنــوي، وهــم: الحــركات المنحرفــة، والحضــارات، 
ــاً  ــح جلي ــر، ويتّض ــتوى كب ــى مس ــون ع ــاً مايك ــراع غالب ــة، فال ــان المخالف والأدي
إن  إذ  الفكــري؛  الأمــن  الوصايــا ومفهــوم  تلــك  بــن  وثيقــاً  ترابطــاً  هنــاك  أن 
ــد  ــاس ودرء المفاس ــح الن ــق مصال ــاء لتحقي ــا ج ــامية إن ــات الإس ــظ الضروري حف
ــاً  ــا فــإن تحقيــق المصلحــة العليــا للإســام تتمثــل في تحصينــه فكري عنهــم، ومــن هن
ــذا  ــبّ في ه ــنg تص ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــد أدعي ــم مقاص ــاً،  ومعظ وإيدولوجي
ــوة  ــو دع ــد ه ــاب المفاس ــن اكتس ــر ع ــح والزج ــاب المصال ــر باكتس ــاه، فالأم الاتج

ــاشر. ــر مب ــكل غ ــري وان كان بش ــن الفك ــة للتحص حقيقي
لقــد اهتــم الإمــام g اهتمامــاً بالغــاً بالأخــاق الإســامية، ويعــود الســبب في 
ذلــك إلى أنــه مــدرك تمامــاً أن انهيــار الأخلاق الإســامية، وابتعــاد الناس عــن دينهم 
مــن جــراء الحكــم الأمــوي الــذي حمــل معــاول الهــدم عــى جميــع القيــم الأخلاقيــة،  
فانــرى g مصلحــاً ومؤدبــاً ومعلــاً، فعالــج بصــورة موضوعيــة وشــاملة القضايــا 

الفكريــة والأخلاقيــة بحرفيــة ومهــارة عاليــة .

	1 حقّ الله تعالى.
يعــدّ حــقّ الله تعــالى الركيــزة الأولى لتحقيــق الأمــن الفكــري للفــرد، فضــاً عــن 
ــر  ــام g »وأك ــة الإم ــاء في وصي ــذا ج ــي؛ ل ــي والعاطف ــي والروح ــتقرار النف الاس
ــل  ــو أص ــذي ه ــه ال ــن حق ــالى م ــارك وتع ــه تب ــه لنفس ــا أوجب ــك، م ــوق االله علي حق
الحقــوق، ومنــه تفــرّع، ثــم أوجبــه عليــك لنفســك مــن قرنــك إلى قدمك، عــى اختلاف 
جوارحــك، فجعــل لبــرك عليــك حقــاً، ولســمعك عليــك حقــاً، وللســانك عليــك 
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 g حقــاً، وليــدك عليــك حقــاً« لقــد احتــوت هــذه الفقــرات المشرقــة مــن كلام الإمــام
عــى عــرض موجــز للحقــوق الأصيلــة التــي قننّهــا g للإنســان المســلم.

إن الأخــذ بوصيــة الإمــام g المتعلّقــة بحــق الخالــق تبــارك وتعــالى تعــد ســدّاً منيعــاً 
لمنافــذ الغــزو الفكــري، فهــي وصيــة تحــرس المؤمــن وتحصّنــه مــن الانحــراف، والأمــن 
الفكــري كــا هــو معــروف يحتــاج إلى حراســة ومتابعــة، لحمايــة العقــول مــن الاخــراق 
ــا  ــري، لوجدناه ــزو الفك ــا الغ ــلل منه ــي يتس ــذ الت ــا في المناف ــو تأمّلن ــكان، ول ــدر الإم ق
ــالى  ــوق الله تع ــى حق ــك تبق ــات لذل ــائل والاتجاه ــددة الوس ــاة، متع ــعة الحي ــعة س واس
والمتمثلــة بالعبــادات ســنداً مســتمراً وحاجــزاً وقائيــاً امــا تيــارات الانحرافــات الفكريــة.
ويســتمرّ الإمــام في وصيتــه فيقــول »أمــا حــق االله الأكــر فإنــك تعبــده، لا تشرك 
بــه شــيئاً، فــإذا فعلــت ذلــك بإخــاص جعــل لــك عــى نفســه أن يكفيــك أمــر الدنيــا 
ــى  ــالى ع ــوق االله تع ــم حق ــن أعظ ــا..« إن م ــب منه ــا تح ــك م ــظ ل ــرة، ويحف والآخ
عبــاده، أن يعبــدوه بإخــاص وهــذه العبــادة تمثــل حصانــة كبــرة مــن الانحرافــات 
الفكريــة، وفي ذلــك تطهــرٌ لقلوبهــم مــن الزيــغ، وتحريــر لعقولهــم وأفكارهــم،  كــا 
أن الإمــام g يــدرك جليــاً أن الابتعــاد عــن عبــادة الله تعــالى يجعــل الفــرد مواجهــاً 

للانحرافــات الفكريــة،  تتجاذبــه أمــواج التطــرّف والغلــوّ والتكفــر.
وللدعــاء في حيــاة الإمــام زيــن العابديــن ووصايــاه اهميــةٌ خاصــة بوصفــه ســاحاً 
عظيــاً لــه أثــر كبــر في حلــول الأمــن الفكــري؛ لأن العبــد يرفــع يديــه ســائلًا الله تعــالى 
الهدايــة إلى الصــواب في خضــم الانحرافــات الفكريــة،  ومــع أن النبــي الأكــرم s هــو 
ــه : )اللهــم فاطــر الســموات والأرض عــالم  ــد المســدّد بالوحــي كان يقــول في دعائ المؤيّ
ــكاد  ــل إن المســلم لا ي ــه مــن الحــق بإذنــك(، ب ــا اختلــف في الغيــب والشــهادة اهــدني لم
يكــرر دعــاء ولا كلامــاً في حياتــه كتكــراره لكلمــة ) اهدنــا الــراط المســتقيم(، فالدعــاء 
مــن الوســائل العلاجيــة لإرســاء مبــادئ الأمــن الفكــري والحصانــة مــن الانحرافــات 

الفكريــة والاتجاهــات الفاســدة والجوانــب الفكريــة الدخيلــة .  
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	2 حقّ الولد.
أولى الإمــام أهميــة خاصــة لحــق الولــد، فالشــباب تمثّــل الشريحــة الأكثــر انفتاحــاً 
ــهُ مِنـْـكَ  ــا حَــقُّ وَلَــدِكَ فَتَعْلَــمَ أنَّ عــى الأفــكار الطارئــة والثقافــات الجديــدة  فقال)وَأمَّ
يتَــهُ مِــنْ  ــكَ مَسْــؤولٌ عَــاَّ ولِّ هِ، وَأَنَّ هِ وَشََرِّ وَمُضَــافٌ إلَيــكَ فِِي عَاجِــلِ الدُنْيَــا بخَــرِْ
حُسْــنِ الأدََب وَالدّلالَــةِ عَــىَ رَبــهِ وَالْْمَعُونــةِ لَــهُ عَــىَ طَاعَتِــهِ فيِــكَ وَفِِي نفْسِــهِ، فَمُثــابٌ 
ــهِ فِِي عَاجِــلِ  ــنِ بحُسْــنِ أَثــرِهِ عَلَيْ ــرِهِ عَمَــلَ الْْمُتَزَيِّ عَــىَ ذلِــكَ وَمُعَاقَــبٌ، فَـــاعْمَلْ فِِي أَمْ
ــهُ وَلا  ــهُ مِنْ ــذِ لَ ــهِ وَالأخَ ــامِ عَلَيْ ــنِ الْقِيَ ــهُ بحُسْ ــكَ وبَيْنَ ــاَ بَيْنَ ــهِ فيِ ــذِرِ إلى رَب ــا، الْْمُعْ نْيَ الدُّ

ةَ إلا بــاللهِ(. ــوَّ قُ
ووصيــة الإمــام g تدخــل في مجــال التنشــئة الوالديــة والاجتماعيــة، فالتأكيــد 
منصــبٌّ عــى تنميــة قابليــات الأبنــاء في كل شريحــة عمريــة، ســواء القابليــة البدنيــة أو 
الذهنيــة والفكريــة، وتأكيــد الإمــام يتعــدى الحاجــات الماديــة التــي لا تشــكّل أولويــة في 
فكــر الإمــام ودائــرة اهتماماتــه،  لكــن التركيــز كان منصبــاً عــى الحاجــات المعنويــة ذات 
الصلــة بتعزيــز الأمــن الفكــري، لأن الإمــام ربــط بــن الأب والابــن في الدنيــا والآخرة 

وحّمــل الأب مســؤولية انحــراف ولــده لأنــه المســؤول الاول عــن تحصينــه الفكــري. 
ــأن  ــسلام في ش ــم ال ــة عليه ــا الائم ــداداًً لوصاي ــد امت ــام g تع ــة الإم ووصي
ــم  ــاء لأبنائه ــا ورّّث الآب ــادق g: ) إَنَّ خير م ــام الص ــول الإم ــد، إذ يق ــق الول ح
الأدب لا المال،  فــإنّّ المال يذهــب والأدب بــاق.. (، كما أكــدت الروايــات أيضــاًً 
على المســارعة في التصــدي لأداء هــذا الحــق خوفــاًً مــن وقــوع الأبنــاء ضحايــا 
للأفــكار المنحرفــة كما في الروايــة التاليــة:« بــادروا أحداثكــم قبــل أن تســبقكم 

ــة(21. ــم الُمُرجئ إليه
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المسؤولية التربوية
ــه  ــن g كون ــن العابدي ــدى الإمــام زي ــز ل ــام متمي ــوي باهت يحظــى الفكــر الترب
المنطلــق الأســاس لتكريــس قيــم الأصالــة في المجتمــع والارتبــاط بالثوابــت وبنــاء 
مســتقبل يحقّــق أقــى درجــات الأمــن الفكــري في اطــار حضــاري متكامــل، 
ــد  ــم الحــاضر فقــط، بــل لاب والفكــر التربــوي لا يمكــن أن يكــون مســتمداً مــن قي
أن يســتند ويتفاعــل مــع مــاضي الأمــة وقيمهــا الأخلاقيــة والتربويــة، وليــس هنــاك 
ــاً ومعــراً عــن  ــاً وتربوي ــداً ومربي ــم قائ ــي الكري مــن هــو أســمى وأصــدق مــن النب
ــا  ــرة م ــرته العط ــن س ــتوحي م ــا أن نس ــد لن ــالي لاب ــا، وبالت ــة وتطلعاته ــج الأم منه
 g البنــاء التربــوي للأمــة ويُُهــذب ســلوكها22، ويُعــد الإمــام الســجاد  يعــزز 
ــى ضرورة  ــام g ع ــد الإم ــذا يؤك ــرم s، ل ــي الأك ــده النب ــي لج ــداد الطبيع الامت
استشــعار المســؤولية التربويــة بكافــة أبعادهــا وآثارهــا  فالتربيــة »لا يمكــن ان تنمــو 
وتكتمــل وتتــواءم في ميــدان التطــور مــالم تســتند إلى فكــر فلســفي، يغذيهــا بالخــرة، 
ــا  ــه وم ــر وتطلّعات ــه للفك ــم ومنجزات ــابق العل ــالم يس ــن ع ــداع، م ــكار، والإب والابت
دفعنــا نســأل لمــاذا أتعلــم؟ مــاذا أتعلــم؟ وكيــف أتعلــم؟ فســتبقى حاجــة التربيــة إلى 

ــة«23. ــة وضروري ــفة ملحّ الفلس
ــة  ــم مؤسســات المجتمــع المختلف ــدءاً مــن الأسرة، ث ــة ب ــة محاضــن التربي إن كاف
مــن إعــام، وتعليــم، ومؤسســات اجتماعيــة، تســتهدف تأصيــل الأجيــال عــى 
ــم بهويتهــم وحمايــة الأجيــال ممـّـا يفســد عقائدهــم، ويميّــع  الحــق، وتنميــة وعيه
ــل،  ــر الدخي ــالك الفك ــال في مس ــن وذات الش ــم ذات اليم ــب به ــم، ويذه هويته
وتحصــن الأجيــال مــن تقبــل مــا يهــدم هويتهــم، وتنميــة قدراتهــم عــى التمييــز بــن 

ــال. ــكار والأع ــن الآراء، والأف ــع م ــارّ والناف الض
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	3  حقّ المعلم:.
ــر  ــه، والتوق ــم ل ــم فالتعظي ــك بالعل ــقّ سائس ــا ح ــه g »وأم ــا ورد في وصيت مم
لمجلســه، وحســن الاســتماع إليــه، والاقبــال عليــه، والمعونــة لــه عــى نفســك، في مــا 
لا غنــى عنــه، بــأن تفــرغ لــه عقلــك، وتحــره فهمــك، وتذكــي لــه قلبــك، وتجــي لــه 

بــرك، بــرك اللــذات ونقــص الشــهوات ..«
أكــد الإمــام g عــى تعظيــم المعلّــم وتبجيلــه وتوقــر مجلســه وحســن الاســتماع 
لــه،  والتأكيــد عــى دور المعلــم يشــر إلى جانــب تربــوي مهــم وهــو أن هــذا الــدور 
ــم  لا يقتــر عــى تعليــم القــراءة والكتابــة وإعطــاء مفاتيــح العلــوم للطلبــة، فالمعلّ
بوابــة للتحصــن الفكــري ونبــذ الأفــكار المنحرفــة24، فضــاً عــن ترجمــة العلــوم إلى 
ــي  ــة الت ــة الحديث ــات التعليمي ــة،  وهــو أمــر يتماشــى مــع النظري ــع يلمســه الطلب واق
تؤكّــد عــى أن للمعلّــم دوراً أساســياً وفعــالاً في العمليــة التعليميــة، إذ يســتطيع 
ــة المــادة الدراســية واتجاهاتهــا وتبســيطها والتأثــر  ــه أن يحــدد نوعي ــه وكفاءت بخبرات
ــليمًا25،  ــداداً س ــتقبل إع ــم للمس ــداد المتعل ــم وإع ــة للمتعل ــات الفكري ــى الاتجاه ع
ويــزداد دور المعلــم في البيئــات الخصبــة اتجــاه الأفــكار المنحرفــة والهدامــة لان 
الفكــر المنحــرف يتســم بقدرتــه عــى قلــب الحقائــق وتشــويه المفاهيــم وكثــرة الــدسّ 
ــل إلى التشــكيك والتآمــر،  لذلــك  ــن والمي والكــذب،  فضــاً عــن تكذيــب الآخري
ــل، ومــن جهــة أخــرى  ــان الأضالي ــق وبي ــات دور المعلــم مهــاً لاســتجلاء الحقائ ب
فــإن تلّقــي المعرفــة غــر الســليمة مــن الغــر أمــر ســيؤدي بالفــرد إلى مهــاوي الهــاك 
ــاك  ــون هن ــد ان تك ــك لاب ــة؛ لذل ــة والمنحرف ــكار الهدام ــان الأف ــاء في إحض والارتم

ــار المعلــم. معايــر وقواعــد لاختي
إن وصايــا الإمــام زيــن العابديــنg الخاصــة بالمعلــم لاتعنــي فقــط المعلــم 
ــم،   ــه المتعل ــى من ــا يتلق ــي كل م ــل يعن ــاس،  ب ــن الن ــارف ب ــادي المتع ــه الم بمفهوم
ــانية،  ــخصية الانس ــكل الش ــي تش ــه الت ــائل التوجي ــمل وس ــه يش ــر: إن ــى آخ بمعن
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وهــذه الوســائل كانــت تقتــر عــى المعلــم وبشــكل بســيط غــر معقــد،  فكانــت 
ــر مــن جهــة الزمــان والمــكان، والموضــوع، أمــا الآن فقــد اســتحدثت  محــدودة الأث
ــر فعــال لا يقــارن بالوســائل القديمــة،  ــه ذات خطــر وأث ــم والتوجي وســائل للتعلي
فوســائل الإعــام اليــوم تؤثــر في شرائــح ســكانية واســعة؛ كــا ان وســائل الاتصــال 
ــة  ــا صف ــق عليه ــائل ينطب ــذه الوس ــرة (، فه ــة   صغ ــالم )قري ــت الع ــة حول والعولم
المعلــم لأنهــا تــؤدي الــدور نفســه وبشــكل أكثــر قــوة وفعاليــة. ولئــن كان الإنســان 
ــه بقــوة وبأدلــة  ســابقاً يســتطيع أن يناقــش الآخــر، فــإن الطــرح التعليمــي اليــوم يوجِّ

ــي. ــل المتلق ــن قب ــة م ــار أو معارض ــدون خي ــج وب وحج
4-حق المسلمين وأهل الملة

يقــول الإمــام زيــن العابديــن g  في رســالة الحقــوق: »وأمــا حــقّ أهــل ملتــك: 
إضــار الســامة والرحمــة لهــم، والرفــقُ بمســيئهم وتألّفهــم، واســتصلاحهم وشــكر 
مُُحســنهم وكــفّ الأذى عنهــم، وأن تحــب لهــم مــا تحــبّ لنفســك وتكــره لهــم مــا تكــره 
ــرف  ــري، فالمتط ــرف الفك ــة الأولى للتط ــة المانع ــذه الوصي ــدّ ه ــك... »، وتع لنفس
يــرى نفســه أفضــل مــن الآخريــن، بــل انــه يمتلــك الحــقّ المطلــق وغــره عــى الخطــأ، 
لذلــك يبعــث برســائل الكراهيــة للجميــع ويحــاول أن يفــرض آراءه بالقــوة والعنــف 

فيصبــح خطــراً محدقــاً يّهــدد الأمــن المجتمعــي والتعايــش الســلمي. 
ــاس أن  ــى أس ــم ع ــرى قائ ــف الأخ ــل االطوائ ــن أه ــره م ــلم بغ ــة المس إن علاق
ــَا النَّــاسُ إنِِّيِّ رَسُــولُ الِله   ــَا أَيُّهُّ ديــن الله جــاء للنــاس كافــة قــال الله عــز وجــل:} قُــلْ ي
إلَِيْكُــمْ جََميِعــاً { ) الأعــراف: 158(، وإذا كان الأمــر هكــذا،  عندهــا تكــون معاملتــه 
للغــر معاملــة إيجابيــة فاعلــة، قائمــة عــى الأخــذ والعطــاء والحــوار، وإذا فعــل ذلــك 
تحصّــن في نفســه؛ لأنــه غــر محتــاج لأفــكار الآخريــن ومعتقداتهــم. ويختلــف الأمــر 
حــن يصبــح المــرء ضعيــف الثقــة بــا يمتلكــه مــن الحــق، حينهــا لا يصبــح آمنــاً فكريــاً 

عــى نفســه ومجتمعــه، ويصبــح صيــداً ســهلًا للتيــارات الفكريــة المنحرفــة.
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إن المضامــن التــي احتوتهــا الوصيــة الخاصــة بحــق المســلمين وأهــل الذمــة 
تشــتمل عــى :

	1 إضــار الســامة والرحمــة لــكل مســلم، ســواء أكان مــن طائفتــك أم مــن .
غيرهــا، امــا الأول فواضــح، وأمــا الثــاني فعــر محاولــة هدايتــه إلى طريــق 
أهــل البيــت b، وإضــار الســامة يعنــي ان لا عــداوة ولا تنقيــص 
ــاء الملــة نفســها، ولاشــك أن  ــاء الملــة وغيرهــا أو أبن ولا احتقــار بــن ابن
قــول الإمــام g يعكــس منهــج الوســطية والاعتــدال التــي اتســمت بــه 

.b مدرســة أهــل البيــت
	2 ضرورة استشــعار الانتــاء للأمــة والأخــذ بالفكــر الإســامي، وهــذا .

مصــداقٌ لأحاديــث كثــرة وردت عــن نبــي الرحمــة s، وهــذا يعنــي 
ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــة ع ــان قائم ــل الأدي ــن أه ــره م ــلم بغ ــة المس أن علاق
ــم،  ــر وأديانه ــكار الغ ــاج لأف ــر محت ــه غ ــه؛ لأن ــن في نفس ــل تحصّ وإذا فع
وصــارت معاملتــه للغــر معاملــة إيجابيــة فاعلــة، قائمــة عــى الأخــذ 
ــردة  ــة مج ــط، أو معالج ــذة فق ــة آخ ــت معامل ــي ليس ــوار، فه ــاء والح والعط
عــن الديــن، وإنــا يختــل الأمــر حــن يصبــح المــرء ضعيــف الثقــة بــا هــو 
عليــه مــن الحــق، غــر إيجــابي في نقلــه للغــر، حينهــا لا يصبــح آمنــاً فكريــاً 

ــه. ــه ومجتمع ــى نفس ع
	3 التغاضي عن الهفوات والرفق بالمسيئين وشكر المحسنين..
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	5 حقّ النفس.
ــتوفيها في  ــأن تس ــك ف ــك علي ــق نفس ــا ح ــجاد g : وأم ــام الس ــة الإم ورد في وصي
طاعــة الله فتــودي إلى لســانك حقّــه والى ســمعك حقّــه وإلى بــرك حقّــه وإلى يــدك حقّها 

وإلى رجلــك حقهــا وإلى بطنــك حقّــه وإلى فرجــك حقّــه وتســتعين بــالله عــى ذلــك: 
لقــد احتــوت هــذه الفقــرات المشرقــة مــن كلام الإمــام g عــى عــرض موجــز 
ــن  ــع م ــذا المقط ــل له ــلم، والمتأمّ ــان المس ــا g للإنس ــي قننّه ــة الت ــوق الأصيل للحق
الوصيــة تتضــح لــه معــالم الأمــن الفكــري بطريقــة غــر مبــاشرة؛ لأن حــق النفــس 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــان أن يؤدّيه ــرض بالإنس ــي يف ــات الت ــن الواجب ــة م ــو مجموع ه
يضمــن عــدم انجرافــه وراء التيــارات المنحرفــة والأفــكار الضالــة، وهــذه الواجبات 
تتّركــز أولاً عــى معرفــة النفــس والبحــث عــن كنههــا، فهــي الطريــق المعبّــد الــذي 
ــك  ــاؤه، وفي ذل ــت اس ــه وتقدس ــل جلال ــا ج ــا ومبدعه ــة موجده ــؤدي إلى معرف ي
ــرف  ــا يع ــه«26، فعندم ــرف رب ــد ع ــه فق ــرف نفس ــن ع ــن g »م ــر المؤمن ــول ام يق
الإنســان أنّ حياتــه ورزقــه ومماتــه وفقــره وغنــاه وكل مايتعلــق بــه وبجوارحــه ليــس 
مــن نفســه، وأنّّهــا تجــري خــارج النفــس وفي مــكان بعيــد عنهــا، هــذا نفســه موجــب 
لمعرفــة الله والابتعــاد عــن معاصيــه والالتــزام بتعاليــم الاســام، فالأمــن الفكــري 
لا يفــرض عــى النــاس مــن خارجهــم بقــدر مــا يبنــى في دواخلهــم، فالإنســان هــو 
الحصــن المانــع مــن الغــزو الفكــري، فكلــا ارتفــع مســتواه الفكــري، ارتفعــت قدرته 

عــى معرفــة الضــار والنافــع، والتمييــز بــن الحــق والباطــل والأصيــل والدخيــل.
ومعرفــة النفــس تــؤدي في جميــع الاحــوال إلى طريــق الحــق واليقــن والفــرد هنــا 
يربــح نفســه ويبتعــد عــن الانحــراف بشــتى أنواعــه ومنــه الانحــراف الفكــري، وأمــا 
ــه يخــر نفســه، أي: يبقــى جاهــاً بحقائــق  ــا وشــهواتها فإن إذا مشــى في طريــق الدني
نفســه وروحــه وملكاتــه الواقعيــة، فيكــون عرضــةً؛ لأن تتقاذفــه الاتجاهــات المنحرفة.
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6-حقوق الجوارح 
ــوارح،  ــل بالج ــب، وعم ــاد بالقل ــان،  واعتق ــول باللس ــون الإيمان إلا بق لايك
ومــن هنــا تتّّضــح العلاقــة بين حقــوق الجــوارح والإيمان الــذي يعــد مدعــاة للأمــن 
الفكــري في أحــد جوانبــه، وحقــوق الجــوارح تتفــرّّع مــن حــق النفــس، فقــد 
ذكــر الإمــام أن لــكل جارحــة في بــدن الإنســان حقــاًً عليــه، فهنــاك حــق اللســان 
ــام  ــى الام ــن، واعط ــرج والبط ــن والف ــلين واليدي ــبصر والرج ــمع وال ــق الس وح
ــه  ــان فإكرام ــق اللس ــا ح ــان )وأم ــق اللس ــال في ح ــة،  فق ــق كل جارح ــصلًاً ح مف
عــن الخنــى، وتعويــده على الخير، وحملــه على الأدب، وإحجامــه إلا لموضــع الحجــة 
والمنفعــة للديــن والدنيــا، وإعفــاؤه عــن الفضــول الشــنيعة القليلــة الفائــدة، التــي 
ّـن  لا يؤمــن ضررهــا مــع قلــة عائدتهــا وبعــد شــاهد العقــل والدليــل عليهــا، وتزي�
العاقــل بعقلــه )حســن سيرتــه في لســانه، ولا قــوة إلا بــالله الــعلي العظيــم....،  امــا 
حــق الســمع فقــال g : وأمــا حــق الســمع فتنزيهــه عــن أن تجعلــه طريقــاًً إلى 
ــه  ، فإن ــريامًا ــاًً ك ــب خلق ــك خاًًير، أو تكس ــدث في قلب ــة تح ــة كريم ــك إلا لفوه قلب
ــن خير أو  ــا م ــا فيه ــاني على م ــه ضروب المع ــؤدي إلي ــب، ي ــكلام إلى القل ــاب ال ب

بـالله..(. قـوة إلا ـ شر، ولا ـ
ولاشــك أن إعطــاء حــقّّ كل جارحــة أمــر يتصــل بالأمــن الفكــري بشــكل 
مبــاشر أو غير مبــاشر، فإعطــاء حــق اللســان على ســبيل المثــال يعنــي الحــوار 
ّـة الشريعــة الاسلاميــة ومجانبــة التعصــب  الصــادق الهادئ الناشــد للحــق تحــت مظل�
ــأدب مــع أهــل  ــه والت ــرك الجــرأة على العلــم وتجــاوز درجات والتطــرف المذمــوم وت
العلــم واحترام آراء الآخريــن، كما أن لحقــوق الجــوارح التــي أوصى بهـا الإمــام زيــن 
العابديــن أثــراًً في تحــصين الفــرد فكريــاًً واســتتباب الامــن بشــتى انواعــه، لأن إعطــاء 
الجــوارح حقهــا يعنــي الاســتقامة، والاخيرة تعنــي التقييــد بمبــادئ الديــن الحنيــف 
الــذي يعــد مانعــاًً ازاء الانحرافــات الفكريــة، كما ان اعطــاء الجــوارح حقوقهــا يعــد 
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مدعــاة للســعادة الابديــة، فهــذه الجــوارح تشــهد على اعمال الانســان يــوم القيامــة،  
ـن�َقَََا الُله اـل�َذِِي  اُـل�وا نَْْأَطَ يَْْلََـن�َا َقَ  هِِــَدْْتُُمْْ عَ �َ شَ لُُودِِهِِمْْــ لِمَ اُـل�وا �لِجُُ َقََ قــال الله تعــالى: } وَ
ونََ نَْْأَ  ُ سَْْتَ�تِرَُتَــ َـا كُُنْْمُْْـت�  َ�م َ * وَ عَُُونَ ةٍٍ وََإِْـي�َلَهِِ تُُرْْجَ َـَرَّ َلََوََّأَ �م كَُُقََلََمْْــ    هََُُوَــ خَ ءٍٍ وَ ْ نَْْأَطََقَــَ كَُُلَّ شَيْ�
ـَل�مُُ  عَْْيَ نَْنََْمُْْـت� َنََّأَ الله الَا  كَِلََنْْــ ظَ مُْْـك� وَ الَاَ جُُلُُودُُ مُْْـك� وَ ارُُ الَاَ بَْْأََصَ مْْــَسَعُُكُُمْْ وَ يَْْلََكُُمْْــ   َدََهَــ عَ شَْْيَ
َنَِـم�  أَصَْْحَْْبَمُْْـت�  اكُُمْْــ َفَ كُُِبَِّرَمْْــ رَْْأََدَ  نَْنََْمُْْـت� بِ ذِِي ظَ كُُُنَُّمُُــ اـَل� لَِكُُِمْْــ ظَ َ * وََذَ لَُُمَونَ عَْْتَ ا  ـَمَ ــَثِيًِرًا مِمَّ كَ

 َنَــ{ فصلــت: )21 -23(. ي ِ اسِرِ� الْخَ�َ

ــن  ــدد أم ــال ته ــول إلى افع ــا يتح ــري عندم ــرّف الفك ــورة التط ــن خط تكم
المجتمــع وتعايشــه الســلمي والمجتمعــي وتحــاول أن تفــرض آراءهــا بقــوة 
وتتخلــص مــن المخالــف بشــتى الطــرق، لذلــك تكــون جــوارح الانســان 
ــال  ــقطه وين ــاول ان يس ــان يح ــر فاللس ــن الاخ ــص م ــخرة للتخل ــرف مس المتط
منــه، وكذلــك اليــدان والســمع وغيرهــا، ومــن هنــا فــإن إعطــاء الجــوارح حقّهــا 
ــن  ــف الآمن ــم وتخوي ــع الظل ــن g يمن ــن العابدي ــام زي ــة الام كــا ورد في وصي
بإرهابهــم وإدخــال الرعــب والفــزع فيهــم،  ويكــون حاجــزاً أمــام الفــرد ورادعــاً 

ــه. ــد أمن عــن الــرر بالغــر وتهدي
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الاستنتاجات
إن الســرة العطــرة للإمــام الســجاد g وغناهــا بالجوانــب التربويــة المتعــدّدة 
تســتدعي الاهتــام جدّيــاً بإنشــاء مراكــز للبحــوث الإســامية مختصــة بدراســة 

 .b ســر أهــل البيــت
لم تهمــل وصايــا الإمــام أي دور مــن الممكــن أن يســهم في تحصــن الأمــن 

الفكــري للأمــة وحمايتهــا مــن الانحــراف. 
ــز  ــن ركائ ــزة م ــة و ركي ــة في الأهمي ــامية غاي ــة إس ــوق وثيق ــالة الحق ــدّ رس تع

الإســام،  ومصــدراً مــن مصــادر الشريعــة الإســامية .
إجــراء دراســات أخــرى تتنــاول الأبعــاد الفكريــة في شــخصية الإمــام عــي 

. g بــن الحســن
 g إجــراء دراســة مقارنــة للقيــم التربويــة والفكريــة في فكــر الإمــام عــي بــن الحســن

وبعــض قــادة الفكــر الآخريــن في العــر الحاضر.
ــا  ــهم فيه ــي يس ــية الت ــات النقاش ــرات والحلق ــدوات والمؤتم ــد الن ــوة لعق الدع
واضعــو المناهــج والمعلمــون والطلبــة لمناقشــة القيــم الإســامية المحمديــة مــن 

منابعهــا الأصليــة لقطــع دابــر التطــرف.
يقــرح الباحثــان أن تكــون هنــاك أقســام خاصــة بالأمــن التربــوي، تأخــذ عــى 
عاتقهــا التحصــن الفكــري للشــباب وبيــان خطــر الانحرافــات الفكريــة، بالاعتــاد 

عــى منهــج اهــل البيــت ســام الله عليهــم في هــذا الاتجــاه.
يــوصي الباحثــان بــرورة تبنـّـي وزارتي التربيــة والتعليــم العــالي والبحــث 
 g العلمــي المنظومــة القيميــة المطروحــة مــن في وصايــا الإمــام زيــن العابديــن
بوصفهــا مــن النفائــس التربويــة الإســامية التــي تغيــب عــن أذهــان الكثيريــن 
لأجــل ترســيخها في نفــوس الطلبــة وتكــون صــداً منيعــاً أمــام الانحرافــات الفكرية.
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المجلــد الأول، العــدد الثــاني،2018.

* عبــد، عــاد فاضــل مــا في الصحيفــة 	
الســجّادية، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم 
العــدد   ،23 المجلــد  الانســانية، 

الثــاني،2015
* الأمــن 	 صدّيــق،  إســاعيل  عثــان، 

ومهدداتــه  أهميتــه  الفكــري؛ 
مــن  تعزيــزه  ووســائل  وطــرق 
مجلــة  الإســامي،  المنظــور 
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المقارنــة،  الدراســات  جيــل 
.2 0 0 8 ، ن ا د لســو ا ، )1 4 ( د لعد ا

* حســن، 	 العزيــز  العنزي، عبــد 
تصــور اســراتيجي لتعزيــز الأمــن 
الفکــري مــن خــال مناهــج التعليــم 
»مقــررات  الســعودي  الثانــوي 
أنموذجــاً«،  الشرعيــة  العلــوم 
العلــوم  کليــة  ماجســتير،   دراســة 
نايــف  جامعــة  الاســراتيجية، 
ــاض،  ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل العربي

هـــ.  1430
* ــاج 	 ــه ت ــط،  و شرح ــوس المحي القام

العــروس  ولســان العــرب  ومعجــم 
الصحــاح   و  اللغــة،  مقاييــس 
المنــر  )مــادة طــرف ( . والمصبــاح 

* عــي، 	 الســيد  حســن  القبانجــي، 
ــوق للإمــام عــي  شرح رســالة الحق
بــن الحســن زيــن العابديــن g ج1، 
.2021 إســاعيليان،  مؤسســة  ط5، 

* ــن 	 ــام زي ــاة الإم ــر، حي ــي، باق القري
وتحليــل، دار  دراســة  ؛  العابديــن 
والنــر  للطباعــة  الأضــواء 

.1988 لتوزيــع، وا
* القزوينــي، عــاء الديــن الســيد أمــر 	

محمــد، الفكــر التربــوي عنــد الشــيعة 
دكتــوراه  أطروحــة  الإماميــة،   
الفقيــه،  مكتبــة  ط2،  منشــورة،  

.  1986 الكويــت، 

* يعقــوب، 	 بــن  محمــد  الكلينــي، 
بــروت،  ط1،  الــكافي،  أصــول 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

.2 0 0 5
* بــن 	 الرحمــن  عبــد  اللويحــق، 

ماهيتــه  الفكــري  الأمــن  معــا، 
الألوكــة  شــبكة  وضوابطــه 

 w w w. a l u kah . n et
* المؤسســة 	 دور  ســايلي،   محمــود، 

ــق الأمــن الفكــري  ــة في تحقي الجامعي
لطــاّب  الثقافيــة  الهويــة  وتنميــة 
ــة  ــا، مجل ــة إنموذج ــة الجزائري الجامع
مجلــد14،   وأبحــاث،  دراســات 

.2022 العــدد4، 
* ســالم، 	 الزهــراء  فاطمــة  محمــود، 

النظريــة التربويــة وأصلهــا التربــوي 
ــن،  ــة المعاصري ــري التربي ــدى مفك ل
والتنميــة،  للتعليــم  العــربي  المركــز 

.2018 بغــداد، 
* نــاصر، إبراهيــم،  فلســفات التربيــة، 	

ــان، الاردن،  ــة، ع ــل للطباع دار وائ
.1996

* وميســون 	 رحــاب  محمــود  نذيــر،  
ــة  ــات في مواجه ــس، دور الجامع يون
التربيــة  مجلــة  والعنــف،  الإرهــاب 
للعلــوم الإنســانية المجلــد الرابــع، 

.2024
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g قبسات نورانية من حياة الإمام السجاد

أ.د. محمد عبد القادر بوكريطة
باحث اسلامي/ الجزائر

1. المقدمة:

مــا فائــدة القلــم؟؟؟، إذا لم يفتــحِ فكــراً... أو يوعّــي جيــاً أو يضمّــد جرحــاً...، 
أو يطهّــر قلبــاّ...،أو يكشــف زيفــاً...أو يــروي تاريخــاً...أو يبنــي صرحــاً... أو 

يســعد إنســاناً.....

 الحمــد لله الــذي جعــل العــرب مــن أعــى الأمــم قــدراً واصطفــى مــن أشرفهــا 
أصــاً ســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم والــذي ينقطــع كل نســب يــوم 

القيامــة إلا نســبه يقــول الله تعــالى في كتابــه العزيــز:
}إناــ يريــد الله ليذهــب عنكــم الرــجس أهــل البيــت ويطهرــكم تطهرــا{ 

33 -الأحزاب-أيــة 
أنــا العبــد الضعيــف أعانــه الله تعــالى بالســداد ووفقــه للرشــاد عــرف مــن حــقّ 
آل البيــت b مــا جهلــه غــره،  فنــذر أن يصــل تلــك الأرحــام الطاهــرة التــي 
ــام  ــال الإم ــا ق ــوا« ك ــا جهل ــداء م ــاس أع ــل »والن ــة و جه ــن غفل ــاس ع ــا أن قطعه
عــي g، و نجــزم قائلــن إنــه مــن لا يعــرف تاريــخ  آل البيــت b عــر الأحقــاب و 

ــه بحــقّ يجهــل شــيئاً كبــراً مــن تاريــخ الإســام و المســلمين. ــة فإن الأزمن
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ــر  ــي الدائ ــوره الرئي ــجاد g وبمح ــام الس ــق بالإم ــث المتعل ــذا البح وفي ه
حــول تراثــه  العلمــي وبالتحديــد موضوعنــا المســمى »قبســات نورانيــة مــن حيــاة 
الســجاد g«،  وتــأتي هــذه المســاهمة المتواضعــة بعــد أن مكّننــا الله تعــالى منــذ أكثــر 
ــاب  ــن كت ــن تدوي ــام 1421هـــ-2000م م ــنة  أي في ع ــن س ــة وعشري ــن  أربع م
تحــت عنــوان »عــي بــن الحســن زيــن العابديــن« وأرجــو مــن الله عــز وجــل العــون 
 s ــرد عــى حــوض المصطفــى ــة وأن بجعــل ثــواب  هــذا العمــل يــوم ن والرعاي

وآل بيتــه الكــرام ونســقى مــن هــذا الحــوض المبــارك  في ذلــك اليــوم المشــهود. 
 

                             أنظر إلى نسخة من  غلاف هذا الكتاب.
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.g 2.ترجمة الإمام  علي بن الحسين زين العابدين
ِ الأُمُُُورِِ ةِِّدَّّشِّ والجَهَدِِ وتََعََ�سُّرِ  وكان مِِن دُُعََائِِهِِ g عِِندََ ال

ــكَ كَلَّفتَنـِـي مِــن نَفــيِ مَــا أَنــتَ أَملَــكُ بـِـهِ مِنِّــي، وقُدرَتُــكَ عَلَيــهِ وعَــيََّ  هُــمَّ إنَِّ اللَّ
أَغلَــبُ مِــن قُــدرَتِِي، فَأَعطِنـِـي مِــن نَفــيِ مَــا يُرضِيــكَ عَنِّــي، وخُــذ لنِفَسِــكَ رِضَاهَــا 

مِــن نَفــيِ فِِي عَافيَِــةٍ.
ــرِ،  ــىَ الفَق ةَ لِِي عَ ــوَّ ــاَءِ، ولََا قُ ــىَ البَ ــرَ لِِي عَ ــدِ، ولََا صَ ــةَ لِِي باِلجهَ ــمَّ لََا طَاقَ هُ اللَّ
د بحَِاجَتـِـي، وتَــوَلَّ كِفَايَتـِـي  فَــاَ تََحظُــر عَــيََّ رِزقِــي، ولََا تَكِلنـِـي إلى خَلقِــكَ، بَــل تَفَــرَّ
ــكَ إنِ وَكَلتَنـِـي إلى نَفــيِ عَجَــزتُ عَنهَــا ولََم  وانظُــر إلََِيَّ وانظُــر لِِي فِِي جََميِــعِ أُمُــورِي، فَإنَِّ
مُــونِِي، وإنِ أَلجَأتَنـِـي إلى قَرَابَتـِـي  هَّ أُقِــم مَــا فيِــهِ مَصلَحَتُهَــا، وإنِ وَكَلتَنـِـي إلى خَلقِــكَ تََجَ

ــوا كَثِــراً. حَرَمُــونِِي، وإنِ أَعطَــوا أَعطَــوا قَلِيــاً نَكِــداً، ومَنُّــوا عَــيََّ طَوِيــاً، وذَمُّ
دَِِي،  ــط ي� ــعََتِكََِ فََابسُُ ــنِيِ، وبِسََِ كََِ فََانعََش ِـي، وبِعََِظََمََت� ّمَُّ فََأََغنِن� كََِ اله�ّلَّ فََبِفََِضل�
ِي مِِــنََ الحََسََــدِِ،  هِِِ، وخََّلِّصنـ� ــدٍٍ وآلـ� ّمَّ هُُّلَّــّمَّ صََــّلِّ عََىلَى �مُحَ ِي، ا ل وبِِامَا عِِنــدََكََ فََاكفِِنـ�
 ، ِي عََىلَى الَمَعََــايصِي ئنـ� ّرِّ َ ِي عََــنِِ الَمَحََــارِِمِِ، والَا �تُجَ عنـ� ـُوبِِ، ووََّرِّ ن�ّذُّ ينِيرصُر عََــنِِ ال واح
ِـي  ِـيامَا رََزََقتََن� َـارِِك يلِي ف� ــكََ، وب� ّ�لَيَّ مِِن رَِِدُُ عََ ِـيامَا ي� ــايََ ف� ــدََكََ، ورِِضََ ــوََايََ عِِن َـل هََ واجع�
ُـوءاًً  فُُحمَحوظــاًً مََكل� يتِيالَا  ، واجعََلن�ِـي يفِي كُُّلِّ حََــا ّ�لَيَّ لتََن�ِـي وف�ِـيامَا أََنعََمــتََ ب�هِِِ عََ وف�ِـيامَا خََّوَّ

ــارا... َ َـاذاًً �مُجَ ــاًً مُُع� نُممَموُع ــتُُوراًً  مََس
هــذه ترجمــة متواضعــة لإمامنــا وســيّّدنا الإمــام علي بــن الحــسين الملقــب بزيــن 
العابديــن سلام الله تعــالى عليــه وعليــه رضــوان الله مــن المـولى القديــر،  وجعلنــا مــن 
ــن الله  ــع  و م ــث المتواض ــذا البح ــه في ه ــنشر فضائل ــالى  ب ــرب إلى الله تع ــه وأتق محبي

تعــالى نســتلهم العــون و الثبــات وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين.
قــال يحــي بــن يحــي عــن محمــد بــن الفــرات التميمــي : جلســت إلى جنــب عــي 
بــن الحســن يــوم الجمعــة فســمع أناســاً يتكلّمــون في الصــاة، فقــال لي: مــا هــذا؟ 
قلــت: والــذي لا إلــه غــره أبــدع مــن قــرأ القــرآن وأســتقبل القبلــة فصلّــوا خلفــه، 
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فــإن يكــن محســناً  فلــه حســنته، وإن يكــن مســيئاً فعليــه،  وقــال الوليــد بــن القاســم 
الهمــداني عــن عبــد الله الغفــاري بــن القاســم : كان عــي بــن الحســن خارجــاً مــن 
المســجد فلقيــه رجــل فســبه، فثــار إليــه  العبيــد و المــوالي،  فقــال عــي بــن الحســن: 
مهــاً عــن الرجــل،  ثــم أقبــل عليــه فقــال : مــا ســر الله عنــك مــن أمرنــا أكثــر، ألــك 
حاجــة  نعينــك عليهــا ؟فاســتحيى  الرجــل ورجــع إلى نفســه،  قــال : فألقــى عليــه 
خميصــةً كانــت عليــه وأمــر لــه بألــف درهــم، قــال: وكان الرجــل  بعــد ذلــك  يقــول: 

أشــهد أنــك مــن أولاد المرســلين.

: g 3. إسمه و نسبه
الإمــام عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب و فاطمــة الزهــراء بنــت 

.s المصطفــى 
كنيته g: أبو محمد،  أبو الحسن،  أبو الحسين،  أبو القاسم.

مــن ألقابــه g: زيــن العابديــن،  ســيد العابديــن، الســجاد،  ذو الثفنــات، 
الزاهــد، المتهجــد 

أمه g: شهر بانو بنت يزدجر بن شهريار بن كسرى
ولادته g : ولد في 05 شعبان 35هجري بالمدينة المنورة

من زوجاته g: فاطمة بنت الإمام الحسن، جارية أم زيد الشهيد
مــن أولاده g: الإمــام محمــد الباقــر g، زيــد الشــهيد g، عبــد الله 

الباهــر g، عليــة
مدة عمره وإمامته g: 57 عاما، وإمامته 35 سنة.

ــن الحكــم،  ــد، مــروان ب ــن يزي ــة ب ــة، معاوي ــن معاوي ــد ب حــكام عصره g: يزي
عبــد الملــك بــن مــروان، الوليــد بــن عبــد الملــك.



38

:g 4. فضائله وأخلاقه
الكــثير مــن العــلماء و الفقهــاء والــرواة في زمنــه اعترفــوا لــه  بمكانتــه العاليــة،  
وقــد تــرك g تراثــاًً ضــخمًاً مــن الأدعيــة كالصحفيــة الســجادية،  والمواضــع و 
فضائــل القــرآن،  والأحــكام الإسلاميــة مــن الحلال و الحــرام،  وقــد أشــاد الكــثير 

ــة: ــه بالخصــال التالي مــن عــلماء زمن
g بحلمــه وصفحــه وعفــوه وتجــاوزه عــن المــيء، فمــن .1	 الحلــم: عــرف 

ــه، فســقط  ــة تســكب المــاء ل ــه جاري ــه كانــت ل ــه g أن القصــص التــي تنقــل عت
الإبريــق مــن يديهــا عــى وجــه الإمــام فشــجّه، فرفــع رأســه إليهــا، فقالــت: إن الله 
يقــول } والكاظمنــ الغيــض{، فأجبهــا  g :» قــد كظمــت غيظــي«،  قالــت 
}والعانــف ــعى النــاس{  فقــال g »  عفــا الله عنــك«، ثــم قالــت}والله يحــب 

المحســنين{،  فقــال » اذهبــي أنــت حــرة لوجــه الله«....
ــة .2	 ــة في مجلــس الطاغي الشــجاعة: قــد اتضحــت واســتبانت g  شــجاعته الكامن

عبيــد الله بــن زيــاد عندمــا أمــر الأخــر بقتلــه، فقــال الإمــام g : » أبالقتــل 
تهــددني يــا ابــن زيــاد،  أمــا علمــت أن القتــل  لنــا عــادة والشــهادة عندنــا كرامــة«، 
وقــال للطاغيــة يزيــد في الشــام » يــا ابــن معاويــة وهنــد وصخــر لم يزالــوا أبائــي 
ــدر  ــوم ب ــب في ي ــن أبي طال ــي اب ــدي ع ــد كان ج ــد، لق ــل أن نل ــرة قب ــم الإم فيه
ــدك في  ــوك وج ــا كان أب ــول الله s،  بين ــة رس ــه راي ــزاب في يدي ــد والأح و أح

ــة الكفــار«.... يديهــا راي
ــة و مســاكينها وخصوصــاً .3	 ــر التصــدّق عــى فقــراء المدين التصــدّق: كان g كث

ــه، وروي  ــدق بمثل ــدأ فيتص ــى يب ــام حت ــأكل الطع ــه كان لا ي ــرّ، وروي أن بال
عنــه g كان يحمــل جــراب الخبــز عــى ظهــره  بالليــل فيتصــدق بــه ويقــول » إن 
صدقــة الــر تطفــئ غضــب الــربّ عــز وجــل، ولمــا استشــهد g تبــنّ أنــه كان 
يعيــل مائــة عائلــة مــن عوائــل المدينــة المنــورة، وكان أهــل المدينــة يقولــون» مــا 

»g  فقدنــا صدقــة الــر حتــى مــات عــي بــن الحســن
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العتــق: كان دائــم العتــق للعبيــد في ســبيل الله، فقــد روي عنــه g أنــه كان بــن .4	
ــده ويطلقهــم و يقــول لهــم »عفــوت عنكــم فهــل  ــة والأخــرى يجمــع عبي الآون

عفوتــم عنــي«،  فيقولــون لــه »عفونــا عنــك يــا ســيدنا و مــا أســأت«.....
ّـا،  وأعتقــه مــن  فيقــول لهـم » قولــوا اللهــم اعــف عــن علي بــن الحــسين كما عفــا عن�
النــار كما أعتــق رقبانــا مــن الــرقّّ فيقولــون ذلــك »اللهــم أمين يــا رب العــالمين«.

ــي .5	 ــه g في الخطــب العصــاء الت ــه  وبلاغت الفصاحــة والبلاغــة: تجلــت فصاحت
خطبهــا في الكوفــة في مجلــس الطاغيــة عبيــد الله بــن زيــاد و في الشــام في مجلــس 

الطاغيــة يزيــد بــن معاويــة ثــم بالمدينــة بعــد عودتــه مــن الشــام.
هــذا ناهيــك عــن الصحيفــة الســجادية الكاملــة و مــا جــاء فيهــا مــن عبــارات الدعاء 
ــوارات  ــه والح ــه وعمق ــظ وفصاحت ــة اللف ــة و بلاغ ــن العميق ــة والمضام الرائع
الجميلــة والعبــارات اللطيفــة الجزيلــة التــي يعجــز البلغــاء و الشــعراء عــن ايــراد 

مثلهــا،  وقــد عرفــت الصحيفــة »بإنجيــل أو زبــور آل محمــد«.
المهابــة : للإمــام الســجاد g  مهابــة  خاصــة  في نفــوس النــاس، روي أن الحاكــم .6	

الأمــوي هشــام بــن عبــد الملــك جــاء إلى مكّــة لأداء مناســك الحــجّ وذلــك قبــل 
توليــه الحكــم،  فــأراد اســتلام الحجــر الأســود فلــم يقــدر فنصــب لــه منــر 
فجلــس عليــه وطــاف بــه أهــل الشــام،  فبينــا هــو كذلــك إذ أقبــل الإمــام عــي 
بــن الحســنg وعليــه إزار ورداء ومــن أحســن النــاس وجهــاً وأطيبهــم رائحــة 
بــن عينيــه ثفنــة الســجود،  فجعــل يطــوف،  فــإذا بلــغ إلى موضــع الحجــر تنحّــى 

النــاس حتــى يســتلمه هيبــة لــه......
ــه  ــا يرغــب في ــه لئ ــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال: لا أعرف فقــال شــامي: مــن هــذا ي
أهــل الشــام؟ فقــال الشــاعر المعــروف الفــرزدق  وقــد كان حــاضراً لكنــي  أنــا 
أعرفــه،  فقــال مــن هــو يــا أبــا فــراس، فأنشــأ قصيدتــه المشــهورة التــي مــن أبيتهــا:
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هََذا اَلَّذي تََعرِِفُُ البََطحاءُُ وََطأََتََهُُ
وَالبَيتُ يَعرِفُهُ وَالِحلُّ وَالحَرَمُ
هِمُ هَذا ابِنُ خَيِر عِبادِ اللَهَِ كُلِّ

هَذا التَقِيُّ النقَِيُّ الطاهِرُ العَلَمُ
هَذا ابِنُ فاطِمَةٍ إنِ كُنتَ جاهِلَهُ

هِ أَنبيِاءُ اللَهَِ قَد خُتمِوا بجَِدِّ
وَلَيسَ قَولُكَ مَن هَذا بضِائِرِهِ

العُربُ تَعرِفُ مَن أَنكَرتَ وَالعَجَمُ
كِلتا يَدَيهِ غِياثٌ عَمَّ نَفعُهُما

يُستَوكَفانِ وَلا يَعروهُُما عَدَمُ
سَهلُ الخلَيقَةِ لا تُُخشى بَوادِرُهُ

يَزينهُُ اثِنانِ حُسنُ الخلَقِ وَالشِيَمُ
حََمّالُ أَثقالِ أَقوامٍ إذِا افِتُدِحوا
حُلوُ الشَمائِلِ تََحلو عِندَهُ نَعَمُ

دِهِ ما قالَ لا قَطُّ إلِّّا في تَشَهُّ
دُ كانَت لاءَهُ نَعَمُ لَولا التَشَهُّ

ةَ باِلِإحسانِ فَانِقَشَعَت يَّ عَمَّ البََرِ
عَنها الغَياهِبُ وَالِإملاقُ وَالعَدَمُ

إذِا رَأَتهُ قُرَيشٌ قالَ قائِلُها
إلِى مَكارِمِ هَذا يَنتَهي الكَرَمُ

يُغضي حَياءً وَيُغضى مِن مَهابَتهِِ
مُ إلِّّا حيَن يَبتَسِمُ فَما يُكَلَّ
هِ خَيزُرانٌ ريُحهُ عَبقٌِ بكَِفِّ



41

مِن كَفِّ أَروَعَ في عِرنينهِِ شَمَمُ
يَكادُ يُمسِكُهُ عِرفانُ راحَتهِِ

رُكنُ الحَطيمِ إذِا ما جاءَ يَستَلِمُ
فَهُ قِدماً وَعَظَّمَهُ اللَهَُ شََرَّ

جَرى بذِاكَ لَهُ في لَوحِهِ القَلَمُ.....
لم يــرق هشــام تلــك المصارحــة التــي ســرها دون الشــاميين، وكــر عليــه مــدح 
ــة،   ــن مكــة و المدين ــام الســجاد بمحــره، فأمــر بســجن الفــرزدق بعســفان ب الإم

وقــد أوصى بقطــع صلتــه وعطائــه مــن البــاط ولكــن الفــرزدق لم يعبــأ بذلــك.
ولقــد بــادر الإمــام الســجادg بإرســال هديــة ماليــة هــي مــن أعظــم الهديــا في 
ــفوعة  ــار مش ــف دين ــل أل ــم،  وقي ــف دره ــر أل ــي ع ــا اثن ــل إنه ــان،  قي ــك الزم ذل
بالعــذر لعــدم وجــدان الأكثــر، فأرجعهــا الفــرزدق خوفــاً مــن فــوات الأجــر الإلهــي 
ــول الله  ــام g بقب ــه الإم ــول الله s، فأعلم ــت رس ــه لآل بي ــن حب ــاه م ــذي توخ ال

ــة المصطفــى s وأنهــم b لا يرجعــون بعطاياهــم. ــه لذري تعــالى نصرت
وممـّـا لا شــكّ فيــه أن قصيــدة الفــرزدق تعــدّ مــن أعظــم الوثائــق التاريخيــة التــي 
تكشــف الأمــة حبهــا لآل النبــي s في القــرن الأول الهجــري وتكشــف أيضــاً 
ــة المصطفــى s وطهارتهــم  عــن معرفــة الأمــة عــى لســان الفــرزدق لفضائــل ذري
وتقواهــم وعصمتهــم وديباجــة القصيــدة تشــر إلى أدب جــم ونظــر بعيــد وبلاغــة لا 
تضاهيهــا بلاغــة،  إن ذكــر تلــك القصيــدة الرائعــة في المصــادر التاريخيــة لدليــل عــى 
تواترهــا وشــيوعها عــر الأجيــال، لم لا؟ وقــد وصــف الفــرزدق بأعظــم وصــف، 

.b وهــو أنــه بالتحقيــق قــد  فــاز بحــب آل البيــت
ــا  ــب: مم ــذرات الذه ــام )ت1089( في ش ــوفي ع ــي المت ــاد الحنب ــن الع ــال اب فق
ــذا  ــول الله s وك ــت رس ــل بي ــه لأه ــدة في حميت ــم الفائ ــى وعظي ــه الزلف ــى ل يرج

ــة1. ــة و الرغب ــن الرهب ــه ع ــجاد g وإعراب ــام الس ــه للإم مدح
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وقــال ابــن خلــكان في الوفيــات و اليــا فعــي في مــرأة الجنــان )للفــرزدق مكرمــة 
يرجــى لــه الرحمــة في دار الأخــرة(2.

ثــم ذكــر الروايــة تلازمهــا تلــك القصيــدة الرائعــة،  وقــال ابــن كــثير في البدايــة و 
النهايــة،  قــال الفــرزدق للإمــام الســجاد g  »إنما قلــت هــذا لله  عــز وجــل ونصرة 
للحــقّّ و قيامــاًً  بحــقّّ رســول الله s في ذريتــه ولســت أعتــاض عــن ذلــك بشيء، 
وقــال الســيوطي في شرح شــواهد المغنــي »قــال الفــرزدق للإمــام الســجاد حين رد 
ــا  ــوله s و م ــل ورس ــز وج ــاًً لله ع ــه إلا غضب ــا قلت ــول الله م ــن رس ــا اب ــة: ي الصل

كنــت لآخــذ عليــه شــيئاًً«3.  
ــرم  ــه الح ــظ  فقي ــمعت الحاف ــب: س ــة الطال ــافعي في كفاي ــي الش ــال  الكنج وق
ــد الله  ــا عب محمــد بــن أحمــد بــن عــي القســطلاني يقــول: ســمعت شــيخ الحرمــن أب
ــه  ــة ب ــل الجن ــذا لدخ ــل إلا ه ــد الله عم ــرزدق عن ــن للف ــو لم يك ــول : ل ــي يق القرطب

ــر4 .   ــلطان جائ ــد س ــق عن ــة ح ــا كلم لأنه
وإذا مـــا تطرّقنـــا إلى الأســـباب التـــي  كانـــت وراء إنشـــاد الفـــرزدق لهـــذه 
القصيـــدة الرائعـــة هـــو تجاهـــل هشـــام بـــن عبـــد الملـــك وهـــو ولي العهـــد آنـــذاك 
ــا  ــه، بعدمـ ــام منـ ــل الشـ ــتفهام أهـ ــد اسـ ــن g عنـ ــن العابديـ ــام زيـ ــة الإمـ بمعرفـ
شـــهدوا جلالـــة الإمـــام g وهيبتـــه فتقهقـــر كل الحجيـــج عـــن الحجـــر الأســـود 
ــة  ــه الخليفـ ــروت أبيـ ــام ولا جـ ــطوة هشـ ــرزدق بسـ ــأ الفـ ــتلمه ولم يعبـ ــى اسـ حتـ

.g ــجاد ــام السـ ــق الإمـ ــق في حـ ــة الحـ ــال قولـ ــالم، فقـ الظـ
قــد توفّــرت للإمــام زيــن العابديــن g جميــع المكوّنــات التربويــة الرفيعــة التــي لم 
يظفــر بهــا أحــد ســواه،  وقــد عملــت عــى تكوينــه وبنــاء شــخصيّته بصــورة متميّــزة،  
ــىّ الله  ــول  ص ــم الرس ــن منحه ــلمين الذي ــة المس ــن أئمّ ــل الأول م ــه في الرعي جعلت

عليــه وآلــه  ثقتــه،  وجعلهــم قــادة لامّتــه وامنــاء عــى أداء رســالته .
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g 5. نشةأ الإمام زين العابدين
نشــأ الإمــام في أرفــع بيــت وأســاه ألا وهــو بيــت النبــوّة والإمامــة الــذي أذن الله 
أن يرفــع ويذكــر فيــه اســمه،  ومنــذ الأيــام الأولى مــن حياتــه كان جــده الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب  g  يتعاهــده بالرعايــة ويشــعّ عليــه مــن أنــوار روحــه 
التــي طبّــق شــذاها العــالم بــأسره،  فــكان الحفيــد  بحــقّ  صــورة صادقــة عــن جــدّه،  

يحاكيــه ويضاهيــه في شــخصيّته ومكوّناتــه النفســية .
كام عـاش الإمـام  g  في كنـف عمّـه الزكـي الإمـام الحسـن المجتبـى  g  سـيّد 
شـباب أهـل الجنـّة وريحانـة رسـول اللهs وسـبطه الأول،  إذ كان يغـدق عليـه مـن 
  g  عطفـه وحنانـه،  ويغـرس في نفسـه مثلـه العظيمـة وخصالـه السـامية،  وكان الإمـام
طـوال هـذه السـنين تحـت ظـلّ والـده العظيـم أبي الأحـرار وسـيّد الشـهداء الإمـام 
ذاتيّـاً  امتـداداً    gالعابديـن الـذي رأى في ولـده علي زيـن    g بـن عليّ  الحسين 
ومشرقـاً لروحانيّـة النبـوّة ومثـل الإمامـة،  فأولاه المزيد مـن رعايته وعنايتـه،  وقدّمه 

على بقيـة أبنائـه،  وصاحبـه في أكثـر أوقاتـه. 

ــوم الخامــس مــن شــعبان  ــة في الي ــن العابديــنg في المدين ــد الإمــام زي لقــد ول
ســنة ) 36 هـــ ( يــوم فتــح البــرة، حيــث إنّ الإمــام عــي g لم ينتقــل بعــد بعاصمته 

مــن المدينــة إلى الكوفــة، وتــوفّّي بالمدينــة ســنة 94 أو 95 هـــ. 
وهنــاك مــن المؤرّخــن مَــن ذكــر أنّــه ولــد في ســنة ) 38 هـــ ( وفي مدينــة الكوفــة 
حيــث كان جــدّه الإمــام أمــر المؤمنــنg  قــد اتّّخذهــا عاصمــة لدولتــه بعــد حــرب 

الجمــل،  فمــن الطبيعــي أن يكــون الحســن الســبطg  مــع أهلــه عنــد أبيــه5  
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بعض ألقابه:
» زيــن العابديــن « و » ذو الثفنــات « و » ســيّد العابديــن « و » قــدوة الزاهديــن« 
ــن « و » الأمــن « و » الســجّاد « و » الزكــي « و  و » ســيّد المتّقــن « و » إمــام المؤمن
»زيــن الصالحــن « و » منــار القانتــن « و » العــدل « و » إمــام الامّــة « و » البــكّاء «،  

وقــد اشــتهر بلقبــي » الســجاد « و » زيــن العابديــن « أكثــر مــن غيرهمــا.... 
ــاس  ــا النـ ــد منحهـ ــاب قـ ــذه الألقـ ــن أن  هـ ــكّّ مـ ــى شـ ــاك أدنـ ــس هنـ وليـ
ــة  ــيّّ لها،  والمصـــداق الكامـــل للآيـ ــيد الحـ ــا وجـــدوه التجسـ ــام  g عندمـ للإمـ
مُُـــه�َبََطَ   وَْْهَنًاًـــ وََإِذِا خا رَْْ�لْأَضِِ  ىلَىَ ا مَْْيَشُُـــونََ عَ نِِـــم اَلَّذِِيَنَـــ  حْم عَِِبـــادُُ الَرَّ ــة }وَ الكريمـ

لامًاًـــ )الفرقـــان  25 - 63( ـــل�ونََ قاـــل�وا َسَ اهِِ اجلْج
وبعــض الذيــن منحــوه هــذه الألقــاب لم يكونــوا مــن شــيعته،  ولم يكونــوا 
ــق  ــوا الحقائ ــا اســتطاعوا أن يتجاهل ــم م ــل الله تعــالى،  لكنّهّ ــاًً مــن قب ــه إمام يعتبرون
التــي رأوهــا فيــه، وقــد ذكــر المؤرّّخــون مــا يــبنيّن لنــا بعــض العلــل التاريخيــة لجملــة 
مــن هــذه الألقــاب المباركــة،  فقــد روي عــن الصحــابي الجليــل  جابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري أنــه قــال : كنــت جالســاًً عنــد رســول اللهs والحــسين في حجــره وهــو 

 :sــه فقــال يلاعب
»يــا جابــر،  يولــد لــه مولــود اســمه عــيّ،  إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد ليقــم  
ســيّد العابديــن  فيقــوم ولــده،  ثــم يولــد لــه ولــد اســمه محمّــد،  فــإن أنــت أدركتــه يــا 

جابــر فاقــرأه منـّـي الســام«6. 
زين  : حدّّثني   قال    gبن الحسين علّيّ  إذا حدّّث عن  الزهري  كان  وقد 
العابدين  علّيّ بن الحسين،  فقال له سفيان بن عيينة : ولم تقول له زين العابدين؟ 
 s قال : لأينّي سمعت سعيد بن المسيب يحدّّث عن ابن عباس أنّّ رسول الله
قال :» إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين ؟ فكأينّي أنظر إلى ولدي 

علّيّ بن الحسين بن علّيّ بن أبي طالب يخطر ]يخطو[  بين الصفوف «7
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ـّه قــال : »كان لأبي في مواضــع  وجــاء عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر g  أن�
ــات،   ــس ثفن ــرة خم ــرتّّين،  في كلّّ م ــنة م ــا في الس ــة،  وكان يقطعه ــار ناتئ ــجوده آث س

فســمّّي ذا الثفنــات لذلــك«8.
ــه إالّا  ــة علي ــلّّ نعم ــزّّ وج ــا ذكــر لله ع ــه : م ــرة ســجود أبي ــن كث ــه ع كما جــاء عن
ــة إالّا  ــن صلاة مفروض ــرغ م ــجد،  ولا ف ــوء إالّا وس ــه س ــع الله عن ــجد،  ولا دف وس

ــجّّاد9. ــمّّي بالس ــجوده فس ــع س ــع مواض ــجود في جمي ــر الس ــجد،  وكان أث وس
لقــد اشــتهر الإمــام زيــن العابديــن g بكثــرة دعائــه و بكائــه:  يقــول طــاووس 
ــت  ــرام تح ــجد الح ــيّ في المس ــاً يص ــت رج ــه: رأي ــن أصحاب ــاً م ــاني وكان رج الي
ــن  ــو زي ــإذا ه ــه ف ــن صلات ــرغ م ــن ف ــه ح ــه فجئت ــي في دعائ ــو ويبك ــزاب يدع المي
ــن  ــت اب ــي وأن ــول الله تبك ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل ــن g فقل ــن الحس ــيّ ب ــن ع العابدي
رســول الله فقــال أمــا أني ابــن رســول الله فــا يؤمننّــي مــن عــذاب الله وقــد قــال الله 
}اــف أنســاب بينهــم يومئذــ{ لقــد خلــق الله الجنّــة لمــن أطاعــه وأحســن ولــو كان 

ــار لمــن عصــاه وأســاء ولــو كان ســيّداً قرشــيّاً. عبــداً حبشــيّاً وخلــق الن

6. نبةذ عن الصحيفة السجادية
نهــا في مُدوّنــةٍ  فهــا الإمــام الســجاد g ودوَّ وهــي مجموعــة مــن الأدعيــة ألَّ
مســتقلّة، وقــد وصلــت إلينــا بطــرقٍ متعــدّدة ومتكاثــرة، وفيهــا مــا هــو معتــرٌ 
ــا الإمــام الســجاد،  وكلُّ طرقهــا  ــا يُوجــب الوثــوق بصدورهــا عــن مولان ســنداً ممّ
وأســانيدها تنتهــي إلى الإمــام الباقــر  والشــهيد زيــد بــن عــي الســجاد،  هــذا وقــد 
اهتــمَّ بهــا المســلمون اهتمامــاً بالغــاً نظــراً لمــا اشــتملت عليــه مــن معــانٍ ســامية 
ــع قــلَّ نظــره في الــراث الإســامي، ولذلــك عــَّر عنهــا  وأســلوبٍ بلاغــيٍّ بدي

.b العلــاء بزبــور آل محمــد وبإنجيــل أهــل البيــت
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ــن الإمــام    وهــي مــع ذلــك واحــدةٌٌ مــن أهــم الروافــد المعرفي�ـَة، فقــد ضَمَّ
ــدة  ــول العقي َـات وبأص ــا بالإلهي� ــل منه ــة المَتَّص ــارف الديني ــن المع ــثير م ــه الك أدعيت
والتشريــع الإسلامــي والمثــل والقيــم الدينيــة، كما اشــتملت على تبيــان أصــول 
نتــه الصحيفــة مــن  النظــام الاجتماعــي مــن منظــورٍٍ دينــي، هــذا بالإضافــة إلى مــا تضَمَّ
تركيــز على تهذيــب النفــس والوســائل المفضيــة لذلــك، وكيــف يتــُمُّ التــحيلّي بمــكارم 
ـُفضي بالإنســان إلى مــدارج الــكمال، وكيــف  الأخلاق، ومــا هــي الســبل التــي ت�

ــوده. ــه بمعب ــقُُ علاقت ــه توثي ــَنَّى ل يتس
ــه،  ومــا هــي الآداب التــي ينبغــي أنْ يكــونَ عليهــا المؤمــن حينــا يناجــي ربَّ
ــل الإمــام في الصحيفــة لمفاهيــم لم تكــن متداولــة كمفهــوم العشــق  وقــد أصَّ
القداســة  محــر  في  والحضــور  والأنُــس  والولــه،  الهيــام  ومفهــوم  الإلهــي، 
والربوبيَّــة، هــذا وقــد اعتنــى العلــاء جيــاً بعــد جيــل بالصحيفــة عنايــةً متميِّــزة، 
ى العديــدُ لشرحهــا، حتــى أُحــيَ مــن شروحهــا 68 شرحــاً، وقــد  فقــد تصــدَّ
ى آخــرون لضبــط متونهــا، وانــرى آخــرون للبحــث في مصــادر الحديــث  تصــدَّ

.g ــام الســجاد ــةٍ أخــرى للإم عــن أدعي
ة، فهــي وإنْ كانــت قــد اشــتملت  لتكــون بعــد ذلــك ملحقــاً للصحيفــة الســجاديَّ
ــة  ــرة أدعي ــا ع ــقَ به ــي ألح ــر العام ــيخ الح ــاءً إلا أنَّ الش ــن دع ــة وخمس ــى أربع ع
ــرزا  ــاء الم ــم ج ــا، ث ــدة لدين ــول المعتمَ ــن الأص ــتخرجها م ــجاد g اس ــام الس للإم
ــغ  ــجاد g يبل ــام الس ــرى للإم ــةً أخ ــة أدعي ــف إلى الصحيف ــوري ليُضي ــن الن حس
ــأتي  ــم ي ــة ث ــب الروائي مجموعهــا ســبعاً وســبعين دعــاءً اســتخرجها جميعــاً مــن الكت
المحقّــق الســيد محســن العامــي ليضيــف إلى مــا وقــف عليــه العلــاء مــن أدعيــة 
للإمــام الســجاد g  اثنــن وخمســن دعــاء ليصبــح المجمــوع مائــة واثنــن وثمانــن 

ــث. ــادر الحدي ــورة في مص ــجادg  ومذك ــام الس ــن الإم ــة ع ــا مروي ــاء كله دع
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ــار مــن  ــه بعــض الأخي ــاء بالصحيفــة الســجادية مــا قــام ب ومــن مظاهــر الاعتن
ــة  ترجمــةٍٍ لها بلغــاتٍٍ عديــدة فقــد تُُرجمــت الصحيفــة الســجادية إلى اللغــة الإنجليزي
واللغــة الفارســية والألمانيــة والأرديــة والفرنســية وغيرهــا،  وكذلــك ومــن مظاهــر 
عنايــة المســلمين بالصحيفــة الســجادية مــا قــام بــه مجموعــة مــن الخط�َـاطين وفي حقب 
متفاوتــة مــن رســمٍٍ بديــعٍٍ وجــذّّاب لخطــوط الصحيفــة وقامــوا بتزويقهــا وزخرفتها، 
وقــد تفَنَّنــوا في ذلــك فرســموها بخطــوطٍٍ متعــددة كخــط الرقعــة والنســخ، والخــط 
الكــوفي، والفــارسي، وثمــة بعــض النســخ رُُســمت بالخــط الأثــري القديــم، وهــي 

اليــوم مودعــة في خزائــن المخطوطــات في المكتبــات الإسلاميــة الشــهيرة.
وعــاوة عــى هــذه الوثيقــة الرائعــة و التاريخيــة فهــي تبقــى تحفــة أدبيــة و 
روحانيــة لا مثيــل لهــا، وهنــاك رســالة الحقــوق التــي روى عنهــا كثــر مــن الحفــاظ 
و الكتــاب مثــل ثابــت بــن أبي صفيــة المعــروف بــأبي حمــزة الثــالي، ورواهــا المحــدث 
الصــدوق، ومحمــد بــن يعقــوب الكلينــي، والحســن بــن عــي بــن الحســن بــن شــعبة 
الحــراني في تحــف العقــول،  ولقــد ذكــر الإمــام g مجموعــة مــن الحقــوق في رســالة 
الحقــوق بلــغ عددهــا »54« موضحــاً كل واحــد مــن تلــك الحقــوق توضيحــاً تامــاً، 

وذلــك ضمــن ســبعة مجاميــع، هــي: 
حق الله، حق النفس والجوارح، حق الأفعال العبادية، حق الحاكم الشرعي

حقوق الأهل والأقارب، حقوق بعض الأصناف والطبقات الاجتماعية،
حق المال.

وهنــاك المناجيــات الخمــس عــرة، فقــد شــاعت نســبة هــذه المناجيــات للإمــام 
زيــن العابديــن g وقــد دوّنهــا العلامــة المجلــي في بحــار الأنــوار، وعدّهــا العلــاء 
ــيخ  ــا الش ــا ذكره ــا، ك ــن بنوده ــجادية م ــة الس ــات الصحيف ــوا في ملحق ــن ألّف الذي
ــة،  ــذه الوثيق ــة ه ــراً لأهمي ــال ونظ ــة الح ــان،  وبطبيع ــح الجن ــي في مفاتي ــاس القمّ عب
فقــد تــم ترجمتهــا إلى بعــض اللغــات ومنهــا اللغــة الفارســية، وقــد خُطــت بخطــوط 
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أثريــة مذهّبــة ومزخرفــة، تعــدّ مــن ذخائــر الخــط العــربي وقــد حفلــت بهــا خزائــن 
المخطوطــات في مكتبــات العــالم الإســامي.
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7. الإمام علي بن الحسين يوم عاشوراء
عاشـوراء  يـوم  كان   gالسـجاد الإمـام  أن  إلى  التاريخيـة  المصـادر  أغلـب  تشير 
شـديد المـرض، حيـث لمـا أراد الأعـداء قتلـه بعـد المعركـة، امتنعـوا عـن ذلـك وقالـوا 
 g يكفيـه مرضـه، كام وذكـر المفيـد بـأن مرضـه كان مشرفـاً على المـوت، ويُذكـر بأنـه
طلـب مـن عمتـه زينـب h في يـوم الطـف أن تـزوده بالعصا ليتـوكأ عليها، وبالسـيف 
ليـذب بـه عـن أبيـه رغـم أن المـرض كان قـد فتـك بـه ولم يتمكّـن مـن أن يخطـو خطـوة 

.s واحـدة على الأرض إلا أن عمّتـه صدّتـه عـن ذلـك لئال تنقطـع ذريـة النبـي
ولكــن هنــاك مَــن ذكــر بأنــه قــد قاتــل يــوم عاشــوراء وجُــرح، فلقــد ذكــر 
ــن  ــو م ــوفي، وه ــان، الك ــدي، الرسّ ــر، الأس ــن الزُب ــل ب ــدي الفُضَي ــدّث الزي المح
أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق g مــا نصّــه: وكان عــي بــن الحســن عليــاً، 
ــاء. ــع النس ــذَ م ــه، وأخِ ــع اللهُ عن ــال، فدف ــض القت ــرََ بع ــد حَ ــذٍ، وق ــث يومئ وارت
وفي زوال الشــمس مــن اليــوم الثــاني بعــد واقعــة كربــاء، أخــذت النســاء 
والأطفــال ســبايا إلى الكوفــة، وكان بينهــم الإمــام الســجاد g، وهــو مريــض، 
وبعــد ذلــك عُــرض في الكوفــة عــى ابــن زيــاد حيــث دار حديــث بينهــم أراد إثــره 
أن يقتــل ابــن زيــاد الإمــام g لــولا تدخّلــت الســيدة زينــبh ومنعتــه عــن 
ذلــك، ومــن ثــم أمــر ابــن زيــاد أن يغلّــوا الإمــام بغُــلّ إلى عنقــه، وأرســله مــع النســاء 

ــام. ــرؤوس إلى الش ــان وال والصبي



50

حواره مع الطاغية  ابن زياد
ذكــر أصحــاب المقاتــل أنــه لمــا أدخــل عيــال الإمــام الحســن g عــى عبيــد الله 
ــد  ــجاد g فق ــام الس ــن الإم ــه وب ــوار بين ــدث ح ــم ح ــمت به ــذ يش ــاد وأخ ــن زي ب

ــاد إلى عــي بــن الحســن، فقــال: مــن هــذا؟ التفــت ابــن زي
فقيل: علي بن الحسين، فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟

فقال له علي: قد كان لي أخ يُسمّى علي بن الحسين قتله الناس
ــال  ــه عــي: }الله يتــوفى الأنفــس حنــ موتهــا{،  فق ــال ل ــه، فق ــل الله قتل ــال: ب فق
ــه  ــه عمت ــوا عنقــه،  فســمعت ب ــه فاضرب ــوا ب ــاد: وبــك جــرأة عــى جــوابي، اذهب ــن زي اب
ــه  ــى قتل ــت ع ــت عزم ــإن كن ــداً، ف ــا أح ــقِ منّ ــك لم تب ــاد، إن ــن زي ــا اب ــت: ي ــب، فقال زين

ــه. ــي مع فاقتلن
فقــال عــي لعمّتــه: »اســكتي يــا عمــة حتــى أكلمــه، ثــم أقبــل إليــه فقــال: أبالقتل 

تهــددني يــا ابــن زيــاد، أمــا علمــت أن القتــل لنا عــادة وكرامتنــا الشــهادة...
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g8.الدور الفكري للإمام السجاد
قــال الشــيخ القــرشي: لقــد فتــح الإمــام زيــن العابديــن g آفاقــا مــن العلــم لم 
يعرفهــا النــاس مــن ذي قبــل فقــد عــرض لعلــوم الشريعــة الإســامية مــن الحديــث، 
ــه: إن  ــن ل ــض المترجم ــول بع ــفة، ويق ــكلام، والفلس ــم ال ــر، وعل ــه، والتفس والفق

العلــاء رووا عنــه مــن العلــوم مــا لا يحــى10.
مــن  كبــرة  الحســن روى مجموعــة  بــن  عــي  الإمــام  أن  المحدثــون  وذكــر 
ــن  ــن g، وع ــر المؤمن ــام أم ــم s والإم ــول الأعظ ــه الرس ــن جدّي ــث ع الأحادي
أبيــه الإمــام الحســن g وغيرهــم، ولقــد اســتفاد الإمــام زيــن العابديــن مــن الدعــاء 
ــا  ــرى اندفاع ــرة أخ ــاس م ــدى الن ــد ل ــامية فأوج ــدات الإس ــض المعتق ــرح بع لط

وحركــة نحــو العبــادة والتوجّــه إلى الله11.
ومــن هــذه المعتقــدات التــي وردت في الصحيفــة الســجادية مســألة الإمامــة، كقوله: 
ــةَ عِلْمِــكَ،  ــمْ خَزَنَ ــرِكَ، وَجَعَلْتَهُ ــمْ لِِأمَْ تََهُ ذِيــنَ اخْتََرْ ــهِ الَّ ــلِ بَيْتِ ــبِ أَهْ رَبِّ صَــلِّ عَــىَ أَطَايِ
مِــنَ  ــمْ  رْتََهُ عِبَــادِكَ، وَطَهَّ عَــىَ  أَرْضِــكَ، وَحُجَجَــكَ  وَخُلَفَــاءَكَ فِِي  دِينـِـكَ،  وَحَفَظَــةَ 
نَــسِ تَطْهِــراً بإِرَِادَتِــكَ، وَجَعَلْتَهُــمُ الْوَسِــيلَةَ إلَِيْــكَ، وَالْْمَسْــلَكَ إلى جَنَّتِــكَ‌. جْــسِ وَالدَّ الرِّ
هُــمَّ إنَِّ هَــذَا الْْمَقَــامَ لِِخلَُفَائِــكَ وَأَصْفِيَائِــكَ وَمَوَاضِــعَ أُمَناَئِــكَ  وقولــهg:» اللَّ
ــكَ، لََا  رُ لذَِلِ ــدِّ ــتَ الْْمُقَ ــا، وَأَنْ وهَ ــدِ ابْتَزُّ ــا قَ ــمْ بِِهَ ــي اخْتَصَصْتَهُ تِ ــةِ الَّ فيِعَ ــةِ الرَّ رَجَ فِِي الدَّ
ــاوَزُ الْْمَحْتُــومُ مِــنْ تَدْبـِـرِكَ‌ كَيْــفَ شِــئْتَ وَأَنَّــى شِــئْتَ، وَلِمَِــا أَنْتَ  يُغَالَــبُ أَمْــرُكَ، وَلََا يُُجَ
ــاؤُكَ  ــكَ وَخُلَفَ ــادَ صِفْوَتُ ــى عَ ــكَ حَتَّ رَادَتِ ــكَ وَلََا لِِإِ ــىَ خَلْقِ ــمٍ عَ ــرُْ مُتَّهَ ــهِ غَ ــمُ بِ أَعْلَ
لًًا، وَكِتَابَــكَ مَنبُْــوذاً، وَفَرَائِضَــكَ  يــنَ، يَــرَوْنَ حُكْمَــكَ مُبَــدَّ مَغْلُوبِــنَ مَقْهُورِيــنَ مُبْتَزِّ

ــةً«. وكَ ــكَ مَتْْرُ اعِــكَ، وَسُــننََ نَبيِِّ ــةً عَــنْ جِهَــاتِ أَشْْرَ فَ مُُحرََّ
.g 9.انطباعات عن شخصيّة الإمام زين العابدين

عــى  وأجمعــوا   ،g العابديــن  زيــن  الإمــام  تعظيــم  عــى  المســلمون  اتّفــق 
الاعــراف لــه بالفضــل، وأنّــه علــم شــاهق في هــذه الدنيــا، لا يدانيــه أحــد في فضائله 
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وعلمــه وتقــواه، وكان مــن مظاهــر تبجيلهــم لــه: أنّّهــم كانــوا يتبّركــون بتقبيــل يــده 
ــه،  ــوا ب ــوه أو التق ــن صحب ــى الذي ــه ع ــر تعظيم ــم، ولم يقت ــى عيونه ــا ع ووضعه
ــا شــمل المؤرّخــن عــى اختــاف ميولهــم واتّّجاهاتهــم، فقــد رســموا بإعجــاب  وإنّ

ــة. ــوت الشريف ــة والنع ــاب الكريم ــع الألق ــه جمي ــوا علي ــرته، وأضف ــار س وإكب
g أقوال وآراء معاصريه فيه

عــرّ المعــاصرون للإمــام g مــن العلــاء والفقهــاء والمؤرّخــن بانطباعاتهــم عــن 
شــخصيّته، وكلهــا إكبــار وتعظيــم لــه، ســواء في ذلــك مــن أخلــص لــه في الــودّ أو 

أضمــر لــه العــداوة والبغضــاء، وفيــا يــي نبــذة مــن كلماتهــم:
1. قــال الصحــابّي الجليــل جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري: » مــا رؤي في أولاد 

.» g الأنبيــاء مثــل عــيّ بــن الحســن
ــي  ــام g، وينحن ــلّ الإم ــنّ يج ــه في الس ــى تقدّم ــاس ع ــن عب ــد الله ب 2.كان عب
خضوعــاً لــه وتكريــاً، فــإذا رآه قــام تعظيــاً ورفــع صوتــه قائــاً: » مرحبــاً بالحبيــب 

ابــن الحبيــب« 
3.وُصِــف محمّــد بــن مســلم القــرشي الزهــري بالفقيــه، وأحــد الأئمّــة الأعــام 
وعــالم الحجــاز والشــام، وقــد كان عــى خــطّ غــر أهــل البيــت b، ولكنـّـه أدلى 
بمجموعــة مــن الكلــات القيّمــة أعــرب فيهــا عــاّ يتّصــف بــه الإمــام g مــن 

ــه: ــض كلمات ــذه بع ــة، وه ــل العظيم ــة والُمث ــم الكريم القي
أ ـ ما رأيت هاشمياً مثل علّي بن الحسين

ب ـ لم أدرك في أهل البيت رجلًا كان أفضل من علي بن الحسين
ج ـ ما رأيت أحداً أفقه منه.

4. ســعيد بــن المســيّب : وهــو مــن الفقهــاء البارزيــن في المدينــة وقــال عنــه 
 g الــرواة: إنّــه ليــس مــن التابعــن مــن هــو أوســع منــه علــاً، وقــد صحــب الإمــام
ووقــف عــى ورعــه، وشــدّة تحرّجــه في الديــن، وقــد ســجّل مــا رآه بهــذه الكلــات:
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أ ـ ما رأيت قطّ أفضل من علّي بن الحسين g وما رأيته قطّ إلاّ مَقَتُّ نفسي
ب ـ كان ســعيد جالســاً وإلى جانبــه فتــىً مــن قريــش، فطلــع الإمــام g، فســأل 

القريــيّ ســعيداً عنــه، فأجابــه ســعيد: » هــذا ســيّد العابديــن«.... 
ي القــرآن، وقــد  5.زيــد بــن أســلم: وكان في طليعــة فقهــاء المدينــة، ومــن مفــِّر

أدلى بعــدّة كلــات بشــأن الإمــام g، منهــا:
أ ـ ما جالست في أهل القبلة مثله.

ب ـ ما رأيت مثل علّي بن الحسين فيهم، أي: في أهل البيت.
ج ـ ما رأيت مثل علّي بن الحسين فهمًا حافظاً.

6.حمــاد بــن زيــد: وهــو مــن أبــرز فقهــاء البــرة، اُعتــر مــن أئمّــة المســلمين، 
ــه«....  ــه: » كان عــيّ بــن الحســن أفضــل هاشــميٍّ أدركت قــال في

7. يحيــى بــن ســعيد: وهــو مــن كبــار التابعــن، ومــن أفاضــل الفقهــاء والعلــاء، 
وقــد قــال: ســمعت عــيّ بــن الحســن وكان أفضــل هاشــمي رأيتــه 

ــذا  ــه، فه ــه ومبغضي ــام g إلى أعدائ ــل للإم ــراف بالفض ــدّى الاع ــد تع 8. لق
يزيــد بــن معاويــة وبعــد أن ألــحّ عليــه أهــل الشــام في أن يخطــب الإمــام g أبــدى 
مخاوفــه منــه قائــاً: » إنّــه مــن أهــل بيــت زُقّــوا العلــم زقّــاً، إنّــه لا ينــزل إلاّ بفضيحتي 

وفضيحــة آل أبي ســفيان«.
9.عبــد الملــك بــن مــروان يقــول للإمــام g:  إن�ّـك لــذو فضــل عظيــم على أهــل 
ــه  ــا لم يؤت ــورع م ــن وال ــم والدي ــل والعل ــن الفض ــت م ــد أوتي ــك وعصرك، ولق بيت

أحــد مثلــك ولا قبلــك إلاّّ مــن مضى مــن ســلفك.
10. المنصــور الدوانيقــي: قــد أشــاد بفضــل الإمــام g في رســالته إلى ذي 
 ــد فيكــم أي في العلــويّّين  بعــد وفــاة رســول الله ــه:  ولم يول ــة بقول النفــس الزكي

العابدــين... زــين  مــثل  أي  مثــله،  موــلود 
g آراء العلماء والمؤرخين فيه  *
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ــن  ــمّى: زي ــادة، وكان يس ــدّهم عب ــاس وأش ــل الن ــوبي: كان أفض ــال اليعق 1.ق
ــجود ــر الس ــن أث ــه م ــا كان في وجه ــات، لم ــاً: ذا الثفن ــمّى أيض ــن، وكان يس العابدي
2.قــال الحافــظ أبــو القاســم علّيّ بــن الحســن الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر في 

ترجمــة الإمــام g: » كان علّيّ بــن الحــسين ثقــةًً مأمونــاًً، كــثير الحديــث، عاليــاًً رفيعــا«
ــه والله ذلــك، فقــد كان  ــة، وحــقّّ ل ــة عجيب 3.قــال الذهبــي: » كانــت لــه جلال

ــه«. هـه وكمال عقل ــه وتأل� ــؤدده وعلم ــه وس ــى، لشرف ــة العظم أهلًاً للإمام
4. قــال الحافــظ أبــو نعيــم: » عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب b زيــن 

العابديــن ومنــار القانتــن، كان عابــداً وفيّــاً وجــواداً صفيّــاً«.
5. قال صفيّ الدين: »كان زين العابدين عظيم الهدى والسمت الصالح«.

6. قال النووي: »وأجمعوا على جلالته في كلّ شيء«.
ــن  ــن زي ــن الحس ــيّ ب ــام ع ــرشي: » كان الإم ــس الق ــن إدري ــاد الدي ــال ع 7. ق
العابديــن أفضــل أهــل بيــت رســول الله s وأشرفهــم بعــد الحســن والحســن 

عليهــم جميعــاً الصــاة والســام، وأكثرهــم ورعــاً وزهــداً وعبــادة.... «.
ــر مــن أن تحــى أو  ــه g أكث ــة: » وفضائل ــن عنب ــابة الشــهير اب ــال النسّ 8.ق

يحيــط بهــا الوصــف«.
9.قــال الشــيخ المفيــد: » كان عــيّ بــن الحســن أفضــل خلــق الله بعــد أبيــه علــاً 
وعمــاً، وقــال: قــد روى عنــه فقهــاء العامّــة مــن العلــوم مــا لا يحــى كثــرة، وحُفِــظ 
عنــه مــن المواعــظ والأدعيــة وفضائــل القــرآن والحــال والحــرام والمغــازي والأيــام 

مــا هــو مشــهور بــن العلــاء«.
10.وقــال ابــن تيميــة: » أمّــا عــيّ بــن الحســن فمــن كبــار التابعــن وســاداتهم علمًا 

ودينــاً ولــه مــن الخشــوع وصدقــة الــرّ وغــر ذلــك مــن الفضائــل مــا هو معــروف«.
ــن العابديــن عــيّ بــن الحســن بــن   11. قــال الشــيخاني القــادري: »ســيّدنا زي
ــم  ــنه، عظي ــود محاس ــوّ في الج ــارت بالج ــه، وط ــه ومكارم ــتهرت أيادي ــب اش أبي طال
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ــن  ــوهد بالأع ــا ش ــرة م ــات الظاه ــه الكرام ــدر، ول ــاحة والص ــب الس ــدر، رح الق
ــرة«. ــار المتوات ــت بالآث ــرة وثب الناظ

ــدوة  ــن، ق ــن العابدي ــذا زي ــافعي: »ه ــرشي الش ــة الق ــن طلح ــد ب ــال محمّّ 12.ق
ـّه مــن سلالــة  الزاهديــن، وســيّّد المتــقين، وإمــام المؤمــنين، شــيمته تشــهد لــه أن�
ــرة  ــه كث ــه تســجّّل ل ــاًً، وثفنات ــه مــن الله زلف رســول الله وســمته يثبــت مقــام قرب
صلاتــه وتهجّّــده، وإعراضــه عــن متــاع الدنيــا ينطــق بزهــده فيهــا، درّّت لــه أخلاق 
ــادة  ــه أوراد العب ــوار التأييــد فاهتــدى بهــا، وآلفت ــه أن التقــوى فتفوّّقهــا، وأشرقــت ل
ــل  ــذ اللي ــالما اختّخ ــا، ط ــحىلّى بحليته ــة فت ــف الطاع ــه وظاي ــا، وحالفت ــس بصحبته فآن
ــيلًاً استرشــد بــه في مســافة  ّـة ركبهــا لقطــع طريــق الآخــرة، وظمــأ الهواجــر دل مطي�
المســافرة، ولــه مــن الخــوارق والكرامــات مــا شــوهد بــالأعين البــاصرة وثبــت 

ــرة«. ــوك الآخ ــن مل ّـه م ــه أن� ــهد ل ــرة وش ــار المتوات بالآث
13ـ قال الإمام الشافعي: »إنّ علّي بن الحسين أفقه أهل المدينة«.

14.قــال الجاحــظ: » وأمّــا عــيّ بــن الحســن فلــم أرَ الخارجــي في أمــره إلاّ 
كالشــيعي، ولم أرَ الشــيعي إلاّ كالمعتــزلي، ولم أرَ المعتــزلي إلاّ كالعامــي، ولم أرَ العامــي 

ــه«. ــكّ في تقديم ــه ويش ــارى في تفضيل ــداً يت ــد أح ــاصي، ولم أج إلاّ كالخ
ّـة وكنيتــه أبــو الحســن ويلقــب  15.قــال ســبط ابــن الجــوزي: » وهــو أبــو الأئم�
ــات،  ــجاد، وذي الثفن ــن، والس ــيد العابدي ــول الله س ه رس ــن وسامّا ــن العابدي بزي

والزكــي والأمين.....«.
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g 10. الحجّ كما فهمه الإمام علي بن الحسين
حــجّ الإمــام عــي بــن الحســن g إلى بيــت الله تعــالى ماشــياً عشريــن مــرة، و كان 
ــأداء الأمانــة ويقــول:  فوالــذي بعــث محمّــد بالحــق لــو أن قاتــل  يــوصي أصحابــه ب

الحســن g ائتمننــي عــى الســيف الــذي قتلــه بــه لأديّتــه إليــه.....
وكان يوصيهــم أيضــاً بقضــاء حوائــج المحتاجين ويقــول : » إن لله عباداً يســعون 
في قضــاء حوائــج النــاس هــم الآمنــون يــوم القيامــة ومــن أدخــل عــى مؤمــن سروراً 

فــرّح الله قلبــه يــوم القيامــة«.  
وممـّـا يذكــره المؤرّخــون هــي ذلــك الحــوار الشــيّق مــع الإمــام الشــبلي عندمــا عــاد 

مــن أداء مناســك الحــجّ و القصــة هــي كــا يــي:
حديث الإمام السجاد g مع الشبلي

 g روي عــن الإمــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســن بــن عــى بــن أبي طالــب
 g ــام ــه الإم ــال ل ــبلي(، فق ــاج )الش ــد الحج ــتقبله أح ــجّ اس ــن الح ــع م ــا رج ــه لم أن
حججــت يــا شــبلي؟ قــال: نعــم يــا ابــن رســول الله، فقــال g أنزلــت الميقــات 
ــال g: فحــن نزلــت  ــال: نعــم. ق ــاب واغتســلت؟!.. ق ــط الثي وتجــردت عــن مخي
ــال: لا.  ــة؟ ق ــوب الطاع ــت ث ــة، ولبس ــاب المعصي ــت ثي ــك خلع ــت أن ــات نوي الميق
ــاء  ــك تجــرّدت عــن الري ــت أن ــك نوي ــط ثياب ــال g: فحــن تجــرّدت عــن مخي ق
والنفــاق والدخــول في الشــبهات؟ فحــن اغتســلت نويــت أنــك اغتســلت مــن 

ــال: لا  ــوب؟ ق ــا والذن الخطاي
قال g: فما نزلت الميقات، ولا تجرّدت عن مخيط الثياب، ولا اغتسلت.

ثــم قــال g: حــن تنظّفــت وأحرمــت، وعقــدت الحــجّ نويــت أنــك تنظّفــت 
ــة الخالصــة لله تعــالى؟ قــال: لا. ــور التوب بن

قـــال g: فحـــن أحرمـــت نويـــت أنـــك حرّمـــت عـــى نفســـك كل محـــرّم حرّمـــه 
الله عـــز وجـــل قـــال: لا.
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ــر الله؟  ــد لغ ــت كل عق ــد حلل ــك ق ــت أن ــجّ نوي ــدت الح ــن عق ــال g: فح ق
ــال: لا. ق

قال له g: ما تنظفت، ولا أحرمت ولا عقدت الحج.
ثــم قــال g لــه: أدخلــت الميقــات وصليــت ركعتــي الإحــرام ولبيــت؟؟ قــال: 

نعــم قــال g فحــن دخلــت الميقــات نويــت أنــك بنيــة الزيــارة؟ قــال: لا.
قــال g: فحــن صليــت الركعتــن نويــت أنــك تقربــت إلى الله بخــر الأعــال 

مــن الصــاة، وأكــر حســنات العبــاد؟. قــال: لا.
قــال لــه g: مــا دخلــت الميقــات ولا لبيــت، ثــم قــال g لــه: أدخلــت الحــرم، 

ورأيــت الكعبــة وصليــت؟. قــال: نعــم.
ــة  ــك كل غيب ــى نفس ــت ع ــك حرّم ــت أن ــرم نوي ــت الح ــن دخل ــال g: فح ق

ــال: لا. ــام؟ ق ــة الإس ــل مل ــن أه ــلمين م ــتغيبها المس تس
ــال: لا  ــدت الله؟ ق ــك قص ــك أن ــت بقلب ــة نوي ــت مك ــن وصل ــال g: فح ق

ــت. ــة، ولا صلي ــت الكعب ــرم، ولا رأي ــت الح ــا دخل ــال g : ف ق
ثــم قــال g: طفــت بالبيــت، ومسســت الأركان وســعيت؟ قــال، نعــم، 
ــك عــام  ــك من ــت إلى الله، وعــرف ذل ــك هرب ــت أن ــال g: فحــن ســعيت نوي ق

الغيــوب؟ قــال: لا.
قال g: فما طفت بالبيت، ولا مسست الأركان، ولا سعيت.

ثــم قــال g لــه: صافحــت الحجــر ووقفــت بمقــام إبراهيــم g، وصليــت بــه 
ــا بهــا ثــم قــال g آه آه.  ركعتــن: قــال: نعــم، فصــاح g صيحــة كاد يفــارق الدني
وقــال g: مــن صافــح الحجــر الأســود فقــد صافــح الله تعــالى، فانظــر يــا مســكين 
ــع أجــر مــا عظــم حرمتــه، وتنقــض المصافحــة بالمخالفــة وقبــض الحــرام،  ولا تضيّ
نظــر أهــل الآثــام ثــم قــال g: نويــت حــن وقفــت عنــد مقــام إبراهيــم g أنــك 

وقفــت عــى كل طاعــة وتخلّفــت عــن كل معصيــة؟ قــال: لا.
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قــال g: فحــن صليــت ركعتــن نويــت أنــك بصــاة إبراهيــم g، وأرغمــت 
بصوتــك أنــف الشــيطان؟: قــال: لا .

قــال g: فــا صافحــت الحجــر الأســود، ولا وقفــت عنــد المقــام، ولا صليــت 
فيــه الركعتــن.

 :g نعم. قال :g له: أأشرفت على بئر زمزم، وشربت من مائها؟ قال g ثم قال
نويت أنك أشرفت على الطاعة، وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا.

والمروة،  الصفا  بين  أسعيت  قال:  مائها  شربت  ولا  عليها،  أشرفت  فما   :g قال 
ومشيت وترددت بينهما؟ قال: نعم. قال g: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا.

قال g: فما سعيت ولا مشيت، ولا ترددت بين الصفا والمروة
ثــم قــال g: خرجــت إلى منــى؟ قــال نعــم. قــال g: نويــت أنــك أمنــت النــاس 

مــن لســانك وقلبــك ويدك؟ قــال: لا.
قال g: فما خرجت إلى منى. 

ثــم قــال g لــه: أوقفــت الوقفــة بعرفــة؟  وطلعــت جبــل الرحمــة وعرفــت وادي 
نمــرة، ودعــوت الله ســبحانه عنــد الميــل والحجــرات؟.. قــال: نعم

قــال g: هــل عرفــت بموقفــك بعرفــة معرفــة الله ســبحانه، أمــر المعــارف والعلوم، 
وعرفــت قبــض الله عــى صحيفتــك، واطلاعــه عــى سريرتــك وقلبك؟.. قــال: لا.

ــة،  ــن ومؤمن ــم كل مؤم ــة أن الله يرح ــل الرحم ــك جب ــت بطلوع ــال g: نوي ق
ويتــولّّى كل مســلم ومســلمة؟ قــال: لا. 

قــال g: فنويــت عنــد النمــرة أنــك لا تأمــر حتــى تأتمــر، ولا تزجــر حتــى 
ــك  ــاهدة ل ــا ش ــت أنه ــم نوي ــد العل ــت عن ــا وقف ــال g: فعندم ــال: لا ق ــر، ق تنزج

ــال: لا . ــاوات؟. ق ــر رب الس ــة بأم ــع الحفظ ــك م ــة ل ــات، حافظ ــى الطاع ع
قــال g: فــا وقفــت بعرفــة، ولا طلعــت جبــل الرحمــة، ولا عرفــت نمــرة، ولا 

دعــوت، ولا وقفــت عنــد النمــرات.
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ثــم قــال: مــررت بــن العلمــن وصلّيــت قبــل مــرورك ركعتــن، ومشــيت 
بمزدلفــة، ولقطــت فيهــا الحــى، ومــررت بالمشــعر الحــرام؟ قــال: نعــم.

قــال g: فحــن صليــت ركعتــن نويــت أنهــا صــاة شــكر في ليلــة عــر تنفــي 
كل عــر، وتيــر كل يــر؟ قــال: لا 

قال g: فعندما مشيت بين العلمين، ولم تعدل عنهما يميناً ولا شمالاً، نويت أن لا 
تعدل عن دين الحق يميناً وشمالاً، ولا بقلبك، ولا بلسانك، ولا بجوارحك؟ قال: لا. 
قــال g: فعندمــا مشــيت بمزدلفــة ولقطــت منهــا الحــى نويــت أنــك رفعــت 

عنــك كل معصيــة وجهــل، وثبــت كل علــم وعمــل؟ قــال: لا. 
قــال g: فعندمــا مــررت بالمشــعر الحــرام نويــت أنــك أشــعرت قلبــك إشــعار 

أهــل التقــوى والخــوف لله عــز وجــل؟ قــال: لا .
قــال g: فــا مــررت بالعلمــن، ولا صليــت ركعتــن، ولا مشــيت بالمزدلفــة، 

ولا رفعــت منهــا الحــى، ولا مــررت بالمشــعر الحــرام.
ثــم قــال g: وصلــت منــى ورميــت الجمــرة، وحلقــت رأســك، وذبحــت هديــك، 
وصليــت في مســجد الخيــف، ورجعــت إلى مكــة، وطفــت طــواف الإفاضــة ؟ قــال: نعم.
ــك  ــت أن ــك بلغ ــار أن ــت الج ــى، ورمي ــت من ــا وصل ــت عندم ــال g: فنوي ق

رميــت عــدوك إبليــس، وعصيتــه بتــام حجــك النفيــس؟ قــال: لا .
قــال g: فعندمــا حلقــت رأســك نويــت أنــك تطهّــرت مــن الأدنــاس، ومــن 

تبعــة بنــي آدم، وخرجــت مــن الذنــوب كــا ولدتــك أمــك؟ قــال: لا.
قــال g: أعندمــا صليــت في مســجد الخيــف نويــت أنــك لا تخــاف إلا الله عــز 

وجــل وذنبــك، ولا ترجــو إلا رحمــة الله تعــالى؟ قــال: لا.
ــا  ــع ب ــرة الطم ــت حنج ــك ذبح ــت أن ــك نوي ــت هدي ــا ذبح ــال g: فعندم ق
ــده وثمــرة فــؤاده  ــم بذبــح ول تمســكت بحقيقــة الــورع، وأنــك اتبعــت ســنة إبراهي
وريحانــة قلبــه وحاجــة ســنته لمــن بعــده، وقربــه إلى الله تعــالى لمــن خلفــه؟: قــال: لا.
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ــك  ــت أن ــة نوي ــواف الإفاض ــت ط ــة، وطف ــت إلى مك ــا رجع ــال g: فعندم ق
أفضــت مــن رحمــة الله تعــالى، ورجعــت إلى طاعتــه، وتمســكت بــوده، وأديــت 

فرائضــه، وتقربــت إلى الله تعــالى؟ قــال: لا.
قــال لــه: الإمــام الســجاد g: فما وصلــت منــى، ولا رميــت الجمار، ولا حلقــت 
رأســك، ولا ذبحــت، ولا أديــت نســكك، ولا صليــت في مســجد الخيــف، ولا 

طفــت طــواف الإفاضــة، ولا تقرّّبــت، ارجــع فإنــك لم تحــجّّ......
فطفــق )الشــبلي( يبكــي على مــا فــرّّط في حجّّــه، ومــا زال يتعل�ّـم حتــى حــجّّ مــن 

قابــل بمعرفــة ويــقين!!!

		 11. الخاتمة
بن  علي  سيدنا  الإمام  أن  إلى  الإشارة  يجب  المتواضع   البحث  هذا  خاتمة  وفي 
الحسين بذل جهوداً جداً ضخمة و جامة وذلك من خلال إرشاد الأمة كلها  وتبيان 
الطريق المستقيم  في وقت استضعف فيه الناس وسلّط عليهم كل أنواع الذلّ والهوان 
من طرف » حكام بني أمية« فهنا أخذ الإمام السجاد المسؤولية بحكم قرابته من بيت 
النبوة و برسول الله s ولكونه المسؤول الأول  في تلك الفترة الحرجة على أصالة 
الفكر الإسلامي الأصيل ونقائه ثم إيصاله إلى الأجيال اللاحقة سالماً معافى من كل 
أو  أباطيل الخصوم سواء من كان يكيد للإسلام و المسلمين  الشوائب وبعيداً عن 
على  حملته  المسؤولية  تلك  أن  أكيدٌ  عليه،  للانقضاض  الدوائر  يتربّصون  كانوا  من 
استخدام هذه الوسيلة المتمثلة في الدعاء الربانية وأثرها السرمدي فيما تستنبطنه من 
تربية الأجيال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها،  فسلام الله  مضامين من 
تعالى سرمداً على علي بن الحسين زين العابدين يوم ولد ويوم مات و يوم يبعث حياً، 
وجعلنا الله عز وجل من جيرانه في الغرف العالية في الفردوس الأعلى إنه على كل 

شيء قدير وبالإجابة جدير، والله ولي التوفيق وهو يهدي  السبيل.
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ــن  ــع م ــة المجتم ــي تربي ــجاد  g ف ــام الس ــاج الإم منه
الإمامــة  أدوار  مــن  كــدور  العملــي  الســلوك  خــال 

ووظيفــة مــن وظائــف الإمــام

الشيخ جاسم حمزة الكركوشي
العتبة العباسية المقدسة

مقدمة البحث : وهي في الأمور التالية : 
بيان موضوع البحث

ــة  موضــوع هــذا البحــث هــو المنهــاج الــذي أتبعــه الإمــام الســجاد g في تربي
المجتمــع كــدور مــن أدوار الإمامــة ووظيفــة مــن وظائفهــا،  باعتبــار أن تربيــة 
المجتمــع والاخــذ بيــده إلى الكــال والى الاســتقرار والرقــي  أو عــى الأقــل الحفــاظ 
عليــه مــن الضيــاع ومــن الفقــر ومــن الحاجــة أو مــن التفــكّك مــن وظائــف الإمــام 
المعصــوم،   ورغــم الموانــع الموجــودة ومنهــا رفــض إمامــة الإمــام مــن قبــل الســلطة 
 g الحاكمــة ومــن  الكثــر مــن النــاس الذيــن هــم عــى ديــن ملوكهــم إلا أن الإمــام
ــذي  ــاس ال ــرف الحس ــم الظ ــيمة رغ ــؤولية الجس ــرة والمس ــة الكب ــذه المهم ــام  به ق
ــة  ــي امي ــه حكومــة بن ــة المشــددة والتــي فرضتهــا علي كان يعيشــه مــن ظــروف التقي
ــود   ــذه القي ــه ه ــه، فقيّدت ــن g وولّي دم ــام الحس ــي للإم ــث الشرع ــاره الوري باعتب
ــة المجتمــع مــن خــال  ــه اتخــذ مــن ســلوكه العمــي منهجــا لتربي المفروضــة،  إلا أن
اهتمامــه الكبــر بالطبقــات الهشّــة في المجتمــع وهــم العبيــد والفقــراء والأيتــام،  
ــن  ــه   ومم ــن أعدائ ــى م ــع وحت ــات المجتم ــي طبق ــع باق ــي م ــلوكه العم ــك س وكذل
أســاء إليــه  مــن خــال وســائل متعــدّدة ومنهــا الإحســان إليهــم أو الســعي في قضــاء 

ــاج منهــم . ــج المحت حوائ
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أهداف البحث
يهــدف البحــث إلى ابــراز دور الإمــام الســجاد g في تربيــة المجتمــع مــن خــال 
ــة  ــات الضعيف ــا الطبق ــة ومنه ــع المختلف ــات المجتم ــة طبق ــي في رعاي ــلوكه العم س
كالعبيــد والفقــراء  والأيتــام أو طبقــات المجتمــع الاخــرى،  بــل حتــى مــع اعدائــه  
منهــج البحــث: المنهــج المتبــع في هــذا لبحــث التاريخــي هــو المنهــج النقــي 

الوصفــي 
أسئلة البحث

ــن  ــع م ــة المجتم ــجاد g في تربي ــام الس ــاج الإم ــو  منه الســؤال الأصيــ: ماه
ــي ــكدور مــن أدوار الإمامــة ظوويفــة مــن ظوائــف الامــام ــلوك العم ــال الس خ

الأسئلة الفرعية:
س1-  مــا هــو منهــاج الإمــام الســجاد g في تربيــة المجتمــع كــدور مهــم مــن 

أدوار الإمامــة 
س2-  مــا هــي طبقــات المجتمــع التــي قــام الإمــام الســجاد g في تربيتهــا مــن 

خــال ســلوكه العمــي،  وماهــي الشــواهد التاريخيــة عــى ذلــك 

فرضيات البحث:
ــة المجتمــع كــدور مــن أدوار  ــه  في تربي ــام بوظيفت 1- إن الإمــام الســجاد g ق

الإمامــة  مــن خــال ســلوكه العمــي .
ــى  ــة،   وع ــع المختلف ــات المجتم ــة طبق ــم بتربي ــجاد g اهت ــام الس 2- إن الإم
الخصــوص طبقــة العبيــد والفقــراء والأيتــام وباقــي طبقــات المجتمــع الاخــرى 

ــاء  ــداث كرب ــه أو في أح ــبباً في إيذائ ــوا س ــن كان ــه والذي ــة أعدائ ــا طبق ومنه
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طخة البحث: يتألف البحث من مبحثين 
المبحــث الأول: المبحــث التمهيــدي - منهــاج الإمــام الســجاد g في تربيــة 

ــة. ــن أدوار الامام ــم م ــدور مه ــع ك المجتم
المبحــث الــثاني: قيــام الإمــام الســجاد  g  بتربيــة المجتمــع مــن خــال ســلوكه 

العمــي مــع طبقــات المجتمــع المختلفــة.
المطلب الأول: تربية المجتمع من خلال اهتمامه g بطبقة العبيد .  

المطلـــب الـــثاني: تربيـــة المجتمـــع مـــن خـــال اهتمامـــه g بطبقـــة الفقـــراء 
ــن. ــام والمعوزيـ والأيتـ

بباقــي طبقــات   g اهتمامــه  مــن خــال  المجتمــع  تربيــة  الثالــث:  المطلــب 
المجتمــع. 

المبحث الأول: المبحث التمهيدي 
منهاج الإمام السجاد g في تربية المجتمع كدور مهم من أدوار الامامة

منــذ أن وطــأت أقــدام الإمــام الســجاد g أرض المدينــة المنــورة بعــد رجوعــه 
مــن كربــاء الشــهادة ومــن شــام الأسر،  بــاشر g مهــام الإمامــة الملقــاة عــى 
ــه مــن أحــداث  ــه المنهــك ممــا مــرّ ب ــة التــي أثقلــت كاهل عاتقــه،  تلــك المهــام الثقيل
ــية،   ــام  القاس ــات الش ــن لوع ــرة وم ــة المري ــزان الكوف ــن  أح ــة،  وم ــاء الدامي كرب
ــؤولية  ــة والمس ــام ثقيل ــت المه ــة . فكان ــد غص ــة بع ــام g غص ــا الإم ــي تجرعه والت
جســيمة،  ومجتمــع المدينــة المنــورة  ينــوء تحــت حكــم بنــي أميــة الظــالم الــذي انتهــك 
ــه  ــل عترت ــال قت ــن خ ــه م ــالى علي ــوات الله تع ــرم صل ــي الأك ــة النب ــس حرم بالأم
ــي  ــك انشــغال بن ــن،  وكذل ــل بهــم وتركهــم بالعــراء مــن غــر دف الطاهــرة والتمثي
أميــة بالظــروف السياســية عــن الاهتــام بالمجتمــع ممــا أدى إلى انتشــار الفقــر والظلــم 
ــة وانتشــار افكارهــا  والجهــل إضافــة إلى نشــوء بعــض الحــركات السياســية والديني
في المجتمــع،  فكانــت المهــام صعبــة وثقيلــة عــى كاهــل الإمــام g خاصــة مــع 
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انــكار الكثــر مــن أهــل المدينــة لإمامــة الإمــام g وتــرذم مجتمــع أهــل المدينــة بــن 
ــة وبــن حكــم آل الزبــر،  وفي كل تلــك الأجــواء كان عــى الإمــام  حكــم بنــي أمي
أن يقــوم بأعبــاء الإمامــة  الإلهيــة التــي أمــرالله تعــالى بهــا،  فتصــدّى الإمــام g لهــا 
ــات  التــي تعصــف بالمجتمــع،   ــدأ بمواجهــة التحدّي ــاء وب وقــام بحمــل هــذه الأعب
فقــام بــدوره المنــاط بــه مــن إصــاح المجتمــع مــن جميــع النواحــي ومــن تلــك المهــام 
تربيــة المجتمــع مــن خــال خطواتــه العلميــة وســلوكه اليومــي بالاهتــام بطبقــات 
ــد  ــم g بطبقــة الفقــراء والمحتاجــن وطبقــة العبي ــة  فاهت المجتمــع الضعيفــة والهشّ
وغيرهــم كل ذلــك عــن طريــق تربيتــه للمجتمــع مــن خــال ســلوكه العمــي 

 . s ــن ومــن جــدّه المصطفــى ــه الطهري المــوروث مــن آبائ
ــه للمجتمــع مــن خــال ســلوكه العمــي لتلــك الطبقــات في  وســنعرض تربيت

ــي كالآتي:   ــث وه ــاث مباح ث

المبحــث الــثاني: قيــام الإمــام الســجاد  g  بتربيــة المجتمــع مــن اــخل ســلوهك 
العميــ مــع طبقــات المجتمــع المختلفــة

المطلب الأول: تربية المجتمع من خلال اهتمامه g بطبقة العبيد  
ــمّ الإمــام g بطبقــة العبيــد اهتمامــاً كبــراً،  إذ أنهــم الطبقــة الأكثــر ضعفــاً  اهت
في المجتمــع والأكثــر عــدداً فيــه،  والأكثــر معانــاة، والكثــر منهــم تحــت الشــدة مــن 
جــور الأســياد الذيــن ينظــرون إلى العبيــد عــى أنهــم مجــرد أداة لخدمــة وراحــة الســيّد 
بعيــداً عــن أي نظــرة إنســانية لهــم،  ومتــى شــاء باعــه أو متــى شــاء عذبــه أو قتلــه،  
وكانــت هــذه هــي النظــرة الســائدة للعبيــد في المجتمــع،  فــكان العبيــد يعانــون مــا 
يعانــون مــن الاضطهــاد والظلــم والجــور والحرمــان،  إلا أن الإمــام g كان لــه 
ــان  ــا،  والإحس ــل معه ــة والتعام ــذه الطبق ــة ه ــف في تربي ــج مختل ــر ومنه ــق آخ طري
إلى أفــراد هــذه الطبقــة المظلومــة المحرومــة،  فأحســن إليهــم إيــا إحســان وعاملهــم 
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ــؤلاء  ــر به ــل الام ــى وص ــع حت ــراد المجتم ــن أف ــد م ــؤلاء العبي ــا ه ــة لم يألفه بطريق
 g العبيــد إلى رفــض العتــق والحريــة وتفضيــل البقــاء عبيــدا عنــد الإمــام الســجاد
ــم في كنفــه،   ــده مــن حســن التعامــل والإحســان إليهــم والعيــش الكري ــا رأوه عن لم

ــاً مــا يقــوم بتحريرهــم وإرســالهم إلى بلدانهــم معزّزيــن مكرّمــن .   وأنــه كان دائ
ومن صور تربيتهم والاحسان لهم نأخذ هذه النماذج : 

اولاً : تربيتهم من خلال سلوهك العملي العبادي 
فقــد كان لهــذا الســلوك الأثــر الأكــر في تربيتهــم والتأثــر عليهــم وتأثرهــم 
بــه، وبالتــالي صنــع جيــاً مــن العبيــد) والذيــن ســيصبحون أحــراراً فيــا بعــد (  
قــد تربــوا تربيــة خاصــة وتأثــروا بســيدهم تأثــراً كبــراً ليكونــوا نــواة لبنــاء مجتمــع 

متديــن متهجّــد عابــد. 
فقــد ورد عــن الصــدوق )رضــوان الله عليــه( أنــه ســئلت عنــه مــولاة لــه فقالت: 

أطنــب أو أختــر؟ فقيــل لهــا: بــل اختــري، فقالت: 
ما أتيته بطعام نهاراً قط و ما فرشت له فراشاً بليل قط )1(.

2- كان الإمــام g كثــراً مــا يتهجّــد بالليــل يناجــي ربــه ويدعــوه عــى مســمع 
مــن عبيــده وأمامهــم،  باكيــاً منتحبــاً حتــى حفظــوا عنــه تلــك الأدعيــة التــي زخــرت 

بهــا الصحيفــة الســجادية المباركــة 
ثانياً: تربيتهم من خلال سلوهك العملي الأخلاقي معهم

كان الإمــام g كثــر الحلــم  في تعاملــه مــع العبيــد وكثــر الصــر والعفــو عــن 
ــا كان  ــه، مم ــو عن ــم بالعف ــئ منه ــازي المخط ــاً يج ــه كان أحيان ــل إن ــم . ب ــيء منه الم
لــه الأثــر الكبــر في تأثرهــم بالإمــام g وبهــذا الســلوك العجيــب مــن التعامــل 
ــن  ــا م ــي تعلّموه ــاق الت ــكارم الاخ ــون بم ــراد يتّصف ــاء أف ــالي بن ــاني،  وبالت الانس
ســيدهم وإمامهــم . وبالتــالي انتشــار هــذا الخلــق الإنســاني بــن أفــراد المجتمــع خاصة 
ــا أن  بعــد تحررهــم وانتشــارهم في الأقطــار التــي جــاءوا منهــا خاصــة بعــد أن عرفن
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الإمــام g كان مــن دأبــه أن يحــرّر العبيــد ولا يبقيهــم في الــرقّ أكثــر مــن عــام واحــد 
العبيــد لغــره   g هــو الســابق في تحريــر  وبهــذا الاســلوب يكــون الإمــام 

ســواء مــن الأفــراد أو مــن الشــعوب والمجتمعــات 
ومن هذه النماذج:

ــة فطــر  ــر مــن ســنة وكان في كل ليل ــده أكث ــد عن ــه g كان لا يبقــي العبي 1- أن
ــه عنــده) أذنــب فــان،  ــه كان إذا أذنــب العبــد والأمــة يكتب يقــوم بعتقهــم، ذُكــر أن
وأذنبــت فلانــة يــوم كــذا وكــذا(، حتــى إذا كان آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان دعاهــم 
وجمعهــم حولــه ثــم أظهــر الكتــاب، ثــم يقــوم وســطهم ويقــول لهــم: »ارفعــوا 
أصواتكــم، وقولــوا: يــا عــي بــن الحســن إن ربــك قــد أحــى عليــك كل مــا عملــت 
كــا أحصيــت علينــا كل مــا عملنــا ... فاعــف واصفــح يعــف عنــك المليــك،« ثــم 
يقبــل عليهــم فيقــول: »اذهبــوا فقــد عفــوت عنكــم وأعتقــت رقابكــم رجــاء للعفــو 

عنــي وعتــق رقبتــي« فيعتقهــم، فــإذا كان يــوم الفطــر أجازهــم بجوائــز.)2(
2- وأورد أبــو نعيــم في الحليــة :قــال: عمــد عــيّ بــن الحســن إلى عبــد لــه كان 

عبــد الله بــن جعفــر أعطــاه بــه عــرة آلاف درهــم أو ألــف دينــار، فأعتقــه.)3(
3- ورد أنــه كانــت جاريــة لــه تســكب عــى يديــه المــاء، فســقط الإبريق مــن يدها 
عــى وجهــه الشريــف فشــجّه، فبــادرت الجاريــة قائلــة: إنّ الله يقول:﴿والكاظمنــ 
الغيــظ﴾ وأسرع الإمــام قائــاً: »كظمــت غيظــي«، وطمعــت الجاريــة في حلــم 
ــال  ــد قائلة:﴿والعانــف ــعن النــاس﴾ فق ــه المزي ــب من ــت تطل ــه، فراح ــام ونبل الإم
الإمــام g: »عفــا الله عنــك«، ثــمّ قالــت:﴿والله يحــبّ المحســنين﴾ فقــال لهــا: 

ــت حــرّة«.)4( ــي فأن »إذهب
4- وقيــل إنــه كان لزيــن العابديــنg  غــام، فــوّض إليــه ضيعــة ليحفظهــا، فنــام 
الغــام وأفســد جيرانــه ربــوع تلــك الضيعــة، فغضــب زيــن العابديــن g وأدبه بســوط 
وضربــه ضربــة واحــدة وعــاد إلى بيتــه. ثــم دعــا الغــام وقــال: اضربنــي كــا ضربتــك، 
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ــا مســتحقٌّ لمــا فعلــت  ــه الغــام: أن ــا أهــون مــن قــود الآخــرة، فقــال ل فــإن قــود الدني
وأنــت في حــلٍّ منــي، فوهــب زيــن العابديــن g لــه الضيعــة بعــد مــا أعتقــه.)5(

5- و روي أنــه كان عنــده g قــوم أضيــاف، فاســتعجل خادمــاً لــه بشــواء كان 
في التنـّـور، فأقبــل بــه الخــادم مسرعــاً فســقط الســفود )6( منــه عــى رأس أبــن لعــي بــن 
الحســن تحــت الدرجــة فأصــاب رأســه فقتلــه، فقــال عــيّ للغــام و قــد تحــرّ الغــام 

و اضطــرب: أنــت حــرّ فانّــك لم تعتمــده و أخــذ في جهــاز ابنــه و دفنــه‌ )7(.
6- وقيــل دخــل g المتوضــأ و معــه غلام لــه قــد حمــل مــاء لوضوئــه فوجــد كسرة 

ملقــاة فنــاولها غلامــه، فــلامّا خــرج مــن المتوضّّــأ ســأل غلامــه عــن الــكسرة فقــال:
أكلتهــا قــال: اذهــب فأنــت حــرّّ لوجــه الله ثــم قــال: حدّّثنــى أبي عــن أبيــه عــن 
علّيّ بــن أبي طالــب قــال: قــال رســول الله s: مــن وجــد كسرة ملقــاة فغســل منهــا 
مــا يغســل و مســح منهــا مــا يمســح ثــمّّ أكلهــا لم تســتقر في بطنــه حت�ّـى يعتقــه الله مــن 

النــار و إينّي كرهــت أن أســتعبد مــن اعتقــه الله مــن النــار.)8(
7- وورد أنــه g دعــا مملوكــه مــرّّتين فلــم يجبــه و أجابــه في الثالثــة، فقــال لــه: يــا 
بنــي أ مــا ســمعت صــوتي؟ قــال: بلى، قــال: فما لــك لم تجبنــي؟ قــال: أمنتــك، قــال: 

الحمــد لله الــذي جعــل مملوكــي يأمننــي  )9(.

ثالثاً: تربية العبيد من خلال رفع أشنهم ومنزلتهم في المجتمع 
وكان g يرفع من منزلة عبيده في المجتمع ومن هذه النماذج:

  1- يــروى أنــه أعتــق إحــدى إمائــه، وعقــد عليهــا، فعابــه عبــد الملــك بــن مــروان 
 g على ذلــك، وقــال لــه: مــا الــذي دفعــك لمثــل هــذا العمــل؟ فأجابــه الإمام الســجاد
محتجــاًً بالآيــة الشريفــة }لقــد كان لكــم في رســول الله أســوة حســنة{ )10( وهــو يشير 
بذلــك إلى زواج النبــي s مــن صفيــة وينب�ّـه إلى مــا فعلــه النبــي حيــث عقــد لزيــد بــن 

حارثــة الــذي كان عبــداًً على ابنــة عمتــه زينــب .



69

2- وروي في المناقــب أن علّيّ بــن الحــسين g كان يدعــو خدمــه كلّّ شــهر و 
يقــول:)إينّي قــد كبرت و لا أقــدر على النســاء فمــن أراد منكــنّّ التزويــج زوّّجتهــا 
أو البيــع بعتهــا، أو العتــق أعتقتهــا، فــإذا قالــت إحداهــنّّ: لا، قــال: اللهــم 
ــاًً، و إن ســكتت واحــدة منهــنّّ قــال لنســائه: ســلوها  ــى يقــول ثلاث اشــهد، حت

مــا تريــد و عمــل على مرادهــا ( )11(.

رابعاً : تربية المجتمع من خلال توجيهاته g في حفظ كرامة العبيد
وقد ورد في كلامه g في رسالة الحقوق فيما يخصّ العبيد

)وأمــا حــقّ مملــوكك: نأــف تعلــم أنّهــ خلــق ربّــك وابــن أبيــك وأمــك ولحمــك 
ودمــك، إونّــك تملكهــ لا أنــك صنعتهــ دنو الله، ولا خلقــت ــشيئاً مــن جوارحهــ، 
ولا أخرــجت لهــ رزقــاً، ولكــن الله عزّــجولّ كفــاك ذلــك، ثــمّ ســخّره لــك 

وائتمنــك علي‌هــ()12(

g خامساً: تربيتهم لىع استكذار واقعة كربلاء والبكاء لىع الحسين
كان الإمــام الســجاد g يعلّــم النــاس  وخاصــة طبقــة العبيــد مــن خــال 
ســلوكه العمــي يعلّمهــم تفاصيــل حادثــة كربــاء الفظيعــة،  رغــم المنــع مــن ذلــك 
إلا أنــه اتخــذ مــن الســلوك العمــي وســيلة لتذكــر النــاس وتعليمهــم البــكاء والحــزن 

عــى الحســن g ومــن تلــك النــاذج: 
ــن g بكــى عــى  ــن العابدي ــال إن زي ــه ق 1- روي عــن الصــادق g أيضــا  أن
أبيــه أربعــن ســنة صائــاً نهــاره قائــاً ليلــه فــإذا حــر الإفطــار جــاءه غلامــه بطعامــه 
وشرابــه فيضعــه بــن يديــه فيقــول كل يــا مــولاي فيقــول قتــل ابــن رســول الله جائعــاً 
قتــل ابــن رســول الله عطشــاناً فــا يــزال يكــرر ذلــك ويبكــي حتــى يبــلّ طعامــه مــن 
دموعــه ثــم يمــزج شرابــه بدموعــه فلــم يــزل كذلــك حتــى لحــق بــالله عــز وجــل.)13(
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2- روي عــن الإمــام الصــادق g أنــه قــال:) إن جــدّي زيــن العابديــن بكــى 
عــى أبيــه أربعــن ســنة، صائــاً نهــاره، وقائــاً ليلــه، ... وكان يقــول g: )قتــل ابــن 
رســول الله s جائعــاً قتــل ابــن رســول الله عطشــانا. فــا يــزال يكــرر ذلــك ويبكــي 

حتــى يبــلّ طعامــه مــن دموعــه، فلــم يــزل كذلــك حتــى لحــق بــالله تعــالى (.)14(
وطبعــاً كان لهــذا البــكاء ولهــذه الفــرة الطويلــة أمــام عبيــده طريقــة مثــى 
ــر في  ــه الأث ــا كان ل ــن g . مم ــام الحس ــى الإم ــرى ع ــا ج ــم ب ــم وتذكيره لتعليمه
العبيــد  بعــد تحــرّر  البلــدان المختلفــة  انتقــال ذلــك إلى الأجيــال اللاحقــة وإلى 

وانتقالهــم إلى تلــك البلــدان المختلفــة مــن الــرق والغــرب. 
ــا  ــراء، فيه ــاج صف ــة ديب ــجاد g خريط ــام الس ــد الإم ــت عن ــه كان 3- روي أن

ــا )15(. ــجد عليه ــاة س ــرت الص ــإذا ح ــن g، ف ــد الله الحس ــر أبي عب ــة ق ترب
: g يحث على البكاء على الحسين g 4- وقد كان

 g ــن ــن الحس ــي ب ــال: كان ع ــر g ق ــر الباق ــام أبي جعف ــن الإم ــد روي ع  فق
ــوّأه الله  ــاه لقتــل الحســن حتــى تســيل عــى خــدّه ب ــا مؤمــن دمعــت عين يقــول: )أيّ
تعــالى بهــا في الجنــة غُرفــا يســكنها أحقابــاً. وأيّــا مؤمــن دمعــت عينــاه حتــى تســيل 
عــى خديّــه ممـّـا مسّــنا مــن الأذى مــن عدوّنــا في الدنيــا بــوّأه الله منــزل صــدق (.)16(
فــكان يبقــي جــذوة الحــزن عــى الحســن g متقــدة مــن خــال هــذا الســلوك 

مــن غــر أن يأمــر عبيــده أو أن يعلّمهــم بشــكل مبــاشر . 
المطلــب الــثاني: تربيــة المجتمــع مــن اــخل اهتمامهــ g بطبقــة الفقــراء والأيتام  

والمعوزين
اهتــمّ الإمــام g  بطبقــة الفقــراء والمحتاجــن  والأيتــام اهتمامــاً كبــراً؛  فــكان 
ــل كان  ــاً، ب ــه علن ــر من ــه كان ينفــق عليهــم سراً  أكث مــن ســلوكه العمــي المســتمرّ أن
يعــول الكثــر منهــم مــن غــر أن يعرفــوا مــن الــذي كان يعولهــم،  وكان مــن ســلوكه 
اليومــي هــو الخــروج ليــاً إلى بيــوت الفقــراء حامــاً معــه الطعــام لهــم يطــرق أبوابهم 
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ــه،  ولم  ــام حيات ــم إلى آخــر أي ــه أحــد، فــكان هــذا ســلوكه الدائ مــن غــر أن يعلــم ب
يعلــم الفقــراء مــن كان يعولهــم إلى أن انتقــل إلى جــوار ربــه،  فعرفــوا أنــه هــو الــذي 

كان يعولهــم بعــد انقطاعــه عنهــم .
ومن الأدلة والشواهد على ذلك النماذج الآتية: 

ــه كان g ليخــرج في الليلــة  ــه( مــن أن 1- مــارواه الصــدوق  )رضــوان الله علي
الظلــاء فيحمــل الجــراب عــى ظهــره و فيــه الــرر مــن الدنانــر و الدراهــم، و ربّــا 
حمــل عــى ظهــره الطعــام أو الحطــب حتــى يــأتي بابــاً بابــاً فيقرعــه ثــم ينــاول مــن يخرج 
إليــه، و كان يغطّــي وجهــه إذا نــاول فقــراً لئــاّ يعرفــه، فلــاّ تــوفّّى g فقــدوا ذلــك، 
فعلمــوا أنّــه كان عــيّ بــن الحســن g، و لّمــا وضــع عــى المغتســل نظــروا إلى ظهــره و 
عليــه مثــل ركــب الابــل ممـّـا كان يحمــل عــى ظهــره إلى منــازل الفقــراء و المســاكين.)17(
2- وورد في المناقــب أنّــه كان إذا جــنّ الليــل و هــدأت العيــون قــام إلى منزلــه، 
فجمــع مــا يبقــى فيــه مــن قــوت أهلــه و جعلــه في جــراب و رمــى بــه عــى عاتقــه و 
خــرج إلى دور الفقــراء و هــو متلثّــم، و يفــرّق عليهــم، و كثــراً مــا كانــوا قيامــاً عــى 

أبوابهــم ينتظرونــه، فــإذا رأوه تبــاشروا بــه و قالــوا: جــاء صاحــب الجــراب‌ )18(.
4-  وروي أنــه كان يعــول مائــة أهــل بيــت مــن فقــراء المدينــة و كان يعجبــه أن 
يحــر طعامــه اليتامــى و الأضّراء و الزمنــى و المســاكين الذيــن لا حيلــة لهــم، و كان 
يناولهــم بيــده و مــن كان لــه منهــم عيــال حملــه إلى عيالــه مــن طعامــه و كان لا يــأكل 

طعامــاً حتــى يبــدأ فيتصــدّق بمثلــه.)19(
5- وورد  أنــه كان يُطعــم النــاس إطعامــا عامــاً في كل يــوم في يثــرب، وذلــك في 

وقــت الظهــر في داره.)20(
6- أورد  أبــو نعيــم في كتابــه )حليــة الأوليــاء( أنــه -  لّمــا مــات عــيّ بن الحســن، 
فغسّــلوه جعلــوا ينظــرون إلى آثــار ســواد بظهــره. فقالــوا: ما هــذا؟ فقيــل: كان يحمل 

جــرب الدقيــق ليــاً عــى ظهــره يعطيه فقــراء أهــل المدينــة.)21(
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ــا مــات فغسّــلوه وجــدوا عــى ظهــره مجــاً  ــن الحســن لّم ــل - عــيّ ب 7- وقي
ممـّـا كان يســتقى لضعفــة جيرانــه باللّيــل و ممـّـا كان يحمــل إلى بيــوت المســاكين مــن 

جــرب الطعــام.)22(
8- وروي: غســل عــيّ بــن الحســن g فــرأوا عــى ظهــره مجــولاً فلــم يــدروا 
مــا هــي، فقــال مــولى لــه: كان يحمــل باللّيل عــى ظهــره إلى أهــل البيوتات المســتورين 

الطعــام فــإذا قلــت لــه: دعنــي أكفــك قــال: لا أحــبّ أن يتــولّّى ذلــك غــري.)23(
9- و قيــل : لمــا مــات عــيّ بــن الحســن وجــدوا بظهــره أثــراً فســألوا عنــه فقــال: 

هــذا ممــا كان ينقــل الجــراب عــى ظهــره إلى منــازل الأرامــل.
10- قالــت الأنصــار: فقدنــا صدقــة الــرّ مــذ مــات عــيّ بــن الحســن 

عليــه(.)24( الله  )صلــوات 
11- وفي الحليــة: قــال الــراوي: ســمعت ابــن عائشــة يقــول: قــال أبي: ســمعت 

أهــل المدينــة يقولــون: مــا فقدنــا صدقــة الــرّّ حتّــى مــات عــيّ بــن الحســن.)25(
12- وقيــل حدّثنــي أبــو موســى الأنصــاري، قــال: ثنــا يونــس بــن بكــر عــن 
محمّــد بــن إســحاق. قــال: كان نــاس مــن أهــل المدينــة يعيشــون لا يــدرون مــن أيــن 
كان معاشــهم، فلــاّ مــات عــيّ بــن الحســن فقــدوا مــا كانــوا يؤتــون بــه في اللّيــل.)26(
13- روى الحديــث بعــن مــا تقــدّم عــن الحليــة أيضــاً و زاد: لأنّــه كان رضي الله 
ــه بخيــل، فلــاّ مــات وجــدوه كان ينفــق عــى  عنــه ينفــق سّراً و يظــنّ الجاهــل بــه أنّ

أهــل مائــة بيــت.)27(
13- وعــن ابــن ســعد في طبقاتــه قــال: أخبرنــا: كان عــيّ بــن الحســن يبخــل، 

فلــاّ مــات وجــدوه يقــوت مائــة أهــل بيــت بالمدينــة في الــرّ )28(.
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المطلب الثالث تربية المجتمع من خلال اهتمامه g بباقي طبقات المجتمع
اولاً : الطبقة الاجتماعية من أعدائه والمسيئين إليه

 gهنــاك مــن الحــوادث التاريخيــة التــي نقلــت لنــا وكيــف تصّرّف فيهــا الإمــام
ــة  ــه بطريق ــاءوا  الي ــن أس ــه  والذي ــع أعدائ ــتصّرّف م ــد كان ي ــول . فق ــا يحريّر العق م
عجيبــة مــن الإحســان إليهــم مــع إســاءتهم الكــبيرة لــه،  بــل إنــه بلــغ بــه الحلــم  إلى 
أن يعفــو عــن أعدائــه الذيــن تســببوا بقتــل أهــل بيتــه وأسره وأسر عائلتــه أو تصّرّفــه 

مــع عمال بنــي أميــة الذيــن آذوه وتمـادوا في الإســاءة إليــه.
ومن هذه النماذج : 

1- روى ابن الأثير في كامل التواريخ:
ــا أخــرج أهــل المدينــة عامــل يزيــد و  ــم ابــن عمــر لّم كان مــروان بــن الحكــم كلّ
بنــي أميّــة )لّمــا نقضــوا بيعــة يزيــد بعــد قتــل الحســن g( في أن يغيّــب أهلــه عنــده، 
ــع  ــون م ــي تك ــاً و حرم ــال: إنّ لي حرم ــن، فق ــن الحس ــيّ ب ــم ع ــل، فكلّ ــم يفع فل
حرمــك، فقــال: أفعــل، فبعــث بامرأتــه و هــي عائشــة ابنــة عثــان بــن عفــان و حرمــه 
ــل  ــل: ب ــع، و قي ــروان إلى ينب ــرم م ــه و ح ــيّ بحرم ــرج ع ــن، فخ ــن الحس ــيّ ب إلى ع

ــد الله بــن عــي إلى الطائــف‌ )29(. ــه عب أرســل حــرم مــروان و أرســل معهــم ابن
2- لّمّا وجّّــه يزيــد بــن معاويــة مســلم بــن عقبــة لاســتباحة أهــل المدينــة ضــمّّ علّيّ 
بــن الحــسين إلى نفســه أربــع مائــة منافيــة )30( بحشــمهنّّ يعولنّّه إلى أن تقــوّّض جيــش 

مـسـلم، فقاـلـت اـمـرأة منـنّّه: ـمـا عـشـت و الله بين أـبـوي مـثـل ذـلـك الترـيـف)31(. 
3- ومثلــا فعــل مــع مــروان بــن الحكــم الــذي كان مــن أشــد أعــداء أهــل البيــت 
عليهــم وكان المســبّب في الكثــر مــن الفتــن، كذلــك فعــل مــع هشــام بــن إســاعيل 
بــن هشــام بــن الوليــد المخزومــي والي المدينــة مــن قبــل بنــي اميــة، والــذي كان يــؤذي 

ــال :  ــدي ق ــث روى الواق ــجاد g  حي ــام الس الإم
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إن هشــام بــن إسماعيــل بــن هشــام بــن الوليــد المخزومــي كان واليــاًً على المدينــة 
ــلما  ــديد،  ف ــه أذى ش ــه من ــام ولحق ــوار الإم ــاء ج ــد أس ــروان وق ــن م ــك ب ــد المل لعب
تــوفي عبــد الملــك، عزلــه الوليــد بــن عبــد الملــك وأوقفــه للنــاس لكــي يقتصــوا منــه،  
فقــال: والله إني لا أخــاف إلا مــن علي بــن الحــسين،  فمــرّّ عليــه الإمــام وســلّّم عليــه 
وأمــر خاصتــه أن لا يتعــرّّض لــه أحــد بســوء،  وأرســل لــه : إن كان أعجــزك مــال 
تؤخــذ بــه فعندنــا مــا يســعك ويســدّّ حاجتــك فطــب نفســاًً منــا ومــن كل مــن يطيعنا، 

فقــال لــه هشــام بــن إسماعيــل : الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته )32(.
ــال: إن  ــم فق ــف عليه ــه، فوق ــوم يغتابون ــوم إلى ق ــى ذات ي ــه انته 4- وروي أن

ــم.)33( ــر الله لك ــن فغف ــم كاذب ــر الله لي و إن‌ كنت ــن فغف ــم صادق كنت
5- روى الشيخ المفيد و غيره أنّه:

وقــف عــى عــيّ بــن الحســن g رجــل مــن أهــل بيتــه فأســمعه و شــتمه فلــم 
يكلمــه، فلــاّ انــرف قــال لجلســائه: قــد ســمعتم مــا قــال هــذا الرجــل و أنــا احــبّ 

أن تبلغــوا معــي إليــه حتــى تســمعوا منـّـي ردي عليــه.
فقالــوا لــه: نفعــل، و لقــد كنّــا نحــبّ أن تقــول لــه و نقــول، قــال: فأخــذ نعليــه 

و مشــى و هــو يقــول:
نِ النَّاسِ َو اللهُ يُُحبُِّ الْْمُحْسِنيِنَ‌ {)34(. ... }َو الْكاظمِِيَن الْغَيْظَ َو الْعافيَِن َع

فعلمنــا أنّــه لا يقــول لــه شــيئاً، قــال: فخــرج حتــى أتــى منــزل الرجــل فــرخ بــه، 
فقــال: قولــوا لــه هــذا عــيّ بــن الحســن، قــال: فخــرج إلينــا متوثبــاً للــرّ و هو لا يشــكّ 
أنّــه إنــا جــاءه مكافيــاً لــه عــى بعــض مــا كان منــه، فقــال لــه عــيّ بــن الحســن g: يــا 
أخــي إنّــك كنــت قــد وقفــت عــيّ آنفــا قلــت و قلــت، فــان كنــت قــد قلــت مــا فّي فأنــا 

أســتغفر الله منــه و إن كنــت قلــت مــا ليــس فّي، فغفــر الله لــك.
فقبّــل الرجــل بــن عينيــه، و قــال: بــى قلــت فيــك مــا ليــس فيــك و أنــا أحــقّ بــه، 

.)35( ‌g قــال الــراوي للحديــث: و الرجــل هو الحســن بــن الحســن
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6- روي في كشف الغمة أنّّه:
ــد و  ــه العبي ــارت إلي ــبّه، فث ــل فس ــه رج ــاً،  فلقي ــاً خارج ــجاد g يوم  كان الس
ــوا، ثــم أقبــل عــى ذلــك الرجــل، فقــال لــه: مــا  المــوالي، فقــال لهــم عــيّ: مهــا كفّ

ــر، أ لــك حاجــة نعينــك عليهــا. ــا أكث ــك مــن أمرن ســر عن
ــه و أمــر لــه بألــف  فاســتحيى الرجــل فألقــى إليــه عــيّ خميصــة )36( كانــت علي
درهــم، فــكان ذلــك الرجــل بعــد ذلــك يقــول: أشــهد أنّــك مــن أولاد الرســل‌ )37(
7- وروي أنــه كان g يســارع إلى قضــاء حوائــج حتــى أعدائــه خوفــاً مــن أن 
ــي  ــدوّي يأتين ــول: )إن ع ــه كان يق ــا،  وورد  ان ــرم ثوابه ــا فيح ــره بقضائه ــوم غ يق
بحاجــة فأبــادر إلى قضائهــا خوفــاً مــن أن يســبقني أحــد إليهــا أو أن يســتغني عنهــا 

ــا(.   )38(  ــي فضيلته فتفوتن
ثانيــاً: باقــي طبقــات المجتمــع : مــن اــخل اهتمامهــ g بقضــاء حوائــج النــاس 

والســعي في خدمتهم    
اهتــم الإمــام الســجاد g بقضــاء حوائــج النــاس بشــكل يبهــر العقول،  بشــكل 
وصــل إلى نكــران الــذات مــن أجــل تقديــم أقــى مــا يمكــن تقديمــه لهــم مــن خدمة 
؛ فقــد روى الزهــري أنــه كان مــن أبــرّ النــاس بجيرانــه، فــكان يرعاهــم كــا يرعــى 

أهلــه، وكان يســتقي لضعفــاء جيرانــه في غلــس الليــل.
وفي التاريخ من النماذج المبهرة من سلوكه في ذلك،   ومنها النماذج الاتية : 

1- روى الصدوق عن الصادق g أنّه قال:
كان علّيّ بــن الحــسين g لا يســافر إالّا مــع رفقــة لا يعرفونــه و يــشترط عليهــم 
أن يكــون مــن خــدم الرفقــة فــيما يحتاجــون إليــه، فســافر مــرّّة مــع قــوم، فــرآه رجــل 
 gفعرفــه، فقــال لهـم: أ تــدرون مــن هــذا؟ قالــوا: لا، قــال: هــذا علّيّ بــن الحــسين
ــا  ــول الله أردت أن تصلين ــن رس ــا اب ــوا: ي ــه و قال ــده و رجل ــوا ي ــه فقبّّل ــوا إلي فوثب
نــار جهن�ّـم لــو بــدرت من�ّـا إليــك يــد أو لســان أمــا كن�ّـا قــد هلكنــا إلى آخــر الدهــر؟ 



76

ــي  ــوم يعرفونن ــع ق ــرّّة م ــافرت م ــت س ــال: إينّي كن ــذا؟ فق ــك على ه ــذي يحمل فما ال
ــك،  ــل ذل ــوني مث ــاف أن تعط ــإينّي أخ ــتحقّّ، ف ــا لا أس ــول الله s م ــوني برس فأعط

فصــار كــتمان أمــري أحــبّّ إليّّ  )39(
2- عــن أبي نعيــم عــن عمــر بــن دينــار قــال: دخــل عــيّ بــن الحســن عــى محمّــد 
بــن أســامة بــن زيــد في مرضــه، فجعــل يبكــي، فقــال: مــا شــأنك؟ قــال: عــى ديــن، 

قــال: كــم هــو، قــال: خمســة عــر ألــف دينــار، قــال: فهــو عــيّ.)40(
وهــذا المبلــغ يعــد مبلغــا ضخــاً في ذلــك الوقــت الــذي كان فيــه عطــاء الرجــل 

ديناريــن في الســنة الواحــدة .
3- وقيــل : أراد عــيّ بــن الحســن الخــروج إلى الحــجّ فاتّّخــذت لــه ســكينة بنــت 
الحســن أختــه زادا أنفقــت عليــه ألــف درهــم، فلــا كان بظهــر الحــرّة ســرّت إليــه 

ذلــك، فلــا نــزل فرّقــه عــى المســاكين.)41(
4- وذكر الصدوق 

ــق  ــائل فتعلّ ــه س ــرض ل ــزّ فع ــرف خ ــه مط ــوم و علي ــرج ذات ي ــهg خ ــن أن م
بالمطــرف )فأخــذه مــن الإمــام( فمــى و تركــه، و كان يشــري الخــزّ في الشــتاء فــإذا 

ــه )42(. جــاء الصيــف باعــه فتصــدّق بثمن
ــن  ــأخ م ــأل ل ــن الله أن أس ــتحيى م ــال: إنّّي لأس ــن ق ــن الحس ــي ب ــن ع 5- ع
إخــواني الجنـّـة و أبخــل عليــه بالدّنيــا، فــإذا كان يــوم القيامــة قيــل لي: لــو كانــت الجنـّـة 

بيــدك لكنــت بهــا أبخــل.)43(
6- قيــل‌ إنّ كميــت لّمــا مــدح عــيّ بــن الحســن قــال: إنّّي قــد مدحتــك بــا أرجــو 
ــاّ  ــه، فل ــدة ل ــده قصي ــمّ أنش ــة، ث ــوم القيام ــول اللهs ي ــد رس ــيلة عن ــون وس أن يك
فــرغ منهــا قــال: ثوابــك نعجــز عنــه و لكــن مــا عجزنــا عنــه فــإنّ الله لــن يعجــز عــن 
مكافاتــك و قســط عــى نفســه و أهلــه أربعمائــة ألــف درهــم، فقــال لــه: خــذ هــذه يــا 
أبــا المســتهل، فقــال: لــو وصلتنــي بدانــق لــكان شرفــاً و لكــن إن أحببــت أن تحســن 
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إلّي، فادفــع لي بعــض ثيابــك الّتــي تــى جســدك أتــرّك بهــا. فقــام فنــزع ثيابــه فدفعهــا 
إليــه كلّهــا ثــمّ قــال: )اللهــمّ إنّ الكميــت جــاء في آل رســولك و ذريّتــه نبيّــك بنفســه 
حــن ضــنّ النـّـاس و أظهــر مــا كتمــه غــره مــن الحــقّ فأمتــه شــهيداً و أحيــه ســعيداً و 
أره الجــزاء عاجــاً و أجــز لــه جزيــل المثوبــة آجــاً، فإنــا قــد عجزنــا عــن مكافاتــه(. 

قــال الكميــت: مــا زلــت أعــرف بركــة دعائــه.)44(

خاتمة 
ــه الإمامــة في ظــرف اســتثنائي بــل في أصعــب  الامــام الســجادg،  وصلــت ل
ظــرف مــن الظــروف . فهــو الإمــام الأســر ابــن الشــهيد الــذي كانــت تنظــر 
ــام  ــو ولي دم الإم ــأر وه ــب الث ــه في طل ــن تحركات ــاً م ــة خوف ــن الريب ــلطة بع ــه الس ل
الحســنg،  فــكان تحــت تقيــة شــديدة،  وفي نفــس الوقــت هنــاك مهمــة كبــرة كونــه 
الإمــام عليــه أداءهــا كوظيفــة مــن وظائــف الإمامــة، وهــي تربيــة المجتمــع والقيــام 
بمســؤولية تعليمــه وحفظــه والاهتــام بــه، إلا أن المانــع مــن ذلــك كانــت ظــروف 
التقيــة التــي تكبّلــه وتمنعــه مــن القيــام بــدوره،  إلا أنــه قــام بــدوره بالاهتــام بالمجتمع 
مــن خــال ســلوكه العمــي مــع طبقــات المجتمــع المختلفــة كطبقــة العبيــد،  وطبقــة 
ــر  ــل مــع باقــي الطبقــات . فــكان ســلوكه المؤثّ ــن،  ب المحتاجــن والفقــراء والمعوزي
خــر طريــق لتعليــم المجتمــع. فانتــر الإســام الأصيــل في نفــوس العبيــد الذيــن 
كان يعولهــم ويحرّرهــم نهايــة كل شــهر رمضــان،  ويأمرهــم بالذهــاب إلى بلدانهــم 
ممــا كان لــه الأثــر الكبــر في انتقــال الإســام الأصيــل إلى ربــوع إفريقيــا، وإلى الــدول 
التــي كان يؤتــى بهــا بالعبيــد . كــا أن الفقــراء والمحتاجــن كان هنــاك مــن يعولهــم 
سراً ولم يعرفــوه إلا أن انتقــل الإمــام الســجاد إلى جــوار ربّــه فعرفــوا أنــه هــو الــذي 
كان يعولهــم ويقــوم بخدمتهــم . كــا أنــه تعامــل مــع باقــي طبقــات المجتمــع بطريقــة 
عجيبــة مــن الصــر والحلــم والإحســان إلى المــيء . ممــا جعــل هــذا الســلوك العمــي 
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يحفــر في ذاكــرة التاريــخ،  وتتناقلــه الأجيــال جيــاً بعــد جيــل إلى  أن وصــل إلينــا،  
 . b رغــم التعتيــم الــذي كان ســائداً في نقــل فضائــل أهــل البيــت

 النتائج :  
وفي نهاية البحث يمكن الحصول على النتائج الآتية 

1- إن الإمــام الســجاد g كان أمامــه مســؤولية كبــرة في تربيــة المجتمــع إلا أن 
ظــروف التقيــة كانــت تمنعــه مــن العمــل عــى ذلــك بصــورة علنيــة 

2- استبدل الإمام السجاد g طريق التعليم المباشر والعني بطريق التعليم من 
خلال السلوك العملي الصامت . فكان يربي المجتمع من خلال هذا السلوك.

3- أوصــل الإمــام الســجاد g قضيــة عاشــوراء إلى العبيــد خاصــة مــن خــال 
ســلوكه العمــي المتواصــل مــن خــال البــكاء عليــه لســنين متماديــة،  ممــا جعــل منــه 
ســلوكاً يوميــاً وتعارفــاً لــدى العبيــد،  وانتقــل هــذا الحــزن عــى الإمــام إلى الأجيــال 

الأخــرى وإلى البلــدان الأخــرى 
4- كان لســلوك الإمــام الســجاد g العمــي الأثــر الكبــر في تأثــرّ المجتمــع بــه 
ــن وبهــذا الســلوك،   ــد بهــذا الدي وبهــذا الســلوك الملائكــي،  ممــا أدى إلى إبهــار العبي
ــن إلى  ــذا الدي ــال ه ــم انتق ــن ث ــم . وم ــاني القي ــن الانس ــذا الدي ــكهم به ــالي تمسّ وبالت
الــدول المتعــدّدة التــي بعــد تحريرهــم مــن قبــل الإمــام g والــذي يعّــد هــذا 
التحريــر والعتــق أمــراً غــر متعــارفٍ في ذلــك الزمــان خاصــة مــع غــاء العبيــد ومــع 

الحاجــة إلى وجودهــم والــذي هــو الســبب لشرائهــم .  
5- إن التاريــخ وقــف وقفــة إجلال وإكبــار لهـذا الســلوك العجيــب بحيــث إنــه 
احتفــظ بالمـثير مــن الــنماذج المذهلــة مــن ســلوك الإمــام g رغــم المنــع والتعتيــم على 

فضائــل اهــل البيــت b في فترة حكــم بنــي أميــة .
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ــق  ــف: 381 ق‌، محق ــات المؤل ــخ وف تاري
/ مصحــح: غفــارى، عــى اكــر، نــاشر: 
ــم‌،  ــع : ق ــكان الطب ــن‌، م ــه مدرس جامع
ســنة الطبــع : 1362 ش‌، رقــم الطبعــة- 

الاولى.
* الأخبــار، 	 ونصــوص  الأبــرار  ربيــع 

ــع،  ــنة الطب ــاة، ٥٣٨،س ــري، الوف الزمخ
مؤسســة  النــاشر  م،   ١٩٩٢  -  ١٤١٢
بــروت،   – للمطبوعــات  الأعلمــي 
الأولى. الطبعــة  مهنــا،  الأمــر  عبــد  تحقيــق 

* حكايــات 	 في  الرياحــن  روض 
الصالحــن ) نزهــة العيــون النواظــر . . . 
(،  عبــد الله بــن أســعد اليافعــي اليمنــي 
الطبــع،  ٧٦٨ســنة  الوفــاة،  المكــي، 
٢٠٠٤  م،  النــاشر، مكتبــه زهــران – 

الأولى. الطبعــة  قاهــره، 
* الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد، أبــو عبــد 	
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ــمي  ــع الهاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب الله محم
ــوفى:  ــبصري، البغــدادي )المت ــولاء، ال بال
القــادر  عبــد  محمــد  230هـ(،تحقيــق: 
 – العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  عطــا، 
 - هـــ   1410 الأولى،  الطبعــة:  بيروت، 

م.  1990
* الأقــدم 	 للشــيخ  الرضــا  أخبــار  عيــون 

ــدوق  ــر الص ــر أبي جعف ــدث الأك والمح
ــه  ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم
المتــوفى  عليــه(   الله  )رضــوان  القمــى 
ســنه 381 صححــه وقــدّم لــه وعلّــق 
عليــه العلامــة الشــيخ حســن الأعلمــي، 
مؤسســة  منشــورات  الأول،  الجــزء 
لبنــان.  – بــروت  للمطبوعــات  الأعلمــي 

* المــرد، 	 يزيــد  بــن  محمــد  الفاضــل، 
 - الطبــع١٣٧٥  الوفاة٢٨٥،ســنة 
١٩٥٦ م، تحقيــق عبــد العزيــز الميمنــي / 
رئيــس القســم العــربي بجامعــة كراتــي 

الأولى. الطبعــة  بالباكســتان، 
* الكامــل في التاريــخ، ابــن الأثــر، الوفــاة 	

٦٣٠، ســنة الطبــع ١٣٨٥ ق / ١٩٦٥ 
ــروت. ــادر – ب ــاشر :دار الص م، الن

* الغمــة في معرفــة الأئمــة) ط- 	 كشــف 
عيســى‌،  بــن  عــي  أربــى،  القديمــة(، 
محقــق / مصحــح: رســولى محلاتــى، ســيد 
مــكان  بنــى هاشــمى‌،  نــاشر:  هاشــم‌، 
ــع: 1381 ق‌،  ــنة الطب ــز، س ــع: تبري الطب

رقــم الطبعــة: الاولى.
* لبــاب الأنســاب والألقــاب والأعقاب، 	

الوفــاة  البيهقــي،  زيــد  بــن  عــي 
. ق،  هـــ  الطبــع، ١٤٢٨  ٥٦٥،  ســنة 
الناشرمكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي 
رجايــى،   تحقيــق،   ،) )ره  النجفــي 

الثانيــة. الطبعــة  مهــدى، 
* مطالــب الســؤول في مناقب آل الرســول‌، 	

محمــد بــن طلحة الشــافعي‌
* الإمــام 	 تأليــف  طالــب  أبي  آل  مناقــب 

الحافــظ بــن شهرآشــوب شــر الديــن أبي 
عبــد الله محمــد بــن عــي بــن شهرآشــوب 
بــن أبي نــر بــن أبي حبيــي الــروي 
المتــوفى ســنة 588 هــ‌ـ قــام  المازنــدراني 
بتصحيحــه وشرحــه ومقابلتــه عــى عــدة 
ــة مــن أســاتذة النجــف  ــة لجن نســخ خطي
الأشرف، طبــع في المطبعــة الحيدريــة في 

الاشرف. النجــف 
* ناســخ التواريــخ ) زندگانــى پيامــر ( ) 	

فــارسي (، لســان الملــك ســپهر، الوفــاة 
ــاشر:  ــع١٣٨٠ ش الن ــنة الطب ١٢٩٧، س

اســاطير – تهــران، الطبعــة الأولى.
* نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، 	

الثقافــة  وزارة  النــاشر،    ،٧٣٣ الوفــاة 
المصريــة  المؤسســة  القومــي  والارشــاد 
والطباعــة  والترجمــة  للتأليــف  العامــة 

والنــر.
* الأئمــة 	 مناقــب  في  المعجــزات  نــوادر 

الطــري‌  جريــر  بــن  محمــد   ،gالهــداة
الصغــر.
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مواجهــة الإمــام زيــن العابديــن g لبــذور التصــوف 
ــره ــي عص ف

الشيخ حسن يوسف بن نخي
الكويت/ الحوزة العلمية

المقدمة:
ــاة كل إمــام مــن الأئمــةb مــن معرفــة الظــروف الخاصــة  لا بــد في دراســة حي
المتغــرة التــي تقتــي تغــر أدوار الأئمــة، فإنهــمb كلهــم نــور واحــد، ولكــن 

ــف والأدوار. ا في المواق ــرًّ ــي تغ ــرة تقت ــداث المتغ الأح
لا يمكن البناء على أن الحسينg كان حركيًّا وأن أخاه الحسنg كان مهادنًا، بل 
 gالحرب ويصالح، ثم يمضي الحسين gالظروف تغيرت واقتضت أن يوقف الحسن
هذا الصلح، ولما تغير الظرف مرة أخرى اقتضى الأمر أن لا يبايع وأن يقاتل حتى يقتل.
ــا اقتــى الحــال بعــد الســقيفة أن يجلــس أمــر المؤمنــنg في داره جلــس،  ولم

ــا اقتــى الحــال خــوض الحــرب خاضهــا في الجمــل وصفــن والنهــروان. ولم
وفي مرحلــة النهضــة العلميــة وإظهــار العلــوم والفقــه كان الظــرف يقتــي أن 

ــن. ــارف الدي ــان مع ــا لبي ــا ويتصدي ــادقc علمه ــر والص ــان الباق ــر الإمام يُظْهِ
وهكــذا يمكــن الوقــوف عــى كل المراحــل وحيثياتهــا لمعرفــة خصوصيــات كل 

إمــام ووجــه تجــي صفــة دون أخــرى في إمامتــه.
  ،bالبيت أهل  أئمة  أعبد  كان   cالحسين بن  علّي  الإمام  أن  الدعوى  وليست 
ا صار  ولكن المرحلة اقتضت إظهاره العبادة، وأن ما كان يأتي به آباؤه من العبادة سرًّ

لزامًا أن يأتي به علانية.
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ــن  ــام زي ــنg والإم ــر المؤمن ــادة أم ــا ورد في عب ــى م ــذا المعن ــد ه ــذي يؤيّ وال
ــد  ــت عن ــال: كن ــوم، ق ــن كلث ــعيد ب ــن س ــة ع ــاء في الرواي ــث ج ــنg، حي العابدي
الصــادق جعفــر بــن محمــدc، فذكــر أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبg فأطــراه 
ومدحــه بــا هــو أهلــه، ثــم قــال: والله مــا أكل عــيّ بــن أبي طالــب مــن الدنيــا حرامــاً 
قــطّ حتــى مــى لســبيله، ومــا عــرض لــه أمــران قــط همــا لله رضــا إلا أخــذ بأشــدّهما 
عليــه في دينــه، ومــا نزلــت برســول اللهs نازلــة قــط إلا دعــاه ثقــة بــه، ومــا أطــاق 
عمــل رســول اللهs مــن هــذه الأمــة غــره، وإن كان ليعمــل عمــل رجــل كأن 
وجهــه بــن الجنــة والنــار، يرجــو ثــواب هــذه ويخــاف عقــاب هــذه ولقــد أعتــق مــن 
ــح  ــه ورش ــد بيدي ــا ك ــار، مم ــن الن ــاة م ــه الله والنج ــب وج ــوك في طل ــف ممل ــه أل مال
منــه جبينــه، وإن كان ليقــوت أهلــه بالزيــت والخــل والعجــوة، ومــا كان لباســه إلا 

الكرابيــس إذا فضــل شيء عــن يــده مــن كمــه دعــا بالجلــم)1( فقصــه.
ومــا أشــبهه مــن ولــده ولا أهــل بيتــه أحــد أقــرب شــبها بــه في لباســه وفقهــه 
ــغ  ــد بل ــو ق ــاذا ه ــه ف ــه علي ــر ابن ــو جعف ــل أب ــد دخ ــنc، ولق ــن الحس ــيّ ب ــن ع م
ــه مــن الســهر، ورمضــت)2(  ــر لون ــد اصف ــرآه وق ــا لم يبلغــه أحــد، ف ــادة م مــن العب
عينــاه مــن البــكاء، ودرت جبهتــه، وانخــرم أنفــه مــن الســجود، وقــد ورمــت 
ســاقاه وقدمــاه مــن القيــام في الصــاة، فقــال أبــو جعفــرg: فلــم أملــك حــن رأيته 
بتلــك الحــال البــكاء، فبكيــت رحمــة لــه، فــإذا هــو يفكــر، فالتفــت إلي بعــد هنيئــة مــن 
دخــولي، فقــال: يــا بنــي أعطنــي بعــض تلــك الصحــف التــي فيهــا عبــادة عــيّ بــن 
أبي طالــبg فأعطيتــه فقــرأ فيهــا شــيئاً يســراً، ثــم تركهــا مــن يــده تضجــراً وقــال: 

مــن يقــوى عــى عبــادة عــيّ بــن أبي طالــب.)3(
وهــذا يؤكّــد أن عبــادة أمــر المؤمنــن لم تكــن أقــل مــن عبــادة ولــده الإمــام زيــن 
العابديــنc وإنــا اقتــى الظــرف في زمــن الإمــام زيــن العابديــن أن يظهــر لعامــة 

النــاس عبادتــه وأن يجهــر بهــا.
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 gــة بعــد واقعــة الطــف، وتعرّضــه ــدّة التقيّ ويرجــع ذلــك إلى أمــور: منهــا شِ
ــه  ــى نفس ــاءً ع ــاس؛ إبق ــة الن ــدم مخالط ــع وع ــن المجتم ــه ع ــزم انعزال ــا ل ــر م للخط
وحفظًــا لمقــام الإمامــة مــن التعــرّض بسِــوء، فــكان الانشــغال بالعبــادة متوجهًــا إذ 
لا يتيــر التصــدي العلنــي لكثــر مــن الوظائــف المهمــة التــي قــد تعرّضــه للخطــر.
ومــن المقتضيــات المهمــة شــيوع ظاهــرة النســك والزهــد الباطــل، ما لــزم التصدي 
العمــي لهــذا الانحــراف بإظهــار الطريــق الصحيــح للعبــادة والزهــد الــذي حــثّ عليــه 

الشــارع، لا مــا ابتدعــه صوفيــة زمــان الإمــام الســجاد g ومشــاهير النسّــاك.
وهــذه الجزئيــة هــي محــور البحــث في مناقشــة دور الإمــام g في التصــدّي 

لمتصوفــة عــره g)4( وإبطــال بدعهــم.
وفي دائــرة تتبعــي المحــدود لم أجــد مــن تنــاول هــذا الجانــب مــن سيرة الإمــام زيــن 
ــه. ــه العطــرة صلــوات الله علي ــد مطالعــة سيرت ــه عن ــه وأهميت العابديــنg على محوريت

ــة التــي ترجمــت  وقــد اعتمــدت في هــذا البحــث على جملــة مــن المصــادر الأولي
ًـا إلى بعــض البحــوث والدراســات العلميــة المرتبطــة بتاريــخ  للنسّّــاك والعب�ّـاد مضاف�

التصــوف الإسلامــي.
هــذا فضــا عــن الاعتــاد عــى مصادرنــا الحديثيــة وكتــب الســرة، واعتمــدت 
في تخريــج المصــادر عــى بحــار الأنــوار لقلــة الاختــاف في طبعاتــه مــع الإشــارة إلى 
ــه المجلــي ومتابعــة اختــاف الألفــاظ بــن المــروي في  المصــدر الــذي نقــل عن

البحــار والمصــدر الأصــي.

ومن الله التوفيق...
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المبحث الأول: طبيعة المرحلة
تكليف إلهي

الــذي يظهــر مــن الأخبــار المتفرقــة أن هــذا الــدور الــذي قــام بــه مولانــا زيــن 
العابديــنg مكتــوب لــه في مقاديــر الله عــز وجــل قبــل ولادتــه، وكأن منظومــة 
الأدوار المتفرقــة للأئمــة b يجــب أن تتكامــل وأن يــؤدي كل إمــام دوره قبــل 
ــة  ــه، ليتكامــل المــوروث الشــيعي مــن جميــع الجهــات؛ الفقهي انقضــاء مــدة إمامت
والعقائديــة والعباديــة وغــر ذلــك، فــا تحــن غيبــة صاحــب الأمــر صلــوات الله 
ــه إلا ومــوروث الشــيعة متكامــل فيســع النــاس أن يقيمــوا دينهــم وإمامهــم  علي
غائــب. عــن أمــر المؤمنــنg في ذكــر الغيبــة، قــال: إن غــاب عــن النــاس 
شــخصهم في حــال هدنتهــم فلــم يغــب عنهــم قديــم مبثــوث علمهــم و آدابهــم في 

قلــوب المؤمنــن مثبتــة فهــم بهــا عاملــون.)5(
 gا للإمــام زيــن العابديــن والــذي يؤكــد أن هــذا الــدور كان تكليفًــا إلهيًّــا مقــدرًّ

عــدة طوائــف مــن الروايات:
الأولى: خــر الوصيــة التــي نزلــت مــن الســاء عــى رســول اللهs وفيهــا 
ــة عــن الصــادقg: »إن الله عــز وجــل  تكاليــف الأئمــةb، وهــي كــا  في الرواي
أنــزل عــى نبيــه كتابًــا قبــل أن يأتيــه المــوت، فقــال: يــا محمــد هــذا الكتــاب وصيتــك 

إلى النجيــب مــن أهــل بيتــك.
 .gومن النجيب من أهلي يا جبرئيل؟ فقال: علّي بن أبي طالب :sفقال

ـــره أن  ـــيg وأم ـــيs إلى ع ـــه النب ـــب، فدفع ـــن ذه ـــم م ـــاب خواتي ـــى الكت وكان ع
ـــه  ـــم دفعـــه إلى ابن ـــه، ث ـــا في ـــه، ففـــكgّ خاتمـــاً وعمـــل ب ـــا في يفـــكّ خاتمـــاً منهـــا ويعمـــل ب
ـــم دفعـــه إلى الحســـنg ففـــكّ خاتمـــاً فوجـــد  ـــه، ث ـــا في الحســـنg ففـــكّ خاتمـــاً وعمـــل ب
فيـــه أن اخـــرج بقـــوم إلى الشـــهادة، فـــا شـــهادة لهـــم إلا معـــك، واشر نفســـك لله عـــز 

ـــل.  ـــل، ففع وج
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ــزم  ــت وال ــه: اصم ــد في ــاً فوج ــكّ خاتم ــنc فف ــن الحس ــيّ ب ــه إلى ع ــم دفع ث
ــل. ــن، ففع ــك اليق ــى يأتي ــك حت ــد رب ــك واعب منزل

ثــم دفعــه إلى محمــد بــن عــيc ففــك خاتمــاً فوجــد فيــه: حــدث النــاس 
وأفتهــم، ولا تخافــن إلا الله فإنــه لا ســبيل لأحــد عليــك.

ــر  ــم وان ــاس وأفته ــدّث الن ــه: ح ــدت في ــاً فوج ــت خاتم ــه إلي ففكك ــم دفع ث
علــوم أهــل بيتــك، وصــدّق آبــاءك الصالحــن، ولا تخافــن أحــدا إلا الله، وأنــت في 

ــان، ففعلــت. حــرز وأم
ثــم أدفعــه إلى موســى بــن جعفــر، وكذلــك يدفعــه موســى إلى الــذي مــن بعــده، 

)6(».gثــم كذلــك أبــدا إلى قيــام المهــدي
ــوص  ــنg المنص ــن العابدي ــام زي ــف الإم ــر تكلي ــن الخ ــاهد م ــع الش وموض
عليــه في الوصيــة بــأن يعبــد ربّــه حتــى يأتيــه اليقــن، أي أن الاشــتغال بالعبــادة كان 

ــه. ــوات الله علي ــام صل ــف الإم تكلي
الثانيــة: حديــث اللّــوح، وهــو مــن الأحاديــث المعتــرة والمســتفيضة، وحاصــل 
 gيهنئهــا بــولادة الحســن hدخــل عــى الزهــراء خــره أن جابــر الأنصــاري
فوجــد عندهــا لوحًــا أخــر أهــداه الله إلى رســوله فيــه اســم النبــيs والأوصيــاء 
مــن بعــده، وأهــداه النبــي إلى ابنتــه الزهــراءh ليسرهــا بذلــك. وقــد استنســخ 
ــاء بعــد  ــه قــول الله عــز وجــل مخــرًا عــن الأوصي ــه، وكان ممــا في ــر مــا في جاب
ــه، وجعلــت  النبــيs: »... فجعلــت حســناً معــدن علمــي بعــد انقضــاء مــدة أبي
حســيناً خــازن وحيــي وأكرمتــه بالشــهادة، وختمــت لــه بالســعادة، فهــو أفضــل مــن 
استشــهد، وأرفــع الشــهداء درجــة، جعلــت كلمتــي التامــة معــه، والحجــة البالغــة 
عنــده، بعترتــه أثيــب وأعاقــب؛ أولهــم عــيّ ســيد العابديــن وزيــن أوليائــي الماضــن، 

وابنــه شــبيه جــده المحمــود محمــد الباقــر لعلمــي والمعــدن لحكمــي...«)7(
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وموضــع الشــاهد مــن حديــث اللــوح إخبــار الله عــز وجــل بكــون الإمــام 
ــام  ــه الإم ــف ب ــدور المكل ــذا ال ــن، أي أن ه ــيد العابدي ــو س ــنc ه ــن الحس ــيّ ب ع

.gا مــن الله عــز وجــل قبــل ولادة الإمــام الســجادg كان أمــرًا مقــدرًّ
وهي  العابدين،  زين  هو  الحسين  بن  علّي  الإمام  بكون   sالنبي إخبارات  الثالثة: 
ا)8(، منها: »إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى  كثيرة جدًّ

ولدي علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالبb يخطر بين الصفوف.«)9(
وهــذه الأخبــار تؤكــد عــى أن دور الإمــام عــيّ بــن الحســنc كان محــددًا قبــل 

ولادتــه، وأن هــذا التكليــف الخــاص كان منصبًّــا عليــه.
 ظاهرة النسّاك في القرن الأول

 ،gانــتشرت ظاهــرة النسّّــاك في المجتمــع الإسلامــي في عهــد الإمــام زيــن العابدي
ــم  ــف والظل ــة الط ــا واقع ــرة، أهمه ــذه الظاه ــار ه ــببًًا في انتش ــل س ــدة عوام ــت ع وكان
الــذي لحــق بذريــة رســول اللهs، ثــم الظلــم العــام الــذي ملأ الدولــة الإسلاميــة ولحــق 
بالضعــاف، فــضلًاً عــن المســخ العــام للقيــم الإسلاميــة الــذي لحــق بالدولــة الإسلاميــة 
ــوّّل  ــة، وتح ــة الطبقي ــم حال ــلم وتفاق ــع المس ــد الترف في المجتم ــات وتزاي ــرّّاء الفتوح ج
الإسلام مــن إسلام الفقــراء والمضطهديــن؛ عمار وبلال وأبي ذر وســلمان... إلى ديــن 
ــذو  ــذي ح ــة تحت ــن خلاف ــة م ــارت الدول ــه! وص ــل بيت ــفيان وأه ــش أبي س ــرة قري جباب

رســول اللهs إلى ملكيــة يتوارثهــا سلاطين بنــي أميــة.
كل تلــك الأمــور جعلــت الإســام الــذي ضحّــى لــه المســلمون الأوائــل 
ــا  ــادى به ــي ن ــامية الت ــم الس ــه، والقي ــة لأجل ــات الثمين ــوا التضحي ــم وقدمّ بدمائه
ــة مــن أن لا فــرق بــن عــربي وأعجمــي ولا بــن أبيــض  ــة البعث ــذ بداي النبــيs من
وأســود إلا بالتقــوى جعلــت هــذا الإســام يندثــر بخــذلان المســلمين وتأخيرهم لمن 
ــط  ــوة ومهب ــا زحزحوهــا عــن رواسي الرســالة وقواعــد النب ــة. ولم هــو أولى بالخلاف
الوحــي الأمــن خــروا الخــران المبــن، فــأدرك التالــون غــبّ مــا أسّــس الأولــون!
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ــد  ــرة زه ــرز ظاه ــامي، فأف ــع الإس ــة في المجتم ــل عام ــق ردة فع ــه خل ــذا كلّ ه
ــن  ــع عاكف ــوز المجتم ــن رم ــة م ــار جمل ــامية، وص ــاحة الإس ــأت الس ــك م وتنس
ــاع خليفــة ولا أعــداؤه!  ــادة نائــن بأنفســهم عــن كل شــغل، فــا هــم أتب عــى العب
ــت  ــك كان ــد والتنس ــن الزه ــرة م ــذه الظاه ــال، وه ــى كل ح ــادة ع ــون للعب متفرغ

ــة.)10( ــأة الصوفي ــذرة الأولى لنش الب
ــوّف إلى  ــل التص ــع أص ــج يُرجِ ــزلي في شرح النه ــد المعت ــن أبي الحدي وإنْ كان اب
ا ذلــك مــن فضائلــه)11( ولعــل الوجــه في رأيــه مــا ثبــت مــن  أمــر المؤمنــنg عــادًّ
زهــدهg وتقــواه وعملــه بــا لا نظــر لــه، وسرى ذلــك في أصحابــه حتــى عُرِفــوا بــه 
كســلمان وأبي ذر والمقــداد، وكميــل وأويــس القــرني وميثــم وغيرهــم، ولكــن 
الحــق أن هــذا الزهــد والتقــوى لا علاقــة لــه بالتصــوّف؛ لأنــه محكــوم بالســنن 
ــف  ــدع المخال ــد المبت ــن الزه ــكلام ع ــدّس، وال ــارع المق ــه الش ــر ب ــا أم ــة، وم النبوي
لــذوق الشــارع، الــذي كان إفــرازًا للواقــع المريــر وردة فعــل لأزمــات الدولــة 
الإســامية التــي خلقــت اضطرابًــا في نفــوس المســلمين وأشــكالا مختلفــة مــن الــردّة 

والانحــراف للهــروب مــن الواقــع.
فالبــذرة الأولى للتصــوّف ظهــرت في عهــد الإمــام زيــن العابديــنg، والحــق 
ــدًا  ــا كان زه ــر وإن ــك الع ــودًا في ذل ــي موج ــب فع ــوّف كمذه ــن التص ــه لم يك أن
ــة  ــاد تلــك الحقب ــون مذهبهــم إلى نسّــاك وزهّ ــم، لكــن المتصوّفــة يرجع غــر منظ
ــه الأولى العشــوائية مــن النســك والزهــد عــى  ــة، أي أن التصــوّف في صورت الزمني
ــدأ التصــوّف المنظــم والطــرق  ــم ب ــدأ في تلــك الفــرة، ث ــه الشــارع ب ــا أمــر ب غــر م

ــة. ــة الزمني ــرن مــن تلــك الحقب ــن بعــد ق المبتدعــة في الدي
ــه في نسّــاك الكوفــة، إذ  والملاحــظ أن الانحــراف في نسّــاك البــرة أوضــح من
ــاع  ــنg واتب ــن العابدي ــام زي ــول للإم ــتجابة وقب ــوع اس ــة ن ــاك الكوف ــر في نسّ يظه
الطريــق الصحيــح بمجــرد معرفتهــم الإمــامg، بــل أوشــكت حركــة الزهــد 
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الفاســد أن تندثــر في الكوفــة لتشــيعها لأهــل البيــتb، أمــا البــرة فبقيــت معروفــة 
ــة. ــادة بصري بهــذه الصــورة، حتــى قيــل في المثــل: فقــه كــوفي، وعب

ــة مــن البــرة، وأول مــن  يقــول ابــن تيميــة: إن أول مــا ظهــرت الصوفي
بنــى دويــرة الصوفيــة)12( بعــض أصحــاب عبــد الواحــد بــن زيــد، وعبــد 
الواحــد مــن أصحــاب الحســن البــري. وكان في البــرة مــن المبالغــة في 
الزهــد والعبــادة والخــوف ونحــو ذلــك مــا لم يكــن في ســائر الأمصــار، ولهــذا 

ــة.)13( ــادة بصري ــوفي، وعب ــه ك ــال: فق كان يق
ومــن الصــور المنقولــة في التاريــخ التــي توضــح حــال نسّــاك البــرة في ذلــك 
العــر وشــيوع هــذه الظاهــرة مــا رواه أبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء: عــن حصــن 
بــن القاســم الــوزان، قــال: كنـّـا عنــد عبــد الواحــد بــن زيــد وهــو يعــظ، فنــاداه رجــل 
مــن ناحيــة المســجد: كــف عنــا يــا أبــا عبيــدة، فقــد كشــفت قنــاع قلبــي. قــال: فلــم 
يلتفــت عبــد الواحــد إلى ذلــك ومــر في الموعظــة فلــم يــزل الرجــل يقــول: كــف عنــا 
يــا أبــا عبيــدة فقــد كشــفت قنــاع قلبــي، وعبــد الواحــد لا يقطــع موعظتــه حتــى والله 
ــا والله  ــال: أن ــات فق ــم م ــه، ث ــت نفس ــم خرج ــوت ث ــة الم ــل حشرج ــرج الرج ح

شــهدت جنازتــه يومئــذ فــا رأيــت بالبــرة يومــاً أكثــر باكيــاً مــن يومئــذ.)14(
وعـن مسـلم العبـاداني، قال: قـدم علينا مَرّة صالـح المري، وعبـد الواحد بن زيد 
وعتبـة الغالم وسـلمة الأسـواري فنزلـوا على السـاحل قـال: فهيـأت لهـم ذات ليلـة 
طعامـا فدعوتهـم إليـه، فجـاءوا فلام وضعـت الطعـام بين أيديهـم إذا قائـل يقـول من 

بعـض أولئـك المطوعـة وهـو على سـاحل البحر مـاراً رافعـاً صوتـه يقول:
طَاعِمٌ             ولذّةُ نفسٍ غيُّها غيُر نافعِ وتُلهيكَ عن دارِ الُخلودِ م

قــال: فصــاح عتبــة صيحــة فســقط مغشــيا عليــه، وبكــى القــوم ورفعنــا الطعــام 
ومــا ذاقــوا منــه والله لقمــة واحــدة.)15(
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ــا  ــرة، وأول م ــظ في الب ــس وع ــه مجل ــد ل ــري كان يعق ــا الم ــروا أن صالحً وذك
ــالت!)16( ــد س ــاس ق ــن الن ــإذا أع ــد لله. ف ــول: الحم ــه أن يق ــدئ في مجلس يبت

وعن الحسن بن حسان قال: كناّ في مجلس صالح المري فأخذ في الدعاء فمر 
قلباً،  اغفر لأقسانا  اللهم  يقول:  الدعاء ووافق صالحاً  رجل مخنث فوقف يسمع 
وأجمدنا عيناً، وأحدثنا بالذنوب عهداً، فسمع المخنث فمات فرئي في المنام فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي، قيل بماذا؟ قال: بدعاء صالح المري، لم يكن في 

القوم أحد أحدث عهدا بالمعصية منيّ فوافقت دعوته الإجابة فغفر لي.)17(
والذي يظهر من هذه الحكايا ونحوها أن هناك ظاهرة مجالس للموعظة والزهد 
شاعت في المجتمع الإسلامي وتألقت في البصرة بشكل أكبر، حتى نسجت حولها 
الحكايا وبولغ في عرضها والترويج لحالات النسّاك، وكثيٌر منها يُشك في صحة نسبتها 
إلى أصحابها، بل يظهر أن كثيًرا من هذه الحالات كانت مشوبة بوساوس الشيطان، 
والرياء والتباهي، ومن ذلك ما يظهر من هذه الحادثة، وفيها تباهي عابد من عباد 
البصرة )صالح المري( مع عابد من عبّاد الكوفة )محمد بن صبيح بن السماك(. إذ 
روي عن صالح المري، قال: قدم علينا ابن السماك مرة، فقال: أرني بعض عجائب 
)18( له فاستأذنا عليه فدخلنا  عبادكم فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خُصٍّ
لاسِلُ يُسْحَبُوَن  السَّ فإذا رجل يعمل خوصا له فقرأت: }إذِِ الأغَْلالُ فِِي أعَْنَاقِهِمْ َو
{ فشهق الرجل شهقة فإذا هو قد يبس مغشياً عليه!  مِيمِ ثُمَّ فِِي النَّارِ يُسْجَرَُنو فِِي الْْحَ
فخرجنــا مــن عنــده وتركنــاه عــى حالــه، وذهبنــا إلى آخــر فاســتأذنا عليــه. فقال: 
ادخلــوا إنْ لم تشــغلونا عــن ربنــا فدخلنــا فــإذا رجــل جالــس في مصــى لــه فقــرأت: 
عَِويــدِ{ فشــهق شــهقة فبــدر الــدم مــن منخــره  ــَخَوافَ   ــَخافَ مَقَامِــي  لــكَ لِمِــَنْ  }َذ

ثــم جعــل يتشــحط في دمــه حتــى يبــس!
فخرجنا من عنده وتركناه على حاله حتى أدرته على ستة أنفس كل نخرج من 
وراء  من  له  امرأة  فإذا  فاستأذنت  السابع  به  أتيت  ثم  الحالة،  هذه  على  وهو  عنده 
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يعقل  فلم  فانٍ جالس في مصلاه فسلمنا  فإذا شيخ  ادخلوا فدخلنا،  تقول:  الخصُّ 
سلامنا فقلت بصوت عال: إن للحق غداً مقاماً، فقال الشيخ: بين يدي من ويحك؟ 
ثم بقي مبهوتاً فاتحاً فاه شاخصاً بصره يصيح بصوت له ضعيف حتى انقطع. فقالت 

امرأته: اخرجوا عنه فإنكم ليس تنتفعون به الساعة!
ــد  ــة ق ــوا وثلاث ــد أفاق ــة ق ــإذا ثلاث ــوم، ف ــن الق ــألت ع ــك س ــد ذل ــا كان بع فل
لحقــوا بــالله عــز وجــل، وأمــا الشــيخ فإنــه مكــث عــن ثلاثــة أيــام عــى حالتــه مبهوتًــا 

ــة عقــل.)19( ــا كان بعــد الثلاث ــؤدي فرضــا، فل ا لا ي متحــرًّ
ولا يبعــد أن جملــة مــن هــذه الحــوادث بولــغ في عرضهــا ونســجت حولهــا 
ــع  ــاعت في المجتم ــة ش ــرة عام ــن ظاه ــفة ع ــال كاش ــى كل ح ــا ع ــب، لكنه الأكاذي
وحــالات مــن الزهــد والعبــادة لم تكــن معهــودة في زمــن الأولــن، كإظهــار الغشــية 

ــال. ــة في الانفع ــرآن والمبالغ ــاوة الق ــد ت عن
قال ابن تيمية -فيما يحكى عن عبادة أهل البصرة-: ولهذا غالب ما يحكى من 
المبالغة في هذا الباب إنما هو من عبّاد البصرة، مثل حكاية من مات أو غشي عليه في 
القرآن ونحوه، كقصة زرارة بن إد قاضي البصرة، فإنه قرأ في صلاة الفجر:  سماع 
ا نُقِرَ فِِي النَّاقُورِ{ فخرّ ميتًا. وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح  إَذ }َف
المري فمات، وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته، وكان فيهم طوائف 

يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن من الصحابة مَن هذا حاله.)20(
 ،gــر ــر الباق ــا جعف ــا أب ــي إمامن ــر الجعف ــأل جاب ــرة س ــذه الظاه ــل ه ــن مث وع
قــال: قلــت: إن قومًــا إذا ذكــروا شــيئا مــن القــرآن، أو حدّثــوا بــه صعــق أحدهــم، 

ــك! ــعر بذل ــاه لم يش ــداه ورج ــت ي ــو قطع ــرى أن أحدهــم ل ــى يُ حت
ــا هــو اللــن  ــوا، إن فقــالg: ســبحان الله؛ ذاك مــن الشــيطان، مــا بهــذا نعت

ــل.)21( ــة والوج ــة والدمع والرق
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أعلام النسّاك في هذه المرحلة
قبــل الإشــارة إلى دور الإمــام زيــن العابديــنg في تقويــم هــذه الظاهــرة لا بــد 
مــن الوقــوف عــى أبــرز أعــام هــذه الظاهــرة في ذلــك العــر كــا ذكــر تعريفهــم 

في مصــادر القــوم:
	1 ســعيد بــن المســيب )95هـــ(، أبــو محمّــد ســعيد بــن المســيب المخزومــي، كان .

ــادة  ــب عب ــم، صاح ــة لائ ــذه في الله لوم ــم تأخ ــن فل ــن، امتح ــن الممتحن م
ــه صــاة الجماعــة، وكان يقــول: مــا  وجماعــة وعفــة وقناعــة، كانــت لا تفوت
أذّن مــؤذن منــذ ثلاثــن ســنة إلا وأنــا في المســجد، وصــىّ ســعيد صــاة 

ــنة.)22( ــن س ــة خمس ــوء العتم ــداة بوض الغ
	2 ــد . ــو عب ــان أب ــد المحس ــان والمتعب ــه اليقظ ــاني )105هـــ(، المتفق ــاوس الي ط

ــال  ــن ق ــن الذي ــل اليم ــن أه ــة م ــان، أول الطبق ــن كيس ــاوس ب ــن ط الرحم
يــان.)23(  الإيــان   :sالنبــي فيهــم 

	3 ــام، . ــاني، الإم ــد البن ــو محم ــلم أب ــن أس ــت ب ــاني )123هـــ(، ثاب ــت البن ثاب
ــة  ــد: في خلاف ــري، ول ــاني الب ــد البن ــو محم ــام، أب ــيخ الإس ــدوة، ش الق
معاويــة. وكان مــن أئمــة العلــم والعمــل، وقــال ابــن عــدي: هــو مــن 
تابعــي أهــل البــرة، وزهادهــم، ومحدثيهــم. وكان ثابــت يقــول: اللهــم إن 
كنــت أعطيــت أحــدا الصــاة في قــره، فأعطنــي الصــاة في قــري. وقــال 
غالــب القطــان: عــن بكــر المــزني: مــن أراد أن ينظــر إلى أعبــد أهــل زمانــه، 
فلينظــر إلى ثابــت البنــاني، فــا أدركنــا الــذي هــو أعبــد منــه، ومــن أراد أن 

ــادة.)24( ــر إلى قت ــه، فلينظ ــل زمان ــظ أه ــر إلى أحف ينظ
	4 أبــو إســحاق الســبيعي )١٢٧هـــ(، عمــرو بــن عبــد الله، مــن بنــي ذي يحمــد .

ابــن الســبيع الهمــدانّي الكــوفي، أبــو إســحاق، مــن أعــام التابعــن الثقــات. 
كان شــيخ الكوفــة في عــره. أدرك عليــا، ورآه يخطــب، وقــال: رأيتــه أبيــض 
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الــرأس واللحيــة.)25( وكان كثــر الصــاة يقــوم الليــل كلــه في الصيــف، وفي 
ــن  ــف ع ــنه وضع ــر س ــا ك ــة. ولم ــا هجع ــره وبينه ــه وآخ ــوم أول ــتاء يق الش
ــاً قــرأ ألــف  الصــاة كان لا يقــوم لهــا حتــى يُقــام، فــإذا أقامــوه فاســتتم قائ
آيــة وهــو قائــم، وكان يقــول: ذهبــت الصــاة منـّـي وضعفــتُ ورقّ عظمــي، 

إني اليــوم أقــوم في الصــاة فــا أقــرأ إلا البقــرة وآل عمــران.)26(
	5 مالــك بــن دينــار )131هـــ(، مالــك بــن دينــار البــري، أبويحيــى: .

مــن رواة الحديــث. كان ورعــاً، يــأكل مــن كســبه، ويكتــب المصاحــف 
بالأجــرة. تــوفي في البــرة.)27(

	6 أيــوب الســختياني )١٣١هـــ(، أيــوب بــن أبي تميمــة كيســان الســختياني .
ــاد،  ــاك الزه ــن النسّ ــي، م ــره. تابع ــاء ع ــيد فقه ــر: س ــو بك ــري، أب الب
مــن حفّــاظ الحديــث. كان ثابتــاً ثقــة رُوي عنــه نحــو ٨٠٠ حديــث.)28(

	7 رابعــة العدويــة )135هـــ(، رابعــة بنــت إســاعيل العدويــة، أم الخــر، مــولاة .
ــة: صالحــة مشــهورة، مــن أهــل البــرة، ومولدهــا بهــا.  آل عتيــك، البصري
لهــا أخبــار في العبــادة والنســك، ولهــا شــعر: مــن كلامهــا: )اكتمــوا حســناتكم 
كــا تكتمــون ســيئاتكم( توفيــت بالقــدس، قــال ابــن خلــكان: )وقبرهــا يــزار، 

وهــو بظاهــر القــدس مــن شرقيــه، عــى رأس جبــل يســمى الطــور(.)29(
	8 أبــو حمــزة الثــالي: )150 هـــ(، ثابــت بــن دينــار الثــالي الأزدي بالــولاء، أبــو .

حمــزة: مــن رجــال الحديــث الثقــات عنــد الإماميــة. وروى عنــه بعــض أهــل 
الســنَّة. وهــو مــن أهــل الكوفــة. قُتــل ثلاثــة مــن أولاده مــع زيــد بــن عــيّ بــن 
الحســن. وكان الرضــا )عــي بــن موســى( يقــول: هــو لقــان زمانــه. وكان أبوه 
مــولى للمهلــب بــن أبي صفــرة. لــه كتــاب في )تفســر القــرآن( وكتــاب )الزهد( 
ــو  ــايخها،)31( وه ــة ومش ــاد الكوف ــن زه ــوادر(.)30( وكان م ــاب )الن وكت

الــذي علمــه الإمــام زيــن العابديــنg الدعــاء المعــروف.
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	9 عبــد الواحــد بــن زيــد )بقــي إلى مــا بعــد 150 هـــ(، عبــد الواحــد بــن زيــد أبــو .
عبيــدة البــري، الزاهــد، القــدوة، شــيخ العبــاد، أبــو عبيــدة البــري. وقــال 

مســمع بــن عاصــم: شــهدت عبــد الواحــد يعــظ، فــات في المجلــس أربعــة.
نصــب نفســه للــكلام في مذاهــب النسّــاك، وتبعــه خلــق، وقــد كان ثابــت 

البنــاني، ومالــك بــن دينــار يعظــان أيضــاً، ولكنهــا كانــا مــن أهــل الســنة.
وكان عبــد الواحــد صاحــب فنــون، داخــاً في معــاني المحبــة والخصــوص، قــد 
ــدر،  ــل الق ــول أه ــن أص ــك شيء م ــاب، وفي ذل ــة الاكتس ــن رؤي ــه شيء م ــي علي بق
ــاد في  ــى الاجته ــون ع ــنة، فيحض ــل الس ــا أه ــل، فأم ــاة إلا بعم ــم لا نج ــإن عنده ف

ــه النجــاة وحــده دون رحمــة الله.)32( العمــل، وليــس ب
صالــح المــري )172هـــ(: أبــو بــر صالــح بــن بشــر المــري القــاص الزاهد، 10	.

الخاشــع، واعــظ أهــل البــرة. قيــل فيــه: كان شــديد الخــوف مــن الله، كأنــه 
ثــكلى إذا قــص. وقيــل: أنــه: قاص، حســن الصــوت، عامــة أحاديثــه منكرة، 
أتي مــن قلــة معرفتــه بالأســانيد، وعنــدي أنــه لا يتعمــد. وقيــل: لمــا ســمعه 
ــن الأعــرابي:  ــر. وقــال اب ســفيان الثــوري، قــال: مــا هــذا قــاص، هــذا نذي
كان الغالــب عــى صالــح كثــرة الذكــر، والقــراءة بالتحزيــن. وهــو أول مــن 

قــرأ بالبــرة بالتحزيــن، ويقــال: مــات جماعــة ســمعوا قراءتــه.)33(
وغيرهــم مــن النسّــاك)34( الذيــن وردت ترجمتهــم في مصــادر العامــة ولا يســع 
ــا؛ لكثرتهــم، ولكــن ســتأتي الإشــارة إلى  المجــال لاحصائهــم واســتيفاء ذكرهــم هن

بعضهــم في مطــاوي البحــث.
ولا شــك أن جملــة مــن هــؤلاء النسّــاك والزهــاد حــن رأوا عبــادة الإمــام زيــن 
العابديــنg اهتــدوا عــى يديــه، حتــى عــرف بعضهــم بصحبتــه للإمــام لا بزهــده، 

.وأبرزهــم أبــو حمــزة الثــالي
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ــو  ــام وه ــد الإم ــى ي ــك ع ــدى كذل ــاني اهت ــاوس الي ــون ط ــد أن يك ــا لا يبع ك
الــذي روى جملــة مــن حــالات الإمــام العباديــة، وممــا يؤيــد هدايتــه أنــه روى قــول 
النبــيs: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه. وقــال أبــو نعيــم معلقــا عــى ذلــك: غريــب 

مــن حديــث طــاوس، لم نكتبــه إلا مــن هــذا الوجــه.)35(
كما روي عن الرضاg أن سعيدًا بن المسيب كان على هذا الأمر.)36(

ويحتمــل هدايــة غيرهــم مــن نسّــاك ذلــك العــر، ولكــن طبيعــة تلــك المرحلــة 
وشــدة التقيــة اقتضــت كتــان عقيــدة جملــة مــن أصحــاب الأئمــةb، بــل في فــرة مــن 
الزمــن اقتــى الأمــر أن لا يعلــن الإمــامg إمامتــه فــكان مــا يخــرج منــه في الباطــن 

ــر.)37( ــبh في الظاه ــة زين ــه العقيل ــن عمت ــرج م يخ
إننـــا نتحـــدث عـــن مرحلـــة حرجـــة بعـــد واقعـــة الطـــف، ارتـــد النـــاس فيهـــا 
بعـــد قتـــل الحســـنg، ولم يكـــن في مكـــة والمدينـــة عـــرون رجـــا يحبـــون أهـــل 

البيـــتb!)38( وارتـــد النـــاس إلا نفـــر يســـر، ثـــم إن النـــاس لحقـــوا وكثـــروا.)39(
وعــى ذلــك يصعــب الفــرز الدقيــق بــن النسّــاك مــن كان منهــم عــى ضــال ثــم 

اهتــدى، لــذا وقــع الاختــاف في أبي إســحاق الســبيعي مثــا.
والحاصــل أن في هــذه المرحلــة شــاعت ظاهــرة الزهــد والتنســك، فــرز فيهــا أعلام 
اشــتهروا بهــذه الخصلــة، منهــم مــن اهتــدى وســلك الطريــق المســتقيم عــى يــد الإمــام 
ــذر  ــى ب ــواه، حت ــد الله به ــن ويعب ــدع في الدي ــل يبت ــن ظ ــم م ــنg، ومنه ــن العابدي زي
البــذور لتأســيس مذهــب الصوفيــة، وهــم اليــوم يُعــدّون الــرواد الأوائــل للمتصوّفــة.



98

الإمام g سيد الساجدين
 cومــع انتشــار هــذه الظاهــرة في ذلــك العــر يتجــىّ واضحًــا أن عــيّ بــن الحســن
كان ســيد العابديــن، وأنــه وعــد رســول اللهs ومعجزتــه في ذلــك العــر، حيــث أخــر 
أن ولــدًا مــن ذريتــه يــأتي فيكــون ســيد العابديــن والســاجدين وزينهــم، وهــو ســيدهم لا 
في عــره فحســب، بــل ســيد العابديــن مــن الأولــن والآخريــن)40(، وذاك أنــه ينــادى 

بهــذا اللقــب في ســاحة المحــر فيتخطــى صفــوف الخلائــق أجمــع صلــوات الله عليــه.
وقــد روت الخاصــة والعامــة في عباداتــه وزهــده الكثــر مــن الأخبــار، منهــا مــا 

:gروي بســند معتــر عــن إمامنــا أبي جعفــر الباقــر
»كان عــيّ بــن الحســنc يصــي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة، كــا كان يفعــل 
أمــر المؤمنــنg؛ كانــت لــه خمســائة نخلــة فــكان يصــي عنــد كل نخلــة ركعتــن. 

ــام  ــه قي ــه في صلات ــر، وكان قيام ــون آخ ــه ل ــي لون ــه غ ــام في صلات وكان إذا ق
العبــد الذليــل بــن يــدي الملــك الجليــل، كانــت أعضــاؤه ترتعــد مــن خشــية الله عــز 

وجــل، وكان يصــي صــاة مــودع يــرى أنــه لا يصــي بعدهــا أبــدا.
ولقــد صــى ذات يــوم فســقط الــرداء عــن أحــد منكبيــه فلــم يســوّه حتــى فــرغ 
مــن صلاتــه؛ فســأله بعــض أصحابــه عــن ذلــك، فقــال: ويحــك أتــدري بــن يــدي 
ــه. فقــال  ــه منهــا بقلب ــل علي ــه إلا مــا أقب ــل مــن صلات ــد لا تقب مــن كنــت؟! إن العب

ــا! فقــالg: كلّّا إنّ الله عــز وجــل متمــم ذلــك بالنوافــل. الرجــل: هلكن
وكانg ليخــرج في الليلــة الظــلماء فيحمــل الجــراب على ظهــره، وفيــه الصرر 
ًـا  مــن الدنــانير والدراهــم وربما حمــل على ظهــره الطعــام أو الحطــب حتــى يــأتي باب�
ــقيرا؛  ــاول ف ــه إذا ن ــي وجه ــه وكان يغط ــرج إلي َـن يخ ــاول م� ــم ين ــه، ث ًـا فيقرع باب�
لــئلا يعرفــه، فــلما تــوفيg فقــدوا ذلــك، فعلمــوا أنــه كان علّيّ بــن الحــسينc، ولما 
وضــعg على المغتســل نظــروا إلى ظهــره وعليــه مثــل ركــب الإبــل ممـا كان يحمــل 

على ظهــره إلى منــازل الفقــراء والمســاكين.
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بالمطرف  فتعلق  له سائل  فتعرض  يوم وعليه مطرف)41( خز  ذات  ولقد خرج 
فمضى وتركه. وكان يشتري الخز)42( في الشتاء وإذا جاء الصيف باعه فتصدق بثمنه.
ولقــد نظــرg يــوم عرفــة إلى قــوم يســألون النــاس، فقــال: ويحكــم أغــر الله تســألون 
في مثــل هــذا اليــوم؟! إنــه ليرجــى في هــذا اليــوم لمــا في بطــون الحبــالى أن يكــون ســعيدا.)43( 
ــرّ  ــا ابــن رســول الله أنــت أب ولقــد كانg يأبــى أن يــؤاكل أمــه)44(، فقيــل لــه ي
النــاس وأوصلهــم للرحــم فكيــف لا تــؤاكل أمّــك؟ فقــال: إني أكــره أن تســبق يــدي 

إلى مــا ســبقت عينهــا إليــه.
ــاً شــديداً،  ــك في الله حب ــن رســول الله، إني لأحب ــا اب ــه رجــل: ي ــال ل ــد ق ولق

ــض. ــت لي مبغ ــك وأن ــب في ــك أن أح ــوذ ب ــم إني أع ــالg: الله فق
ولقــد حــج عــى ناقــة لــه عشريــن حجــة فــا قرعهــا بســوط، فلــا نفقــت)45( أمــر 

بدفنهــا؛ لئــا يأكلهــا الســباع.)46(
ــل  ــا: ب ــل له ــر؟ فقي ــب أو أخت ــت: أطن ــه، فقال ــولاة ل ــه م ــئلت عن ــد س ولق
اختــري، فقالــت: مــا أتيتــه بطعــام نهــاراً قــط، ومــا فرشــت لــه فراشــاً بليــل قــط.
ولقــد انتهــى ذات يــوم إلى قــوم يغتابونــه فوقــف عليهــم، فقــال لهــم: إن كنتــم 

صادقــن فغفــر الله لي، وإن كنتــم كاذبــن فغفــر الله لكــم.
وكانg إذا جــاءه طالــب علــم فقــال: مرحبــا بوصيــة رســول اللهs، ثــم 
يقــول: إن طالــب العلــم إذا خــرج مــن منزلــه لم يضــع رجليــه عــى رطــب ولا يابــس 

ــابعة. ــن الس ــه إلى الأرض ــبّحت ل ــن الأرض إلا س م
ــه أن يحــر  ــة، وكان يعجب ــة أهــل بيــت مــن فقــراء المدين ولقــد كان يعــول مائ
طعامــه اليتامــى والأضراء والزمنــى)47( والمســاكين الذيــن لا حيلــة لهــم، وكان 

ــه. ــن طعام ــه م ــه إلى عيال ــل ل ــال حم ــه عي ــم ل ــن كان منه ــده، وم ــم بي يناوله
وكان لا يــأكل طعامــا حتــى يبــدأ فيتصــدق بمثلــه، ولقــد كان تســقط منــه كل ســنة 
ســبع ثفنــات مــن مواضــع ســجوده لكثــرة صلاتــه وكان يجمعهــا فلــا مــات دفنــت معه.
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ولقــد بكــى عــى أبيــه الحســنg عشريــن ســنة ومــا وضــع بــن يديــه طعــام إلا 
بكــى، حتــى قــال لــه مــولى لــه: يــا ابــن رســول الله أمــا آن لحزنــك أن ينقــي؟ فقــال 
لــه: ويحــك إن يعقــوب النبــيg كان لــه اثنــا عــر ابنـًـا، فغيّــب الله عنــه واحــدا منهــم 
فابيضــت عينــاه مــن كثــرة بكائــه عليــه، وشــاب رأســه مــن الحــزن واحــدودب ظهــره 
ــبعة  ــي وس ــي وعم ــرت إلى أبي وأخ ــا نظ ــا، وأن ــا في الدني ــه حيًّ ــم، وكان ابن ــن الغ م

عــر مــن أهــل بيتــي مقتولــن حــولي فكيــف ينقــي حــزني؟!«)48( تــم الحديــث.
وعــن الباقــرg:‌ كان عــيّ بــن الحســنc إذا قــام في الصــاة كأنــه ســاق شــجرة 

لا يتحــرك منــه شيء إلا مــا حركــه الريــح منــه.)49(
ــد اللهg قــال: كان عــيّ بــن الحســنc إذا قــام في الصــاة تغــر  وعــن أبي عب

لونــه فــإذا ســجد لم يرفــع رأســه حتــى يرفــضّ عرقــاً.)50( 
وعــن أبــان بــن تغلــب قــال: قلــت لأبي عبــد اللهg: إني رأيــت عــيّ بــن 
ــن  ــيّ ب ــال لي: والله إن ع ــر. فق ــون آخ ــه ل ــي لون ــاة غ ــام في الص ــنc إذا ق الحس

ــه.)51( الحســن كان يعــرف الــذي يقــوم بــن يدي
وقــال فيــه ســعيد بــن المســيب: هــذا ســيد العابديــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ 
بــن أبي طالــب.)52( وقــال: مــا رأيــت أورع منــه.)53( وعــن الزهــري، قــال: مــا رأيــت 
ــن أســلم: مــا رأيــت فيهــم  ــد ب ــال زي ــن الحســن.)54( وق قرشــيا أفضــل مــن عــيّ ب
مثــل عــيّ بــن الحســن. وقــال قــاضي المدينــة وفقيههــا يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري: 

كان -عــي بــن الحســنc- أفضــل هاشــمي أدركتــه.)55(
ــواه  ــده وتق ــف زه ــاك في وص ــاء والنسّ ــن والفقه ــن التابع ــاصروه م ــه مع ــا قال وم
وعبادتــه وصدقاتــه أكثــر مــن أن يحــى، ولكــن تكفــي في المقام الإشــارة إلى هــذا المقدار.
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المبحث الثاني: التصدّي العملي
قراءة القرآن

كانــت في النسّّــاك حــالات خاصــة عنــد تلاوة القــرآن، منهــم مــن تعتريــه 
ــه الشــارع، وكأن النبــيs أخبر  الغشــية، ومنهــم يرجــع بصوتــه خلاف مــا أمــر ب
بما ســيكون في عهدهــم، إذ قــالs: »اقــرأوا القــرآن بــألحان العــرب وأصواتهــا 
ــوام  ــدي أق ــن بع ــيجي ء م ــه س ــر، فإن ــل الكبائ ــق وأه ــل الفس ــون أه ــم ولح وإياك
يرجعــون القــرآن ترجيــع الغنــاء والنــوح والرهبانيــة لا يجــوز تراقيهــم قلوبهــم 

مقلوبــة وقلــوب مــن يعجبــه شــأنهم.«)56(
ــذا تسرت  ــك؛ ل ــم في التنس ــارى وطرقه ــان النص ــر برهب ــاد تأث ــد كان للزه وق
بعــض عاداتهــم وطرقهــم وألحانهــم إلى المســلمين. ومــن شــواهد ذلــك مــا روي في 
أحــوال إبراهيــم بــن أدهــم)57( أنــه قــال: تعلمــت المعرفــة مــن راهــب يقــال لــه أبــا 
َـم أنــت في  ســمعان؛ دخلــت عليــه في صومعتــه فقلــت لــه: يــا أبــا ســمعان، منــذ ك�

نـذ ـسـبعين ـسـنة! قـلـت: فما طعاـمـك؟ قـال: مـ تـك ـهـذه؟ ـ صومعـ
قــال: يــا حنيفــي فما دعــاك إلى هــذا؟ قلــت: أحببــت أن أعلــم. قــال: في كل ليلــة 

حمـصـة. قـلـت: فما اـلـذي يهـيـج ـمـن قلـبـك حـتـى تكفـيـه ـهـذه الحمـصـة؟
قــال: تــرى الديــر بحذائــك؟ قلــت: نعــم. قــال: إنهـم يأتــوني في كل ســنة يومــاًً 
واحــداًً، فيزينــون صومعتــي ويطوفــون حواليهــا ويعظمــوني بذلــك، فــكلما تثاقلــت 
ــا احتمــل جهــد ســنة لعــزّّ ســاعة.  ــادة، ذكّّرتهــا تلــك الســاعة، وأن ــفسي عــن العب ن

فاحتـمـل ـيـا حنيـفـي جـهـد ـسـاعة لـزّّع الأـبـد. فوـقـر في قلـبـي المعرـفـة.
فقــال: حســبك أو أزيــدك؟ قلــت: بلى. قــال: انــزل عــن الصومعــة، فنزلــت، فــأدلى 

لي ركــوة فيهــا عشرون حمصــة، فقــال لي: ادخــل الديــر فقــد رأوا مــا أدليــت إليــك. 
ــذي أدلى  ــا ال ــي م ــا حنيف ــوا: ي ــارى، فقال ــت النص ــر اجتمع ــت الدي ــلما دخل ف
ــه! قالــوا:  ــه؟ نحــن أحــق ب ــه. قالــوا: ومــا تصنــع ب إليــك الشــيخ؟ قلــت: مــن قوت

ــارا. ــن دين ــوني عشري ــارا! فأعط ــن دين ــت: عشري ــاوم. قل س
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فرجعــت إلى الشــيخ فقــال: يــا حنيفــي مــا الــذي صنعــت؟ قلــت: بعتــه. 
قــال: بكــم؟ قلــت: بعشريــن دينــارا! قــال: أخطــأت، لــو ســاومتهم عشريــن ألفــا 
ــا حنيفــي  ــده ي ــده فانظــر كيــف يكــون عــزّّ مــن يعب لأعطــوك! هــذا عــزّّ مــن لا يعب

أقبــل على ربــك ودََعْْ الذهــاب والجيئــة.)58(
ّـم الزهــد مــن راهــب نصراني، ويأخــذ  فهــذا أحــد كبــار نسّّــاك ذلــك الــعصر يتعل�
دينــه عنــه، ومنــه يُُعلــم أن جملــة مــن ســلوكيات النسّّــاك المســلمين تسّرّت إليهــم مــن 

النصــارى بعــد اتســاع رقعــة بلاد المســلمين واختلاطهــم بالنصــارى.
لــذا فــا يبعــد أن منشــأ ترجيــع الرهبانيــة للقــرآن الــذي أخــر بــه النبــيs نشــأ 

بهــذه الكيفيــة وأخــذ النسّــاك ألحانهــم وأطوارهــم عــن رهبــان عصرهــم.
وعــى كل حــال فقــد حكــوا حالات خاصــة في تلاوة القــرآن، وقيــل إن أول من 
قــرأ في البــرة بالتحزيــن هــو صالــح المــري، ومــات جماعــة ممــن ســمع قراءتــه!)59( 
ــا قــارئ يقــرأ:  ــار وعندن ــن دين ــد مالــك ب ــا عن ــن ســعيد قــال: كن وروى الحــارث ب
ــون  ــس يبك ــل المجل ــض وأه ــك ينتف ــل مال ــََلَها{ فجع ا زُلْزِلــَتِ الْْأرَْضُ زِلْزَا }إَذ
ــَنْ  م ــَرَهُ َو ا ي رْــَخً ةٍَّ  ر ــَالَ َذ ــَلْ مِثْق ــَنْ يَعْم م ويصرخــون حتــى انتهــى إلى هــذه الآيــة: }َف
ــى  ــهق حت ــي ويش ــك، والله، يبك ــل مال ــال: فجع ــَرَهُ{، ق ا ي ةٍَّ شََرًّ ر ــَالَ َذ ــَلْ مِثْق يَعْم

غــي عليــه فحمــل بــن القــوم صريعــاً.)60( 
ــى  ــت ع ــا فرأي ــة بيته ــة العدوي ــى رابع ــت ع ــى: دخل ــن عيس ــد الله ب ــال عب وق
وجههــا النــور وكانــت كثــرة البــكاء فقــرأ رجــل عندهــا آيــة مــن القــرآن فيهــا ذكــر 

ــم ســقطت.)61( ــار فصاحــت ث الن
وقــد تقــدّم كلام إمامنــا الباقــرg في إبطــال هــذا الســلوك المصطنــع في التفاعــل 
مــع آيــات كتــاب الله العزيــز، حيــث قــالg: »ســبحان الله، ذاك مــن الشــيطان، مــا 

بهــذا نعتــوا، إنــا هــو اللــن والرقــة والدمعــة والوجــل.«)62(
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 gــن ــن العابدي ــا زي ــد تلاوة إمامن ــة تج ــرة المتكلّّف ــذه الظاه ــياع ه ــل ش وفي ظ
 cكان علّيّ بــن الحــسين :gّـف. قــال أبــو عبــد الله تختلــف عــن هــذا النمــط المتكل�
أحســن النــاس صوتــا بالقــرآن، وكان الســقاؤون يمــرّّون فيقفــون ببابــه، يســمعون 

ــا.)63( ــو جعفــرg أحســن النــاس صوت ــه. وكان أب قراءت
ورغــم أن الروايــة ذكــرت حُُســنََ صــوت الإمــامين الســجاد والباقــرc إلا 
أنهــا أشــارت إلى حالــة الإمــام الســجادg دون الإمــام الباقــرg، وكأن هــذه 
الحالــة متفرّّعــة على كبرى كليــة بــأن الإمــامg أكمــل النــاس وأحســنهم مــن جميــع 

ــة. ــت المصلح ــك إلا إذا اقتض ــر ذل ــه لا يظه ــات، غير أن الجه
وكما ورد عن الصادقg: ما بعث الله عز وجل نبيًّا إلا حسن الصوت)64(

ــد  ــن محم ــيّ ب ــن ع ــأن ع ــذا الش ــا في ه ــا روي صريًح ــر م ــذا الأم ــد ه ــذي يؤيّ وال
ــن  ــيّ ب ــالg: »إن ع ــده، فق ــوت عن ــرت الص ــال: ذك ــنg ق ــن أبي الحس ــي، ع النوف
ــو  ــام ل ــه. وإن الإم ــن صوت ــن حس ــق م ــار فصع ــه الم ــر ب ــا م ــرأ فرب ــنc كان يق الحس
 sأظهــر مــن ذلــك شــيئا لمــا احتملــه النــاس مــن حســنه.« قلــت: ولم يكــن رســول الله
يصــي بالنــاس ويرفــع صوتــه بالقــرآن؟ فقــال: »إن رســول اللهs كان يحمــل النــاس 

مــن خلفــه مــا يطيقــون.«)65(
فمــن صريــح هــذه الروايــة يفهــم أن الإمــام زيــن العابديــنg دون ســائر 
الأئمــةb ظهــرت منــه هــذه الحالــة، أمــا النبــي وســائر الأئمــة مــن ذريتــه صلــوات 

ــا يطيقــون. ــوا يحملــون النــاس ب الله عليهــم كان
ووجــه الخصوصيــة في ذلــك إبطــال زيــف تــاوة نسّــاك عــره وتكلّف الغشــية 
التــي تظهــر منهــم، ليظهــر للنــاس كيــف يتــى القــرآن وكيــف يخشــع عنــد تلاوتــه بــا 

أمــر الله عــز وجــل.
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gجإابة دعائه
ــز-  ــوان المعاج ــن عن ــف ع ــوان مختل ــذا العن ــك -وه ــاً في ذل ــي باب ــد المجل عق
ــه في  ــد نفس ــن يجه ــك أن م ــة؛ وذل ــاوى المتصوّف ــال دع ــك إبط ــأ ذل ــر أن منش ويظه
ــي  ــة ه ــه، والقرين ــول أعمال ــن الله وقب ــه م ــت قرب ــة تثب ــن قرين ــه م ــد ل ــادة لاب العب
ــل في  ــود خل ــى وج ــلٌ ع ــره دلي ــاك ع ــاء نسّ ــتجابة دع ــدم اس ــاء، وع ــة الدع إجاب
ــال:  ــاني ق ــت البن ــا المجلــي، عــن ثاب ــي ينقله ــات الت أدعيتهــم، ومــن تلــك الرواي
ــاد البــرة مثــل: أيــوب الســختياني، وصالــح المــري  كنــت حاجّــاً وجماعــة مــن عبّ
وعتبــة الغــام)66(، وحبيــب الفــارسي)67(، ومالــك بــن دينــار، فلــا أن دخلنــا مكــة 
رأينــا المــاء ضيقــاً، وقــد اشــتد بالنــاس العطــش لقلــة الغيــث ففــزع إلينــا أهــل مكــة 

ــم. ــقي له ــألوننا أن نستس ــاج يس والحج
فأتينــا الكعبــة وطفنــا بهــا ثــم ســألنا الله خاضعــن متضّرعــن بهــا، فمنعنــا 
الإجابــة، فبينــا نحــن كذلــك إذا نحــن بفتــى قــد أقبــل قــد أكربتــه أحزانــه، وأقلقتــه 
ــار،  ــن دين ــك ب ــا مال ــال: ي ــا فق ــل علين ــم أقب ــواطا، ث ــة أش ــاف بالكعب ــجانه، فط أش
ــة الغــام،  ــا عتب ــا صالــح المــري، وي ــا أيــوب الســختياني، وي ــاني، وي ــا ثابــت البن وي
ويــا حبيــب الفــارسي، ويــا ســعد، ويــا عمــر، ويــا صالــح الأعمــى، ويــا رابعــة، ويــا 

ــن ســليمان)69(.  ــر ب ــا جعف ســعدانة)68(، وي
فقلنــا : لبيــك وســعديك يــا فتــى فقــال : أمــا فيكــم أحــد يحبّــه الرحمــن؟! فقلنــا: 

يــا فتــى علينــا الدعــاء وعليــه الإجابــة. 
أتى  ثم  الرحمن لأجابه،  فيكم أحد يحبه  فلو كان  الكعبة،  ابعدوا من   :gفقال
الكعبة فخر ساجدا فسمعته يقول في سجوده: سيدي بحبك لي إلا سقيتهم الغيث.

قــال: فــا اســتتم الــكلام حتــى أتاهــم الغيــث كأفــواه القــرب، فقلــت: يــا فتــى، 
ــتزارني  ــا اس ــتزرني! فل ــي لم يس ــو لم يحبن ــالg: ل ــك؟ ق ــه يحب ــت أن ــن علم ــن أي م

ــا وأنشــأ يقــول: ــه لي فأجابنــي. ثــم ولى عن ــه يحبنــي فســألته بحب علمــت أن
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الشقِِــي ذــفاَكَ  الــرِبِّ  ـف�َةُُ  عَْْمَرِِ  تُُغِْْـن�هِِ         ـــَلََفَم    الــرَبَّ  ف  َرَــَ عَ ــَمَن 
ِـق�ي ل ومــــاذا  اللـــهِِ  طـــاعِِة  في  ـهــ          ناَلَ مــا  الطّّاـــعة  في   َ� ضَرَّ مــا 
للمُُقَِِتَّـــي العِِزِِــــ  كُُُلُّـــ  والعُِِزُّــــ  الُتُّقــى         ِـب�غيِرِ  دُُْـب�َعَ  ال يصنعُُــ  مــا 
فقلــت: يــا أهــل مكــة مــن هــذا الفتــى؟ قالــوا: علّيّ بــن الحــسين بــن علّيّ بــن 

)70(.bــب أبي طال
وممـا ورد في ذلــك أيضًًــا مــا رواه الســيد ابــن طــاووس وابــن شهراشــوب عــن 
حمــاد بــن حبيــب العطــار الكــوفي، قــال: خرجنــا حجّّاجــاًً فرحلنا مــن زُُبالــة)71( ليلًاً، 
ــاري  ــك الصح ــت في تل ــة، فته ــت القافل ــة، فتقطّّع ــوداء مظلم ــح س ــتقبلتنا ري فاس
والبراري فانتهيــت إلى وادٍٍ قفــر، فــلما أن جــنّّ الليــل أويــت إلى شــجرة عاديــة، فــلما 
ــه رائحــة  ــه أطمار بيــض، تفــوح من ــل علي ــد أقب ــا بشــاب ق أن اختلــط الــظلام إذا أن
المســك. فقلــت في نــفسي: هــذا ولي مــن أوليــاء الله متــى مــا أحــس بحركتــي خشــيت 
نفــاره وأن أمنعــه عــن كــثير ممـا يريــد فعالــه، فأخفيــت نــفسي مــا اســتطعت، فدنــا إلى 
الموضــع فتهيــأ للــصلاة، ثــم وثــب قــائما وهــو يقــول: يــا مــن أحــاز كل شيء ملكوتــا، 
وقهــر كل شيء جبروتــا، أولــج قلبــي فــرح الإقبــال عليــك، وألحقنــي بميــدان 
ــاؤه،  ــدأت أعض ــد ه ــه ق ــلما أن رأيت ــصلاة، ف ــل في ال ــم دخ ــال: ث ــك. ق ــعين ل المطي
ــعين تفيــض بماء  ــاذا ب ــأ للــصلاة ف ــه، قمــت إلى الموضــع الــذي تهي وســكنت حركات
أبيــض فتهيــأت للــصلاة، ثــم قمــت خلفــه، فــاذا أنــا بمحــراب كأنــه مثــل في ذلــك 
الوقــت، فرأيتــه كلما مــر بآيــة فيهــا ذكــر الوعــد والوعيــد يرددهــا بأشــجان الحــنين.
فلــا أن تقشــع الظــام، وثــب قائــاً وهــو يقــول: يــا مــن قصــده الطالبــون 
فأصابــوه مرشــداً، وأمّــه الخائفــون فوجــدوه متفضــاً، ولجأ إليــه العابــدون فوجدوه 
نــوالاً، متــى راحــة مــن نصــب لغــرك بدنــه، ومتــى فــرح مــن قصــد ســواك بنيتــه، 
إلهــي قــد تقشــع الظــام ولم أقــض مــن خدمتــك وطــرا، ولا مــن حــاض مناجاتــك 
مــدرا)72(، صــلّ عــى محمــد وآلــه، وافعــل بي أولى الأمريــن بــك يــا أرحــم الراحمــن.
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ــه:  ــت ل ــه، فقل ــت ب ــره فتعلّق ــيّ أث ــى ع ــخصه، وأن يخف ــي ش ــت أن يفوتن فخف
ــب)73( إلا  ــذ الرع ــوق لذي ــدة ش ــك ش ــب، ومنح ــال التع ــك م ــقط عن ــذي أس بال
ألحقتنــي منــك جنــاح رحمــة، وكنــف)74( رقــة، فــإنّّي ضــالٌ، وبغيتــي)75( كل مــا 

ــت.  ــا نطق ــاي كل م ــت، ومن صنع
ــي واقــف أثــري، فــلما  ــو صــدق توكلــك مــا كنــت ضــالاًً، ولكــن اتبعن فقــال: ل
ــي،  ــت قدم ــن تح مـد م ــل إلي أن الأرض ت ــدي فخي ــذ بي ــجرة أخ ــب الش ــار بجن أن ص
فــلما انفجــر عمــود الصبــح قــال لي: أبشر فهــذه مكــة، قــال: فســمعت الضجــة ورأيــت 
المحجــة، فقلــت: بالــذي ترجــوه يــوم الآزفــة ويــوم الفاقــة، مــن أنت؟ فقــال لي: أمــا إذا 
أقســمت فأنــا علّيّ بــن الحــسين بــن علّيّ بــن أبي طالــب صلــوات الله عليهم أجمــعين.)76(
ــاوى  ــل دع ــه يبط ــادق دعائ ــامg بص ــا أن الإم ــذه القضاي ــن ه ــتفاد م والمس
كرامــات  مــن  أوســاطهم  في  يــذاع  ومــا  النسّّــاك،  مــن  والمنحــرفين  الزهّّــاد 

لها. أصــل  وخرافــات لا 
وقــد روى صالــح المـري -المذكــور في الروايــة-، قــال: ســمعت الحســن، يحدث 
ــال:  ــع خص ــال: أرب ــل ق ــز وج ــه ع ــن رب ــروي ع ــيما ي ــي ف ــن النب ــس، ع ــن أن ع
واحــدة فــيما بينــي وبينــك، وواحــدة فــيما بينــك وبين عبــادي، وواحــدة لي، وواحــدة 
لــك. فأمــا التــي لي فتعبــدني لا تشرك بي شــيئا، وأمــا التــي لــك علّيّ فما عملــت مــن 
خير جزيتــك بــه، وأمــا التــي بينــي وبينــك فمنــك الدعــاء وعلي الإجابــة، وأمــا التــي 

بينــك وبين عبــادي تــرضى لهـم مــا تــرضى لنفســك.)77(
فكأنـه إذا لم يسـتجب دعـاءه لجـأ إلى مثـل هـذه الأحاديث وبـرر بأن عليـه الدعاء 

وعلى الله الإجابـة، فـإذا لم يشـهده أحد زعـم اسـتجابة الدعاء وظهـور الآيات! 
قــال صالــح المــري: أصــاب أهــي ريــح الفالــج فقــرأت عليهــا القــرآن ففاقــت 
فحدثــت بــه غالبــا القطــان فقــال: ومــا تعجــب مــن ذلــك والله لــو أنــك حدثتنــي أن 

ميتــا قــرئ عليــه القــرآن فحيــي مــا كان ذلــك عنــدي عجبــاً.)78(
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إن هــذه الدعــاوى وهــذا النســك والعبــادة كلهــا تصــر زبــدًا لا أثر لهــا إذا حضر 
زيــن العابديــن صلــوات الله عليــه، كموســى بــن عمران يبطل ســحر الســحرة!

ــاد والزهّــاد.  ومــن هنــا يُعلــم فضــل أصحابــه ومــن أخــذ عنــه عــى ســائر العبّ
قــال طــاوس اليــاني: دخلــت الِحجــر في الليــل فــاذا عــيّ بــن الحســنc قــد دخــل 

فقــام يصــيّ. فصــى مــا شــاء الله ثــم ســجد. 
قــال: فقلــت: رجــل صالــح مــن أهــل بيــت الخــر لأســتمعن إلى دعائــه، 
فســمعته يقــول في ســجوده: عبيــدك بفنائــك، مســكينك بفنائــك، فقــرك بفنائــك، 
ــي.)79( ــرج عن ــرب إلا ف ــن في ك ــوت به ــا دع ــاووس: ف ــال ط ــك. ق ــائلك بفنائ س
ــل  ــج الكــروب، ومث ــر دعــوات الإمــامg في تفري وهــذا طــاوس يذكــر أث
ــه  ــت ب ــرة فأتي ــي م ــد ابن ــرت ي ــال: انك ــالي؛ ق ــزة الث ــو حم ــه أب ــا يروي ــك م ذل
يحيــى بــن عبــد الله المجــر، فنظــر إليــه فقــال: أرى كــرا قبيحــا ثــم صعــد غرفتــه 
ــن  ــن الحس ــيّ ب ــاء ع ــك دع ــاعتي تل ــرت في س ــادة، فذك ــة ورف ــيء بعصاب ليج
زيــد العابديــنc فأخــذت يــد ابنــي فقــرأت عليــه ومســحت الكــر، فاســتوى 
الكــر بــإذن الله تعــالى. فنــزل يحيــى بــن عبــد الله فلــم يــر شــيئا! فقــال: ناولنــي 
اليــد الأخــرى فلــم يــر كــرا! فقــال: ســبحان الله أليــس عهــدي بــه كــرا قبيحــا 
فــا هــذا؟ أمــا إنــه ليــس بعجــب مــن ســحركم معــاشر الشــيعة! فقلــت: ثكلتــك 
ــن  ــيّ ب ــولاي ع ــن م ــمعته م ــاء س ــرت دع ــل إني ذك ــحر ب ــذا س ــس ه ــك لي أم
الحســنc فدعــوت بــه، فقــال: علمنيــه! فقلــت: أبعــد مــا ســمعت مــا قلــت؟! 
لا ولا نعمــة عــن لســت مــن أهلــه! قــال حمــران بــن أعــن: فقلــت لأبي حمــزة: 
نشــدتك بــالله إلا مــا أوردتنــاه. فقــال: ســبحان الله مــا ذكــرت مــا قلــت إلا وأنــا 
أفيدكــم اكتبــوا: بســم الله الرحمــن الرحمــن يــا حــي قبــل كل حــي... الدعــاء.)80(
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gمناجاة الإمام زين العابدين
انتشرت  كثيرة  مناجيات   gالعابدين زين  الإمام  عصر  في  الزهّاد  عن  عرف  لقد 
وحفظت وشاعت ودوّنت، غير أن القارئ لو أراد المقارنة لعلم أن لغة المعصوم وأدب 
الخطاب مع الله لا تقاس بسائر الناس، وهذا مما يدل على أن الطريق إلى الله عز وجل لا 

يكون إلا عن طريق أهل هذا البيت صلوات الله عليهم.
هنــاك أســلوب عــام متكــرر في أكثــر أدعيــة أهــل البيــتb في خطابهــم مــع الله 
عــز وجــل، وهنــاك أســاليب أخــرى كثــرة تظهــر لأســباب خاصــة؛ ولــذا لا بــد مــن 
التأمــل في خصوصيــات بعــض أدعيــة أمــر المؤمنــنg لفهــم أســباب التعمــق في 
توظيــف أدوات البلاغــة في دعــاء الصبــاح والأدعيــة الــواردة في النهــج، أو التأمــل 
ــث  ــت أن مواري ــا يثب ــادقg م ــن الص ــابقين ع ــاء الس ــة الأنبي ــن أدعي ــا ورد م في م

الأنبيــاء كانــت عنــدهg لا عنــد غــره مــن العلويــن.
الــواردة عــن الإمــام زيــن  المناجيــات  ومــن الأســاليب الخاصــة أســلوب 
ــة أهــل  ــدوًا غــر معهــودة في أدعي ــد تكــون بعــض المصطلحــات ب العابديــنg، ق
ــل:  ــاء كمي ــة كدع ــن الأدعي ــة م ــودة في جمل ــا موج ــل تجده ــن بالتأم ــتb، لك البي
ــكَ،  ــن مَعرِفَتِ ــي مِ ــهِ قَلب ــدِكَ وَبَعدَمــا انطَــوى عَلَي ــارِكَ بَعــدَ تَوحي بي بنِ ــذِّ ــراكَ مُعَ )أتُ
ــكَ وَبَعــدَ صِــدقِ اعــرِافي  ــهِ لسِــاني مِــن ذِكــرِكَ، وَاعتَقَــدَهُ ضَمــري مِــن حُبِّ ــجَ بِ وَلََهِ
يتَــهُ، أو تُبعِــدَ  وَدُعائــي خاضِعــاً لرُِبوبيَّتـِـكَ، هَيهــاتَ أنــتَ أكــرَمُ مِــن أن تُضَيِّــعَ مَــن رَبَّ
دَ مَــن آوَيتَــهُ، أو تســلّم إلى البَــاءِ مَــن كَفَيتَــهُ وَرَحِِمتَــهُ( و)يــا غايَــةَ  مَــن أدنَيتَــهُ، أو تُــرَِّ
آمــالِ العارِفــنَ، يــا غيــاثَ الُمســتَغيثيَن،  يــا حَبيــبَ قُلــوُبِ الصّادِقــنَ(، و)وَاجعَــل 

ــاً(.  ــكَ مُتَيَّ جــاً، وَقَلبــي بحُِبِّ لسِــاني بذِِكــرِكَ لََهِ
ــيْبَكَ  ــي سَ ــادِ، وَمَنعَْتَنِ ــي باِلأصْف ــوْ قَرَنْتَنِ ــي لَ ــالي: )إلِِه وفي دعــاء أبي حمــزة الث
ــارِ،  مِــنْ بَــنِْ الاشَْــهادِ، وَدَلَلْــتَ عَــى فَضائِحِــي عُيُــونَ العِبــادِ، وَأَمَــرْتَ بِِي إلِى النّ
ــيِ  ــتُ تأْمِي فْ ــا صََرَ ــكَ، وَم ــي مِنْ ــتُ رَجائِ ــا قَطَعْ ــرارِ، م ــنَْ الابَْ ــي وَبَ ــتَ بَيْنِ وَحُلْ
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للِْعَفْــوِ عَنـْـكَ، وَلا خَــرَجَ حُبُّــكَ مِــنْ قَلْبـِـي(، و)مَعرِفتــي يــا مَــوْلاىَ دَليِــيِ عَلَيْــكَ 
بَّــبَ إلَِيْــكَ(، و)وَلَئِــنْ أَدْخَلْتَنـِـي  وحُبِّــي لَــكَ شَــفِيِعِي إلَِيْــكَ(، و)يــا حَبيِــبَ مَــنْ تََحَ

ــي لَــكَ(. ــارِ بحُِبِّ نَّ أَهْــلَ النّ ــار لاخُْــرَِ النّ
 ،عــن أبيه ،عــن علّي بــن إبراهيم وروى ثقــة الإســام الكلينــي
ــال:  ــه ق ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــد ب ــن محم ــر ، ع ــن أبي عم ــن اب ع
ــام  ــال القي ــيّ فأط ــو يص ــل وه ــة في اللي ــاء الكعب ــنc في فن ــن الحس ــيّ ب ــت ع رأي
حتــى جعــل مــرة يتــوكأ عــى رجلــه اليمنــى ومــرة عــى رجلــه اليــرى ثــم ســمعته 
يقــول بصــوت كأنّــه بــاكٍ: »يــا ســيدي، تعذبنــي وحبّــك في قلبــي! أمــا وعزّتــك لئــن 

فعلــت لتجمعــن بينــي وبــن قــوم طالمــا عاديتهــم فيــك.«)81(
وغيرهــا مــن شــواهد للوهلــة الأولى قــد يُتوهــم أنهــا مــن لغــة المتصوّفــة، والحال 
أن ســوي العقــل لا يجــرؤ عــى نفــي نســبة دعــاء كميــل وأبي حمــزة الثــالي إلى أهــل 

البيــتb رغــم وجــود هــذه العبائــر فيهــا.
والحــق أن هــذا الخطــاب إن كان ممــن يحســن الخطــاب مــع الله عــز وجــل كان في 
أبهــى صــوره وأكملهــا وفي أحســن مواضعهــا، وإن لم يكــن ممــن يحســن ذلــك كان في 

أقبــح صــوره وأســوئها أدبًــا.
وقــد ورد عــن يحيــى الكاهــي أنــه قــال: كتبــت إلى أبي الحســنg في دعــاء: 
ــن )منتهــى علمــه( فليــس لعلمــه  )الحمــد لله منتهــى علمــه(، فكتــب إلي: »لا تقول

منتهــى، ولكــن قــل منتهــى رضــاه.«)82(
والروايــة -وإن فهــم منهــا للوهلــة الأولى النهــي عــن اســتخدام هــذا التركيــب 
ًـا كما  )منتهــى علمــه(- إلا أنهــا في الحقيقــة تنهــى عــن اســتخدامه اســتخدامًًا خاطئ�
فعــل الــراوي إذ وضعــه في غير موضعــه الصحيــح، ولا تنهــى عــن أصــل عــن 
ــا الله  ــر لرض ــه ذك ــا في ــرد على كل م ــدي ي ــكال العقائ ــإن الإش ــتخدام، وإلا ف الاس
وغضبــه جــل وعلا فإنــه جــل وعلا منــزه عــن طــرو الرضــا والغضــب ونحــو ذلــك 
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ــل،  وأن  ــل وعلا بالتأوي ــه ج ــبتها إلي ــح نس ــق، وإنما يص ــعتري الخل ــالات ت ــن ح م
يؤتــى بهــا في مواردهــا المناســبة لأدب الخطــاب معــه عــز وجــل.

وقــد روى ابــن قولويــه في كامــل الزيــارات عــن الصــادقg في إحــدى 
زيــارات ســيد الشــهداءg أن يقــول الزائــر في ضمــن آداب الزيــارة قبــل الدخــول 
ــد  ــه إلا الله بع ــه، ولا إل ــى علم ــه منته ــه إلا الله في علم ــف: )لا إل ــرم الشري إلى الح
علمــه منتهــى علمــه، ولا إلــه إلا الله مــع علمــه منتهــى علمــه، والحمــد لله في علمــه 
منتهــى علمــه، والحمــد لله بعــد علمــه منتهــى علمــه، والحمــد لله مــع علمــه منتهــى 
علمــه، ســبحان الله في علمــه منتهــى علمــه، وســبحان الله بعــد علمــه منتهــى علمــه، 
وســبحان الله مــع علمــه منتهــى علمــه، والحمــد لله بجميــع محامــده على جميــع نعمــه 

ــه إلا الله والله أكبر..(.)83( ولا إل
 :قال العلامة المجلسي

ــه، أي  ــا في علم ــيلًاً كائن ــه تهل ــه( أي أهلل ــى علم ــه منته ــهg: )في علم قول
كما يعلمــه الله وينبغــي لــه بعــدد منتهــى علمــه، أي مــا لا نهايــة لــه. قولــه: )بعــد 
ــع  ــه: )م ــي. قول ــدوره من ــه بص ــد علم ــون بع ــاًً يك ــاًً ثابت ــيلًاً محقق ــه( أي تهل علم
ــداًً، ويكــون في كل آنٍٍ عــدد منتهــى  ــاًً مــع علمــه أزلاًً وأب ــيلًاً باقي علمــه( أي تهل

ــي...)84( ــذا البواق ــه، وك علم
ــون في  ــن أن تك ــاء حسُُ ــاني الدع ــبة لمع ــا مناس ــارة في موضعه ــاءت العب ولما ج
الخطــاب مــع الله عــز وجــل، وأمــا إذا جيئــت في غير مواضعهــا قبحــت. وأن�ّـى لــكل 
قــارئ أو خاشــع أن يحســن خطابــه مــع الله عــز وجــل ويعــرف حــدود أدبــه؟ وهــل 

ثمــة طريــق غير طريــق أهــل بيــت العصمــة والطهــارة؟
ومما ورد في مناجيات زهاد ذلك العصر:

* صالــح المــري: كان يقــول في دعائــه: )اللهــم إني أســألك خوفــاً غــر ناهض 	
ــاً عــى طاعتــك وأســألك  ــاً حاجــزاً عــن معصيتــك مقوي ولا قاطــع، خوف

صــراً عــى طاعتــك وصــراً عــن معصيتــك()85(



111

* مالــك بــن دينــار: كان مــن دعائــه: )أنــت أصلحــت الصالحــن، فاجعلنــا 	
صالحــن، حتــى نكــون صالحــن()86(

* ــه: )اللهــم إني أســتغفرك 	 ــد الله الشــخير: كان مــن دعائ ــن عب مطــرف ب
ممــا تبــت إليــك منــه ثــم عــدت إليــه، وأســتغفرك ممــا جعلتــه لــك عــى 
ــك  ــه وجه ــت أني أردت ب ــا زعم ــتغفرك مم ــه، وأس ــم لم أوف ب ــي ث نف

ــه مــا قــد علمــت()87( فخالــط قلبــي في
* ــا بجويريــة 	 ــا أطــوف ذات ليلــة، إذا أن ــا أن عــن مالــك بــن دينــار، قــال: بين

صغــرة تطــوف بالبيــت، وهــي تقــول: )يــا رب كــم مــن شــهوة قــد ذهبــت 
لذتهــا وبقيــت تبعاتهــا، يــا رب أمــا كان لــك عقوبــة وأدب إلا بالنــار؟!(، 
قــال مالــك: فلــم يــزل ذلــك حالهــا حتــى طلــع الفجــر. قــال مالــك: ثــم 
وضعــت يــدي عــى رأسي فقلــت: ثكلتــك أمــك يــا مالــك، جويريــة 

ــة.)88( ــذ الليل ــك من صغــرة غلبت
وغيرهــا الكــثير مــن الأدعيــة الــواردة عــن نسّّــاك ذلــك الــعصر، وهــذا نتــاج مََن 
يــفترض أن يكونــوا قــدوة الزهــاد والعبــاد في عصرهــم، وهــي في أحســن أحــوالها 
ضعيفــة الســبك لا تناســب أدب الخطــاب مــع الله عــز وجــل، فــضلا عــن وجــود 
خلــل في معــاني بعــض تلــك الأدعيــة، وقــد تصاغــر مالــك بــن دينــار أمــام جويريــة 

تخاطــب ربهــا بهــذا الخطــاب: )يــا رب أمــا كان لــك عقوبــة وأدب إلا بالنــار(؟!
 gــن العابديــن ــا زي ــة مولان ــات وأدعي ــد مناجي ــا يمكــن التوقــف عن ومــن هن
ا مــن  وتأثيرهــا في المجتمــع. وليــس الــكلام في الصحيفــة الســجادية فإنهـا كانــت ًسرًّ
أسرارهــمb ولم تكــن لتــذاع لــكل أحــد، وإنما الــكلام في أدعيتــه العامــة التــي كانــت 
بمــحضر ومــرأى مــن النــاس، ومــا لها مــن آثــار في اســتدراج قلــوب النسّّــاك والعباد 
ــاة  ــادة ومناج ــغال بالعب ــد والانش ــن الزه ــه ع ــإن الشرع لم ين ــار، ف ــح المس وتصحي
ــك، وإنما نهــى عــن الســلوكيات  ــل حــث على ذل ــوات ب ــاري عــز وجــل في الخل الب

المبتدعــة، أو الدعــاء بما لا يناســب الأدب معــه جــل وعلا.
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 وأشــهر مــا يناســب المقــام ما عــرف بالمناجــاة الخمســة عشر، رواهــا المجلسي
في   العــاملي الحــر  وذكرهــا  الأصحــاب)89(،  كتــب  بعــض  عــن  البحــار  في 
ــام  ــة الإم ــن أدعي ــه م ــل إلي ــا وص ــا م ــع فيه ــي جم ــة الت ــجادية الثاني ــة الس الصحيف
زيــن العابديــنg ممـا خــرج مــن الصحيفــة الكاملــة)90(، وقــال الشــيخ محمــد تقــي 
المجــلسي: وروي عــن ســيد الســاجدينg خمــس عشر مناجــاة ينبغــي للســالك 

ــاس.)91( ــداوم عليهــا، وهــي مشــهورة بين الن أن ي
وقــد أشــار علماؤنــا إلى اعتبــار هــذه المناجــاة، وصّرح الســيد محمــد ســعيد 
ــا)92(،  ــن بصدوره ــو يطمئ ــتوى بنح ــة المس ــن رفيع ــة المضام ــا عالي ــم بأنه الحكي
ــان  ــة الإتي ــاة صح ــزي في صراط النج ــرزا التبري ــي والم ــيد الخوئ ــر الس وذك

ــورود)93(. ــد ال ــا بقص به
لــذا لابــد مــن إيــراد بعــض عبائرهــا والتأمــل في حســنها، ومنــه يعــرف القــارئ 
 gــن العابديــن الفــارق في أدب الخطــاب مــع الله عــز وجــل، بــن مــا ورد عــن زي

ــي: ــره. وه ــاك ع ــن نسّ ــا ورد ع ــن م وب
* لَنِــي التَّباعُــدُ 	 ــي وَجَلَّ تِ ــوْبَ مَذَلَّ مناجــاة التائبــن: )إلِِهــي أَلْبَسَــتْنيِ الخطَايــا ثَ

مِنـْـكَ لبِــاسَ مَسْــكَنتَيِ وَأَمــاتَ قَلْبـِـي عَظِيــمُ جِنايَتـِـي فَأَحْيِــهِ بتَِوْبَــةٍ مِنـْـكَ يــا 
تـِـكَ مــا أَجِــدُ لذُِنُــوبِِي سِــواكَ غافـِـراً  أمَــيِ وَبُغْيَتـِـي وَيــا سُــؤْلِِي وَمُنيَْتـِـي، فَوَعِزَّ

كَ جابِــراً...( ي غَــرَْ وَلا أَرى لكَِــرِْ
* ــةِ 	 ــارَةً وَإلِى الخطَِيئَ ــوءِ أَمَّ ــكَ أَشْــكُو نَفْســاً باِلسُّ ــي إلَِيْ مناجــاة الشــاكِين: )إلِِه

ضَــةً، تَسْــلُكُ بِِي مَســالكِِ  مُبــادِرَةً وَبمَِعاصِيــكَ مُولَعَــةً وَلسَِــخَطِكَ مُتَعَرِّ
ــلِ إنْ  ــةَ الامَ ــلِ طَوِيلَ ــرَةَ العِلَ ــكٍ كَثِ ــوَنَ هالِ ــدَكَ أَهْ ــي عِنْ عَلُنِ ــكِ وَتََجْ الَمهالِ

ــعُ...( ــرُْ تََمنَْ ــها الخَ ــزَعُ وَإنْ مَسَّ ــرَُّ تََجْ ــها ال مَسَّ
* ــي 	 ــدَ حُبِّ ــي أَمْ بَعْ بُنِ ــكَ تُعَذِّ ــانِ بِ ــدَ الِاي ــراكَ بَعْ ــي أَتُ ــن: )إلِِه ــاة الخائف مناج

رِمُنـِـي أَمْ مَــعَ اسْــتجِارَتِِي  ــدُنِِي أَمْ مَــعَ رَجائِــي لرَِحْْمَتـِـكَ وَصَفْحِــكَ تََحْ ــاكَ تُبْعِّ إيَِّ
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يِّبَنـِـي! لَيْــتَ شِــعْرِي  بعَِفْــوِكَ تُسْــلِمُنيِ؟ حاشــا لوَِجْهِــكَ الكَرِيــم أَنْ تُُخَ
ــي؟..( تْنِ ــاءِ رَبَّ ــي أَمْ للِْعَن ــي أُمِّ ــقاءِ وَلَدَتْنِ أللْشَ

* غَــهُ 	 ــدَهُ بَلَّ ــلَ مــا عِنْ ــدٌ أَعْطــاهُ وَإذِا أَمَّ مناجــاة الراجــن: )يــا مَــنْ إذِا سَــأَلَهُ عَبْ
ــهِ  ــهُ وَأَدْنــاهُ وَإذِا جاهَــرَهُ باِلعِصْيــانِ سَــرََ عَــى ذَنْبِ بَ ــهِ قَرَّ ــلَ عَلَيْ مُنــاهُ وَإذا أَقْبَ
ــذِي نَــزَلَ بكَِ مُلْتَمِســاً  لَ عَلَيْــهِ أَحْسَــبَهُ وَكَفــاهُ، إلِِهــي مَــنِ الَّ ــاهُ وَإذِا تَــوَكَّ وَغَطَّ

ــذِي أَنــاخَ ببِابِــكَ مُرْتََجِيــاً نَــداكَ فَــا أَوْلَيْتَــهُ...( قِــراكَ فَــا قَرَيْتَــهُ وَمَــنِ الَّ
* ــنَ 	 ــدْ حَسُ ــكَ فَلَقَ ــرِ إلَِيْ ــلَّ زادِي فِِي الَمسِ ــي إنِْ كانَ قَ ــن: )إلِِه مناجــاة الراغب

ــإنَّ  ــكَ فَ ــنْ عُقُوبَتِ ــي مِ ــدْ أَخافَنِ ــي قَ ــكَ وَإنِْ كانَ جُرْمِ لِ عَلَيْ ــوَكُّ ــي باِلتَّ ظَنِّ
ــي  ــدْ عَرّضَنِ ــي قَ ــكَ، وَإنِْ كانَ ذَنْبِ ــنْ نقِْمَتِ ــنِ مِ ــعَرَنِِي باِلأمَْ ــدْ أَشْ ــي قَ رَجائِ

ــكَ...( ــي بثَِوابِ ــنُ ثقَِتِ ــي حُسْ ــدْ آذَنَنِ ــكَ فَقَ لعِِقابِ
* مناجــاة الشــاكرين: )إلِِهــي أَذْهَلَنـِـي عَــنْ إقامَــةِ شُــكْرِكَ تَتابُــعُ طَوْلـِـكَ 	

وَأَعْجَــزَنِِي عَــنْ إحْصــاءِ ثَنائِــكَ فَيْــضُ فَضْلِــكَ وَشَــغَلَنيِ عَــنْ ذِكْــرِ مََحامِــدِكَ 
تَــرادُفُ عَوائِــدِكَ وَأَعْيــانِِي عَــنْ نَــرِْ عَوارِفِــكَ تَــوالِِي أيادِيــكَ، وَهــذا مَقــامُ 

ــرِ...( ــا بالتَّقْصِ ــاءِ وَقابَلَه ــبُوغِ النَّعْ فَ بَسِ ــرََ ــنْ اعْ مَ
* ْ لَنــا 	 مْنــا طاعَتَــكَ وَجَنِّبْنــا مَعْصِيَتَــكَ وَيَــِّر مناجــاة المطيعــن لله: )اللّهُــمَّ أَلْْهِ

بُلُــوغَ مــا نَتَمَنَّــى مِــنْ ابْتغِــاءِ رِضْوانِــكَ وَأَحْلِلْنــا بُحْبُوحَــةِ جِنانِــكَ وَاقْشَــعْ 
عَــنْ بَصائِرِنــا سَــحابَ الارْتيِــابِ وَاكْشِــفْ عَــنْ قُلُوبنِــا أَغْشِــيَةَ المرِْيَــةِ 

ــا...( ــقَّ فِِي سََرائِرِن ــتِ الحَ ــا وَأَثْبِ ــنْ ضَمائِرِن ــلَ عَ ــقْ الباطِ ــابِ وَأَزْهِ وَالِحج
* ــهُ 	 ــنْ دَليِلَ ــنْ لََمْ تَكُ ــى مَ ــرُقَ عَ ــقَ الطُّ ــا أَضْيَ ــبْحانَكَ م ــن: )سُ مناجــاة المريدي

وَمــا أَوْضَــحَ الحـَـقَّ عِنـْـدَ مَــنْ هَدَيْتَــهُ سَــبيِلَهُ، إلِِهــي فَاسْــلُكْ بنِــا سُــبُلَ 
ــا  بْ عَلَيْن ــرِّ ــكَ وَقَ ــودِ عَلَيْ ــرُقِ للِْوُفُ ــرَبِ الطُّ نا فِِي أقْ ْ ــرِّ ــكَ وَسَ الوُصُــولِ إلَِيْ

ــدِيدَ...( ــا العَسِــرَ الشَّ لْ عَلَيْن ــهِّ البَعِيــدَ وَسَ
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* ــذِي ذاقَ حَــاوَةَ مََحبََّتـِـكَ فَــرامَ مِنـْـكَ بَــدَلاً 	 مناجــاة المحبــن: )إلِِهــي مَــنْ ذا الَّ
ــنِ  ــا مِِمَّ ــي فَاجْعَلْن ــوَلاً، إلِِه ــكَ حِ ــى عَنْ ــكَ فَابْتَغ ــسَ بقُِرْبِ ــذِي أَنِ ــنْ ذا الَّ وَمَ
قْتَهُ إلِى لقِائِكَ  كّ وَمََحبََّتـِـكَ وَشَــوَّ اصْطْفَيْتَــهُ لقُِرْبـِـكَ وَولايَتـِـكَ وَأَخْلَصْتَــهُ لـِـوِدِّ

ــهُ برِِضــاكَ...( ــهُ باِلنَّظَــرِ إلِى وَجْهِــكَ وَحَبَوْتَ ــكَ وَمَنحَْتَ ــهُ بقَِضائِ يْتَ وَرَضَّ
* مناجــاة المتوســلين: )إلِِهــي لَيْــسَ لِِي وَسِــيلَةٌ إلَِيْــكَ إلِاّ عَواطِــفُ رَأْفَتِــكَ وَلا 	

ــذِ  ــةِ وَمُنقِْ حْْمََّ ــيِّ الر ــكَ نَبِ ــفاعَةُ نَبيِِّ ــكَ وَشَ ــوارِفُ رَحْْمَتِ ــكَ إلِاّ عَ ــةٌ إلَِيْ لِِي ذَرِيعَ
هُُمــا لِِي وُصْلَــةً  ْ ــةِ، فاجْعَلْهُــا لِِي سَــبَبا إلِى نَيْــلِ غُفْرانـِـكَ وَصَِّيِّر ــةِ مِــنَ الغُمَّ الامَُّ

ــكَ...( ــوْزِ برِِضْوانِ إلِى الفَ
* هُ إلِاّ لُطْفُــكَ وَحَنانُــكَ، وَفَقْــرِي 	 ــرُُ ي لا يََجْ مناجــاة المفتقريــن: )إلِِهــي كَــرِْ

ــي  تِ ــكَ، وَذِلَّ نهَا إلِاّ أَمانُ ــي لايُسَــكِّ ــهِ إلِاّ عَطْفُــكَ وَإحْســانُكَ، وَرَوْعَتِ لايُغْنيِ
ها  غُنيِهــا إلِاّ فَضْلُــكَ، وَخَلَّتـِـي لايَسُــدُّ هــا إلِاّ سُــلْطانُكَ، وَأُمْنيَِّتـِـي لايُبَلِّ لايُعِزُّ

كَ...( إلِاّ طَوْلُــكَ، وَحاجَتِــي لايَقْضِيهــا غَــرُْ
* ــقُ 	 ــا يَلِي ــكَ كَ ــوغِ ثَنائِ ــنْ بُلُ ــنُ عَ تِ الالَْسُ ــرَُ ــي قَ ــن: )إلِِه ــاة العارف مناج

تِ الابَْصــارُ  بجَِلالـِـكَ وَعَجَــزَتِ العُقُــولُ عَــنْ إدْراكِ كُنـْـهِ جََمالـِـكَ وَانْحَــرََ
عَــلْ للِْخَلْــقِ طَرِيقــا إلِى مَعْرِفَتـِـكَ إلِاّ  دُونَ النَّظَــرِ إلِى سَــبُحاتِ وَجْهِــكَ وَلََمْ تََجْ

ــكَ...( باِلعَجْــزِ عَــنْ مَعْرِفَتِ
* ــكَ عــنْ 	 هْتُ ــرِكَ لَنزََّ ــولِ أَمْ ــنْ قَبُ ــوْلا الواجِــبُ مِ ــي لَ مناجــاة الذاكريــن: )إلِِه

ــغَ  ــدْرِكَ وَمــا عَســى أَنْ يَبْلُ ــدْرِي لا بقَِ ــكَ بقَِ ــرِي لَ ــاكَ عَــى أَنَّ ذِكْ ــرِي إيَِّ ذِكْ
مِقْــدارِي حَتّــى أُجْعَــلَ مََحَــاً لتَِقْدِيسِــكَ وَمِــنْ أَعْظَــمِ النِّعَــمِ عَلَيْنــا جَرَيــانُ 

ــبيِحِكَ...( ــكَ وَتَسْ ــكَ وَتَنزِْيهِ ــا بدُِعائِ ــكَ لَن ــنتَنِا وَإذِْنُ ــى أَلْسِ ــرِكَ عَ ذِكْ
* ــا 	 ــنَ وَي ــا مَعــاذَ العائِذِي ــنَ وَي ــاذَ اللائِذي ــا مَ ــمَّ ي مناجــاة المعتصمــن: )اللّهُ

ــبَ  ي ــا مُُجِ ــاكِيَن وَي ــمَ الَمس ــا راحِ ــنَ وَي ــمَ البائِسِ ــا عاصِ ــنَ وَي ــيَ الهالكِِ مُنجِْ
يــنَ وَيــا مَــأْوى الُمنقَْطِعِــنَ  ــرَ الُمنكَْسِِرِ ــزَ الُمفْتَقِرِيــنَ وَياجابِ يــنَ وَيــا كَنْ الُمضْطَرِّ
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ــا  ــنَ وَي ــثَ الَمكْرُوبِ ــا مُغِي ــنَ وَي ــرَ الخائِفِ ــا مُُجِ ــتَضْعَفِيَن وَي ــاصِِرَ الُمسْ ــا ن وَي
ــوذُ...( ــنْ أَع ــكَ فَبمَِ تِ ــذْ بعِِزَّ ــن،  إنِْ لََمْ أَعُ ــا جِئِ ــنَ ال حِصْ

* قَتْنــا 	 مناجــاة الزاهديــن: )إلِِهــي أَسْــكَنتَْنا داراً حَفَــرَتْ لَنــا حُفَــرَ مَكْرِهــا وَعَلَّ
بأَِيْــدِي الَمنايــا فِِي حَبائِــل غَدْرِهــا فَإلَِيْــكَ نَلْتَجِــيُ مِــنْ مَكائِــدِ خُدَعِهــا وَبِــكَ 
ــا الُمهْلِكَــةُ طُلّّابََهــا الُمتْلِفَــةُ  نَعْتَصِــمُ مِــنَ الِاغْــرِارِ بزَِخــارِفِ زِينتَهِــا فَإَّنَّه

ــاتِ..()94( ــحُونَةُ باِلنَّكَب ــاتِ الَمشْ ةُ باِلآف ــوَّ ــا الَمحْشُ حُلّّالََه
وبأدنــى تأمــل يتضــح الفــرق في لغــة الخطــاب مــع الله عــز وجــل والقــدرة عــى 
 gالمناجــاة بكامــل الأدب، وشــتان بــن مــا ورد في مناجــاة المتوســلين مــن توســله
بالنبــي الأكــرمs، وبــن مــا ورد مــن كلــات زهــاد عــره كرابعــة العدويــة، حيــث 
قيــل لهــا: كيــف حبــك لرســول اللهs، فقالــت: إني لأحبــه، ولكــن شــغلني حــب 

الخالــق عــن حــب المخلوقــن!)95(
هــذه الزاهــدة العابــدة التــي كان مــن حالاتهــا أنهــا تصــي الليــل كلــه فــإذا طلــع 
الفجــر هجعــت في مصلاهــا هجعــة خفيفــة حتــى يســفر الفجــر. تقــول خادمتهــا: 
ــم  ــس ك ــا نف ــة: ي ــي فزع ــك وه ــا ذل ــن مرقده ــت م ــول إذا وثب ــمعها تق ــت أس فكن
تنامــن؟ وإلى كــم تقومــن؟ يوشــك أن تنامــي نومــة لا تقومــن منهــا إلا لصرخــة 

يــوم النشــور. قالــت: فــكان هــذا دأبهــا دهرهــا حتــى ماتــت.)96(
ــك  ــح لذل ــق الصحي ــم أن الطري ــا لا تعل ــول دهره ــادة ط ــغلة بالعب ــذه المنش فه
ــَهُمْ  أَنْفُس ظلمــوا  إذِ  ــمْ  أَّنَّهَ لــَوْ  }َو تعــالى:  قــال   ،sالله برســول  التوســل  هــو 
{، فــأي  حِيًاــ ابــاً رَّ ــَجَدُواْ الله تَوَّ  ــمُ الرســول لَو ــَجآؤوكَ فاســتغفروا الله واســتغفر َلَهُ
عبــادة عســى تنفــع مــن لا يــأتي البيــوت مــن أبوابهــا؟! ومــا فــرق ذلــك عــن إبليــس 
ــي  ــك إن أعفيتن ــا ربّ وعزت ــال: ي ــتكبارًا، وق ــى الســجود لآم اس ــذي أب ــم ال الرجي

ــا!)97( ــط مثله ــد ق ــدك أح ــا عب ــادة م ــك عب ــجود لآدم لأعبدن ــن الس م
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وقــس على ذلــك بقيــة كلمات الإمــام زيــن العابديــنg في مناجياتــه مــع ســائر 
كلمات النسّّــاك. ومــن لطيــف مــا روي في مناجــاة الإمــام مــا حــكاه طــاوس الــيماني، 
ــر أحــداًً رمــق الــسماء  ــد، فــلما لم ي ــه يطــوف مــن العشــاء إلى ســحر ويتعب قــال: رأيت
بطرفــه، وقــال: »إلهـي غــارت نجــوم سماواتــك، وهجعــت عيــون أنامــك، وأبوابــك 
مفتحــات للســائلين، جئتــك لتغفــر لي وترحمنــي وترينــي وجــه جــدي محمــدs في 
عرصــات القيامــة. ثــم بكــى وقــال: وعزتــك وجلالــك مــا أردت بمعصيتــي مخالفة، 
ــك  ــل، ولا لعقوبت ــك جاه ــاك، ولا بنكال ــك ش ــا ب ــك وأن ــك إذ عصيت ــا عصيت وم
متعــرض، ولكــن ســولت لي نــفسي وأعاننــي على ذلــك سترك المرخــى بــه علي، 
فــالآن مــن عذابــك مــن يتســنقذني؟ وبحبــل مــن أعتصــم إن قطعــت حبلــك عنــي؟ 
فــوا ســوأتاه غــدا مــن الوقــوف بين يديــك، إذا قيــل للمخــفين جــوزوا، وللمثقــلين 
حطــوا، أمــع المخــفين أجــوز؟ أم مــع المثقــلين أحــط؟ ويلي كلما طــال عمــري كثــرت 

خطاـيـاي ولم أـتـب، أـمـا آن لي أن أـسـتحي ـمـن ربي؟!
ثم بكى وأنشأ يقول:

ةَََ الُمُنــى                          فأيــــــنََ رجــــائِِي ثــــــمّّ أيـــــنََ محبّّتـــي رِِحتُحقُُنــي بالنــارِِ يــا غاي� أ
َـى كجِِنايتــي قٌٌْ جََن� ــةٍٍ                          ومــا في الــوََرى خََل� ــ ــاحٍٍ زََرَِِيَّ ِـأعمالٍٍ قِِبــ أتََيْْــــتُُ ب�
ــص  ــك لم تع ــم كأن ــرى، وتحل ــك لا ت ــعصى كأن ــبحانك ت ــال: س ــى وق ــم بك ث
تتــودد إلى خلقــك بحســن الصنيــع كأن بــك الحاجــة إليهــم، وأنــت يــا ســيدي الغنــي 

ثـم ـرّّخ إلى الأرض ـسـاجداًً. عنـهـم. ـ
قال: فدنوت منه وشلت برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي 
على خده، فاستوى جالساًً، وقال: »من الذي أشغلني عن ذكر ربي؟« فقلت: أنا طاوس 
يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون 
جانون؟ أبوك الحسين بن علّيّ وأمك فاطمة الزهراء، وجدك رسول اللهs!؟ قال: 
فالتفت إلي وقال: »هيهات هيهات، يا طاوس دع عني حديث أبي وأمي وجدي، خلق 
الله الجنة لمن أطاعه وأحسن، ولو كان عبداًً حبشياًً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان 
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ئَِمَذٍٍِ وََلا  وَْْيَ يَْْبَهَُُنَمْْ  اَبَ  ورِِ َفَلا َأَنَسَ إَِفَذََِا نُُفِِخََ يفِي الُصُّ ولداًً قرشياًً، أما سمعت قوله تعالى: }
لَُُءَونََ{؟ والله لا ينفعك غداًً إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح.«)98( ا َسََتََيَ

وفي هــذا البــاب شــواهد كثــرة في مناجيــات الإمــام، وندبــه بالنثــر والشــعر كــا 
كان رائجًــا في عــره ولكــن بأحســن ســبك وأبلــغ خطــاب، فــإنّ مــا كان يصــدر 

مــن الإمــامg كان لائقًــا بالخطــاب مــع الله عــز وجــل، لا كقولهــم:
أحبــك حــبين حــب الهــوى                         وحــب لأنــك أهــل لــذاكا!
ــن  ــة م ــاع جمل ــببًًا في انقط ــاب كان س ــن الخط ــط م ــذا النم ــر أن ه ــذي يظه وال

زــهاد عصره إلــيه كــطاوس اــليماني وأبي حمـمزة اــلثمالي.
 gذكــر حســن بــن الحســن بــن طحــال المقــدادي رضي الله عنــه أن زيــن العابدين
ورد إلى الكوفــة ودخــل مســجدها وبــه أبوحمــزة الثــالي وكان مــن زهــاد أهــل الكوفــة 
ومشــايخها فصــى ركعتــن. قــال أبوحمــزة: فــا ســمعت أطيــب مــن لهجتــه، فدنــوت 
ــك  ــد أطعت ــإني ق ــك ف ــد عصيت ــي إن كان ق ــول: إله ــمعته يق ــول، فس ــا يق ــمع م لأس
ــي عليــك..  ــا من ــا منــك عــيّ لا مَنًّ ــك مَنًّ ــرار بوحدانيت في أحــب الأشــياء إليــك الإق
والدعــاء معــروف. ثــم نهــض، قــال أبوحمــزة: فتبعتــه إلى منــاخ الكوفــة فوجــدت عبــدا 
ــا أســود مــن الرجــل؟ فقــال: أو تخفــى عليــك  أســود معــه نجيــب وناقــة، فقلــت: ي
ــع  ــا فرف ــه أقبله ــى قدمي ــت ع ــزة: فأكبب ــال أبوحم ــن، ق ــن الحس ــيّ ب ــو ع ــائله؟ ه ش
رأسي بيــده وقــال: لا يــا أبــا حمــزة إنــا يكــون الســجود لله عــز وجــل، فقلــت: يــا ابــن 
رســول الله مــا أقدمــك إلينــا؟ قــال: مــا رأيــت، ولــو علــم النــاس مــا فيــه مــن الفضــل 
لأتــوه ولــو حبــواً! هــل لــك أن تــزور معــي قــر جــدي عــيّ بــن أبي طالــب؟ قلــت: 
ــع  ــاء تلم ــة بيض ــي بقع ــن وه ــا الغري ــى أتين ــي حت ــه يحدثن ــل ناقت ــرت في ظ ــل ف أج
نــوراً، فنــزل عــن ناقتــه ومــرغ خديــه عليهــا وقــال: يــا أباحمــزة هــذا قــر جــدي عــيّ 
بــن أبي طالــبg، ثــم زاره بزيــارة أولهــا: الســام عــى اســم الله الــرضي، ونــور 

ــا إلى الكوفــة...)99( وجهــه المــي، ثــم ودعــه ومــى إلى المدينــة ورجعــت أن
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وفي روايــة الــكافي كان ذلــك أول مــا عــرف أبــو حمــزة عــيّ بــن 
الحســنg)100(، وهــو مــا يمكــن اســتظهاره مــن روايــة فرحــة الغــري المتقدمــة 
 gأيضًــا. والواضــح مــن الروايــة أن أبــا حمــزة بمجــرد مــا رأى حــال الإمــام
وخشــوعه وطيــب لهجتــه انــرف عــن كل شــغل وانشــغل بالنظــر إلى الإمــام، 

ثــم تــرك شــؤونه وتبــع الإمــام لينظــر حالــه ويتبعــه.
إن هــذه العبــادة وهــذا الدعــاء والمناجــاة وطيــب اللهجــة عــى مــرأى ومســمع 

مــن عامــة النــاس كفيلــة بكشــف زيــف مــا يصــدر مــن غــره مــن النسّــاك.
اليأس والقنوط عند الزهاد

مــن الظواهــر التــي شــاعت عنــد زهــاد ذلــك العــر في مواقفهــم ومواعظهم 
إشــاعة حالــة القنــوط واليــأس مــن روح الله، وذاك أن عبادتهــم وزهدهــم لم تكــن 
عــى طريــق صحيــح. وقــد ورد عــن النبــيs: يبعــث الله المقنطــن يــوم القيامــة 
مغلبــة وجوههــم -يعنــي غلبــة الســواد عــى البيــاض- فيقــال لهــم: هــؤلاء 

المقنطــون مــن رحمــة الله.)101(
ــة فعاقــب رجــا فــات الرجــل  ومــن ذلــك أن الزهــري كان عامــا لبنــي أمي
ــا وتوحــش ودخــل إلى غــار، فطــال مقامــه تســع ســنين.  ــة، فخــرج هائ في العقوب
قــال: وحــج عــيّ بــن الحســنc فأتــاه الزهــري فقــال لــه عــيّ بــن الحســن c: إني 
أخــاف عليــك مــن قنوطــك مــا لا أخــاف عليــك مــن ذنبــك، فابعــث بديــة مســلمة 
إلى أهلــه، واخــرج إلى أهلــك ومعــالم دينــك، فقــال لــه: فرجــت عنــي يــا ســيدي! 
ــرى أن  ــات الك ــه.)102( وفي الطبق ــع إلى بيت ــالاته ورج ــل رس ــث يجع ــم حي الله أعل
ــقف  ــي س ــال: لا يظلن ــطاطا وق ــك وضرب فس ــه لذل ــرك أهل ــد ت ــري كان ق الزه
ــه،  ــاد إلى حيات ــة ع ــق التوب ــنg إلى طري ــن العابدي ــام زي ــده الإم ــا أرش ــت! فل بي

ــةً.)103( وكان يقــول: عــيّ بــن حســن أعظــم النــاس عــيّ مِنَّ
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ــا روي  ــة الله م ــن رحم ــاد م ــط الزه ــألة تقني ــامg في مس ــروى في دور الإم ــا ي ومم
أن زيــن العابديــنg مــر بالحســن الــبصري وهــو يعــظ النــاس بمنــى، فوقــف عليــه، 
ثــم قــال: أمســك، أســألك عــن الحال التــي أنــت عليهــا مقيــم أترضاهــا لنفســك فــيما 
بينــك وبين الله للمــوت إذا نــزل بــك غــدا؟ قــال: لا قــال: أفتحــدث نفســك بالتحــول 
والانتقــال عــن الحال التــي لا ترضاهــا لنفســك إلى الحال التــي ترضاها؟ قــال: فأطرق 
مليــا، ثــم قــال: إني أقــول ذلــك بلا حقيقــة. قــال: أفترجــو نبيــا بعــد محمــد يكــون 
لــك معــه ســابقة؟ قــال: لا، قــال: أفترجــو دارا غير الــدار التــي أنــت فيهــا تــرد إليهــا 
فتعمــل فيهــا؟ قــال: لا، قــال: أفرأيــت أحــدا بــه مســكة عقــل رضي لنفســه مــن نفســه 
ــا  ــال ترضاه ــال إلى ح ــك بالانتق ــدث نفس ــا ولا تح ــال لا ترضاه ــك على ح ــذا، إن به
ــي أنــت فيهــا فترد  ــدار الت ــا بعــد محمــد ولا دارا غير ال على حقيقــة ولا ترجــو نبي
إليهــا فتعمــل فهيــا، وأنــت تعــظ النــاس؟ قــال: فــلما ولى قــال الحســن الــبصري: 
مــن هــذا؟ قالــوا: علّيّ بــن الحــسين قــال: أهــل بيــت علــم، فما رؤي الحســن الــبصري 

بعــد ذلــك يعــظ النــاس.)104(
والظاهــر أن الزهــاد في ذلــك الــعصر لم يكونــوا على درايــة ومعرفــة بأبســط 
ــارق  ــون حــدود الخشــية مــن الله، والف المفاهيــم الأخلاقيــة الإسلاميــة، فلا يعرف

ــر. ــم الكبائ ــن أعظ ــو م ــذي ه ــن روح الله ال ــأس م ــوط والي ــا وبين القن بينه
الزهد والرهبانية

ليــس الزهــد في حقيقتــه أن لا تملــك شــيئًًا، ولم يأمر الشــارع المقــدس بذلك، وإنما 
تسربــت هــذه الســلوكيات مــن رهبــان النصــارى، وقــد نهـى النبــيs عــن الرهبانيــة 
ــيs إلى  ــاب النب ــض أصح ــد بع ــل عن ــر المي ــد ظه ــة في الإسلام، وق ــه لا رهباني لأن
هــذا الســلوك في الصــدر الأول مــن الإسلام فنهاهــم عــن ذلــك. ومــن ذلــك ما روي 
ــن  ــثمان ب ــرأة ع ــاءت ام ــال: ج ــادقg ق ــد الله الص ــن أبي عب ــف ع ــكافي الشري في ال
مظعــون إلى النبــيs فقالــت يــا رســول الله: إن عــثمان يصــوم النهــار ويقــوم الليــل. 
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ــصلي،  ــده ي ــثمان فوج ــاء إلى ع ــى ج ــه حت ــل نعلي ــا يحم ــول اللهs مغضب ــرج رس فخ
فــانصرف عــثمان حين رأى رســول اللهs، فقــال لــه: »يــا عــثمان، لم يرســلني الله 
تعــالى بالرهبانيــة، ولكــن بعثنــي بالحنيفيــة الســهلة الســمحة؛ أصــوم وأصلي وألمـس 

أهلي فمــن أحــب فطــرتي فليســتن بســنتي ومــن ســنتي النــكاح .«)105(
ــد  ــذا الح ــادة به ــه على العب ــتكت إقبال ــون اش ــن مظع ــثمان ب ــرأة ع ــإن ام ف
الــذي جعلــه يــقصر في حقهــا، فنهــاه النبــيs عــن ذلــك، وهــذا النهــي عــن 

الرهبانيــة مــن بديهيــات الإسلام.
بــدأت تظهــر هــذه  القــرن الأول  الزهــد في أواخــر  ورغــم ذلــك لما شــاع 
الانحرافــات في المســلمين، قــال مالــك بــن دينــار: لا يبلــغ الرجــل منزلــة الصديــقين 

حتــى يترك زوجتــه كأنهــا أرملــة، ويــأوي إلى مزابــل الــكلاب!)106( 
ــل ولا  ــغله بأه ــا لم يش ــد خاًًير في الدني ــبصري: إذا أراد الله بعب ــن ال ــال الحس وق
ولــد.)107( وكان إبراهيــم بــن أدهــم يقــول: مــن تعــود أفخــاذ النســاء لا يفلــح.)108(
ّـر ســنة رســول اللهs، متــوهمين أنّّ ذلــك مــن الزهــد  وغيرهــا مــن كلمات تحق�

وممـا يقــرب إلى الله عــز وجــل.
وفي ظــل هــذه الحالــة الرائجــة عنــد نسّّــاك ذلــك الــعصر كان علّيّ بــن الحــسين 
صلــوات الله عليــه وهــو المعــروف بأنــه أعبــد أهــل زمانــه وســيد عبّّادهــم كان يتزوج 
الحرائــر والإمــاء وقــد ولــد لــه خمســة عشر ولــدًًا)109(، وكانg يتــزوّّج وهــو يتعــرّّق 
عرقــاًً يــأكل)110( فما يزيــد على أن يقــول: »الحمــد لله وصلى الله على محمــد وآلــه، 

ــاك على شرط الله.«)111(  ــد زوجن ــتغفر الله، وق ويس
وكل هــذه الأخلاق مــن الإقبــال على الــزواج وتســهيل أمــره في نظــر متصوّّفــة 
عصره أمــور تبعــد عــن الله عــز وجــل، ولكــن الصحيــح أن كل ذلــك لا يعيقــه عــن 
ــات وإن  ــدع وانحراف ــن ب ــرون م ــيما ي ــس ف ــن لي ــن، فالدي ــيد العابدي ــون س أن يك
ــم  ــا أبعده ــول اللهs، وم ــنة رس ــنة، س ــة الس ــادة، وإنما بإصاب ــكًًا وعب ــا نس ظنوه

ًـا. ــا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنع� ــاة الدني عنهــا، فضــلّّ ســعيهم في الحي
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الدنيا لا تملكه
ــه  ــا، لا أن ــن به ــق المؤم ــوى أن لا يتعل ــا والتق ــد في الدني ــر الزه ــن مظاه وم
يمنــع مــن الانتفــاع بملذاتهــا، ولكــن إذا أقبلــت فهــو أولى بهــا، وإن أدبــرت فــا 

يأســى عــى مــا فاتــه منهــا.
 ،gوإن اقتضـت الظـروف أن يُعـرض عـن زينتهـا أعـرض كام فعل أمير المؤمنين
حيـث كان يكتفـي مـن طعامـه بقرصيـه ومـن ثيابـه بطمريـه، وذاك أن الإمـام إذ ولي 
الأمـر وجـب عليـه التقتير في نفسـه ومطعمـه ومشربـه وملبسـه كضعفـاء النـاس كـي 

يقتـدي الفقير بفقـره ولا يطغـي الغنـي غنـاه.)112(
ــر  ــل لأبي جعف ــد قي ــل، وق ــة فع ــن زين ــر بأحس ــروف أن يظه ــت الظ وإن اقتض
ــان  ــك في ب ــه مس ــل ل ــر فعم ــالg: إن أبي أم ــك؟ فق ــول في المس ــا تق ــوادg: م الج
ــون ذلــك.  ــاس يعيب ــن ســهل يخــره أن الن ــه الفضــل ب بســبعمائة درهــم. فكتــب إلي
ــاج  ــي كان يلبــس الديب ــا فضــل أمــا علمــت أن يوســفg وهــو نب ــه: ي فكتــب إلي
ــه  ــن حكمت ــك م ــص ذل ــب، ولم ينق ــراسي الذه ــى ك ــس ع ــب، ويجل ــزرّراً بالذه م

ــم.)113( ــة آلاف دره ــة بأربع ــه غالي ــت ل ــر فعمل ــم أم ــال: ث ــيئاً، ق ش
ــة  ــر بهيئ ــة أن يظه ــاء المصلح ــنg واقتض ــر المؤمن ــرف أم ــن ظ ــرق ب ــة ف فثم
ــة، كل  ــن زين ــه م ــر ب ــة أن يظه ــه المصلح ــا تقتضي ــاg وم ــن الرض ــن زم ــف ع تختل
ذلــك لا يؤثــر في الزهــد، وإنــا المؤثــر أن يتعلــق قلبــه بهــذه الأمــور. لــذا قــد ورد في 
خصــال النبــيs أنــه كان يركــب مــا وجــد مــرة فرسًــا ومــرة بغلــة ومــرة حمــارًا ومرة 
ــول،  ــد في الخي ــر ولا يزه ــن الحم ــع ع ــن يترف ــهs لم يك ــا)114(، أي أن ــي راج يم

فــا يحــرم عــى نفســه شــيئا ممــا أحلــه الله ولا يأنــف عــن الوضيــع مــن الــدواب.
ــن الحــسينc كان يــشتري الكســاء الخــز بخمــسين  هــذا وقــد ورد أن علّيّ ب
دينــارا)115(، فــاذا صــار الصيــف تصــدق بــه، لا يــرى بذلــك بأســا، ويقــول: }قُُلْْ 
زِْْرِّــقِِ{. وكانg يلبــس  َنَِـم� ال َجََرَــ لِعِِِـَب�ادِِهِِ وََالـب�ِيَِّطَّاتِِ  َمََرَّــَحَ زِِيـَن�َةَ اللهِِ اَيَِـت�َلَّ خَْْأَ  َـنْْ  �م
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ثــوبين في الصيــف يشتريــان لــه بخمسمائــة.)116( وقــد كانg ليبتــاع الراحلــة بمائــة 
دينــار يكــرم بهـا نفســه.)117(

ــشتري  ــة، أو ي ــم وأربع ــة دراه ــص بثلاث ــشتري القمي ــنين ي ــد كان أمير المؤم وق
ــد  ــوب الزهي ــمb، فلا الث ــيان عنده ــن س ــار)118(، إلا أن الأمري ــواب بدين ــة أث ثلاث
يضــع مــن قــدره ولا الباهــظ الثمــن يرفــع منــه، وغايــة مــا هنــاك أن الإمــام لا يتعلــق 

ًـا منــهما فيفعــل. بشيء منهــا، وإنما المصلحــة تقــتضي أن يلبــس أي�
ودليــل ذلــك أن مثــل هــذا الثــوب كان الإمــام يتصــدّّق بــه بعــد انقضــاء الصيف 
والشــتاء، فيقــال لــه: تعطيهــا مــن لا يعــرف قيمتهــا ولا يليــق بــه لباســها، فلــو بعتهــا 

فتصدقــت بثمنهــا. فيقــول: إني أكــره أن أبيــع ثوبــاًً صلّّيــت فيــه.)119(
ــرف  ّـق بالمط ــائل فتعل� ــه س ــرّّض ل ــزّّ فتع ــرف خ ــه مط ــوم وعلي ــرج ذات ي وخ

فــمضى وتركــه.)120(
ــقير لا  ــب لف ــاليg أن تذه ــات فلا يب ــذه المادي ــق به ــى تعل ــظ أدن ــك لا تلح إن
يعــرف قيمتهــا، هــذا وإن كان لا يــرى بأسًًــا أن يملكهــا، بيــنما تجــد في المقابــل ســلوكًًا 
ًـا عنــد نسّّــاك عصره. فقــد ذكــروا أن مــن مزايــا الزهــد في هــذا الــعصر المبالغــة  مختلف�
في الناحيــة الأخلاقيــة والاشــتغال بــالله وحــده ومراعاتــه في كل فكــر وعمــل؛ وترك 
الكســب والتطيــب، وعــدم الاكتراث بحظــوظ النفــس ومــدح النــاس وذمهــم.)121(
قــال قــراد أبــو نــوح: رأى علّيّ شــعبة)122(، قميصــا فقــال: بكــم اشتريــت هــذا؟ 
فقلــت: بثمانيــة دراهــم. قــال: ويحــك أمــا تتقــي الله؟ تلبــس قميصــا بثمانيــة دراهــم 
ألا اشتريــت قميصــا بأربعــة وتصدقــت بأربعــة كان خيرا لــك؟ قلــت: يــا أبــا بســطام 

أنــا مــع قــوم نتجمــل لهـم. قــال شــعبة: إيــش نتجمــل لهـم؟!)123(
ــر  ــده انتث ــون التراب، وكان إذا حــك جل ــاب شــعبة لونهــا ل ــت ثي وكان

منــه التراب.)124(
ومــن شــؤون النسّّــاك مــا ذكــر أنــه لقــي ناســك ناســكا ومعــه خــفّّ، فقــال: مــا 

تصنــع بهـذا؟ قــال عــدة للشــتاء! قالــوا: كانــوا يســتحيون مــن هــذا!)125(
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الصبر مصائب الدنيا وتعظيم مصائب الدين
الــراوي: ســمع عــيّ بــن الحســنg ناعيــة في بيتــه وعنــده جماعــة،  قــال 
ــة؟  ــه: أ مــن حــدث كانــت الناعي ــل ل ــم رجــع إلى مجلســه. فقي ــه، ث فنهــض إلى منزل
قــال: نعــم. فعــزوه، وتعجبــوا مــن صــره. فقــالg: »إنــا أهــل بيــت نطيــع الله فيــا 

ــره.«)126(  ــا نك ــده في ــب، ونحم نح
وفي روايــة أخــرى أن خادمًــا لــه اســتعجل بالشــواء إلى أضيافــه فســقط الســفود 
عــى رأس الصبــي فتــوفي، فتحــر الخــادم واضطــرب، فقــال لــه الإمــامg: »أنــت 

حــرّ فإنــك لم تتعتمّــده، وانشــغل بجهــاز ابنــه ودفنــه.«)127(
 فالإمــام صلــوات الله عليــه يمــوت عنــده ولــد ولا يلقــى المصيبــة إلا بالصــر، 
فهــو كــا قــال في شــأن الزهــاد: »ومــن زهــد في الدنيــا هانــت عليــه المصائــب«)128(.
بينــا تجــد نظــر هــذه الحادثــة في ســرة العابــد المعــروف عبــد الواحــد بــن زيــد، 
ــد الواحــد وجــدا شــديدًا. وذكــر ذات  ــه عب ــن فلــا مــات وجــد ب ــه اب حيــث كان ل

يــوم بمحــره فدمعــت عينــاه وقــال: لقــد نغّــص عــيّ الحيــاة بعــده!)129(
إن هــذا التأثــر بمصائــب الدنيــا يكشــف عــن خلــل في الزهــد والتســليم 
ــده،  ــر فقي ــي كلما ذك ــادي أن يبك ــان الع ــق بالإنس ــل وعلا، ربما يلي ــاء الله ج لقض
ولكــن لا يليــق بمــن يزعــم الزهــد بالدنيــا أن يأســى على مــا فاتــه ويتعلــق بالدنيــا 

ــا. ــة وزينته الفاني
هــذا في مصائــب الدنيــا أمــا إذا كان الأمــر يتعلــق بالديــن فالأمــر على العكــس، 
لــذا فــإن الإمــام الســجادg كلما ذكــر مصيبــة أبيــه الحــسينg بكــى)130(، فإنهـا مــن 
المصائــب التــي لا يحمــد عندهــا الــصبر، لأنهـا مصيبــة في الديــن، وتعظيمهــا تعظيــم 
للديــن ولرســول اللهs، وتهوينهــا اســتخفاف بأمــر الله عــز وجــل باتبــاع حججــه.

ورغــم ذلــك تجــد جملــة مــن الزهــاد يــرون في أنفســهم النــأي عــن اتخــاذ موقــف 
تجــاه مظلوميــة ســيد الشــهداء صلــوات الله عليــه. 
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لمــا قتــل الحســنg أتــى قــوم الربيــع بــن خثيــم)131( فقالــوا: لنســتخرجنّ اليــوم 
منــه كلامــاً. فقالــوا: قتــل الحســن. قــال: الله يحكــم بينهــم يــوم القيامــة فيــا كانــوا 

فيــه يختلفــون.)132(
أمــا مــرة بــن شراحيــل المدمــن للتعبّــد، والمواظــب عــى التهجّــد، المنقبــض 
ــب  ــل، الملقــب بالطي ــن عــن الأقاوي ــل، المحصــن لســانه في الفت عــن الهــزل والأباطي
لعبادتــه، الــذي كان يصــي ألــف ركعــة في اليــوم والليلــة فلــا ثقــل بدنــه صــار يصــي 
ــا  ــوم، ك ــة في الي ــن ركع ــن وخمس ــي مائت ــار يص ــنه ص ــر س ــا ك ــة، فل ــة ركع أربعمائ
ذكــر في ســرته.)133( فــكان يحمــد الله أن لم يشــرك دم عثــان لا مــع الحــق ولا مــع 
الباطــل، فــكان يشــكر الله عــى ذلــك يصــي في اليــوم والليلــة خمســن ركعــة يختــم 
فيهــا القــرآن شــكرًا لله عــى أنــه نــأى بنفســه عــن ذلــك)134(، وقيــل لــه في صفــن: 
ألا تلحــق بعــيg؟ فقــال: إن عليــاً ســبقني بخــر أعمالــه: بــدر وذواتهــا، وأنــا أكــره 
أن أشركــه فيــا هــان فيــه!)135( وكان يصــي مائــة ركعــة شــكرًا لله أنــه لم يشــرك في 

ــة ركعــة!)136( الجمــل وصفــن، فلــا وقعــت النهــروان زاد عليهــن مائ
ــز الحــق مــن الباطــل ويظــن أن مــن الزهــد والتقــوى تــرك  إن هــذا الــذي لا يميّ
نــرة الحــقّ، ثــم ويضيــع الديــن بــن ظهرانيهــم، ويتــولّّى أمورهــم طغــاة متحكمّــون 
في ديــن الله أظهــروا الفســاد في الــرّ والبحــر، فيطغــى الغــي وتضيــع الحقــوق بمــرأى 
ومســمع منهــم، ويعــزل آل رســول اللهs عــن حقّهــم بمشــهد من هؤلاء، فيشــكرون 

الله عــى أن خذلوهــم! كيــف لهــؤلاء أن يصنفــوا مــن زهــاد عصرهــم وعبادهــم؟!
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الخشوع والإقبال لىع الله
رغــم أن الإمــام رغــم لم يعــش التقشــف إلا أنــه لم يكــن ليتعلــق بشيء مــن حطــام 
ًـا لــغيره ممـن تصنــع الزهــد فعــرف بــه وهــو ليــس لــه بأهــل. لــذا ورد أنــه  الدنيــا خلاف�
 gكان يخــرج إلى الــصلاة بأحســن صــورة مقــبلا على الله عــز وجــل، فعــن أبي عبــد الله
قــال: إن علّيّ بــن الحــسين صلــوات الله عليــهما اســتقبله مــولى لــه في ليلــة بــاردة، وعليــه 
ــت  ــه: جعل ــال ل ــة. فق ــف بالغالي ــو متغل ــز وه ــة خ ــز، وعمام ــرف خ ــز، ومط ــة خ جب
ــجد  ــالg: إلى مس ــال: فق ــن؟ ق ــأة إلى أي ــذه الهي ــاعة على ه ــذه الس ــل ه ــداك في مث ف

جــدي رســول اللهs أخطــب الحــور الــعين إلى الله عــز وجــل.)137(
وروى أبــو حمــزة الــثمالي أنــه رآه يــصلي فســقط رداؤه عــن أحــد منكبيــه فلــم يســوه 
حتــى فــرغ مــن صلاتــه. قــال أبــو حمــزة: فســألته عــن ذلــك؟ فقــالg: ويحــك أتــدري 
بين يــدي مــن كنــت؟! إن العبــد لا يقبــل مــن صلاتــه إلا مــا أقبــل عليــه منهــا بقلبــه)138(
وروي أن الإمــام زيــن العابديــنg وقــع حريــق في بيــت هــو فيــه ســاجد، 
ــت،  ــى أطفئ ــه حت ــع رأس ــار، فما رف ــار الن ــول الله الن ــن رس ــا اب ــون: ي ــوا يقول فجعل
فقيــل لــه بعــد قعــوده: مــا الــذي ألهاك عنهــا؟ قــال: ألهتنــي عنهــا النــار الــكبرى.)139(
وروي أنــه كان قــائمًاً في صلاتــه حتــى زحــف ابنــه محمــد، وهــو طفــل، إلى بئــر 
كانــت في داره  بعيــدة القعــر، فســقط فيهــا، فنظــرت إليــه أمــه فصرخــت، وأقبلــت 
ــول الله،  ــن رس ــا ب ــه: ي ــول ل ــه وتق ــتغيث ب ــر، وتس ــوالي البئ ــن ح ــها م تضرب نفس
غــرق والله ابنــك محمــد)140(. وكل ذلــك لا يســمع قــولها، ولا ينثنــي عــن صلاتــه، 
وهــي تســمع اضطــراب ابنهــا في قعــر البئــر في الماء. فــلما طــال عليهــا ذلــك قالــت 
ــه  ــل على صلات ــوة! فأقب ــا أهــل بيــت النب ــه جزعــا على ابنهــا مــا أقســى قلوبكــم ي ل
ــر،  ولم يخــرج عنهــا إلا بعــد كمالها و تمامهــا، ثــم أقبــل عليهــا فجلــس على رأس البئ
و مــد يــده إلى قعرهــا، وكانــت لا تنــال إلا برشــاء)141( طويــل فأخــرج ابنــه محمــدا 
بيــده وهــو يناغيــه ويضحــك، ولم يبــل لــه ثــوب و لا جســد بــالماء. فقــال لها: هــاك 
 :gهــو يــا قليلــة اليــقين بــالله. فضحكــت لسلامــة ابنهــا، وبكــت لقــولها، فقــال لها
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لا تثريــب عليــك، لــو علمــت أننــي كنــت بين يــدي جبــار، لــو ملــتُُ بوجهــي عنــه 
لمال بوجهــه عنــي، فمــن تريــن أرحــم بعبــده منــه؟!)142(

ليســت مصادفــة أن يبــتلى الإمــام بهــذه الاختبــارات؛ بــل لا بــد ليظهــر فضلــه 
ّـه المصائــب والاختبــارات مــن هــذا النــوع، ليظهــر فضلــه وصــدق تقــواه  مــن أن تحف�
ّـاد عصره. فعــن عبــد الرحمــن  وطاعتــه لله عــز وجــل، وأنــه لا يقــاس بــغيره مــن زه�
ــه  ــل ب ــز وج ــص الله ع ــا يخ ــبلاء وم ــد اللهg ال ــد أبي عب ــر عن ــال ذك ــاج ق ــن الحج ب
ــال:  ــا؟ فق ــاس بلاء في الدني ــد الن ــن أش ــول اللهs م ــئل رس ــالg س ــن، فق المؤم
النبيــون، ثــم الأمثــل فالأمثــل، ويبــتلى المؤمــن بعــد على قــدر إيمانــه وحســن أعمالــه، 
فمــن صــحّّ إيمانــه وحســن عملــه اشــتدّّ بلاؤه ومــن ســخف إيمانــه وضعــف عملــه 
ــافى في  ــل أن يع ــره للرج ــول: إني لأك ــسينc يق ــن الح ــل بلاؤه.)143( وكان علّيّ ب ق

ــب.)144( ــه شيء مــن المصائ ــا فلا يصيب الدني
إن هــذا الظــرف لــزم منــه تعامــل خــاص مــع المصائــب ليظهــر هــذا الفضــل، لذا 
لا يقــال لــكل مــن ســقط ولــده في البئــر أو احترقــت داره أن عليــه الإعــراض عنــه 
وإتمـام الــصلاة، وإنما هــي حالــة وتكليــف في ظــرف خــاص بــهg ليظهــر بــه قربــه 

مــن الله عــز وجــل وبــطلان دعــاوى غيره.)145(
وشــتان بين إقبــال الإمــام زيــن العابديــنg على الله، وبين مــا يزعمــه القوم من 
خشــوع وزهــد، فهــذا عابدهــم مالــك بــن دينــار يتعلــق قلبــه بركــوة فتشــغله عــن 
ــتُُ إلى مالــك  ــن نبهــان الجرمــي: قدمــت مــن مكــة فأهدي ــه؛ قــال الحارث ب صلات
ًـا فجلســت في مجلســه،  ــت يوم� ــال: فجئ ــده. ق ــت عن ــال: فكان ــار ركــوة. ق ــن دين ب
فقــال لي: يــا حــارث تعــال خــذ تلــك الركــوة فقــد شــغلت علّيّ قلبــي! فقــال لي: يــا 
ــا مالــك إن الركــوة قــد  حــارث إني إذا دخلــت المســجد جــاءني الشــيطان فقــال: ي

سرقــت، فقــد شــغلت علّيّ قلبــي.)146(
ــادة وعمــل يفضــح دعــاوى غيره، ويــشير  ومــا كان يظهــره الإمــامg مــن عب

ــورع. ــادة والتقــوى وال ــح للعب ــق الصحي ــاشر إلى الطري بشــكل مب
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الموازنة بين الزهد والحقوق
الزهــد ليــس في المبيــت على المزابــل وتحريــم زينــة الله التــي أحــلّّ لعبــاده، ولكــن 
يفهــم الزهــد مــن كلام أهــل البيــت صلــوات الله عليهــم، قــال الإمــام زيــن العابدين 
علّيّ بــن الحــسينc : »إن الدنيــا قــد ارتحلــت مدبــرة وإن الآخــرة قــد ارتحلــت مقبلــة، 
ولــكل واحــدة منــهما بنــون، فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة، ولا تكونوا مــن أبنــاء الدنيا، 
ألا وكونــوا مــن الزاهديــن في الدنيــا الراغــبين في الآخــرة، ألا إن الزاهديــن في الدنيــا 
اتخــذوا الأرض بســاطا والتراب فراشــا والماء طيبــا، وقرضــوا مــن الدنيــا تقريضــا، 
ألا ومــن اشــتاق إلى الجنــة سلا عــن الشــهوات، ومــن أشــفق مــن النــار رجــع عــن 
المحرمــات، ومــن زهــد في الدنيــا هانــت عليــه المصائــب، ألا إن لله عبــادا كمــن رأى 
أهــل الجنــة في الجنــة مخلديــن، وكمــن رأى أهــل النــار في النــار معــذبين، شرورهــم 
مأمونــة و قلوبهــم محزونــة، أنفســهم عفيفــة وحوائجهــم خفيفــة صبروا أيامــا قليلــة 
فصــاروا بعقبــى راحــة طويلــة، أمــا الليــل فصافــون أقدامهــم تجــري دموعهــم على 
خدودهــم وهــم يجــأرون  إلى ربهـم، يســعون في فــكاك رقابهـم، وأمــا النهــار فحــلماء 
ــادة، ينظــر إليهــم  ــد براهــم  الخــوف مــن العب ــاء كأنهــم القــداح، ق ــررة أتقي عــلماء ب
الناظــر فيقــول: مــرضى ومــا بالقــوم مــن مــرض أم خولطــوا، فقــد خالــط القــوم أمــر 

عظيــم مــن ذكــر النــار و مــا فيهــا.«)147(
وســئلg عــن الزهــد فقــال: »عشرة أشــياء، فــأعلى درجــة الزهــد أدنــى درجــة 
الــورع، وأعلى درجــة الــورع أدنــى درجــة اليــقين، وأعلى درجــة اليــقين أدنــى درجــة 
َـا  ىلَىَ �م وْْــَسَا عَ أَْْتَ يْْــَكَلا  ــاب الله عــز وجــل: }لِ ــة مــن كت الرضــا، ألا وإن الزهــد في آي

مُْْـك�{.«)148( ا حَُُرَــوا بِامَا آَتَ فَْْتَ كَُُتَمْْــ وََلا  ا َفَ
فهــذا الوصــف الدقيــق للزهــد لا تجــده في كلمات القــوم، وعلى الرغــم مــن 
ــؤون  ــل وأداء ش ــة بين العم ــدم الموازن ــي ع ــه لا يعن ــادة فإن ــال على العب ــاني الإقب مع
الدنيــا، وإنما جمــع الزهــد في أن لا يأســى المؤمــن على مــا فاتــه ولا يفــرح بما أوتي، وأن 

ــه المصائــب. على الزاهــد أن تهــون علي
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ــادة  ــة بين العب ــدم الموازن ــنة ع ــاد على غير الس ــالات الزه ــظ في ح ــن الملاح وم
والتهجــد وبين ســائر الحقــوق، فــذاك مالــك بــن دينــار لا يــرى الرجــل يبلــغ مراتــب 

الصدـيـقين حـتـى يترك زوجـتـه كأنههـا أرمـلـة.
وهـذا عـون بـن عبـد الله)149( لمـا حضرتـه الوفـاة أوصى بضيعـة لـه أن تبـاع وأن 
يتصـدق بثمنهـا عنـه، فقيـل لـه: تتصـدق بضيعتـك وتـدع عيالـك؟ قـال: أقـدم هـذا 
لنفسي، وأدع الله لعيـالي)150(. وكأن الرجـل لا يعلـم أنـه إذا لم يُبـق شـيئا لعياله لا تنفذ 
وصيتـه، وإنام حقـه أن يـوصي بالثلـث، فال أمـره الله بذلـك، ولا فقِه في دينـه ولا علم 
وجـوه الرب والخير، فام أحسـن ولا بـرّ في صدقتـه! وقـد روي عـن النبـيs أنـه قـال 
للأنصـاري حين أعتـق عنـد موتـه خمسـة أو سـتة مـن الرقيـق ولم يكن يملـك غيرهم، 
ولـه أولاد صغـار: لـو أعلمتمـوني أمـره مـا تركتكـم تدفنوه مع المسـلمين؛ يرتك صبيةً 

صغـارًا يتكفّفون النـاس!)151(
وممــا حكــوا في نظــر هــذه الحــالات أنــه اجتمــع عبّــاد مــن أهــل الكوفــة، فقالــوا: 
ــا إلى  ــدوا بن ــض: اغ ــض لبع ــال بع ــم، فق ــر إلى عبادته ــرة ننظ ــا إلى الب ــدروا بن انح
ــا يعقــوب  ــا أب ــوا: ي ــم قال ــه، فحدثهــم ســاعة، ث ــوا علي ــد الســبخي)152(، فدخل فرق
ــوا  ــدي، أنزل ــا عن ــوا م ــوا فتأكل ــم لتجوع ــي لك ــت حديث ــا طول ــال: إن ــداء، ق الغ
تلــك القفــة)153(، فأخرجــوا منهــا كــر خبــز شــعير أســود، فقالــوا لــه: ملحــاً يــا أبــا 
يعقــوب، فقــال: قــد طرحنــا في العجــن ملحــاً مــرة لم تعنــوني أن أطلــب لكــم.)154(
كل هــذه الســلوكيات تكشــف عــن خلــل في الموازنــة بــن حقــوق الأهــل 
والإخــوان كانــت رائجــة في حــالات متصوّفــة ذاك العــر، بينــا تجــد زيــن العابدين 

ــالات. ــذه الح ــر ه ــى غ ــه ع ــوات الله علي صل
عــن أبي عبــد اللهg قــال: كان عــيّ بــن الحســنc إذا كان اليــوم الــذي يصــوم 
فيــه، يأمــر بشــاة فتذبــح وتقطــع أعضاؤهــا وتطبــخ، وإذا كان عنــد المســاء أكــب عــى 
القــدور حتــى يجــد ريــح المــرق وهــو صائــم، ثــم يقــول: هاتــوا القصــاع اغرفــوا لآل 
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ــز وتمــر  ــم يؤتــى بخب ــأتي عــى آخــر القــدور، ث فــان، واغرفــوا لآل فــان، حتــى ي
فيكــون ذلــك عشــاءه.)155(

فأيــن هــذا ممــن يدعــو أصحابــه فيتركهــم ليجوعــوا ثــم يطعمهــم كــر شــعير 
أســود بــا ملــح؟!

بــل روي أن الإمــام زيــن العابديــنg كان يتصــدق بالســكر واللــوز، 
َّــا  فســئل عــن ذلــك فقــرأ قولــه تعــالى: }لــَن تَنَالُــواْ الْرِــَّ حَتَّــى تُنفِقُــواْ مِِم

يحبــه.)156(  gوكان  ،} تُُحِبُّــوَن
ــاً في  ــرج غادي ــح، خ ــن إذا أصب ــن الحس ــيّ ب ــال: كان ع ــد اللهg ق ــن أبي عب وع
طلــب الــرزق. فقيــل لــه: يــا ابــن رســول الله أيــن تذهــب؟ فقــال: أتصــدق لعيــالي. قيــل 

لــه: أتتصــدق؟ قــال: مــن طلــب الحــال فهــو مــن الله عــز وجــل صدقــة عليــه.)157(
وكانg يقــول: لأن أدخــل الســوق ومعــي دراهــم أبتــاع بــه لعيــالي لحــاً وقــد 

قرمــوا إليــه، أحــبّ إلّي مــن أن أعتــق نســمة.)158(
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الخاتمة
ــا  ــاس م ــة الن ــد عام ــل عن ــت ردة فع ــة خلق ــا الأم ــرت به ــي م ــروف الت إن الظ
أفــرز عــن ذلــك ظاهــرة التنســك عــى غــر الســنة، لكــن لم يكــن تنسّــك الإمــام زيــن 
 sإفــرازًا لهــذه الظــروف، فزهــده وعبادتــه نظــر عبــادة آبائــه رســول الله gالعابديــن

وأمــر المؤمنــنg بــل دونهــا.
أمــا الجديــد في هــذه المرحلــة، أنهــا اقتضــت أن يُظهــر الإمــام هــذه العبــادة 

والســلوكيات الأخلاقيــة لعامــة النــاس وأن لا تكــون في الــرّ.
مــا جعــل عامــة النــاس تميّــز الفــرق بــن زهــد الإمــامg وإصابــة الســنة وزهــد 
غــره مــن نسّــاك عــره، فكانــت عبادتــه ســام الله عليــه طريقًــا لهدايــة جملــة مــن 
ــن.  ــن الدي ــاس ع ــب الن ــا غال ــدّ فيه ــي ارت ــة الت ــة العصيب ــك المرحل ــه في تل أصحاب

وكانــت عبادتــه ســببًا في إظهــار زيــف عبــادة غــره.
لــذا نلاحــظ أنــه بقــي الزهــد في المدينــة المنــوّّرة ســاذجًًا ولم يبلــغ زهّّادهــا 
ــن المســيب، أمــا الــبصرة  ــرز أعلامهــا ســعيد ب ّـاد الــبصرة، وأب ــة إفــراط زه� مرحل
ــث  ــوّّف حي ــن التص ــة م ــة العملي ــيما في الناحي ــد لا س ــة الهن ــرة بثقاف ــت متأث فكان
أخــذ الصوفيــة بمبــدأ تعذيــب البــدن بالصــوم ونحــوه لتطــهير النفــس والتخل�ّـص 
ــن  ــة ع ــد الصوفي ــبصرة ابتع ــوي، وفي ال ــا العل ــا إلى عالمه ــود به ــا والصع ــن آفاته م
ــرز  ــة يعــدون ذلــك مــن التقــوى، وأب الاشــتغال بالسياســة والصراعــات الداخلي
الكوفــة  أمــا  الـمري.  دينــار وصالــح  بــن  الــبصري ومالــك  أعلامهــا الحســن 
ــروا  ــبصرة، ولم ي ــن ال ــم ع ــف زهده ــد اختل ــت b؛ فق ــة لآل البي ــيعة والمحب المتش
الانعــزال في صراع آل مــروان مــع آل البيــتb لــذا اشترك لاحقــا جماعــة منهــم في 
القيــام مــع زيــد بــن عليc)159(، ومنهــم ســعيد بــن جــبير المقتــول على يــد الحجــاج 
الثقفــي، ومــن أعلام الكوفــة أيضًًــا أبــو حمــزة الــثمالي وطــاوس بــن كيســان وأبــو 

ــبيعي.)160( ــحاق الس إس
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فيها  التي عاش  المدينة  بين  البلاد  التصوّّف في هذه  مقارنة ظاهرة  ويكون واضحًًا 
وعدم  السنة،  إلى  أقرب  التنسك  وبقاء  فيها  الظاهرة  وضعف   gالعابدين زين  الإمام 
بروز أعلام مشاهير بكثرة كسائر الحواضر الإسلامية، وذلك أن وجود الإمام والنظر 
في حالاته يزري الانحرافات في أعين الناس لوضوح الصورة المثالية من العبادة المبنية 
على التوازن واتّّباع أوامر النبيs، أما الكوفة فلقربها من أهل البيتb كان اتخاذ منهج 
عن  أبعد  جعلها  ما  زهّّادها،  من  جملة  هداية  في  طريقًًا  قدوة   gالعابدين زين  الإمام 

الانحراف نسبًيًّا من البصرة.
أمــا البــرة فلبعدهــا عــن أهــل البيــت b -آنــذاك- كانــت أقــرب إلى الضــال 
والباطــل، ولكــن مــع ذلــك فــإن الظاهــرة بقيــت محجّمــة فيهــا إلى فــرة أطــول؛ لأن 
ــوذج  ــه النم ــن جعل ــن العابدي ــه زي ــمه بأن ــيوع اس ــجادg وش ــام الس ــود الإم وج

المثــالي في العــالم الإســامي مــا أزرى بقيــة النــاذج في نظــر المســلمين.
ــا في موســم الحــج إذ أراد اســتلام الحجــر أن يتنحــى النــاس  وقــد كان حريًّ
إجــالا لــه صلــوات الله عليــه، وهــو كــا يصفــه الــراوي: مــن أحســن النــاس وجهًــا 
ــى  ــوب حت ــع القل ــه بمجام ــذت هيبت ــر أخ ــتلم الحج ــى إذ اس ــا، حت ــم ريًح وأطيبه

ــه الفــرزدق: ــه! فأجاب ــد الملــك وأنكــر معرفت ــن عب ــه، وغضــب هشــام ب ــئل عن سُ
يكــــادُ يُمسِــكُه عِرــفاَن راحَتهـــ       رُـكنُ الحطيــمِ ذإا مــا ــــجاء يَستَلـــمُ
ــَمُ ولـيسَ قولُك مَن هذـــا بضَِائــرِهِ        العُــرْبُ تَعرِفُ مَنْ أنْكرَتَ والعَج
مْسِ يَنجابُ عن شرإاقِها الظُّلَمُ تهِِ      كالشَّ جى عن صُبْحِ غُرَّ يَنشَقُّ نورُ الدُّ

إلى أن قال:
تَهم     أو قِيلَ مَن خَيْْرُ أهلِ الأرضِ قِيلَ هُمُ)161( إنْ عُدّ أهلُ التُّقى كانوا أئِمَّ

ــه  ــر عن ــة، أخ ــذه المرحل ــوي له ــد النب ــه الوع ــوات الله علي ــام صل ــد كان الإم فق
رســول اللهs قبــل أن يولــد ووصفــه بهــذا الوصــف، وهــو الوصــف الــذي يحــر 
ــن  ــن زي ــادي: أي ــادي المن ــه إذ ين ــن دون ــق آدم فم ــن الخلائ ــة ب ــاحة القيام ــه في س ب

ــوف. ــى الصف ــه ويتخطّ ــوات الله علي ــوم صل ــن؟ فيق العابدي
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
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2- رمضت: احترقت. ويحتمل )رمصت(: والرمص وسخ أبيض يجتمع في العين.
3- بحار الأنوار 75/46 عن الإرشاد، وراجع أيضًا الكافي 129/8-131 حديث 100

4- وصــف متصوّفــة عــره أطلقــه العلامــة المجلــي في البحــار 117/46 رغــم أنهــم كانــوا 
مجــرد زهــاد ونسّــاك ولم تكــن نشــأت الصوفيــة كمذهــب بعــد.

5- الكافي 339/1
6- بحــار الأنــوار 192/36 عــن كــال الديــن وأمــالي الصــدوق وأمــالي الطــوسي، وروى نحــوه 
ــا  ــع أيضً ــن، وراج ــال الدي ــع وك ــل الشراي ــن عل ــوار 204/36 ع ــار الأن ــا في بح ــي أيضً المجل

ــكافي 280/1 ال
والاحتجــاج  الطــوسي  وغيبــة  الرضــا  أخبــار  عيــون  عــن   196/36 الأنــوار  بحــار   -7

527/1 الــكافي  في  الكلينــي  ورواه  النعــاني،  وغيبــة  والاختصــاص 
ــث  ــةb، حدي ــى الأئم ــولs ع ــوص الرس ــاب في نص ــوار ج36 ب ــار الأن ــا بح ــع مث 8- راج

68 و81 و111 و144 و158 و225 وغيرهــا كثــر
9- بحار الأنوار 3/46 عن علل الشرايع وأمالي الصدوق

10- راجــع: التصــوّف الثــورة الروحيــة في الإســام، تأليــف: د. أبــو العــا عفيفــي أســتاذ 
الفلســفة بكليــة الآداب في جامعــة الإســكندرية، طبعــة دار الشــعب، بــروت ص69-68

11- شرح نهج البلاغة 19/1
12- الدويــرة: دار تبنــى للتأمــات الروحانيــة، وهــي مأخــوذة مــن ديــر النصــارى، إلا أن ديــر 
النصــارى يخلــو فيــه الراهــب، أمــا الدويــرة فيجتمــع فيهــا جماعــة مــن المتنســكين للتأمــل بشــكل 

ــا. ــا والزواي جماعــي. ويطلــق عــى الدويــرة أيضًــا: الخانقــاوات والتكاي
13- رسالة الصوفية والفقراء لابن تيمية ص15

14- حلية الأولياء 159/6
15- حلية الأولياء 160/6
16- حلية الأولياء 168/6
17- حلية الأولياء 165/6

18- الُخص: بيت من شجر أو قصب
19- حلية الأولياء 169/6

20- رسالة الصوفية والفقراء ص16
21- الكافي 616/2 )باب فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن(
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22- راجع حلية الأولياء 161/2
23- راجع حلية الأولياء 3/4

24-  راجع سير أعلام النبلاء 220/5
25- الأعلام للزركلي 81/5

26-  راجع صفة الصفوة لابن الجوزي 60/2
27- الأعلام للزركلي 260/5

28- الأعلام للزركلي 38/2
29- الأعلام للزركلي 10/3

تنبيــه: اختلــف في تاريــخ وفاتهــا وذلــك لتعــدد الشــخصيات التــي عرفت بهــذا الإســم، واختلطت 
حكايــا النســوة المتعبــدات فنســبت لغــر أصحابهــا لكثــرة المشــركات بينهــن. ولا شــك أن 
إحداهــن عاشــت في البــرة في زمــن الإمــام زيــن العابديــنg ولهــا قصــص مشــهورة مع الحســن 
البــري، وغيرهــا ولــدت بعــد قــرن مــن الزمــن وأدركــت ذا النــون المــري، وهنــاك غيرهــن 

كثــر ولكــن تداخلــت قضاياهــن واختلطــت.
30- الأعلام للزركلي 97/2

31- بحار الأنوار 245/100 عن فرحة الغري
32-  راجع سير أعلام النبلاء 178/7

33-  راجع سير أعلام النبلاء 46/8
34-  يجــدر التنبيــه إلى أن المــدح الــذي نقلنــا في ترجمــة هــؤلاء النسّــاك مقتبــس مــن مصــادر 

.b العامــة، وليــس وفــق مدرســة أهــل البيــت
35-  حلية الأولياء 29/4

36-  راجع بحار الأنوار 117/46 عن قرب الإسناد
37-  راجع بحار الأنوار 364/51 عن كمال الدين وغيبة الطوسي

38-  راجع بحار الأنوار 143/46
39-  راجع رجال الكشي 123/2 في ترجمة يحيى بن أم الطويل

40-  والعجــب مــن هــذه الأمــة التــي روت مــا قالــه النبــيs في ولــده زيــن العابديــنg، لكنهــا 
عظّمــت غــره ولم تتبعــه، كأنــا تعــرض عــن قولــهs، ومثــل ذلــك مــا روتــه الأمــة متواتــرًا مــن أن 
النبــيs بلّــغ ســامه إلى ولــده الباقــرg وأخــر بأنــه يبقــر العلــوم، ثــم أعرضــت الأمــة وأخــذت 
فقههــا وعلمهــا مــن غــره! وقبــل كل ذلــك نــصّ رســول اللهs عــى أمــر المؤمنــنg تصريًحــا 

وتلميحًــا، في الغديــر وغــره، فأعرضــت الأمــة!
41- المطرف: رداء من خز مربع ذو أعلام
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42- الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم.
ــاد بحيــث يرجــى للجنــن في  43- قــال المجلــي: أي هــذا يــوم فاضــت رحمــة الله عــى العب
ــه لا يقــدر عــى عمــل ولا ســؤال يســتجلب  ــوم ســعيدا مــع أن الرحــم أن يكتــب ببركــة هــذا الي
بهــا الرحمــة، ومــع ذلــك ترجــى لــه هــذا الرحمــة العظيمــة، فكيــف ينبغــي أن يســأل مــن يقــدر عــى 

الســؤال والعمــل مثــل هــذا المطلــب الخســيس الدنيــوي مــن غــره تعــالى.
44- قــال الشــيخ عبــاس القمــي: الظاهــر إن المــراد مــن أمــه -هنــا- أم ولــد كانــت تحتضنــه، 

ــا. وأمــا أمــه شــاه زنــان فقــد توفيــت في نفاســها. الأنــوار البهيــة 116 فــكان يســميها أمًّ
ــواتي أسرن  ــه الل ــدى خالات ــي إح ــي ه ــاس القم ــيخ عب ــا الش ــي يقصده ــد الت ــل أم الول ولع
ــى أم  ــدق ع ــد أن يص ــا ب ــم، ف ــة الرح ــارت إلى صل ــة أش ــة، لأن الرواي ــن في المدين ــا وتزوج معه

ــه. ــن أرحام ــون م ــه أن تك ــت برعايت ــي تكفل ــد الت الول
وذكــر البعــض أن التــي تكفلتــه هــي إحــدى أمهــات أولاد أبيــه الحســنg، ولكنــي لم أعثــر فيــا 
ــر، حتــى  بحثــت أن للحســنg أمهــات أولاد، بــل المذكــور أن جميــع أولاده مــن أمهــات حرائ
الإمــام زيــن العابديــنg لم تكــن أمــه أم ولــد، نعــم شــاع هــذا عنهــا لكونهــا ســبية مــن بــاد فارس 
فحكــم عليهــا النــاس بحكــم الجــواري، وإن كانــت في الواقــع حــرّة تزوجهــا الحســنg وأنجــب 

منهــا الإمــام الســجادg، والله العــالم.
45- نفقت الدابة: ماتت

46- ماتــت هــذه الدابــة بعــد شــهادة الإمــام زيــن العابديــنg، لــذا فالمقصــود مــن الروايــة 
.gأوصى بدفنهــا إذا ماتــت، وقــد دفنهــا الإمــام الباقــر g أنــه

عــن الصــادقg قــال: قــال عــي بــن الحســنc لابنــه محمــدg حــن حضرتــه الوفــاة: إننــي قــد 
حججــت عــى ناقتــي هــذه عشريــن حجــة، فلــم أقرعهــا بســوط قرعــة، فــإذا نفقــت فادفنهــا لا 
تــأكل لحمهــا الســباع؛ فــإن رســول اللهs قــال: مــا مــن بعــر يوقــف عليــه موقــف عرفــة ســبع 
 gــر ــو جعف ــا أب ــر له ــت حف ــا نفق ــله. فل ــارك في نس ــة، وب ــم الجن ــن نع ــه الله م ــج إلا جعل حج

ــوار 70/46 ــار الأن ــا. بح ودفنه
47- الزمنى: جمع الزمين، وهو الذي به داء مزمن

48- بحــار الأنــوار 61/46 عــن الخصــال في ذكــر ثــاث وعشريــن خصلــة مــن الخصــال 
cــن ــن الحس ــى ب ــا ع ــف به ــى وص ــودة الت المحم

49- الكافي 300/3
50- الكافي 300/3 والتهذيب 286/2

51- بحار الأنوار 66/46 عن علل الشرايع
52- بحار الأنوار 77/46 عن الإرشاد
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53- سير أعلام النبلاء 391/4 وصفة الصفوة 357/1 وحلية الأولياء 141/3
54- سير أعلام النبلاء 387/4 ونحوه في صفة الصفوة 357/1 وحلية الأولياء 141/3

55- سير أعلام النبلاء 389/4
56- الكافي 614/2

ــى في بلــخ، فتفقــه  ــوه مــن أهــل الغن ــن أدهــم )161هـــ( زاهــد مشــهور، كان أب ــم ب 57- إبراهي
ــاء الأقطــار  ــر مــن عل ــذ عــن كث ــاز، وأخ ــام والحج ــراق والش ــداد، وجــال في الع ورحــل إلى بغ
الثلاثــة. وكان يلبــس في الشــتاء فــروا لا قميــص تحتــه ولا يتعمــم في الصيــف ولا يحتــذي، يصــوم 
في الســفر والإقامــة، وينطــق بالعربيــة الفصحــى لا يلحــن. وكان إذا حــر مجلــس ســفيان الثوري 

وهــو يعــظ أوجــز ســفيان في كلامــه مخافــة أن يــزل. راجــع الأعــام للــزركلي 31/1
58- حلية الأولياء 29/8

59- تقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمة صالح المري
60- صفة الصفوة 165/2
61- صفة الصفوة 243/2

62- الكافي 616/2 )باب فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن(
63- الكافي 616/2
64- الكافي 616/2

65- الكافي 615/2 وبحار الأنوار 69/46 عن الاحتجاج
66-  عتبة الغلام: هو عتبة بن أبان بن صمعة وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده لصغر سنه. 
قيل: بكى عتبة الغلام في مجلس عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر بكاء من حين يبتدئ عبد 
الواحد في الموعظة إلى أن يقوم لا يكاد يسكت عتبة. فقيل لعبد الواحد إنا لا نفهم كلامك من 

بكاء عتبة. قال: فأصنع ماذا؟ يبكي عتبة على نفسه وأنهاه أنا، لبئس واعظ قوم أنا.
وقيل أيضًا: كان عتبة الغلام يأكل خبزاً وملحاً ويقول: العرس في الدار الأخرى.

وقــال عنبســة الخــواص: كان عتبــة الغــام يــزورني فربــا بــات عنــدي، قــال: ذات ليلــة فبكــى مــن 
الســحر بــكاءً شــديداً فلــا أصبــح قلــت لــه: قــد فزعــت قلبــي الليلــة ببكائــك. فمــم ذاك يــا أخــي؟ 
ــه فجعلــت  ــم مــال ليســقط فاحتضنت ــوم العــرض عــى الله! ث ــا عنبســة إني والله ذكــرت ي ــال: ي ق

أنظــر إلى عينيــه تتقلبــان قــد اشــتدت حمرتهــا.
ــوم  ــر ي ــع ذك ــي: قط ــوت خف ــي بص ــة! فأجابن ــة عتب ــه: عتب ــور فناديت ــل يخ ــد وجع ــم أزب ــال: ث ق
ــوت  ــة الم ــردد حشرج ــكاء وي ــرج بالب ــل يح ــم جع ــال: ث ــن. ق ــال المحب ــى الله أوص ــرض ع الع
ويقــول: تــراك مــولاي تعــذب محبيــك وأنــت الحــي الكريــم؟ قــال: فلــم يــزل يرددهــا حتــى والله 

ــوزي 219/2 ــن الج ــوة لاب ــة الصف ــع صف ــكاني. راج أب
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ــه  ــر بموعظت ــو محمــد الفــارسي، كان مجــاب الدعــوى حــر مجلــس الحســن فتأث ــب أب 67- حبي
فخــرج عــا كان يملــك. وممــا ذكــر في اســتجابة دعائــه أنــه جــاء رجــل إلى أبي محمــد الفارسي فشــكا 
ــاً عليــه، فقــال: اذهــب فاســتقرض وأنــا أضمــن. فأتــى رجــاً فأقرضــه خمســائة درهــم  إليــه دين
وضمنهــا أبــو محمــد.  ثــم جــاء الرجــل فقــال: يــا أبــا محمــد دراهمــي، فقــد أضر بي حبســها! فقــال: 
نعــم غــداً. فتوضــأ أبــو محمــد ودخــل المســجد ودعــا الله تعــالى، وجــاء الرجــل فقــال لــه: اذهــب 
فــإن وجــدت في المســجد شــيئاً فخــذه. فذهــب فــإذا في المســجد صروة فيهــا خمســائة درهــم فذهب 
فوجدهــا تزيــد عــى خمــس مائــة فرجــع إليــه فقــال: يــا أبــا محمــد تلــك الدراهــم تزيــد. فقــال اذهب 

فهــي لــك، مــن وزنهــا وزنهــا راجحــة. 
راجع: صفة الصفوة 187/2 

ــم  ــاس في موس ــام الن ــك أم ــر ذل ــا لظه ــه صادقً ــة دعوات ــن إجاب ــى ع ــا يحك ــو كان م ــول: ل أق
الحــج بمحــر زيــن العابديــنg، لا مجــرد حكايــا تنســج في الــر لا يشــهدها أحــد وتــذاع 

ــل لهــؤلاء المبتدعــة. كفضائ
68- لعلــه تصحيــف: شــعوانة. وشــعوانة عابــدة معروفــة، قــال معــاذ بــن الفضــل: بكــت حتــى 
خفنــا عليهــا العمــى، فقلنــا لهــا في ذلــك، فقالــت: أعمــى والله في الدنيــا مــن البــكاء أحــب إلي مــن 

أن أعمــى في الآخــرة مــن النــار.
وقــال مالــك بــن ضيغــم: كان رجــل مــن أهــل الأبلــة يــأتي أبي كثــراً فيذكــر لــه شــعوانة وكثــرة 
بكائهــا فقــال لــه أبي يومــاً: صــف لي بكاءهــا. فقــال: يــا أبــا مالــك أصــف لــك، هــي والله تبكــي 
الليــل والنهــار لا تــكاد تفــر قــال: ليــس عــن هــذا أســألك، كيــف تبتــدئ بالبــكاء؟ قــال: نعــم يــا 
أبــا مالــك تســمع الــيء مــن الذكــر فــرى الدمــوع تنحــدر مــن جفونهــا كالقطــر. قــال: فمجــاري 
الدمــوع مــن المــآق الــذي عــى الأنــف أكثــر أم مؤخــر العــن ممــا يــي الصــدغ؟ قــال يــا أبــا مالــك 
إن دموعهــا أكثــر مــن أن يعــرف هــذا مــن هــذا، مــا هــي إلا أن تســمع الذكــر فتجــيء عيناهــا بأربــع 
نجومــاً متبــادرة جــداً. فبكــى أبي وقــال: مــا أرى الخــوف إلا قــد أحــرق قلبهــا كلــه، ثــم قــال: كان 
يقــال إن كثــرة الدمــوع وقلتهــا عــى قــدر احــراق القلــب، حتــى إذا احــرق القلــب كلــه لم يشــأ 

الحزيــن أن يبكــي إلا بكــى، والقليــل مــن التذكــرة يحزنــه. صفــة الصفــوة 263/2
ــو  ــيعة، أب ــدث الش ــد، مح ــالم، الزاه ــيخ، الع ــي، الش ــليمان الضبع ــو س ــليمان أب ــن س ــر ب 69- جعف
ســليمان الضبعــي، البــري، كان ينــزل في بنــي ضبيعــة، فنســب إليهــم، وكان مــن عبــاد الشــيعة 
وعلمائهــم، وقــد حــج، وتوجــه إلى اليمــن، فصحبــه عبــد الــرزاق، وأكثــر عنــه، وبــه تشــيع. وتوفي: 

في ســنة ثــان وســبعين ومائــة. راجــع ســر أعــام النبــاء 198/8
ــاب  ــن أصح ــة، م ــري، ثق ــي: الب ــليمان الضبع ــن س ــر ب ــي: 2171 جعف ــيد الخوئ ــال الس ق
ــاب  ــيخ في أصح ــال الش ــده في رج ــج: لم أج ــرزا في المنه ــال الم ــيخ(. ق ــال الش ــادقg )رج الص
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الصــادقg. أقــول: هــو موجــود في النســخة التــي عندنــا، وكان موجــودا في النســخة التــي كانــت 
عنــد ابــن داود، وكذلــك في نســخة المــولى عنايــة الله، فمــن المطمــأن بــه أن الســقط كان في نســخة 
المــرزا، والله العــالم. انتهــى كلامــه رضــوان الله عليــه، عــن معجــم رجــال الحديــث 37/5 أقــول: 

لعــل هــذه الحادثــة -التــي في المتــن- وأمثالهــا، كانــت ســببًا في هدايــة هــذا الرجــل وتشــيعه.
70- بحار الأنوار 50/46 عن الاحتجاج

71- زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة.
72- في المناقب: ولم أقض من حياض مناجاتك صدرا

73- في المناقب: الرهب
74- الكنف: الظل، كناية عن الرحمة والرعاية والعناية

75- في بعض النسخ: وبعيني بدلا عن وبغيتي
76- بحار الأنوار 77/46 عن المناقب وفتح الأبواب للسيد ابن طاووس

77- حلية الأولياء 173/6
78- حلية الأولياء 170/6

79- بحــار الأنــوار 76/46 عــن الإرشــاد، ومــن العامــة: صفــة الصفــوة 357/1، وســر أعــام 
393/4 النبلاء 

80- بحار الأنوار 230/95 عن مهج الدعوات
81- الكافي 579/2
82- الكافي 107/1

83- كامل الزيارات ص227 طبعة دار المرتضوية عنه بحار الأنوار 176/101
84- بحار الأنوار 90/101
85- حلية الأولياء 168/6
86- حلية الأولياء 380/2
87- حلية الأولياء 207/2

88-  فضائل مكة لأبي سعيد الجندي ص215 وتاريخ دمشق 432/56
89-  بحار الأنوار 142/94

90-  الصحيفة السجادية الثانية جمع الحر العاملي تحقيق فارس حسون ص25 
91- روضة المتقين 128/13

92-  الفتاوى أسئلة وأجوبة  ج2 سؤال 1018 
93-  صراط النجاة 306/5 

94-  راجع بحار الأنوار 142/94 و الصحيفة السجادية الثانية جمع الحر العاملي
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95-  كتاب طبقات الصوفية للسلمي ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات للسلمي ص388
96-  صفة الصفوة 245/2

97-  بحار الأنوار 250/60
98-  بحار الأنوار 81/46

ولعل مناجاة الإمامg هذه هي نفسها المروية في دعاء أبي حمزة المعروف لكنها هنا أقل ضبطًا.
99-  بحار الأنوار 245/100 عن فرحة الغري

100-  الكافي 255/8
101-  بحار الأنوار 55/2 عن نوادر الراوندي

102-  بحار الأنوار 132/46 عن المناقب، ونحوه في بحار الأنوار 7/46 عن كشف الغمة
103-  الطبقات الكبرى 165/5

104-  بحار الأنوار 116/46 عن الاحتجاج
105-  الكافي 494/5

106-  حلية الأولياء 359/2
107-  الطبقات الكبرى للشعراني 25/1

ــرون: في شرح حــال  ــادي والع ــوارف المعــارف للســهروردي 184 )البــاب الح 108-  ع
ــل..( ــرد والمتأه المتج

109-  بحار الأنوار 166/46 عن الإرشاد
110-  وهو يتعرق عرقًا: يعني وهو على الخوان يتناول الطعام، كناية عن سرعة وسهولة التزويج.

111-  الكافي 368/5
112-  راجع الكافي 410/1 )باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر(

113-  الكافي 516/6
114-  بحار الأنوار 227/16

115-  لمعرفــة القيمــة الســوقية للدينــار والدرهــم يمكــن مقارنتهــا بقيمــة الديــة، فإنــه ذكــر في 
الفقــه ديّــة النفــس:

أن الجــاني يتخــر بــن أمــور منهــا: مائــة مــن مســان الإبــل، أو مائتــا بقــرة، أو ألــف شــاة، أو ألــف 
دينــار، أو عــرة آلاف درهــم.

وهذا يعني أن قيمة الشاة دينار واحد، أي أن جبة خز بخمسين دينارًا تعدل قيمة خمسين شاة.
116-  راجــع بحــار الأنــوار 305/79 عــن العيــاشي، وبحــار الأنــوار 307/79 عــن مــكارم 

الأخــاق، وراجــع الــكافي 451/6، وراجــع ســر أعــام النبــاء 398/4
117-  بحار الأنوار 72/46 عن المحاسن
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118-  راجع مكارم الأخلاق 112
119-  بحار الأنوار 90/46 عن المناقب

120-  بحار الأنوار 95/46، وكذلك بحار الأنوار 61/46 عن الخصال
ــتاذ  ــي أس ــا عفيف ــو الع ــف: د. أب ــام، تألي ــة في الإس ــورة الروحي ــوّف الث ــع: التص 121-  راج

ــعب، بــروت الفلســفة بكليــة الآداب في جامعــة الإســكندرية. ص81 طبعــة دار الش
122-  شــعبة بــن الحجــاج )85-160هـــ(، قــال أبــو نعيــم في الحليــة: الإمــام المشــهور والعلــم 
المنشــور في المناقــب مذكــور لــه التقشــف والتعبــد والتكشــف عــن الأخبــار والتشــدد، أمــر 

المؤمنــن في الروايــة والتحديــث. حليــة الأوليــاء 144/7
123-  حلية الأولياء 145/7
124-  حلية الأولياء 146/7

125-  البيان والتبيين 105/3
126-  حلية الأولياء 138/3

ــم  ــو نعي ــا أب ــي رواه ــة الت ــر أن الحادث ــة ويظه ــف الغم ــن كش ــوار 99/46 ع ــار الأن 127-  بح
هــي نفــس التــي رواهــا الإربــي إلا أن روايــة أبي نعيــم كانــت مــن جهــة الأضيــاف، وروايــة 

الإربــي مــن داخــل البيــت ومــا جــرى عــى الخــادم.
128-  راجع الكافي 131/2

129-  راجع حلية الأولياء 160/6
130-  راجع بحار الأنوار 108/46 )باب حزنه وبكائه على شهادة أبيه صلوات الله عليهما(

ــع الحافــظ  ــت القن ــورع المتثب ــت ال ــة: المخب ــم في الحلي ــو نعي ــه أب ــم، وصف ــن خثي ــع ب 131-  الربي
ــره، ــط لجه ــره والضاب ل

ــة  ــاد. حلي ــة الزه ــد الثماني ــم أح ــن خثي ــع ب ــد الربي ــو يزي ــه، أب ــر إلى رب ــه المفتق ــرف بذنب المع
105/2 الأوليــاء 

132-  البيان والتبيين للجاحظ 110/3
133-  راجع حلية الأولياء 161/4
134-  راجع حلية الأولياء 162/4
135-  راجع حلية الأولياء 163/4

136-  البيان والتبيين للجاحظ 88/3
137-  الكافي 517/6

138-  بحار الأنوار 66/46 عن علل الشرايع
139-  بحار الأنوار 80/46
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 ولــدان اســمهما محمــد كــا ذكــر الشــيخ المفيــد g140-  تنبيــه: كان للإمــام زيــن العابديــن
في الإرشــاد؛ الأول محمــد الباقــرg وأمــه فاطمــة بنــت الحســنg صديقــة لم يــدرك في آل 
ــاني، لأن  ــو الث ــة ه ــور في الرواي ــد. والمذك ــه أم ول ــر وأم ــد الأصغ ــاني محم ــا، والث ــن مثله الحس
أمــه ليســت مــن أهــل البيــتb كــا يظهــر مــن الروايــة، ولأن ولدهــا كان صغــرًا يحبــو آنــذاك، 

والإمــام الباقــرg لم يكــن في إمامــة أبيــهg بعمــر الطفــل الــذي يحبــو ويناغيــه أبــوه.
141-  الرشاء: حبل الدلو

142-  دلائل الإمامة 197 ومثله في مناقب ابن شهراشوب 278/3
143-  الكافي 252/2
144-  الكافي 256/2

145-  ومثلــه مــا روي في زهــد أمــر المؤمنــنg فليــس صحيحًــا لغــره ممــن لا يــي أمــور 
ــن  ــاg م ــا الرض ــاق إمامن ــكارم أخ ــا روي في م ــه، وم ــه بطمري ــن ثياب ــي م ــلمين أن يكتف المس
ــه  ــه أن يجالــس الخــدم والمماليــك عــى المائــدة، فــإن المؤمــن يــؤاكل أهلــه وإخوان ــه كان مــن دأب أن
المؤمنــن، ولكــن اقتــى ظرفــه ومقامــه في قــر المأمــون أن يظهــر منــه هــذا التواضــع وأن يقــدم 

ــه.  ــون ووزرائ ــة المأم ــى مجالس ــك ع الممالي
146-  حلية الأولياء 364/2

147-  الكافي 131/2
148-  الكافي 128/2

149-  عــون بــن عبــد الله )تــوفي بضــع عــرة ومائــة( قــال فيــه أبــو نعيــم: الراكــن إلى ذكــر الله، 
ــر  ــراء، كان لمس ــاكين والفق ــق للمس ــراء، المراف ــن والك ــارق للمثري ــان الله، المف ــاكن إلى ض والس
ــب  ــا، صاح ــق رائح ــا، وإلى الح ــه نائح ــى نفس ــذرا، كان ع ــل مح ــرور الأم ــرا، ولغ ــل مب الأج

ــاء 240/4 ــة الأولي ــة. حلي ــن عتب ــد الله ب ــن عب ــة: عــون ب التشــمير والعــدة والأهب
150-  حلية الأولياء 242/4

151- الــكافي 67/6 مــن بــاب دخــول الصوفيــة عــى أبي عبــد اللهg واحتجاجهــم عليــه فيــا 
ينهــون النــاس عنــه مــن طلــب الــرزق.

152-  فرقــد الســبخي )131هـــ( ترجــم لــه ابــن الجــوزي في صفــوة الصفــوة 162/2 وأبــو 
نعيــم في حليــة الأوليــاء 44/3 فقــال: المعــرض عــن الفــاني الــوبي، المقبــل عــى آتي البهــي أبــو 

يعقــوب فرقــد الســبخي..
153-  القُفّة: الزبيل، وعاء من خوص

154-  حلية الأولياء 45/3، وصفوة الصفوة 161/2
155-  بحار الأنوار 71/46 عن المحاسن
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156-  بحار الأنوار 89/46
157-  الكافي 12/4
158-  الكافي 12/4

159-  بغــض النظــر عــن تصحيــح الخــروج أو تخطئتــه، وموافقــة شــيعة زيــد في تشــخيصهم أو 
لا، وإنــا المــراد أن التقــوى لا تعنــي لــزوم الحيــاد في مثــل هــذه الصراعــات وأن الزهــد لا يكــون 

باعتــزال الحــق والباطــل معًــا!
160-  راجع: التصوّف الثورة الروحية في الإسلام ص81

161-  راجع بحار الأنوار 124/46 عن جملة من مصادر العامة والخاصة
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قائمة المصادر والمراجع:
* الكافي	
* التهذيب للشيخ الطوسي	
* بحار ال﻿أنوار	
* الإرشاد، من بحار الأنوار	
* كمال الدين، من بحار الأنوار	
* أمالي الصدوق، من بحار الأنوار	
* أمالي الطوسي، من بحار الأنوار	
* علل الشرائع، من بحار الأنوار	
* عيون أخبار الرضا، من بحار الأنوار	
* غيبة الطوسي، من بحار الأنوار	
* الاحتجاج، من بحار الأنوار	
* الاختصاص، من بحار الأنوار	
* غيبة النعماني، من بحار الأنوار	
* فرحة الغري، من بحار الأنوار	
* كشف الغمة، من بحار الأنوار	
* المحاسن، من بحار الأنوار	
* الخصال، من بحار الأنوار	
* مهج الدعوات، من بحار الأنوار	
* فتح الأبواب للسيد ابن طاووس	
* ــر 	 ــع الح ــة جم ــجادية الثاني ــة الس الصحيف

ــون ــارس حس ــق ف ــي، تحقي العام
* روضة المتقين	
* كامل الزيارات	
* مكارم الأخلاق	
* مناقب آل أبي طالب	
* دلائل الإمامة	

* الأنوار البهية للشيخ عباس القمي	
* رجال الكشي	
* معجم رجال الحديث	
* ــد 	 ــيد محم ــة للس ــئلة وأجوب ــاوى أس الفت

ــم  ــعيد الحكي س
* ــرزا 	 ــي والم ــيد الخوئ ــاة للس صراط النج

ــزي التبري
* شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد	
* التصــوّف الثــورة الروحيــة في الإســام، 	

العــا عفيفــي أســتاذ  أبــو  تأليــف: د. 
جامعــة  في  الآداب  بكليــة  الفلســفة 
الشــعب،  دار  طبعــة  الإســكندرية، 

بــروت
* رسالة الصوفية والفقراء لابن تيمية	
* حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني	
* سير أعلام النبلاء للذهبي	
* الأعلام للزركلي	
* صفة الصفوة لابن الجوزي	
* فضائل مكة لأبي سعيد الجندي	
* تاريخ دمشق لابن عساكر	
* طبقــات الصوفيــة للســلمي ويليــه ذكــر 	

ــات للســلمي ــدات الصوفي النســوة المتعب
* الطبقات الكبرى للشعراني	
* الطبقات الكبرى لابن سعد	
* عوارف المعارف للسهروردي	
* البيان والتبيين للجاحظ	
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g التقيّة في منهج الإمام السجاد

الشيخ جاسم محمد عبود السيلاوي

الحوزة العلمية/ النجف الاشرف

خلاصة البحث:
والسُُنّةّ  الكريم  القرآن    - تشريعاته  مصادر  خلال  من  الحنيف  الإسلام  وجّّه 
خاصّّة  ظروف  في  إالّا  بها،  التفريط  وعدم  النفس،  حفظ  إلى   ّّللنبي الشريفة 
كالجهاد في سبيله تعالى؛ �لِمََا يترتب على حفظها - النفس - من بقاء النوع الإنساني، 
بها  فظ  حتُح والتي  التشريعات  من  جملة  فشّرّع  الصالحة،  الجماعة  بقاء  وبالخصوص 

النفس من الهتك المادي والمعنوي، ومن تلك التشريعات التقيّّة.
ــل  ــان تفاصي ــم بي ــت b على عاتقه ــل البي ــة أه ــن أئمّّ ــة م ــذ أعلام الشريع وأخ
هــذا التشريــع، وتوضيــح الغامــض فيــه، ودفــع الشــبهات عنــه، والحــثّّ على العمــل 
ــق  ــا هــذا، وظهــر التطبي ــه جميعــاًً إلى يومن ــوا ب ــه، وقــد عمل ــاشر ل ــق المب ــه، والتطبي ب

.b ّـة بصــور متفاوتــة حســب الظــروف لــكل إمــام منهــم العــملي منهــمb للتقي�
وكانــت فــرة إمامــة الإمــام الســجاد عــي بــن الحســن زيــن العابديــن g حافلــة 

بظروفهــا الخاصــة لتطبيــق هــذا التشريــع - التقيّــة - بشــكل كبــر وواضــح.
ويتلخــص هــذا البحــث في مبحثــن: الأول: وقفــة مــع مفهــوم التقيّــة، والثــاني: 

الإمــام الســجاد g والتقيّــة.
والجــدوى مــن كتابــة هــذا البحــث: هــي التعريــف بمناهــج القــدوة الحســنة في 

.b تطبيــق التشريعــات الســاويّة والاقتــداء بهــم واقتفــاء أثرهــم
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المبحث الأول: وقفة مع مفهوم التقيّة
	1 تعريف التقيّة، وأدلّتها الشرعيّة جمإالاً: .

التقيّــة في اللّغــة: هــي الحيطــة والحــذر مــن الــرر والتوقــي منــه، والتقيّــة والتقاة 
ــَاًة {، وتقاة، مصــدر، إمّا  بمعنــى واحــد1، فقــد قــال تعــالى: } إلَِّاَّ أنَْ تَتَّقُــوا مِنْهُــمْ تُق
بمعنــى مــا يجــب اتّقــاؤه فيكــون مفعــولا بــه، أو بمعنــاه فيكــون مفعــولاً مطلقــاً..،  

وقــرأ يعقــوب : تقيّــة 2.
ــال:  ــة؟ ق ــن تقيّ ــيف م ــل للس ــت: وه ــث: قل ــور: )وفي الحدي ــن منظ ــال اب وق
نعــم، تقيّــة عــى إقــذاء، وهدنــة عــى دخــن. ومعنــاه: إنّّهــم يتّقــون بعضهــم بعضــاً، 

ــك(3 . ــاف ذل ــم بخ ــاق وباطنه ــح والاتف ــرون الصل ويظه
التقيّــة في الاصاــطح: لا يختلــف تعريــف التقيّــة عنــد أهــل الســنةّ عــن تعريفهــا 
ــر وصياغــة  ــة التعب ــث فنيّ ــة – أعــى الله رايتهــم - إلّّا مــن حي ــد الشــيعة الإماميّ عن
ــن  ــم م ــى اتفاقه ــذا ع ــدلّ ه ــة، وي ــي للتقيّ ــى الاصطلاح ــر المعن ــاظ في تصوي الألف

ــن4. ــاً، ولا خداعــاً للآخري ــاً، ولا نفاق ــة ليســت كذب ــدأ عــى أنّ التقيّ حيــث المب
ــي  ــة: أن يق ــه: ) والتقيّ ‍ــ ( بقول ــيّ )ت / 490 ه ــيّ الحنف ــا السرخ ــد عرّفه فق

ــه(5. ــر خلاف ــره، وإن كان يضم ــا يظه ــة ب ــن العقوب ــه م نفس
ــة:  ــه : )التقيّ ‍ــ ( بقول ــافعيّ )ت / 852 ه ــقلانّي الش ــر العس ــن حج ــا اب وعرّفه

ــر(6 . ــره - للغ ــد وغ ــن مُعتَق ــس - مِ ــا في النف ــار م ــن إظه ــذر م الح
وعرّّفهــا الشــيخ المفيــد )ت / 413 ‍ه‍ ( عبــارة عــن: ) كــتمان الحــق، وستر 
يعقــب ضرراًً في  بما  مظاهرتهــم  وتــرك  المخالــفين  فيــه، ومكاتمــة  الاعتقــاد 

ــا (7 . ــن والدني الدي
هـا: ) الحفــظ عــن ضرر الــغير  وعرّّفهــا الشــيخ الأنصــاريّّ )ت / 1282 ‍ه‍ ( بأن�

بموافقتــه في قــول أو فعــل مخالــف للحــق(8 . وبهـذا النحــو عرّّفهــا آخــرون.
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أدلّة التقيّة جمإالاً:
	1 دليل الكتاب المجيد: .

التقيّة قبل الإسلام: 
* تقيّة أصحاب الكهف:	

ــَكمْ  ــَالَ قَائــلٌ مِنْهُــمْ  ــَاءَلُوا بَيْنَهُــمْ ق ثَْنَاهُــمْ ليَِتَس لــكَ بَع َذَكَو  قولــه تعــالى : }
كَُــمْ  ثَُــوا أَحَد ابْع ــَمُ بَاــ لَبثِْتُــمْ َف كُــمْ أعَْل ــَوْمٍ قَالُــوا رَبُّ ــًا أوَْ بَعْــضَ ي لَبثِْتُــمْ قَالُــوا لَبثِْنــَا يَوْم
لْيَتَلطََّــفْ  لْيأَْتكُِــمْ بــرِزْقٍ مِنْهُــ َو ــًا َف ــَكى طَعَام ــَا أَزْ  لْيَنْظُــرْ أَيُّهُّ ذِــَهِ إَلَى الْْمَدِينــَةِ َف بوَِرِقِكُــمْ ه
تهِِــمْ  لَيْكُــمْ يَرْجُُمُوكُــمْ أوَْ يُعِيدُكُوــمْ فِِي مِلَّ ــَرُوا َع ــمْ إنِْ يَظْه ــَدًا * إنَِّهَّ نََّ بكُِــمْ أَح َلَاَو يُشْــعِر

ــَدًا{9. ا أَب لــَنْ تُفْلحُِــوا إًذ َو
في هاتــن الآيتــن المباركتــن أصــدق تعبــر عــى أن التقيّــة كانــت معروفــة وجائــزة في 
الشرائــع الســابقة، وهــي صريحــة في تقيّــة أصحــاب الكهــف ، وقــد أفــاض المفسّّرون 
في بيــان قصّتهــم وكيــف أنّّهــم كانــوا في ملّــة كافــرة وأنّّهــم كانــوا يكتمــون إيمانهــم قبــل أن 

يدعوهــم مَلِكهــم إلى عبــادة الأصنــام، فلجــأوا إلى الكهــف بدينهــم.
ولهــذا ورد عــن الإمــام الصــادق g قولــه: )مــا بلغــت تقيّــة أحــد تقيّــة 
أصحــاب الكهــف، إن كانــوا ليشــهدون الأعيــاد، ويشــدون الزنانــر، فأعطاهــم 

الله أجرهــم مرّتــن(10.
* تقية مؤمن آل فرعون:	

ُـل�ونََ  قَْْتََأَتُُ  هُُ  ـَن�امَا  كَْْيَمُُُـت� إِيِ وْْــَنََ  نِْْـم� لَِِآَ فِرِْْعَ نٌٌِـم�  جَُُرَلٌٌــ مُُؤْْ اَلَ  ـَق�َ  ــالى: } وَ ــه تع قول
ْـي�َلََعََفَهِِ    ًـب�ا  كُُ كََاذِِ ـَي� كُُِبَِّرَمْْــ وََإِنِْْ   نِْْـم�  اتِِ  كَُُءَمْْــ بِاِلْْـَن�ِيَِّبَ دْْ جََا ـَق�َ  �َ اللهُُ وَ بِّيَ ُـق�َيَوَلَ َرَ  نَْْأَ  جَُُرَالًا 
َـنْْ هَُُوَــ  دِِــي �م ْ عَِِيَدُُكُُمْْــ إَِنَّ الله الَا �يَهْ ذِِي  عَْْبَضُُــ اـَل� ًـق�ا يُُصِِبْْكُُمْْــ  ادِِ كُُ َصَ ـَي� هُُُـب� وََإِنِْْ  كََذِِ

ابٌٌ{11 . َذَّــَ فٌٌ كَ ِ مُُسْرِ�
وهــذه الآيــة المباركــة هــي الأخــرى تحكــي مشروعي�ّـة التقي�ّـة قبــل بــزوغ شــمس 

الإسلام بقــرون.
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ــة ســوف نذكــر طائفــة مــن  ــة عــى التقيّ ــة الآي وعــى الرغــم مــن وضــوح دلال
ــام،  ــل الإس ــة قب ــة التقيّ ــى مشروعيّ ــم ع ــم اتّفاقه ــأنها، ليُعل ــن بش ــوال المفسّّري أق

ــة .  ــوم القيام ــا إلى ي ــم ببقائه ــيأتي تصريحه وس
وفي هــذا الصــدد، نقــل الماورديّّ في تفــسيره عــن الحســن الــبيّّصر: ) أنّّ هــذا 
الرجــل كان مؤمنــاًً قبــل مجــئ موســىg، وكذلــك امــرأة فرعــون، فكتــم إيمانــه. 
ــال  ــره فق ــم أظه ــه، ث ــق بقوم ــه للرف ــم إيمان ّـه كان يكت ــاك، بأن� ــن الضح وأورد ع

ذلــك في حــال كتمــه(12.
ــه  ــم إيمان ــه كت ــن الجــوزيّ: عــن مقاتــل بشــأن مؤمــن آل فرعــون: ) إنّ وأورد اب

مــن فرعــون مائــة ســنة(13.
وهــذا الرجــل العظيــم لم يصفــه القــرآن  الكريم بالنفــاق، ولا بالمحتــال المخادع، 

بــل وصفــه بــأشرف الصفــات وأعظمهــا عنــد الله عــز وجــل،  وهي: صفــة الإيمان .
وقــد أخــرج المتقــيّ الهنــديّ في كنــز العــال، عــن ابــن النجــار، وعــن ابــن 
عبــاس، وعــن أبي نعيــم في الحليــة، وابــن عســاكر، عــن ابــن أبي ليــى مرفوعــاً قولــه: 
ــذي  ــون ال ــن آل فرع ــن، ومؤم ــن آل ياس ــار مؤم ــب النج ــة: حبي ــون ثلاث الصدّيق
َِّبِّيَ اللهُ {، والثالــث: عــي بــن أبي طالــب، وهــو   جًَُاــ أنَْ يَقُــولَ ر قــال: } أَتَقْتُلُــوَن ر

ــم 14. أفضله
التقيّة في الإسلام:

* حول جواز الكفر بالله تقيّة:	
قَلْبُهُــ  ــَنْ أُكْــرِهَ َو نهِــ إلَِّاَّ م ــَرَ بــاللهِ مِــنْ بَعْــدِ إيَِمَا ف ــَنْ َك ويــدلّ عليــه قولــه تعــالى: } م
ــمْ  َلَهَوُ ــَبٌ مِــنَ اللهِ  عَلَيْهِــمْ غَض ــَدْرًا َف حَ باِلْكُفْــرِ ص ََ ــَنْ شَر لَكــنْ م نَِاــ َو ي مُطْمَئــنٌّ باِلْْإِ

ظيِــمٌ {15. ابٌ َع َذــَع
المكرّمــة وفي  مكّــة  المفسّّريــن في  باتفــاق جميــع  المباركــة  الآيــة  نزلــت هــذه 
ــدد  ــدّون بع ــلمون يُع ــوم كان المس ــام، ي ــدر الإس ــر ص ــن ع ــات الأولى م البداي
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ــد أبيحــت  ــة ق ــم أنّ التقيّ ــة يُعل ــا ذكــر بشــأن هــذه الآي ــع، ومــن مراجعــة م الأصاب
ــه  ــا أُبقيــت عــى مــا كانــت علي ــات الإســام الأولى، وأنّّه للمســلمين أيضــاً في بداي
ــداً  ــا توكي ــام ليزيده ــاء الإس ــل ج ــام، ب ــخ في الإس ــابقة ولم تنس ــان الس في الأدي
ورســوخاً ليتســم بهــا أصحــاب الديــن الفتــي أمــام طغيــان أبي ســفيان وجــروت أبي 
جهــل كــا توســم بهــا - مــن قبــل - أهــل التوحيــد أمــام ظلــم المشركــن فيــا اقتــصّ 

ــن . ــائر المفسري ــه س ــم، وصّرح ب ــرآن  الكري ــره الق خ
ــة  ــزول الآي ــا يؤكــد ن ــن مســعود م ــن ماجــة بســنده عــن اب ــا أخرجــه اب ــه: م من
ــم  ــة وأذاقوه ــون في مك ــم المشرك ــن أخذه ــه الذي ــاسر وأصحاب ــن ي ــاّر ب ــأن ع بش
ــد  ــم، وق ــا أرادوا منه ــى م ــن ع ــة المشرك ــروا إلى موافق ــى اضط ــذاب حت ــوان الع أل
ــور،  ــة المذك ــن ماج ــث اب ــش حدي ــى هام ــي ع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــيخ محم ــق الش علّ
ــذه  ــل ه ــة في مث ــة، والتقيّ ــم تقيّ ــا أرادوا منه ــى م ــن ع ــوا المشرك ــه ) أي: وافق بقول

نَِاــ{16. ي قَلْبُهُــ مُطْمَئــنٌّ باِلْْإِ ــَنْ أُكْــرِهَ َو ــالى: } إلَِّاَّ م ــه تع ــزة، لقول ــال جائ الح
ومنــه: مــا في تفســر المــاورديّ: ) إنّ الآيــة نزلــت في عــاّر بــن يــاسر وأبويــه يــاسر 
وســميّة، وصهيــب وخبــاب، أظهــروا الكفــر بالإكــراه وقلوبهــم مطمئنة بالإيــان (17.

* حول موالاة الكافرين تقيّة:	
نِْْـم� دُُنِِو  افِرِِِيَنَــ وَْْأَلِـي�َاَءَ  خَِِتََّيَــذِِ اؤْْملْممُِِـن�ونََ الَْْكَ ويــدل عليــه قولــه تعــالى: } الَا 
مُُُـك�  رُُِذَِّ�يُحََ   ـَق�اًةً وَ مُْْـه� تُُ ُـق�َتََّتَوا مِِنْْ  ءٍٍ إِالَّا نَْْأَ  ْ َنَِـم� اللهِِ يفِي شَيْ� َسَْـي�َلََفَ   َكَِـل�َ  ـَع�لْْ ذَ فَْْيَ َـنْْ  َ�م نِِـم�َينَ وَ ا�لْمُُؤْْ

صِِيُرُ{18. هُُــَسَ وََإِىلَى اللهِِ اـَل�� فَْْنَ اللهُُ 
هــذه الآيــة المباركــة مــا أصرحهــا بالتقيّــة، وقــد مــرّ في تعريــف التقيّــة لغــةً بأنّــه لا 
فــرق بــن علــاء اللّغــة بــن ) التقــاة ( و) التقيّــة ( فكلاهمــا بمعنــى واحــد، ومــن هنــا 
قــرأ ابــن عبــاس، ومجاهــد، وأبــو رجــاء، وقتــادة، والضحــاك، وأبــو حيــاة، وســهل، 
وحميــد بــن قيــس، والمفضــل عــن عاصــم، ويعقــوب، والحســن البــري، وجابــر بــن 

يزيــد: ) تقيّــة (19.



149

	2 دليل السنّة الشريفة:.
* تقيّــة النبــيّ  مــن قريــش: أخــرج البخــاريّ في صحيحــه بســنده، عن عائشــة، 	

قالــت: ) ســألت النبــيّ ، عــن الجــدر أمــن البيــت هــو؟  قــال: نعــم. 
* فقلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ 	
* قال: إنّ قومك قَصُُرت بهم النفقة.	
* قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ 	
* قــال: فعــل ذلــك قومــك ليدخلــوا مــن شــاؤوا ويمنعــوا مــن شــاءوا، 	

ــم أن  ــر قلوبه ــاف أن تنك ــة فأخ ــد بالجاهلي ــث عه ــك حدي ــولا أنّ قوم ول
ــه في الأرض(20. ــق باب ــت وأن ألص ــدار في البي ــل الج أدخ

* ــالى: 	 ــول الله تع ــادق g، في ق ــام الص ــن الإم ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش وع
ــروا  ــا ص ــال: ب وا {21 ق ُ َرــَ نْــَِ بَاــ ص ت ــَوَْن أجَْرَهُــمْ مَرَّ )} أُولَئــكَ يُؤْت

ــة،   ــال : الحســنة: التقيّ ــيِّئَةَ {22 ق ــَنَةِ السَّ س ــَدْرَءَُنو باِلْْحَ ي ــة } َو عــى التقيّ
والســيئة: الإذاعــة(23.

* 	 :g ــيِّئَةُ { قــال َلَاَو السَّ ــَنَةُ  س َلَاَو تَسْــتَوِي الْْحَ وعنــه g في قولــه تعــالى: } 
ــَفعْ باِلَّتــي  ) الحســنة: التقيّــة،  والســيئة: الإذاعــة . وقولــه عــز وجــل: } ادْ
 : - g ــة -ثــم قــرأ ــَنُ { ..  قــال g: التــي هــي أحســن: التقيّ هِــيَ أَحْس

يِــمٌ { (24. لِِيٌّ َحَم هُــ َو َأَكنَّ ةٌَو  ــَعدَا بَيْنهُــَ  ا الَّذِــي بَيْنــَكَ َو ــَفإَذ {
* ــا عمــر، إنّ 	 ــا أب ــال: ) ي ــد الله g ق وعــن أبي عمــر الأعجمــيّ، عــن أبي عب

ــه (25. ــة ل ــن لمــن لا تقيّ ــة، ولا دي تســعة أعشــار الديــن في التقيّ
* وعــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عــن الإمــام الصــادق g قــال: ) اتقــوا عــى 	

دينكــم فاحجبــوه بالتقيّــة، فإنّــه لا إيــان لمــن لا تقيّــة لــه (26.
* ــرس 	 ــة ت ــال: ) التقيّ ــد الله g ق ــن أبي يعفــور، عــن أبي عب ــد الله ب وعــن عب

ــن (27. ــرز المؤم ــة ح ــن، والتقيّ المؤم
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* وعــن محمّــد بــن مــروان، عــن أبي عبــد الله g قــال: ) كان أبي g يقــول: 	
ــة جنــة المؤمــن (28. ــة ؟ إن التقيّ وأي شيء أقــرّ لعينــي مــن التقيّ

* وعــن الإمــام الصــادق g أنــه قــال للمفضــل: ) إذا عملــت بالتقيّــة لم 	
يقــدروا في ذلــك عــى حيلــة، وهــو الحصــن الحصــن وصــار بينــك وبــن 

ــاً (29. ــه نقب ــتطيعون ل ــداً لا يس ــداء الله س أع
* ــا داود، 	 ومــن مســائل داود الصرمــيّ للإمــام الجــواد g قــال: ) قــال لي: ي

لــو قُلــت إنّ تــارك التقيّــة كتــارك الصــاة لكنــت صادقــاً (30.
* ) التقيّــة في كلّ ضرورة 	 g قــال :  ومــا رواه زرارة عــن الإمــام الباقــر 

وصاحبهــا أعلــم بهــا حــن تنــزل بــه( 31.
* وفي مضمــر زرارة، قــال: قلــت لــه: في مســح الخفــن تقيّــة؟ فقــال g: ) ثلاثة 	

لا أتقــي فيهــن أحــداً: شرب المســكر، ومســح الخفــن، ومتعة الحــج( 32.
* ــة في المســكر، ومســح الخفــن، 	 ــع عــن اســتخدام التقيّ ــد حمــل زرارة المن وق

ومتعــة الحــج عــى شــخص الإمــام g، لأنّــه قــال في ذيــل الحديــث بروايــة 
الــكافي33: ) ولم يقــل الواجــب عليكــم ألّّا تتقــوا فيهــن أحــداً (،  فلاحــظ .

* وعــن محمّــد بــن مســلم، عــن الإمــام الباقــر g قــال: ) إنّــا جُعلــت التقيّــة 	
ليحقــن بهــا الــدم، فــإذا بلــغ الــدم فليــس تقيّــة(34 .

الفرق بين التقيّة والنفاق:
إنّ في التقيّــة عــزّ المؤمــن، ولا شــكّ أنّ في النفــاق ذلّ المنافــق، وحينــا نقــول: إنّ 
في التقيّــة المداراتيّــة يُلــمّ شــمل المســلمين وتأتلــف قلوبهــم، فــا شــك أنّ في النفــاق 
ــن  ــروق ب ــن الف ــم، وم ــا بينه ــاء في م ــداوة والبغض ــم وزرع الع ــم وشرذمته فرقته

التقيّــة والنفــاق مــا يــأتي:
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التقي�ـّة ثبــات القلــب على الإيمان وإظهــار خلافــه باللســان فقــط، لضرورة 
مقبولــة شرعــاًً وعــقلًاً، والنفــاق عكــس ذلــك تمامــاًً فهــو ثبــات القلــب على الباطــل 
وإظهــار الحــق على اللســان فقــط، بحيــث لا يتعــدّّى فعــل المنافــق إلى فعــل المؤمــن، 

وأيــن هــذا مــن ذاك ؟ والقيــاس باطــل مــن الأصــل.
	1 التقيّــة لا تكــون مــن غــر ضرورة أو مصلحــة معتــدّ بهــا شرعــاً، وأمّــا .

ــن  ــوب المنافق ــرضٌ في قل ــو م ــاّ، فه ــك تمام ــن كلّ ذل ــال م ــو خ ــاق فه النف
الذيــن يحســبون كلّ صيحــة عليهــم،  فكيــف يســتويان؟ 

	2 ومــن هــذا النفــاق الدخــول عــى ســاطين الجــور والأمــراء الفســقة .
وإطرائهــم بــا ليــس فيهــم وتزكيتهــم مــن دون أدنــى ضرورة وبــا إكــراه 

ــروج. ــد الخ ــم عن ــم ذمّه ــم ث ــف إليه ــل التزلّ ــا لأج وإنّ
	3 ــرر، . ــدّة وال ــر والش ــرج والع ــع الح ــان رف ــم ببي ــرآن  الكري ــى الق اعتن

ــد  ــن القواع ــة م ــاء لجمل ــرح الفقه ــى ط ــادة ع ــة، زي ــنةّ النبويّ ــك الس وكذل
ــان حكمهــا  ــة وبي ــرة التقيّ ــة لذلــك، وكلّ هــذا يدخــل في دائ ــة المبين الفقهي
وبيــان  النفــاق  بشــأن  الشــديد  التحذيــر  جــاء  المقابــل  وفي  الشرعــيّ، 
ــد  ــا وع ــر، بين ــكلّ خ ــى إلّّا ب ــن اتق ــم م ــرآن  الكري ــد الق ــاوئه، ولم يع مس

ــن . ــذاب مه ــكلّ ع ــن ب المنافق
	4 جــواز التقيّــة ثابــت بنــصّ القــرآن  الكريــم، وحرمــة النفــاق ثابتــة بعــرات .

النصــوص القرآنيــة، ولــو جــاز القــول بــأن التقيّــة نفاق، فلــم يبــق إلّّا القول 
بــأن الشريعــة الإســاميّة أحلّــت للمســلمين النفــاق ثــم نســخ هــذا الحكــم 

بالحرمــة، وهــو كــا تــرى قــول مضحــك لا يقولــه بــه إلّّا الســفيه الأحمــق.
	5 التقيّــة فضيلــة - كــا مــرّ - والنفــاق رذيلــة بــا شــكّ، فكيــف يجــوز حمــل .

أحدهمــا عــى الآخــر !
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	6 القــول بنظريّــة عدالــة الصحابــة يثبــت الفــرق بــن التقيّــة والنفــاق بأوضــح .
ــاق  ــة نف ــم أنّ التقيّ ــى قوله ــة، ومعن ــة بالتقيّ ــل الصحاب ــوت عم ــه، لثب وج

ــه انفســهم. ــا لا يرتضون ــة منافقــون، وهــذا م ــي أن عــدول الصحاب يعن
ــاب،  ــم والإره ــد الظل ــة ض ــيلة دفاعيّ ــة وس ــتفيد أنّ التقيّ ــه نس ــك كل ــن ذل وم

ــليم . ــيّ الس ــف الشرع ــى الموق ــاظ ع ــق والحف ــة الح ــل حماي ــن أج وم
لماذا لم يعمل الامام الحسين g بالتقية؟

قــد يتســاءل البعــض، فيقــول: لمــاذا لم يعمــل الإمــام الحســن g بالتقيّــة؟ ولمــاذا 
لم يعتمــد الخيــار الســلمي في مواجهــة بنــي أميّــة؟ 

ــى  ــه ع ــلمين بخروج ــوف المس ــرّق صف ــن g ف ــام الحس ــال: إنّ الإم ــد يق وق
خليفــة المســلمين في ذلــك الوقــت!!

ويمكن إيضاح هذا الأمر بجوابين:
عــت لحفــظ النفــوس والأعــراض والدمــاء، فعندمــا  ــا شُُرّ ــة إن الأوّل: إنّ التقيّ
ــة،  يــدور الأمــر بــن حفــظ هــذه الأمــور المهمــة وحفــظ غيرهــا ممّــا هــو دونهــا أهميّ
ــة حفاظــاً عــى النفــوس، والأمــوال، والأعــراض، وعــى  ــه يجــب العمــل بالتقيّ فإنّ
ذلــك كانــت ســرة الأئمــة الأطهــار b، وإذا دار الأمــر بــن حفــظ الديــن وحفــظ 
 b النفــس كان حفــظ الديــن أولى، ولأجــل ذلــك بــذل الأنبيــاء وأئمــة الديــن
مهجهــم الشريفــة حفظــاً للديــن ورعايــة لــه، ومــا أحســن مــا قالــه الشــاعر حكايــة 

:g لحــال الإمــام الحســن
نإ كان دينُُــ محمدٍٍــ لم يســتقمْْ                             إلا بقــتلي يــا ســيوفُُ ذخينــي35.
 g لم يخــرج محاربــاًً، أو شــاهراًً ســيفه، وقــد أوضــح g الثــاني: إنّّ الإمــام الحــسين
ســبب خروجــه إلى كــربلاء في إحــدى كلماتــه،  فقــال : ) مــا خرجــت أشراًً، ولا بطــراًً، 
ــد أن آمــر  ي، أري ّـة جــِدِّ ولا مفســداًً، ولا ظــالماًً، وإنّّما خرجــتُُ لطلــب الإصلاح في أم�
ــن  ــب، فم ــن أبي طال ي وأبي علي ب ــِدِّ ــسيرة ج ــر، وأسير ب ــن المنك ــى ع ــروف، وأنه بالمع
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قبلنــي بقبــول الحــق، فــالله أولى بالحــق، ومــن ردّّ عَليَّ هــذا أصبر حتــى يــقضي الله بينــي 
وبين القــوم بالحــق، وهــو خير الحاكــمين(36.

ــه  ــرب بين ــوع الح ــة دون وق ــاً للحيلول ــداً مضني ــام g جه ــذل الإم ــك ب ولذل
ــوا  ــى، فأب ــة، فعــرض عليهــم أن يتركــوه يرجــع مــن حيــث أت ــي أميّ ــاع بن ــن أتب وب
ــك،  ــك، فعــرض عليهــم أن يذهــب إلى ثغــور المســلمين، فرفضــوا كلّ ذل ــه ذل علي
ــن  ــيَّ اب عِ ــال g: ) ألا إنّ الدَّ ــك ق ــرب، ولذل ــن الح ــد وب ــة يزي ــن بيع ــروه ب وخ
الدعــيّ، قــد ركــز بــن اثنتــن: بــن الســلّة والذلــة، وهيهــات منـّـا الذلــة، يأبــى الله لنــا 
ــة،  ذلــك، ورســوله، والمؤمنــون، وجحــور طابــت، وأرحــام طهــرت، ونفــوس أبيّ

ــام عــى مصــارع الكــرام ( 37. ــر طاعــة اللّئ ــة، مــن أن نؤث وأنــوف حميّ
ــا  ــة، ك ــن معاوي ــد ب ــع يزي ــن g أن يباي ــام الحس ــوز للإم ــه لا يج ــث إنّ وحي
ــا أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة، ومختلــف الملائكــة، بنــا فتــح  قــال g: ) إنّ
ــل النفــس المحترمــة،  ــد رجــل فاســق، شــارب الخمــر، قات ــم، ويزي ــا خت الله، وبن
ــدّاً  معلــن بالفســق، ومثــي لا يبايــع مثلــه(38، لذلــك لم يجــد الإمــام الحســن g بُ

مــن الدفــاع عــن نفســه وعــن حريمــه .
ــه  ــاراً من ــال إلجــاءً، لا اختي والنتيجــة، أنّ الإمــام الحســن g قــد أُلجــئ إلى القت

ورغبــة، فــا مــورد للتقيّــة هنــا، ولم يشــق g عصــا المســلمين.
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المبحث الثاني: الإمام السجاد g والتقيّّة:
ّـة في شــخصيّّة الإمــام الســجاد g بشــكل كــبير؛ وذلــك لما مــر بــه  ظهــرت التقي�
مــن ظــروف عصيبــة، بالخصــوص بعــد فاجعــة كــربلاء، فــلامّا رجــع الإمــام الســجاد 
ــك  ــاس كذل ــه، والن ــه وذوي ــن أهل ــة م ــة، موحش ــة واجم ــرى المدين ــو ي ــة وه إلى المدين
 ،gواجمــون، بعــد أن رأوا ركــب أهــل البيــت يرجــع ليــس فيهــم إالّا علي بــن الحــسين
ّـا الرجــال فقــد ذبحــوا على يــد العصابــة الأمويــة!  وليــس معــه إالّا أطفــال ونســاء!! أم�
وإذا لم يتــورّّع الظالمـون مــن إراقــة دم الحــسين ســبط رســول الله، هكــذا وفي وضــح 

النهــار، وهــو مــن هــو! فمــن ســوف يأمــن بغيهــم وســطوتهم!؟
ومعلــوم أنّ الإمــام الســجاد g، هــو الوارث الشرعــيّ لدماء كلّ المقتولين الشــهداء 
الذيــن ذبّحــوا في كربــاء، وهــو الشــاهد عــى كلّ مــا جــرى في تلــك الواقعــة الرهيبــة، 

فــا بــد أنّ عــن الرقابــة تلاحقــه وتتربّــص بــه، وتنظــر إلى تصرفاتــه بريبــة واتهــام.
والنــاس - عــى عادتهــم في الابتعــاد والتخــوّف مــن مواضــع التهمــة، ومواقــع 
ــن  ــن كان يعل ــى م ــه، حت ــدوا عن ــن g وابتع ــن الحس ــي ب ــوا ع ــد ترك ــر - ق الخط

ــاء .  ــاء، لم يكــد يُفصــح عــن ودّه بعــد كرب ــل كرب ــت b قب الحــبّ لأهــل البي
وقــد عــر الإمــام الســجاد g عــن ذلــك بقولــه: ) مــا بمكــة والمدينــة 
ــل  ــادق لأه ــولاء الص ــن بال ــدد الملتزم ــا (39، وإذا كان ع ــاً يحبّن ــرون رج ع
البيــت b في عاصمــة الإســام قليــاً إلى هــذا الحــدّ، فكيــف بالبلــدان القاصيــة 

ــم b ؟!  ــز وجوده ــن مرك ع
وقــد رجــع الإمــام الســجاد g حاملًا معه أعبــاءاً ثقِــالاً، أعباء كربلاء، بمآســيها، 
وأعبــاء العائلــة المهضومــة، مــا بــن ثــكالى وأرامــل وأيتــام، وجــروح وأمــراض وآلام، 
ــة الملقــاة عــى  ــاء الإمامــة، وتلــك المســؤوليّة الإلهي ــاج إلى مــداراة ومــداواة، وأعب تحت

عاتقــه، والتــي لا بــدّ أن ينهــض بهــا، التــي تمثّــل الخــطّ الصحيــح للإســام. 
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ولقــد حمــل الإمــام الســجاد g، في وحدتــه، كلّّ هــذه الأعبــاء، وبفضــل 
ــق  ــل وف ــكال، وكان g يعم ــل الأش ــا بأفض ــن عهدته ــرج م ــدبيره خ ــه وت حكمت

ــورة. ــة المن ــه المدين ــزل في ــوم ن ــذ أول ي ــدّّدة من ّـة المش التقي�
خروج الإمام من المدينة تقيّةً:

الاتّّهــام  وأصابــع   ،g الســجاد  للإمــام  مســتمرة  الدولــة  ملاحقــة  كانــت 
موجهــة إليــه مــا دام موجــوداً في المدينــة، أو أي بلــدٍ إســامي آخــر، تلاحــق حركاتــه 
وســكناته، وتحــي أنفاســه وكلماتــه، وكيــف للإمــام g أنّ يوقفهــا عنــد حــدّ؛ حتــى 

ــة بشــكل صحيــح. ــاء الصعب يتمكّــن مــن أداء واجــب تلــك الأعب
فلذلــك اتخــذ g إجــراءً فريــداً في حيــاة الأئمــة b، وبأســلوب مختلــف جــداً، 
لمواجهــة الموقــف، ولإبعــاد نفســه عــن وجهــة تلــك الاتهامــات والملاحقــات التــي 

لا يمكــن صرفهــا ولا تغيــر وجهتهــا.
فأبعــد بذلــك الإجــراء الأخطــار الموجهّــة إليــه مــن الملاحقــات، وبــدأ بعيــداً عنهــا 
بالاســتعداد لِمـِـا يتوجّبــه حمــل تلــك الأعبــاء، ويتأهّــب للقيــام بــدوره، كــوارثٍ لكربلاء، 

وكمعيــل كفيــل لعوائــل الشــهداء، وكإمــام يقــود الأمّــة ويحافــظ عــى تعاليــم الســاء.
ــارج  ــة، خ ــعر ( في البادي ــن ) ش ــاً م ــذ بيت ــه اتخ ــد أنّ ــراء الفري ــك الإج وكان ذل

ــدّ. ــد ح ــة إلى أبع ــل بالتقيّ ــة! وعم المدين
 ،b فعــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، عــن أبي جعفــر الباقــر محمّــد بــن عــي بن الحســن
قــال: ) كان أبي قــد اتّّخــذ منزلــه - مــن بعــد قتــل أبيــه الحســن g - بيتــاً مــن شــعر، وأقــام 
بالباديــة فلبــث بهــا عــدّة ســنين؛ كراهيــةً لمخالطــة النــاس وملابســتهم، وكان يصــر مــن 

الباديــة إلى العــراق زائــراً لأبيــه وجــده g ولا يشــعر أحــد بذلــك مــن فعلــه (40.
ــا  ــه - ك ــاً، لكنّ ــه مثي ــد ل ــة، لم نج ــخ الإمام ــول تاري ــد في ط ــرّف فري ــه ت وإنّ
تكشــف عنــه الأحــداث المتتاليــة - عمــل عظيــم ينــمّ عــن حنكــة سياســيّة، وتدبــر 

 . g دقيــق مــن الإمــام
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ــة  ــإنّّ الدول ــة ف ــزل البادي ــة، وكان ين ــارج المدين ــش خ ــام g يعي ــإذا كان الإم ف
امــه بشيء يحــدث في المدينــة، ويكــون مــن العبــث ملاحقتــه  لا تتمكــن مــن اهتّه

وملاحظتــه، في محــل مكشــوف مثــل الباديــة!
وأمّــا هــو g فخــر لــه أن يتخــذ منتجعــاً مؤقتــاً بعيــداً عــن النــاس، حتــى تهــدأ 
ــتجمام،  ــاس؛ للاس ــن الن ــداً ع ــا، وبعي ــاه إلى مجاريه ــود المي ــتقر، وتع ــاع وتس الأوض
ــك مــن النصــب والتعــب،  ــاه في ســفره ذل ــا أب ــواه، كــي ينتعــش ممّ ولاســتجماع ق

ليتمكّــن مــن مداومــة مســرته.
وهــو g بحاجــة بعــد ذلــك العنــاء والضنــى إلى راحــة، حتــى يعــافى مــن 

يــداوي جراحاتــه .  مرضــه، أو 
ثــم إنّ المدينــة التــي دخلهــا الإمــام الســجاد g وهــو غــام ابــن ) 23 ( ســنة - 
أو نحــو ذلــك - لم تكــن لتعــرف للإمــام مكانتــه كإمــام، ومــا تداولــوا حديثــه، ولم 
تظهــر لهــم خصائصــه، كــي ينطلقــوا معــه كقائــم بالإمامــة؛ ولعــدم وجــود العــدد 
ــا  ــتقلّة يعلنه ــة مس ــداد حرك ــكافي لإع ــدر ال ــار، بالق ــوان والأنص ــن الأع ــازم م ال

الإمــام، وحفاظــاً عــى العــدد الضئيــل الباقــي عــى ولائــه للإمــام. 
فقــد بنــى الإمــام زيــن العابديــن g سياســته بالتقيّــة المكثفــة، في ابتــداء إمامتــه 

.g عــى أســاس الابتعــاد عــن النــاس، ودعوتهــم إلى الابتعــاد عنــه
عإلانه g موقف التقيّة بوضوح:

وقــد أعلــن الإمــام عــن هــذه السياســة، في الكوفــة، عندمــا عرضــوا عليــه ولاءهــم، 
ــا بــن رســول الله، ســامعون، مطيعــون، حافظــون  ــا ي وقالــوا لــه بأجمعهــم: ) نحــن كلّن
ــا  ــك الله، فإنّ ــرك رحم ــا بأم ــك، فمرن ــن عن ــك، ولا راغب ــن في ــر زاهدي ــك، غ لذمام

ــا. ــا ممّــن ظلمــك وظلمن ــك وتَرِتَن حــرب لحربــك، وســلم لســلمك، لنأخــذنّ تَرِتَ
فقــال g: هيهــات هيهــات!! أيهـا الغــدرة المكــرة، حيــل بينكــم وبين شــهوات 
أنفســكم، أتريــدون أن تأتــوا إلّيّ كما أتيتــم إلى آبائــي مــن قبــل، كالّا ورب الراقصــات 
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إلى منــى، فــإنّّ الجــرح لّمّا يندمــل !! قتــل أبي بالأمــس، وأهــل بيتــه معــه، فلــم ينســني 
ثــكل رســول الله، وثــكل أبي وبنــي أبي وجــدّّي شــقّّ لهازمــي، ومرارتــه بين 
حناجــري وحلقــي، وغصصــه تجــري في فــراش صــدري، و مســألتي أن لا تكونــوا 

: g لنــا ولا علينــا، ثــم قــال
لا غــرو أنّّ قتــل الحــسين ــشويخه                      قــد كان ًاًيرخ مــن حــسين وأكرمـــا
فلا تفرحــوا يــا أهــل كوــفة بالذــي                      أصيــب حــسين ـــكان ذلــك أعظـــما
قتيـــل بشـــط النهـــر نفـسي ـــفداؤه                      ــــجزاء الذــــي أرداه نـار جهنــما. 41
إنّّ الإمــام g أخــذ عليهــم، ســائلًاً، أن يأخــذوا في تلــك الــفترة جانــب الحيــاد 

تجــاه أهــل البيــت b، لا لهـهم، ولا عليــهم .
إذ، لــو رأت الســلطة أدنــى تجمّــع حــول الإمــام g، لاتّّخــذت ذلــك مــرّراً لهــا 
أن تســتأصل وجــوده ومــن معــه، فــإنّ مــن الهــنّ عليهــا قتــل عــي بــن الحســن وهــو 

ضعيــف، بعــد أن قتلــت الحســن g وهــو أقــوى موقعــاً في الأمّــة.

تقيّته g من يزيد بن معاوية:
روي في الــكافي عــن ابــن محبــوب، عــن أبي أيــوب، عــن بريــد بــن معاويــة 
قــال: ســمعت أبــا جعفــر g يقــول: إن يزيــد بــن معاويــة دخــل المدينــة وهــو يريــد 
الحــج42ّّ، فبعــث إلى رجــل مــن قريــش فأتــاه، فقــال لــه يزيــد : أتقــرّّ لي أنــك عبــد لي، 
ــت  ــا أن ــد م ــا يزي ــل: والله ي ــه الرج ــال ل ــك فق ــئت استرقيت ــك وإن ش ــئت بعت إن ش
بأكــرم منــي في قريــش حســباًً ولا كان أبــوك أفضــل مــن أبي في الجاهليــة والإسلام 
ومــا أنــت بأفضــل من�ّـي في الديــن ولا بــخير منــي فكيــف أقــر لــك بما ســألت؟ فقــال 
لــه يزيــد: إن لم تقــرّّ لي والله قتلتــك، فقــال لــه الرجــل: ليــس قتلــك إيــاي بأعظــم مــن 

قتلــك الحــسين بــن علي g ابــن رســول الله فأمــر بــه فقُُتــل .
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ثــم أرســل إلى علي بــن الحــسين g فقــال لــه : مثــل مقالتــه للقــرشي فقــال له علي 
بــن الحــسين g: أرأيــت إن لم أقــرّّ لــك أليــس تقتلنــي كما قتلــت الرجــل بالأمــس؟ 
ــك بما  ــررت ل ــد أق ــسين g: ق ــن الح ــه علي ب ــال ل ــه الله: بلى، فق ــد لعن ــه يزي ــال ل فق
ســألت أنــا عبــد مكــره فــإن شــئت فأمســك وإن شــئت فبــع، فقــال لــه يزيد لعنــه الله: 

أولى لــك43، حقنــت دمــك ولم ينقصــك ذلــك مــن شرفــك44.

تقيّته g من مسلم بن عقبة:
عندمــا دخــل مســلم بــن عقبــة إلى المدينــة في واقعــة الحــرة، لم يشــكّ أحــد عــى 
الإطــاق في أنّ أوّل شــخص ســيقع ضحيّــة نقمتــه هــو عــي بــن الحســن g، لكــن 
ــه، وبذلــك  ــاء عن ــع هــذا الب ــث دف ــم تــرّف بحي ــره الحكي ــام الســجاد بتدب الإم
حافــظ عــى اســتمرار المحــور الأصــي وهنــاك روايــات تحكــي عــن إظهــار التذلّــل 
مــن قبــل الإمــام الســجّاد g عنــد مســلم بــن عقبــة، ولكننــي بالقطــع أكــذّب هــذه 
الروايــات؛ وذلــك لوجــود روايــات أخــرى تكذّبهــا وتدفعهــا مــن حيــث المضمــون.
ــة  ــن عقب ــلم ب ــل مس ــام g لم يقاب ــاً في أنّ الإم ــك أيض ــال، لا ش ــى كل ح وع
 ،g بتــرّف معــادٍ؛ لأنّ أي تــرف مــن هــذا القبيــل ســوف يــؤدي إلى قتــل الإمــام
وهــذا ســيؤدّي بــدوره إلى خســارة عظيمــة لا تجــر بلحــاظ الــدور الــذي ينبغــي أن 

يقــوم بــه الإمــام الســجاد g بالنســبة لثــورة الحســن g وتبليــغ حقيقتهــا.
ــه لا  ــذا كان في بدايت ــة ه ــن عقب ــاده، أنّّ مسرف ب ــد في إرش ــيخ المفي ــد الش ويؤك
يريــد إالّا قتــل علي بــن الحــسين g، وحين لم يجــد لقتلــه حجّّــة، اكتفى أن أبــاح المدينة 
ــاء لا  ــام بأمــر يزيــد، وقــد انفضّّــت فيهــا ألــف عــذراء، وولــد مئــات الأبن ــة أي ثلاث
ــوبي  ــول اليعق ــة ..45، ويق ــاء صحاب ــات ونس ــن بن ــن بينه ــم، وكان م ــرف آباؤه يُُع
ــكار لا  ــدت الأب ــى ول ــول الله حت ــرم رس ــاح ح ــرم ) أب ــذا المج ــه: إنّّ ه في تاريخ

يُُعــرف مــن أولدهــنّّ (46.
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ــاًً مــن الجيــش الأمــوي  ــه مــن المؤمــنين هرب مـن التحــق ب ــام ملاذاًً ل وصــار الإم
ــم  ــن الحك ــروان ب ــة م ــويين عائل ــن الأم ــه م ــن لاذ ب ــه. وكان ممّّ ــيّّته وبربريّّت ووحش
وزوجتــه عائشــة بنــت عــثمان بــن عفــان، وأكثــر مــن أربعمائــة مُُنافيــة ) مــن آل عبــد 

منــاف (، وكان g يعولهُـُـنّّ إلى أن تفــرّّق الجيــش .. 47.

تقيّته g من عبد الملك بن مروان:
لمــا ســاد حكــم عبــد الملــك، الــذي شــمل أكثــر مراحــل إمامتــه g لمــدة تجاوزت 
ــام  ــاة الإم ــة لحي ــة الدائم ــام والمراقب ــد الت ــوم بالرص ــه يق ــنة وكان نظام ــن س الثلاث
الســجاد g، ويســتخدم الجواســيس والعيــون الكثــرة التــي كانــت تنقــل إليــه أدقّ 

 .g التفاصيــل حتــى المســائل الداخليّــة والخاصّــة بالإمــام
فمــثلًاً ).. عــن يزيــد بــن حاتــم قــال: كان لعبــد الملــك بــن مــروان عيٌنٌ بالمدينــة 
يكتــب إليــه بأخبــار مــا يحــدث فيهــا وإن علي بــن الحــسين g أعتــق جاريــة ثــم 
 gتزوّّجهــا، فكتــب الــعين إلى عبــد الملــك، فكتــب عبــد الملــك إلى علي بــن الحــسين
ـّه كان في أكفائــك مــن  ـّا بعــد فقــد بلغنــي تزويجــك مولاتــك وقــد علمــت أن� أم�
ــرت ولا على  ــك نظ ــد فلا لنفس ــتنجبه في الول ــر وتس ــه في الصه ــد ب ــن تمجّّ ــش م قري

ــسلام (. ــدك أبقيــت وال ول
فأجابه الإمام جواباًً مظهراًً عدم تقبّّله لتصّرّف عبد الملك الممتزج بالتودّّد والمكر: 
) أمّّا بعد.. فقد بلغني كتابك تعنّفّني بتزويجي مولاتي وتزعم أنّّه كان في نساء قريش 
من أتمجّّد به في الصهر وأستنجبه في الولد وأنّّه ليس فوق رسول الله مرتقىًً في 
مجد ولا مستزاد في كرم وإنّّما كانت ملك يميني خرجت متى أراد الله عز وجل مني 
بأمر ألتمس به ثوابه، ثم ارتجعتها على سنّةّ، ومن كان زكياًً في دين الله فليس يخلّّ به 
شيءٌٌ من أمره وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة، وتمّمّ به النقيصة، وأذهب اللؤم، فلا 

لؤم على امرئٍٍ مسلم إنّّما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام (48.
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ــم  ــيم هالته ــن وتهش ــكّام الأموي ــة الح ــر هيب ــام g إلى ضرورة ك ورأى الإم
بالانتســاب إلى  العريضــة  التــي صنعوهــا بشراســتهم وفرعونيتهــم ودعاواهــم 

ــة. ــل بالتقيّ ــى العم ــاظ ع ــع الحف ــام، م ــي الإس ــام ونب الإس
الحسين  بن  وعلي  العتيق،  بالبيت  يطوف  كان  مروان  بن  عبدالملك  أنّ  روي  فقد 
يطوف أمامه غير ملتفت إليه، أو لا يلتفت إليه. فقال عبد الملك من هذا الذي يطوف 

.gبين أيدينا ؟ ولا يلتفت إلينا ؟ فقيل له : إنّه علي بن الحسين
فجلــس عبدالملــك مكانــه غاضبــاً وقــال: ردّوه إليَّ فــردّوه،  فقــال لــه : يــا عــي 

بــن الحســن،  إنّّي لســتُ قاتــل أبيــك ! فــا يمنعــك مــن الســر إلينــا ؟!
ــه  ــد أبي علي ــه، وأفس ــاه علي ــه ـ دني ــا فعل ــد ـ ب ــل أبي أفس ــه g : » إنّ قات فأجاب

ــن .. « 49. ــو فك ــون ه ــت أن تك ــإن أحبب ــه. ف آخرت
ــه  ــك، أو أن مقاطعت ــاً عبدالمل ــام كان مقاطع ــطور أن الإم ــذه الس ــن ه ــدو م ويب
ليســت مجــرّد عزلــة أو مقاطعــة عابــرة، وإنّــا مقصــودة ومتعمّــدة، وتعــرّ عــن موقــف 
ســياسي وإعــراض متعمّــد مــع ســبق الإصرار، ولعلّهــا أظهر أشــكال الجهاد الســياسي 
ــه في ذلــك العهــد، كــا  واتخــاذ الموقــف الســياسي في حــدود المعــروف أو المســموح ب
ــد  ــي بالتهدي ــة ويوح ــن الغلظ ــك ( يتضمّ ــل أبي ــت قات ــك: ) إنّّي لس ــول عبدالمل أن ق

والتوّعــد والإرهــاب. فيــا كان ردّ الإمــام : » إن أحببــت أن تكــون هــو فكــن « . 
 مــع عبدالملــك هــذا في قصــة ســيف رســول الله g وهكــذا كان موقفــه
g بطلــب ذلــك  الموجــود عنــده، والــذي حــاول عبدالملــك اســتفزاز الإمــام 
ـّة يمكــن أن يوظّّفهــا  الســيف أو اســتيهابه منــه أو أخــذه منــه، لما فيــه مــن رمزي�
الحاكــم الظــالم إلى شرعيتــه المزيّّفــة، فأبــى الإمــام g إعطــاء الســيف، فكتــب إليــه 
عبدالملــك يدّّهده بــأن يقطــع رزقــه مــن بيــت المال.. فأجــاب الإمــام g : » أمــا بعــد 
.. فــإنّّ الله تعــالى ضمــن للمت�ّـقين المخــرج مــن حيــث يكرهــون، والــرزق مــن حيــث 

ُـف�َورٍٍ {50.  انٍٍ كَ َوَّــَ ُبُّــ كَُُلَّ خَ ــره: } إَِنَّ الله الَا �يُحِ ــلّّ ذك ــال ج ــبون، وق لا يحتس
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تقيّته g من الحركات في زمانه:
يظــنّ البعــض أنّ الإمــام g فيــا لــو أراد أن يقــاوم نظــام بنــي أميّــة لــكان 
ــن  ــد الله ب ــار أو عب ــق بالمخت ــكريّة، أو أن يلتح ــة العس ــة المقاوم ــع راي ــي أن يرف ينبغ
حنظلــة، أو أن يقودهمــا معلنــاً بذلــك المقاومــة المســلّحة بــكل وضــوح، لكننّــا نفهــم 
مــن خــال النظــر إلى ظــروف زمــان الإمــام الســجاد g أنّ هــذا ظــنٌ خاطــئ، فلــو 
ــل هــذه  ــام الأئمــة b، ومــن جملتهــم الإمــام الســجاد g في تلــك الظــروف بمث ق
التحــرّكات العلنيّــة، فباليقــن لمــا بقــي للشــيعة باقيــة، ولمــا بقيــت الأرضيّــة أو فســح 

المجــال لاســتمرار ونمــوّ مدرســة أهــل البيــت g فيــا بعــد.
ــن التعــاون  ــيّ لم يُعل ــار الثقف ــة المخت ــام الســجاد g في قضيّ لهــذا نجــد أنّ الإم
معــه، وبرغــم مــا جــاء في بعــض الروايــات عــن ارتبــاط سّري بينهــا، إلّّا أنّــه وبــدون 
ــذمّ  ــجاد g كان ي ــام الس ــل: إنّ الإم ــى قي ــاً، حت ــاً علني ــن ارتباط ــك لم يك ــى ش أدن
المختــار، ويبــدو هــذا الأمــر طبيعيــاً جــدّاً مــن ناحيــة التقيّــة، وذلــك حتــى لا يُشــعر 
ــت  ــي، لكان ــح وعلن ــاط واض ــى ارتب ــود أدن ــع وج ــا، وم ــاط بينه ــود أي ارتب بوج
ــذور  ــت ج ــيعة واجتثّ ــجاد g والش ــام الس ــي الإم ــكل قطع ــملت وبش ــة ش النقم

التشــيّع؛ لأجــل ذلــك لم يُظهــر الإمــام g أي نــوع مــن الارتبــاط العلنــي معــه.

أهداف الإمام السجاد g في ظل العمل بالتقيّة:
ــو إجمــالاً، أشــر إلى الهــدف  ــام الســجاد g ول بعــد أن توضحــت ســاحة الإم
الــذي اعتمــده الإمــام g مــن نهــج التقيّــة؛ لأنّــه بــدون أي شــكّ كان الهــدف 
النهائــي للإمــام الســجاد g إيجــاد واجهــة إســاميّة، ولكــن كيــف يمكــن أن تقــام 

ــور: ــدّة أم ــاج إلى ع ــذا يحت ــروف؟ إن ه ــك الظ ــل تل ــامية في مث ــة الإس الواجه
ينبغــي أن تــدوّن وتــدرس وتنتشر المدرســة الإســاميّة الحقيقية التــي يحمل علمها 
ــاميّة. ــة الإس ــاس للواجه ــى الأس ــاً المبن ــي أيض ــي ه ــة الت ــذه المدرس ــة g، ه  الأئم
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ــل،  ــامي الأصي ــر الإس ــاس الفك ــى أس ــة ع ــة مبين ــام واجه ــن أن تق ــف يمك إذ كي
والمجتمــع الإســامي قــد ابتعــد لســنوات طويلــة عــن الفكــر الإســاميّ الصحيــح 
إضافــة إلى أنّــه لم يكــن هنــاك أيــة ظــروف مســاعدة لنــره وتثبيــت أركانــه بــن الناس.
ــر  ــه دوّن الفك ــي: أنّ ــجاد g ه ــام الس ــها الإم ــي مارس ــم الأدوار الت وإنّ أعظ
الأصيــل للإســام: كالتوحيــد، والنبــوة، والإمامــة، والمعــاد، والعــدل الإلهــي، 
ــه  ــدور دور أدّت ــك ال ــالله، وكل ذل ــه ب ــان، وارتباط ــوي للإنس ــام المعن ــة المق وحقيق

الصحيفــة الســجاديّة. 
فانظــر إلى هــذه الصحيفــة، ثــم تجــوّل ببــرك في أوضــاع النــاس عــى صعيــد 
الفكــر الإســامي في ذلــك الزمــان ســتجد مــدى المســافة التــي تفصــل بــن الاثنــن.
ــسيرون  ــي ي ــالم الإسلام ــاء الع ــلمون في أنح ــذي كان المس ــان ال ــك الزم ــي ذل فف
ّـة والملــذّّات بــدءاًً مــن شــخص الخليفــة إلى العــلماء المحيــطين بــه -  نحــو الحيــاة المادي�
ومــن جملتهــم محمــد بــن شــهاب الزهــري- نــزولاًً إلى المجتمع الذيــن كانــوا يغوصون 
ّـات، ويقــف الإمــام الســجاد g ويقــول مخاطبــاًً النــاس :) أوََلا  في بحــر الدنيــا والمادي�
ظــة لأهلهــا - يعنــي الدنيــا - فليــس لأنفســكم ثمــن إالّا الجنــة، فلا  حــرّّ يــدع هــذه اللامّا

ّـه مــن رضي مــن الله بالدنيــا فقــد رضي بالخســيس(51. تبيعوهــا بغيرهــا، فإن�
ــارة  ــل كان عب ــي الأصي ــر الإسلام ــام أنّّ الفك ــح الإم ــة يوض ــذه الجمل ــي ه فف
ــة  ــداف المعنوي ــول إلى الأه ــو الوص ــرّّك نح ــات والتح ــدف للمعنوي ــل اله ــن جع ع
والإسلامي�ـّة، وجعــل الإنســان يرتبــط بــالله عبر التكليــف، وهــذا هــو الموقــف 

ــن. ــك الزم ــاًً في ذل ــل تمام المقاب
ــم، إذ  ــام الحك ــلّّموا زم ــي أن يتس ــن ينبغ ــك الذي ّـة أولئ ــاس بحقاني� ــف الن تعري
كيــف يمكــن لأهــل البيــت g تشــكيل حكومــة في الوقــت الــذي كان الإعلام 
ــنين  ــوال عشرات الس ــيّّ ط ــالم الإسلام ــد ملأ الع ــول ق ــدّّ آل الرس ــغ ض والتبلي
حتــى عصر الإمــام الســجاد g، وفيــه ظهــرت الأحاديــث الموضوعــة عــن رســول 
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هـا في بعــض المـوارد تشــتمل على  الله والتــي تخالــف حركــة أهــل البيــت b، بــل إن�
ســبّّهم ولعنهــم، وقــد نشرت بين أنــاس لم يكــن لديهـم أي اطّّلاع على المقــام المعنــوي 

.والواقعــي لأهــل البيــت
لهـذا؛ فــإن أحــد الأهــداف والتحــرّّكات المهمــة للإمــام كانــت ترتبــط بتعريــف 
ــقّّ  ــة ح ــة والحكوم ــة والإمام ــام الولاي ــت b وأنّّ مق ــل البي ّـة أه ــاس على حقاني� الن
 g بالنتيجــة نجــد أنّّ عمــل الإمــام .ثابــت لهـم وهــم الخلفــاء الواقعيــون للنبــي

كان يــدور ضمــن محوريــن:
الأوّل: تدويــن الفكــر الإســاميّ بصــورة صحيحــة وطبــق مــا أنــزل الله، وبعــد 

مــرور أزمنــة مــن التحريــف والنســيان عليــه.
الثاني: إثبات حقانيّة أهل البيت في الخلافة والإمامة.

ــة  ــام g طيل ــها الإم ــي مارس ــة الت ــة المكثف ــروف التقيّ ــن ظ ــك ضم وكلّ ذل
ــه . مــدّة إمامت

وصيته g  لعموم الشيعة في التقيّّة:
ألــزم الإمــام زيــن العابديــن g شــيعته بالتقيــة نظــراًً للظــروف العصيبــة الخانقــة 
التــي كانــت ترّّم بهــم فقــد كان الحكــم الأمــوي يفت�ّـش بدقــة عــن  العنــاصر المواليــة 
لأهــل البيــت b ليقــوم بتصفيتهــم جســدياًً و قــد جــاء أمــر الإمــام g  بلــزوم التقي�ّـة 
 :g و إخفــاء شــيعته موافقــاًً للحكمــة ومتّّفقــاًً مــع روح الإسلام و جوهــره، فيقــول
ّـره منــه في الدنيــا والآخــرة مــا خلا ذنــبين: تــرك  ) يغفــر الله للمؤمــن كل ذنــب، ويطه�

التقي�ّـة، وتضييــع حقــوق الإخــوان ( 52.
ــاب الله  ــذ كت ــر، كناب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــال g: ) التارك للأم وق
وراء ظهــره، إلّّا أن يتقــي تقــاة قيــل: ومــا تقاتــه؟ قــال g: يخاف جبــاراً عنيــداً، أن 

ــه أو أن يطغــى ( 53. يفــرط علي
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ّـة دمــاء شــيعة أهــل البيــت b في تلــك العصــور الســود،  ولقــد حفظــت التقي�
ــم  ــاع فيه ــدر، فأش ــر وم ــت كل حج ــم تح ــوي يتتبّّعه ــم الأم ــا الحك ــي كان فيه الت
ــون  ّـة أه ّـة و النصراني� ــلمين باليهودي� ــن المس ــذف م ــن يُُق ــغ الحال أن م ــل، و بل القت
ّـه مــن شــيعة آل محمــد، و قــد نــدّّد بالشــيعة مــن لا وعــي  عليــه مــن أن يوصــف بأن�
ــا ضرورة  لــه مــن الحاقديــن على آل البيــت b  لالتزامهــم بالتقي�ـّة، و لم يعلــم أهنّه
إسلامي�ّـة ملحّّــة، و لــولا التزامهــم بهـا لم يبــق أحــدٌٌ يديــن بالــولاء للأئمــة الطاهرين.

تساؤل جوواب:
هــل يجــب عــى الإمــام زيــن العابديــن g تــرك التقيّــة والأخــذ بالمنصــب 

ــة؟ ــلطة التنفيذي ــوم بالس ــمّى الي ــا يس ــم أو م ــادي أو إدارة الحك القي
الجــواب: لا شــكّ أنّــه يجــب عــى الإمــام أخــذ هــذا المنصــب؛ لأنّــه حقّ إلهــي وليس 
ــة أمــر  ــا هــذا حــول أحقيّ ــاً، والنــزاع العقائــدي قائــم مــن يــوم الســقيفة إلى يومن بشري

المؤمنــن g وولــده بمنصــب الخلافــة دون غــره، لوجــود النــصّ الــدالّ عــى ذلــك.
ــاصر قــد تحقّقــت في عهــد الإمــام  ولكــن هــل الظــروف السياســيّة بوجــود الن

ــق؟ ــا، أم لم تتحق ــعي إليه ــوب الس ــلطة ووج ــنم الس ــن g لتس ــن العابدي زي
وهو   ،gبه المتمثّّلة  الإلهية  الإمامة  بعد  المتمّّم  الشرط  إنّّ  ذلك:  عن  والإجابة 
تلك  عن   gالصادق الإمام  قاله  ما  خلال  من  وذلك  حاصل؛  غير  الناصر  وجود 
العابدينg للحركة  بعد مقتل الحسينg وعدم تصدّّي الإمام زين  المرحلة وهي 
عنه،  والإعراض  الناس  لتفرّّق  بل  الناصر،  وجود  لعدم  وذلك  مباشرة  السياسية 
حسب الرواية المنقولة عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل عن أبي 
عبد اللهg قال: ) ارتدّّ الناس بعد الحسينg إالّا ثلاثة: أبو خالد الكابلي54، ويحيى بن 
أم الطويل، وجبير بن مطعم، الناس لحقوا وكثروا، وكان يحيى بن أم الطويل يدخل 

مسجد رسول الله ويقول: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء (55.
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هـم وجــدوا الآمــال تبــدّّدت بقتل القائد، وســبي  وكان منشــأ البــأس والــردّّة: )) أن�
أهلــه، وظهــور ضعــف الحــق وقلــة أنصــاره هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ملأ 
الرعــب قلوبهـم لما وجــدوا الدولــة على هــذه القــوة والجــرأة والقســوة فكيــف يمكــن 
التصــدّّي لها، والإمــام بمثــل هــذا الموقــع مــن الضعــف، فليــس التقــرب منــه إلا مؤدّّياًً 

.56)) g هـام والمحاســبة ولذلــك ابتعــد النــاس عــن الإمــام إلى الات�
وهــذا الارتــداد نفســه الــذي وقــع بعــد رســول الله لأصحابــه بعــدم جعــل أمير 
       :g مــع وجــود النــصّّ والــذي قــال عنــه الإمــام الباقر  المؤمــنين خليفــة لرســول الله

) ارتــد النــاس بعــد رســول الله إلا ثلاثــة نفــر: ســلمان وأبــو ذر والمقــداد (57.
ــل  ــر والقت ــب للكف ــي الموج ــداد الحقيق ــه الارت مـراد من ــس ال ــداد لي ــذا الارت وه
ــة،  ــد الولاي ــث عه ــو نك ــا ه ــداد هن ــل الارت ــكام، )) ب ــن الأح ــا م ــة وغيره والنجاس
مـراد  ــو كان ال ــاه، ول ــة وصاي ــدم رعاي ــم وع ــول الأعظ ــن مشي الرس ــوع ع ــوع رج ون
ّـد القــدرة وتســلّّط على  ــام g – بعــد أن تقل� ــكان الإم ــداد الاصطلاحــي ل ــه الارت من
الأمــور– أن يضــع فيهــم الســيف ويبيدهــم ويقتلهــم مــن أولهـم إلى آخرهــم خصوصــاًً 
ــاب ((58. ــل وإن ت ــل يقت ــه ولا ترفعــه ب ــع قتل ــدّّ الفطــري لا تمن ــة المرت بلحــاظ أن توب
وكانــوا   b البيــت  أهــل  عــن  والمدينــة  مكــة  أهــل  انحــراف  بالخصــوص 
ــه:  ــجاد g قول ــام الس ــن الإم ــد روي ع ــم فق ــنصرة لغيره ــولاء وال ــهورين بال مش

))مــا بمكــة والمدينــة ثلاثــون رجلًاً يحبنــا ((59.
ـــة الغـــالي والنفيـــس لإطفـــاء  ـــة الأموي ولهــذا البعـــض أســـبابه التـــي بذلـــت الدول
ـــن  ـــنين g م ـــاه أمير المؤم ـــة اتج ـــه معاوي ـــا بذل ـــاًً م ـــت g وخصوص ـــل البي ـــر أه ذك

.b ـــه ـــل الإمـــام علي g وأهـــل بيت ـــراء الذمـــة عـــن كل مـــن يتحـــدّّث عـــن فضائ إب
ــض في  ــاعة البغ ــة لإش ــم معاوي ــن وجّّهه ــود الذي وإذا أردت الاطّّلاع على الجن
نفــوس النــاس لــعلي أمير المؤمــنين g، أو الذيــن باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم وهــي 
ــرواة مــن  ــسيرة مشــحونة  ببغــض ال ــخ وال ــب التاري ــإنّّ كت ــة، ف ــواع العاقب أســوأ أن

.b فقهــاء الكوفــة وأهــل الحجــاز وغيرهــم لأهــل البيــت
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في  السيارة  والمدرسة  الإعلام  هم  يعتبرون  والذين  المدينة  فقهاء  أعدّّه  ما  وللبيان 
تثقيف الناس ووعيهم والترويج للعداء لأهل البيت g على نحو المثال لا الحصر.

ــن  ــإذا الزهــري وعــروة ب ــة، ف ــال: شــهدت مســجد المدين ــن شــبيبة ق عــن محمــد ب
الزبــر قــد جلســا فتذكــرا عليــاً فنــالا منــه، فبلــغ ذلــك عــي بــن الحســن g فجــاء حتــى 
وقــف عليهــا فقــال: ) أمّــا أنــت يــا عــروة، فــإن أبي حاكــم أبــاك إلى الله فحكــم لأبي عــى 

أبيــك، وأمّــا أنــت يــا زهــري فلــو كنــت أنــا وأنــت بمكــة لأريتــك كــن أبيــك60 (61.

تتمة مهمة:
أداء  عــن   يقعــدون   b الأئمــة  نجــد  لم  النــاصر  وجــود  عــدم  مــع  ولكــن 
الرســالة، وذلــك مــن خــال قنــوات عدّة كــا في القنــوات التــي أفــاض فيهــا الإمــام 
زيــن العابديــن g مــن خــال جهــاده الفكــري فإنهــم يفيضــون بما فيــه بناء الإنســان 
وتحصينــه والســر بــه إلى الكــال المنشــود، و )) إن أســلوب الإمســاك بالســلطة لــه 
أشــكال وألــوان مختلفــة وإذا كانــوا b يفتقــرون لوجــود النــاصر في قنــاه مــا، كانــوا 
لا يفرّطــون في قنــوات أخــرى، بــل إن أئمــة أهــل البيــت b هــم ساســة السياســة 
كانــوا بنــاة حضــارة، فهنــاك حكومــة سياســية لبنــاء قــدرة سياســية وهنــاك حكومــة 

لبنــاء التشريــع والدســتور ((62.
 b حــكام حضــارة اتســمت سياســتهم كسياســة الأنبيــاء والمرســلين b فالأئمــة
في بــث مــا يقــوّم الحيــاة ســواء كان في أزمانهــم أو الأزمــان اللاحقــة بعكــس حــكّام 

السياســة الذيــن اقتــروا بحاكميتهــم عــى مــدة حكمهــم.
 والحمد لله ربالعالمين

وصلى الله على النبيّّ الأمين وآله الطاهرين.
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الطبعــة: الثالثــة، النــر في القــراءات 
العــر: لشــمس الديــن أبــو الخــر 
بــن الجــزريّ، محمّــد بــن محمّــد بــن 
يوســف ) ت ٨٣٣ هـــ (، المحقــق: 
عــي محمّــد الضبــاع ) ت ١٣٨٠ هـــ ( 
ــرى. ــة الك ــة التجاريّ ــاشر: المطبع الن
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*	 الجامــع لأحــكام القــرآن  )تفسرــ 
محمّّــد  الله  عبــد  لأبي   : القرطبيّّــ( 
بــن أحمــد الأنصــاريّّ القرطبــيّّ ) ت 
671هـــ (، تحقيــق: تصحيــح: أحمــد 
ــاشر: دار  ــم البردونّيّ، الن ــد العلي عب
 – بيروت  العــربي  التراث  احيــاء 

م.  1985  - ‍ه‍   1405 لبنــان 
*	 للســيّد  الفقهيّــة:  القواــعد 

)ت  البجنــورديّ،  حســن  محمّــد 
مهــدي  تحقيــق:  1395هـــ(، 
حســن  محمّــد   - المهريــزيّ 
ســنة  الأولى،  الطبعــة:  الدرايتــيّ، 
ش،   1377  -  1419 الطبــع: 
نــر   : النــاشر  الهــادي،  المطبعــة: 

ايــران.  – قــم   - الهــادي 
*	 إبراهيــم  إســحاق  لأبي  الغــارات: 

ت   ( الكــوفّي  الثقفــيّ  محمّــد  بــن 
جــال  الســيّد  تحقيــق:  283هـــ(، 
الديــن الحســينيّ الأرمــويّ المحدث، 
طريقــة  عــى  طبــع  ملاحظــات: 

بهمــن. مطابــع  في  أوفســت 
*	 نــاصر  للشــيخ  الفقهيّــة:  القواــعد 

معــاصر،  الشــرازيّ،  مــكارم 
الطبــع:  ســنة  الثالثــة،  الطبعــة: 
رمضــان 1411هـــ، المطبعة: مدرســة 
ــاشر:  ــن g، الن ــر المؤمن ــام أم الإم
.g المؤمنــن  أمــر  الإمــام  مدرســة 

*	 الــكافي: ثقــة الاســام أبــو جعفــر 
إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  محمّــد 
 ،) 329هـــ  ت   ( الــرازيّ  الكلينــيّ 

عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
أكــر الغفــاري، الطبعــة : الخامســة، 
ــة:  ــع : 1363 ش، المطبع ــنة الطب س
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري، 

طهــران.  – الإســامية 
*	 اللهــوف في قتــى الطفــوف: للســيّد 

 ) 664هـــ  ت   ( طــاووس  ابــن 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة: 
النــاشر:  مهــر،  المطبعــة:   ،1417

ايــران.  – أنــوار الهــدى - قــم 
*	 ــر  ــو بك ــن أب ــمس الدي المبســوط: لش

السرخــيّ  ســهل  أبي  بــن  محمّــد 
الطبــع:  ســنة    ،) 483هـــ  )ت 
دار  النــاشر:  م،   1986  -  1406
ــع  ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع المعرف

لبنــان.  – بــروت   -
*	 الرــح  غريــب  في  المنرــ  المصبــاح 

ــد  ــن محمّ ــد ب الكبرــ للرافعــيّ: لأحم
المقــريّ الفيومــيّ ) ت 770هـ (، دار 
ــع. ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

*	 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 
الأئمــة الأطهــار: للعلامــة الحجّــة 
فخــر الأمــة المــولى الشــيخ محمــد باقر 
النشـــر:  )ت1111هـــ(،  المجلــي 
الطبعــة:2-  الوفــاء،  مؤسّســة 

. بــروت، 1403هـــ 
*	 أبي  بــن  لأحمــد  اليعقــوبي:  تاريخــ 

ــن  ــب اب ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب يعق
ــروف  ــاسي المع ــب العب ــح الكات واض
نــاشر:  292هـــ(،  )ت  باليعقــوبّي 
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 g مؤسســة ونشر فرهنــگ أهل بيت
ــدوق  ــت،  صن ــان حج ــم – خياب - ق
دار   ،27348 تلفــن   -  11 پســتى 

صــادر بيروت.
*	 الإماميّــة:  اعتقــادات  تصحيــح 

بــن  محمّــد  المفيــد  الشــيخ  للإمــام 
محمّــد بــن النعــان ابــن المعلــم أبي 
البغــداديّ  العكــريّ،  الله  عبــد 
تحقيــق:   ،) هـ‍ـ   413  -  336(
ــة،  ــة: الثاني ــي، الطبع ــن درگاه حس
م،   1993  -  1414 الطبــع:  ســنة 
النــاشر: دار المفيــد للطباعــة والنــر 

لبنــان.  – بــروت   - والتوزيــع 
*	 حيـان  لأبي  المحيـط:  البحـر  تفسري 

(، تحقيـق:  ت 745هــ   ( الأندلسيّ 
الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود - 
الشـيخ علي محمـد معـوض، شـارك 
في التحقيـق 1( د.زكريـا عبـد المجيد 
النوقـي 2( د.أحمـد النجـولي الجمل، 
الطبعة: الأولى، سـنة الطبع : 1422 
- 2001م، المطبعـة: لبنـان/ بيروت 
- دار الكتـب العلميّـة، النـاشر: دار 

الكتـب العلميّـة.
*	 )النكــت  المالــورديّ  تفسرــ 

بــن  عــي  الحســن  أبــو  والعيــون(: 
محمّــد بــن حبيــب البــريّ البغــداديّ 
الشــهير بالمــاورديّ، ) ت 450 هـــ (، 
المحقــق: الســيّد ابــن عبــد المقصــود 
دار  النــاشر:  الرحيــم،  عبــد  بــن 

. بــروت  العلميــة،   الكتــب 

*	 وبحــر  الدقائــق  كنــز  تفسرــ 
بــن  محمّــد  للشــيخ  الغرائــب: 
 ( المشــهديّ  القمــيّ  رضــا  محمّــد 
حســن  تحقيــق:   ،) 1125هـــ  ت 
ســنة  الأولى،  الطبعــة:  درگاهــي، 
 -  1407 شــعبان  نيمــه  الطبــع: 
1366 هـ‍ـ . ش، النــاشر: مؤسســة 
الثقافــة  وزارة  والنــر  الطبــع 

الاســاميّ. والارشــاد 
*	 جهــاد الإمــام الســجاد g : للســيد 

محمّــد رضــا الحســيني الجــالّي )ت 
1446هـــ(، النــاشر: دار الحديــث، 
المطبعــة : شمشــاد، الطبعــة : الأولى 

1418 ه‍ــ.
*	 الرحمــن  لعبــد  القــراءات:  حجّــة 

بــن محمّــد، أبــو زرعــة ابــن زنجلــة 
محقــق  هـــ(،   ٤٠٣ حــوالي  )ت 
ــاب ومعلــق حواشــيه: ســعيد  الكت
الأفغــاني ]ت ١٤١٧ هـــ[، النــاشر: 

الرســالة. دار 
*	 حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: 

لأبي نعيــم الأصفهــاني )ت 430هـــ( 
ــر  ــخ الن ــة، تاري ــب العلميّ دار الكت

1988م،
*	 لا  مــن  شرح  في  المتّقنــ  روضــة 

ــد تقــي  يحــره الفقيهــ: للشــيخ محمّ
المجلــيّ )ت 1070هـــ(، تحقيــق: 
عــى  وأشرف  عليــه  وعلّــق  نمّقــه 
الموســوي  حســن  الســيد  طبعــه: 
پنــاه  عــي  والشــيخ  الكرمــانّي، 
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بنيــاد   : النــاشر  الإشــتهارديّّ،  
محمــد  حــاج  اسلامــي  فرهنــك 

كوشــانپور. حــسين 
*	 أبــو  التفسرــ:  علــم  في  المسرــ  زاد 

الرحمــن  عبــد  الديــن  جمــال  الفــرج 
بــن عــي بــن محمّــد الجــوزيّ القــرشّي 
ــق:  ــداديّ، ) ت 597 هـــ (، تحقي البغ
الله،  عبــد  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد 
الطبعــة: الطبعــة الأولى، ســنة الطبــع: 
كانــون   -  1407 الأولى  جمــادى 
الثــاني 1987 م، النــاشر: دار الفكــر 

والتوزيــع. والنــر  للطباعــة 
*	 ســنن ابــن ماهــج: الحافــظ أبــو عبــد الله 

محمّــد بــن يزيــد القزوينــيّ بــن ماجــة ) 
ت 273 ه‍ــ (، حقّــق نصوصــه، ورقّــم 
وعلّــق  وأحاديثــه،  وأبوابــه،  كتبــه، 
الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمّــد  عليــه: 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك الن

والتوزيــع.
*	 الله  عبــد  لأبي  البخــاريّ:  صحيــح 

إبراهيــم  بــن  إســاعيل  بــن  محمّــد 
بــن المغــرة بــن بردزبــة البخــاريّ 
الجعفــيّ)ت 256هـــ(، ســنة الطبــع: 
دار   : النــاشر  م،   1981  -  1401
للطباعــة والنــر والتوزيــع. الفكــر 

*	 صحيــح  برــح  البــاري  فتــح 
حجــر،  لابــن  البخــاريّ: 
الثانيــة،  الطبعــة:  )ت852هـــ(، 
للطباعــة  المعرفــة  دار  المطبعــة: 
والنــر بــروت - لبنــان، النــاشر: 

والنــر  للطباعــة  المعرفــة  دار 
لبنــان.  - بــروت 

*	 فتــح القديــر الجامــع بنــ فنــي الرواية 
والدرايــة مــن علــم التفسرــ: لمحمّــد 
بــن عــي بــن محمّــد الشــوكانّي، ) ت 
بصنعــاء 1255 ه‍ــ (، المطبعــة: عــالم 

الكتــب، النــاشر: عــالم الكتــب.
*	 الأقــوال  ســنن  في  العاــل  كنــز 

الديــن  عــاء  للعلّّامــة  والأفعــال: 
الديــن  حســام  بــن  المتقــيّ  عــي 
تحقيــق:   ،) هـــ   975 ت   ( الهنــديّ 
بكــري  الشــيخ  وتفســر:  ضبــط 
حيــاني / تصحيح وفهرســة: الشــيخ 
صفــوة الســقا، ســنة الطبــع : 1409 
مؤسســة   : النــاشر  م،   1989  -

لبنــان.  – بــروت   - الرســالة 
*	 العلّّامــة  للإمــام  العــرب:  لســان 

محمــد  الديــن  جمــال  الفضــل  أبي 
بــن منظــور الإفريقــي  بــن مكــرم 
ــم –  ــوزة، ق ــر أدب الح ــري، ن الم

ق.  1363 هـ‍ـ   1405 إيــران، 
*	 فخــر  للشــيخ  البحريــن:  مجمــع 

1085هـــ(،  )ت  الطريحــيّ  الديــن 
الطبــع:  ســنة  الثانيــة،  الطبعــة: 
ــة:  ــاه 1362 ش، المطبع ــهريور م ش
النــاشر:  طــراوت،  چاپخانــهء 

. ي تضــو مر
*	 مســتدركات أعيــان الشــيعة: لحســن 

ســنة   ،) 1399هـــ  ت   ( الأمــن 
ــة:  ــع : 1408 – 1987، المطبع الطب
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دار التعــارف للمطبوعــات، النــاشر: 
دار التعــارف للمطبوعــات.

*	 اخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة 
شــيخ  للعلّامــة   :b الرّســول  آل 
الاســام المــولى محمــد باقــر المجلــيّ 
)ت 1111هـــ(، شرح كتــاب الكافي 
ــوفى  ــي  المت لثقــة الإســام الكلين
الثانيــة  الطبعــة   ،328  –  9 ســنة 

ش. هـ‍ـ   1363  - ق  هـ‍ـ   1404
*	 ــم  معــاني القــرآن  عإورابهــ: لإبراهي

بــن الــريّ بــن ســهل، أبــو إســحاق 
المحقــق:  ٣١١هـــ(،  )ت  الزجــاج 
عبــد الجليــل عبــده شــلبي، النــاشر: 
الطبعــة:  بــروت،   – الكتــب  عــالم 

م. هـــ - ١٩٨٨  الأولى ١٤٠٨ 
*	 للشــيخ  الفقيهــ:  يحــره  لا  مــن 

أبي  الصــدوق  الأقــدم  الجليــل 
ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ جعف
ــي ) ت 381هـــ (،  ــه القم ــن بابوي ب
صحّحــه وعلّــق عليــه: عــي أكــر 
الغفــاريّ، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: 
ــة  ــاميّ التابع ــر الإس ــة الن مؤسّس

المشّرفــة. بقــم  المدرســن  لجماعــة 
*	 الحاــل  بيــان  في  الأحــكام  مهذّــب 

الأعــى  عبــد  للســيّد  والحــرام: 
 ،) 1414هـــ  ت   ( الســبزواريّ، 
الطبــع:  ســنة  الرابعــة،  الطبعــة: 
فرورديــن،  المطبعــة:  1413هـــ،  
النــاش : مكتــب آيــة الله العظمــى 

. الســبزواريّ  الســيّد 

*	 الحيّــ  إدريــس  ابــن  موســوعة 
)بــاب  السرائــر(،  )مســتطرفات 
أبي  الجليــل  للشــيخ   : النــوادر( 
بــن  أحمــد  بــن  محمّــد  الله  عبــد 
إدريــس العجــيّ الحــيّ ) ت 598 
ــد  ه‍ــ (، تحقيــق وتقديــم: الســيّد محمّ
الموســويّ  حســن  الســيّد  مهــدي 
ــة  ــة الروض ــداد: مكتب ــان، إع الخرس
العلويــة  العتبــة  نــر:  الحيدريّــة: 
المقدّســة، الطبعــة : الأولى : 1000 

م.  2008 هـ‍ـ   1429 دورة 
*	 مناقــب آل أبي طالــب: الإمــام الحافــظ 

ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــر الدي مش
عــي بــن شهرآشــوب بــن أبي نــر بــن 
أبي حبيــي الــروي المازنــدراني)ت 
588 هـ‍ـ(، قــام بتصحيحــه وشرحــه 
خطيّــة:  نســخ  عــدّة  عــى  ومقابلتــه 
ــف الأشرف،  ــاتذة النج ــن أس ــة م لجن
الكتبــيّ  كاظــم  محمّــد  بطبعــه:  قــام 
صاحــب المكتبــة والمطبعــة الحيدريّــة 
ــة  ــع في المطبع ‍ــ 1956 م، طب 1376 ه

الحيدريّــة في النجــف.
*	 نتائــج الأــفكار: للســيد محمّــد رضــا 

الگلپايــگاني )ت 1414هـــ(، ســنة 
 ،1413 الحــرام  محــرم   : الطبــع 
ــرآن   ــاشر: دار الق ــر، الن ــة: أم المطبع
تقريــر:  المقدّســة،  قــمّ   - الكريــم 
الجهرمــي. الكريمــيّ  عــي  الشــيخ 

*	 واقــع التقيّــة عنــد المذاهــب والفــرق 
الشــيعة  غرــ  مــن  الإساــميّة 
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حبيــب  هاشــم  لثامــر  الإماميّــة: 
معــاصر. العميــديّ، 

*	 وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل 
الشريعــة: للفقيــه المحــدّث الشــيخ 
محمّــد بــن الحســن الحــر العامــيّ )ت 
آل  (، تحقيــق: مؤسســة  هـ‍ـ   1104

البيــت b لإحيــاء الــراث، الطبعــة: 
1414هـــ،   الطبــع:  ســنة  الثانيــة، 
النــاشر:  قــم،   – مهــر  المطبعــة: 
لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسّســة 

الــراث بقــم المشّرفــة.





g مؤتمر الإمام الباقر
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        g الأبعاد الاجتماعية في سيرة الإمام الباقر
نظرة في علاقاته وأقواله

الباحث: صبيح  هاشم عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم                     
ءٍٍيشَي  ٰ�لَىٰوَأَ بَِبَعــض يفِي كِ��تبِِٰـ الله إَِنَّ ألله كُُِـب�ِلِّ  ــَحَامِِ َبَعضُُهُُــم  أَُُوُْْـل�واْْ ٱَلأَر }وَ

لَِيِمُُــ{ صــدق الله الــعلي العظيــم )ســورة الأنفــال / آيــة 15( عَ

   المـقـدمــة
ــم والحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على  بســم الله الرحمــن الرحي

ــه الطيــبين الطاهريــن. ــد الله s وعلى آل أشرف الخلــق محمــد بــن عب
لا يخفــى على البعيــد فــضلًاً عــن القريــب مــن الفكــر الإسلامــي أهميــة 
ــخ  ــر  ومــدى تأثيرهــا الواســع في التاري ــن علي الباق شــخصية الإمــام محمــد ب
الإسلامــي والــذي يُُعــدّّ أبــرز أســاطين العلــم بــل هــو في مقدّّمتهــم  في زمانــه بلا 
منــازع ، وأَنَّ دراســة الحيــاة الاجتماعيــة لــه وعلاقاتــه الخاصــة والعامــة وبعــض 
أقوالــه ومواعظــه تُُضيــف للفكــر الإسلامــي والإنســاني الشيء الكــثير بلا أدنــى 
ــاء  ــم الانبي ــق وخات ــيد الخل ــن س ــهادة م ــه ش ــذي ل ــو  ال ــف لا، وه ــكّّ ، وكي ش
ــر  ــا جاب ــيs ) ي ــن النب ــث ورد ع ــا غيره، حي ــف به ــه لم يتّّص ــلين في حق والمرس
ــم  ــر عل ــد يبق ــه محم ــال ل ــسين يق ــن الح ــداًً لي م ــى ول ــى تلق ــى حت ــك أن تبق يوش
النبــيين بقــراًً، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الــسلام ( ، ولا بــد لــكل منــا معرفــة الشي 
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الكــثير عــن حياتــه وعلاقاتــه وأقوالــه واخــذ الــدروس والــعبر منهــا وبحســب 
الممكــن والمســتطاع، فإننــا نعجــز عــن إدراك كل مــا في سيرتــه  ، ونحــن بأمــس 
الحاجــة  في الوقــت الحالي وفي كل الأوقــات إلى الاقتــداء بــه والاهتــداء بمسيرتــه 
ـَه لعمــري أحــق أن يتّّبــع ونجعلــه منــاراًً وهــدى وقــدوة  ومواعظــه  ، وإن�

ــا لنفــوز بســعادة الداريــن .   وأســوة لن
وقــد قســمت البحــث إلى مبحــثين: الأول: في علاقاتــه الاجتماعيــة الخاصــة 
والنشــأة الأسريــة لسيرتــه ، والثــاني: في علاقاتــه الاجتماعيــة العامــة والتعامــل 

. مــع الآخــر وفــق روايــة الإمــام الباقــر
وأحــب أن أقــدم شــكري وامتنــاني لإدارة مركــز الصــادقين وكل مــن ســاهم 

في إنجــاز هــذه الورقــة ولله الحمــد أولاًً واخــراًً.
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المبحث الأول
النشةأ الأسرية والعلاقات الاجتماعية الخاصة

 في سةير الإمام الباقر

  المطلب الأول: النشةأ الأسرية في سةير الإمام الباقر
 وهو على أمرين:

 الأمر الأول: النشأة الأسرية للإمام
ولــد الإمــام محمــد بــن علي بــن الحــسين  والمعــروف بلقــب الباقــر 
ــكة إلى  ــن مـ ــي s  مـ ــورة ســنة ســبع وخمــسين بعــد هجــرة النب ــة المن في المدين
المدينة فـــي مطلع رجـــب مـــن ذلك العام، وقيـــل في مـطلع صـــفر ، أدرك جـده 
ــدّّه  ــد ج ــجاد بع ــه الس ــع أبي ــنين ، وم ــع س ــو أرب ــه نح ــي مع ــن  وبق الحسـيـ
ــل تســعة عشر1 ؛  ــة عشر عامــاًً وقي ني ــه ثامّا خمســاًً وثلاثين ســنة وعــاش بعــد أبي
ولــذا نعــرف بــأَنَّ الإمــام نشــأ في  بيــت العصمــة الطاهــرة ومعــدن النبــوة، 
. ــه الإمــام الســجاد ومــن جــده الإمــام الحــسين فقــد أخــذ الكــثير مــن أبي

َـه يبقــر علــوم الأولين  لّّقــب بالباقــر لوصــف جــدّّه رســول الله s إيــاه بأن�
و الآخريــن في حديــث نقلــه الصحــابي الجليــل جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 
ــن  ــداًً لي م ــى ول ــى تلق ــى حت ــك أن تبق ــر يوش ــا جاب ــول الله s :) ي ــن رس ع
الحــسين يقــال لــه محمــد يبقــر علــم النبــيين بقــراًً، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي 

ــو جعفــر. ــه أب الــسلام( 2 . وكنيت
ــدر  ــة الق ــن  جليل ــام الحس ــت الإم ــد الله بن ــال لها أم عب ــة يق ــه فاطم وأم
ــه  ــع أبي ــة ، وكان م ــا صدّّيق ــادق بأهنَّه ــام الص ــا  الإم ــة ، وصفه ــة المنزل عظيم
وجــده يــوم عاشــوراء وشــهد معركــة الطــف ، وذاق مــرارة الســبي والأسر 
مـا ســاهم ذلــك في صقــل شــخصيته  ، عــاش و نشــأ  حتــى عــاد إلى المدينــة 3 م�
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ــه؛  مـهمات والأدوار عن ــام ببعــض ال ــل وق ــه الســجاد، ب ــف أبي وترعــرع في كن
ــا  ــن  تبعيّّته ــة م ــاذ الدول ــام لإنق ــاله إلى الش ــئلة وإرس ــض الأس ــة بع ــل : إجاب مث
ــه  اســتقلّّ ونهــض بالإمامــة ،  ــة الــروم ، و بعــد استشــهاد أبي ــة إلى دول النقدي
وعــاصر عــدداًً مــن ملــوك بنــي أميــة : الوليــد بــن عبــد الملــك ،ثــمّّ ســليمان بــن 
ــة  ــدت الرعي ــد أجه ــب ق ــه والي  مصر ) أَنَّ الضرائ ــب ل ــذي يكت ــك  ال ــد المل عب
ــه ويلــك اطلــب الــدر فــإن لم  ــقََ لهـم شيء ، فلــو أرفقــت بهــم ،قــال ل حتــى لم يب
تجــد  فاطلــب الــدم (، ثــمّّ بعــده عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي حــاول أن يصلــح 
ــر  ــن على المناب ــنين  م ــن أمير المؤم ــب ع ــع الس ــداده فرف ــده اج ــا أفس ــض م بع
دْْلِِ  ـَع� رُُُـم� بِاِلْْ أَْْيَ ــة :} إَِنَّ اَللهَ  ــة  الشريف ــا الآي ــدلاًً منه ــوا ب ــاء أن يقول ــزم الخطب وأل
عَِِيَظُُكُُمْْــ  يِِْـغ�َبَ  رِِــَكَ وََالْْ ــَشَاءِِ وََاملْمن حَْْفَ نِِــَ الْْ ٰىٰ عَ ـَه� نَْيََْ  ٰىٰ وَ ـَب� اءِِ ذِِي الْْقُُرْْ ــَسَانِِ وََإِيِـَت� حْْ ِ وََا�لْإِ
ـَك�َذََتَرُُونََ{ 4 ولم تــدم إمرتــه أزيــد مــن ســنتين فجــاء بعــده يزيــد بــن عبــد   مُْْـك�َلََّعََلَ  
ــن عمــهما  ــد الملــك اللــذان ســخرا مــن إصلاحــات اب ــن عب ــمّّ هشــام ب الملــك، ث

ــم أسلافهــم5. ــه ،فعــادا إلى جرائ َـه مغــرّّر ب ــاه بأن� ووصف
وحيــنما نريــد الحديــث عــن علمــه فإننــا أمــام أبحــار ذات أمــواجٍٍ متلاطمــة 
ّـع والمنصــف والقــارئ اللبيــب أَنَّ مــا  حيــث أذهــل العقــول، فلا يخفــى على المتتب�
روي عــن الإمــام الباقــر  مــن أخبــار وآثــار في علــوم الديــن والتفــسير والقــرآن 
ومتــون الآداب والأحــكام، يفــوق مــا يتّّســع لــه العقــل الــبشري. وقــد اقتبــس مــا 
بقــي مــن الصحابــة ووجــوه التابــعين وأعيانهــم ورؤســاء وفقهــاء المســلمين مــن 

علمــه، وبكثــرة علمــه وفضلــه ضرب المثــل فقيــل: 
يا باقر العلم لأهل التقى ... خير من لَبَّئ على الأجبُُل

يــروي الشــيخ المفيــد مســنداًً عــن عبــد الله بــن عطــاء المكــي قولــه : مــا رأيــت 
العــلماء عنــد أحــداًً أصغــر عــلمًاً منهــم  في مجلــس أبي جعفــر الباقــر ، لقــد رأيتُُ 
َـه صبــي بين يــدي معلّّمــه،  الحكــم بــن عيينــة )مــع جلالتــه في  قومــه(  بين يديــه كأن�
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ــول:   ــيئاًً يق ــن علي   ش ــد ب ــن محم ــي  إذا روى ع ــد  الجعف ــن يزي ــر ب وكان جاب
 ،6  حدّّثنــي وصي  الأوصيــاء ووارث علــم الانبيــاء محمــد  بــن علي بــن الحــسين
وكان علمــه  أبين مــن الشــمس في رابعــة النهــار،  و يشــار إليــه بالبنــان حتــى مــن 
ــه بالعلــم  ّـزت صفت ــار - واتّّضحــت وتمي� َـه علــمٌٌ وفي رأســه ن ــه - كأن� قبــل أعدائ

والتصقــت بــه منــذ  نعومــة أظافــره ولا يختلــف عليــه أحــد. 
ابنــه جعفــر  الملــك فذهــب الإمــام ومعــه  بــن عبــد  واســتدعاه هشــام 
ــه أن  ــب من ــه، فطل ــتخفاف ب ــه والاس ــام إهانت ــاول هش ــاك ح ــادق  وهن الص
يرمــي بالقــوس هدفــاًً  وضــع لــه، فاعتــذر الإمــام  وقــال : إينَّي قــد كبرت على 
ــذ  ــدف وأخ ــب اله ــاب قل ــهمًاً وأص ــام  س ــذ الإم ــام  وأخ ــأصر هش ــي ف الرم
ــل ودار  ــام وذه ــب هش ــعشرة فأعج ــى ال ــتمرّّ حت ــمّّ اس ــه الأول ث ــقّّ ب ــاًً فش ثاني
بينــهما حديــث ومحاججــة ثــمّّ أرجعــه إلى المدينــة ، وبقيــت تلــك الحادثــة عالقــة 
في ذهــن هشــام فلــم يــصبر على وجــوده المقــدّّس واســتمرار بركاتــه التــي عمــت 
ــهر  ــن ش ــابع م ــموماًً  في الس ــه مس ــد إلى قتل ــى عم ــة حت ــة الإسلامي ــوم الأم عم
ـــ ، ودفــن في البقيــع عنــد أبيــه الإمــام الســجاد  ذي الحجــة الحــرام ســنة ١١٤ 
وعمــه الإمــام الحســن المجتبــى  ، وكان لــه مــن العمــر )٥٧( عامــاًً كعمــر أبيــه 

ــنة7 . ــه )١٩( س ــدة إمامت ــت م وكان

الأمر الثاني: علاقاته وأقواله الأسرية 
ــه،  ــل بيت ــون، وأه ــه الأدن ــل ورهط ــشيرة الرج ــة: ع ــم - لغ الأسرة - بالض
ــوة،  ــى الق ــن الأسر بمعن ــوذة م ــي مأخ ــه 8  ، وه ــن أبي ــل م ــارب الرج ــل أق وقي

ــم 9 ــوّّى به ــان يتق ــك لأن الإنس ــموا بذل سُُ
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وفي حديــث على لســان  ابنــه الإمــام جعفــر الصــادق في جمــع أسرتــه فقــد 
َـه قــال : )وكان أبي إذا أحزنــه أمــر  جمــع النســاء  ذكــر الكلينــي عــن أبي عبــد الله  أن�
والصبيــان ثــمّّ دعــا  وأمنــوا( ، وفي حديــث آخــر لــه  : و كان أبي كــثير 
َـه ليذكــر الله، ولقــد كان يحــدّّث القــوم ومــا  الذكــر ،  لقــد كنــت أمشــى معــه وإن�
ــه  يشــغله ذلــك على ذكــر الله ، وكنــت أرى لســانه لازقــاًً بحنكــه 10 يقــول )لا ال
إلاّّ الله ( وكان يجمعنــا فيأمرنــا بالذكــر حتــى  تطلــع الشــمس ويأمــر بالقــراءة مــن 

ّـا ، ومــن كان لا يقــرأ منــا يأمــره بالذكــر( 11. كان يقــرأ من�
ّـرة  ــه مواقــف مؤث� ــت ل ــه كان ــة الرحــم مــن ذوي ــه وصل ــه بإخوان وفي علاقات
ــه فلا  ــه إخوان ــل علي ــت » كان يدخ ــه قال ــلمى مولات ــن س ــد رُُوي ع ّـزة، فق وممي�
يخرجــون مــن عنــده حتــى يطعمهــم الطعــام الطي�ّـب ويكســوهم الثيــاب الحســنة 

ويهــب لهـم الدراهــم « 12.
ــع شــؤون الأمــة  ّـاني للجماعــة الــذي يشرف على جمي ــد الرب� ــرى القائ ــا ن وهن
ــاصر  ــوان والتن ــوق الإخ ــل حق ــن أج ــار م ــب والإيث مـودّّة والح ــن إخلاص ال م

ــة ــة الصالح ــل الجماع ــات داخ ــاس العلاق ــي أس ــذه ه ــآزر وه والت
ويذكــر أَنَّ الكميــت  الشــاعر أتــى الإمــام الباقــر ذات يــوم فســمعه يــردّّد 

بهـذا البيــت :
ذهب الذين يعاش في أكنافهم

لم يبق منهم شامت أو حاقد
فأجابه الكميت بدبيهة قوله :
وبقي على ظهر البسيطة واحدٌٌ
فهو المراد وأنت ذاك الواحد.
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ـَه كان   يجيــز بالخمسمائــة والســتمائة إلى ألــف و كان لا يمــلّّ   وروي أن�
مــن صلــة الإخــوان وقاصديــه ومواصليــه وراجيــه13 ، ذكــر باقــر العلــوم  في 
فضــل التــزاور بين الإخــوة المؤمــنين ، حيــث قــال : مــن زار أخــاه في الله 
صبابــةًً إليــه فهــو زور الله، فــإذا صافحــه لم يســأل الله حاجــةًً في ديــنٍٍ ولا دنيــا إلا 
ــك في  مـودة ل ــرف ال ــال: »اع ــر  ق ــام الباق ــن الإم ــاًً عــ ــا14 ؛ وروي أيض قضاه
ّـد على المحبــة بين الإخــوان،  فهــي كما  قلــب اخيــك بما لــه في قلبــك« 15، وهنــا يؤك�
يقــال القلــوب أوانٍٍ مســتطرقة؛ فــإن المحبــة المخلصــة تكــون بنفــس المســتوى بين 

الطــرفين فمقــدار محبتــك الصادقــة لأخيــك تعــادل محبتــه الصادقــة لــك.
وقــال  الإمــام الباقــر أيضاًً:»مــن اســتفاد أخــاًً في الله على إيمانٍٍ بــالله ووفــاء 

بإخائــه، طلبــاًً لمرضــاة الله فقــد اســتفاد شــعاعاًً مــن نــور الله«16
وهنــا نــرى أنَّ َ مثــل هــذا الأخ  بهـذه الشروط يكــون منــارة للقلــب والفكــر 

في الوصــول إلى مرضــاة الله.
ــة في  ــعرية جميل ــاًً ش ــدت أبيات ــد وج ــوان فق ــن  الإخ ــث ع ــاغ الحدي وفي صي
  في كتــاب شرح ديــوان الإمــام الســجاد   الإخــوان لأبيــه الإمــام الســجاد
ّـق في  ــا المحق� ــد وجده ــة ق ــود لمخطوط ــو يع ــراًً وه ــه مؤخّّ ــم تحقيق ــد ت ــذي ق وال
المكتبــات القديمــة ، والجديــر بالذكــر فــإَنَّ جامــع هــذا الديــوان الشــعري للإمــام 
ــدي الشــهير بالكوســج،   ــي الحمي ــن حاجــي بن ــدالله ب ــو عب الســجاد  هــو )أب

:  ــه ــوفي في القــرن  العــاشر الهجــري و يقــول في المت
لكلّّ تفرّّق الدنيا اجتماعٌٌ

وما بعد المنون من اجتماعِ ِ
فراقٌٌ فاصلٌٌ ونوىًً شطون

وشغلٌٌ لايلبّّثُُ للوداعِِ
وكلّّ أخوةٍٍ لاَبَّد يوماًً

وإن طال الوصال إلى انقطاع17.
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في أحاديثه وأقواله  في الولد والأولاد وبرّّ الوالدين:
قولــه  : »مــن ســعادة الرجــل أن يكــون لــه الولــد يعــرف فيــه يشــبهه: 
ــدي  ــض ول ــع بع ــه : »والله، إينَّي لأصان ــه«18 وقول ــه، وشمائل ــه وخُُلق خََلق
ّـة، وأكثــر لــه الشــكر وإَنَّ الحــق لــغيره  وأجلســه على فخــذي، وأكثــر لــه المحب�
مــن ولــدي. ولكــن محافظــة عليــه منــه ومــن غيره ، لــئالّا يصنعــوا بــه مــا فعــل 

ُـه« 19 . بيوســف وأخوت�
 ومــن أهــم أحاديثــه وأقوالــه في الحــث عــن بــرّّ الوالديــن وإن كانــا 

فاجريــن وعــدم الإيــذاء لهما لبيــان حــقّّ الوالديــن وعظيــم منزلتــهما .
فعنــه  : ثلاثٌٌ لم يجعــل الله عــز وجــل لأحــد فيهــن رخصــة : أداء 
ــن  ــر الوالدي ــلبّرّ و الفاجــر، وب ــاء بالعهــد ل ــة إلى البر و الفاجــر ، و الوف الأمان

ــن 20 . ــا أو فاجري ــن  كان برّّي
ــك  ــال : أوصي ــي ؟ ق ــا رِبِّ أوصن ــران : ي ــن عم ــى ب ــال موس ــه   : ق وعن
بي، قــال : فقــال : أوصيــك بي )ثلاثــاًً( ، قــال : يــارِبِّ أوصنــي، قــال : أوصيــك 
ّـك ،قــال يــا رِبِّ أوصنــي قــال :  ّـك، قــال يــا رب أوصنــي ، قــال : أوصيــك بأم� بأم�
أوصيــك بأبيــك21 ؛ وقولــه  : إَنَّ أبي نظــر إلى رجــل ومعــه ابنــه يــمشي والابــن 

متّّكــئٌٌ على ذراع الأب ، قــال : فما كلّّمــهُُ أبي  مقتــاًً لــه حتــى فــارق الدنيــا22.
ــى الأذى  ــو أدن ــالى : } فلا تقــل لهما افٍٍ{  : ه ــه تع ــه   : في قول  وعن

حــرّّم الله مــا فوقــه 23.
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ــم  ــارة أو لقائه ــشيرة بالزي ــارب والع ــة الأق ــام  على صل ــثّّ الإم ــد ح لق

ّـب على هــذه  العلاقــات مــن الحقــوق ، وهــم مقدّّمــون على غيرهــم في  ومــا يترت�

الإحســان إليهــم، وإدخــال السرور في قلوبهـم، ومســاعدتهم في حــلّّ مشــاكلهم، 

 الآثــار الإيجابيــة المترتّّبــة على صلــة الأرحــام، فقــال : )صلــة  إذ بنيّن 

الأرحــام تزكّّــي الأعمال، وتدفــع البلــوى، وتنمّّــي الأمــوال، وتنســئ لــه في 
ّـق الله وليصــل رحمــه(24 ــه، فليت� ّـب في أهــل بيت ــه، وتحب� عمــره، وتوسّّــع في رزق

ـَه قــد حضر أجلــك غير مــرّّة ولا   لأحــد أصحابــه: )أمــا أن� وقــال 

مــرتين، كلّّ ذلــك يؤخّّــر الله بصلتــك قرابتــك(25، فنجــده   يحــثّّ على 

ّـب فيهــا بتبيــان آثارهــا الإيجابيــة على المتزاوريــن، حين  تبــادل الزيــارات، ورغ�

ـّه كتــب الله لــه بــكلّّ  قــال: )أيّّما مؤمــن خــرج إلى أخيــه يــزوره عارفــاًً بحق�

ــاب  ــرق الب ــة، وإذا ط ــه درج ــت ل ــيئة، ورفع ــه س ــت عن ــنة، ومحي ــوة حس خط

ــهما  ــل الله علي ــا أقب ــا وتعانق ــا وتصافح ــإذا التقي ــسماء، ف ــواب ال ــه أب ــت ل فتح

 ، ّـا َفيَّ بوجهــه، ثــمّّ باهــى بهما الملائكــة، فيقــول: انظــروا إلى عبــادي تــزاورا وتحاب�

ــإذا انصرف شــيّّعه الملائكــة  ــار بعــد هــذا الموقــف، ف حــٌقٌّ عَليَّ ألاّّ أعــذبهما بالن

ــرة إلى  ــق الآخ ــا وبوائ ــن بلاء الدني ــه م ــه، يحفظون ــاه وكلام ــه وخط ــدد نفس ع

مثــل تلــك الليلــة مــن قابــل، فــإن مــات فــيما بينــهما أعفــي مــن الحســاب، وإن 

مـزور كان  ــقّّ ال ــن ح ــر م ــه الزائ ــا عرف ــر م ــقّّ الزائ ــن ح ــرف م مـزور  يع كان ال

لــه مثــل أجــره(26، فدعــا إلى الإصلاح و التآلــف فقــال : )إن الشــيطان 

يغــري بين المؤمــنين مــا لم يرجــع أحدهــم عــن دينــه، فــإذا فعلــوا ذلــك اســتلقى 

ــا  ــا، ي ــيّّين لن ّـف بين ول ــرأًً أل� ــم الله ام ــزت، فرح ــال: ف ــمّّ ق دّّمد، ث ــاه وت على قف

مــعشر المؤمــنين تألّّفــوا وتعاطفــوا(27. نلاحــظ الارتبــاط الروحــي والعاطفــي 
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بأرحامــه وأقاربــه ، لقــد راعــى  هــذه الرابطــة ، ودعــا إلى تعميقهــا في الواقــع، 

ــة  ــه الرابطــة الروحي ــة تترجــم في َـم منظــور ، وظاهــرة واقعي وتحويلهــا إلى مََعل�

بــالاحترام  الصلــة  مظاهــر  وتتــجىلّى  ميــداني؛  وعمــل  ســلوكية  حركــة  إلى 

ّـد أوضاعهــم الروحيــة والماديــة ، وتــوفير  والتقديــر والزيــارات المســتمرّّة وتفق�

ــم . ــفّّ الأذى عنه ــم ، وك ــم له ــش الكري ــتلزمات العي مس
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المبحث  الثاني
العلاقات الاجتماعية العامة والتعامل مع الآخر

فوق رؤية الإمام  الباقر
المطلب الأول  : أقواله عولاقاته مع شيعته و خواصّّ أصحابه

كان يخصّّــص كــثاًًير مــن وقتــه لتوجيــه أصحابــه وشــيعته وإرشــادهم إلى 
الطريــق وذلــك مــن خلال  اللقــاءات المبــاشرة اليوميــة ، واللقــاءات الدوريــة ، 
ــادات  ــن القي ــه م ــع أصحاب ــام م ــات الإم مـراسلات ، فعلاق ــق ال ــن طري وع
كانــت علاقــات مبــاشرة وغير مبــاشرة مــع قواعــده في المدينــة ، وفي مختلــف 
 الأمصــار ، وكان أهــل المدينــة وغيرهــم يلتقــون بــه ويزورونــه ، وكان يقــوم
ــه في  ــون ب ــوا يلتق ــرى فكان ــدان أخ ــون في بل ّـا المقيم ــم ، أم� ــاء به ــم واللق بزيارته
موســم الحــج وغيره ، وكان  يراســل بعضهــم ، لتــدوم العلاقــة بينــه وبينهــم، 
يــزوروه، حين  أن  العلاقــات ، وجعــل عليهــم  وقــد رســم لهــم منهاجــاًً في 
ــا  ــمّّ يأتون ــا ، ث ــوا به ــار ، فيطوف ــذه الأحج ــوا ه ــاس أن يأت ــر الن ــال: )إنّّما أم ق
فيخبرونــا بولايتهــم ويعرضــوا علينــا نصرهــم(28 ،  وقــال   : )تمـام الحــجّّ لقــاء 
الإمــام( 29 ،حيــث نجــده كــثاًًير مــا يحــثّّ على إدامــة العلاقــة فيــوصي أصحابــه 
بالرحــم والتــزاور ، حيــث نجــده يقــول : )تــزاوروا في بيوتكــم ، فــإَنَّ ذلــك 
حيــاة لأمرنــا ، رحــم اهللّه عبــداًً أحيــى أمرنــا(30 ، فجعــل  أســاس العلاقــة داخــل 
 :ــول ــه فيق ــوصي أصحاب ــذا  كان ي مـودة ؛ ل ــب وال ــو الح ــة  ه ــة الصالح الجماع
)وأخلــص مودّّتــك للمؤمــن( 31  ، فإيثــار الإخــوان وحبّّهــم أولى وصايــاه ، 
ــلين  ــة والفاض ــال  : )أشرف أخلاق الأئمّّ ــن أشرف الأخلاق : ق ــا م فجعله

ــة وأخــذ النفــس بحقــوق الإخــوان( 32 مــن شــيعتنا اســتعمال التقي
وعــن الحــسين بــن محمــد، بإســناده عــن أبي بكــر الحضرمــي قــال: لّمّا حمــل أبــو 
جعفــر إلى الشــام إلى هشــام بــن عبــد الملــك، وصــار ببابــه، قــال هشــام لأصحابــه: 
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 ُتُّمن توبيخ محمــد بــن ع ليفلتوبّّخــوه، ثــمّّ أمــر أن يــؤذن لــه، فــلامّا دخــل  إذا ســك
عليــه أبــو جعفــر قــال بيــده الــسلام عليكــم فعمّّهــم بالــسلام جميعــاًً ثــمّّ جلــس 
فــازداد هشــام عليــه حنقــاًً بتركــه الــسلام بالخلافــة، وجلوســه بــغير إذن ، فقــال: 
ــا إلى  ــلمين، ودع ــا المس ــقّّ عص ــد ش ــم ق ــل منك ــزال الرج ــن ع لي، لا ي ــد ب يا محم
َـه الإمــام ســفهاًً وقلــة علــم، وجعــل يوبّّخــه، فلما ســكت أقبل  نفســه، وزعــم أن�
ــمّّ قــال:  القــوم عليــه رجــل بعــد رجــل يوبّّخــه، فلما ســكت القوم نهــض قــائما ث
ــا النــاس أيــن تذهبــون؟ وأيــن يــراد بكــم؟ بنــا هــدى الله أولكــم، وبنــا يختــم  أهيّه
ــد  ــس بع ــؤجّّلًاً، ولي ــكاًً م ــا مل ــإَنَّ لن ــل، ف ــكٌٌ معجّّ ــم مُُل ــن لك ــإن يك ــم، ف آخرك
ّـا أهــل العاقبــة ، يقــول الله عــز وجــل }و العاقبــة للمتــقين{  ملكنــا ملــك، لأن�
فأمــر بــه إلى الحبــس، فــلما صــار في الحبــس تكّّلــم فلــم يبــقََ في الحبــس رجــل إلاّّ 
ــر  ــخبره فأم ــام، وأخبره ب ــس إلى هش ــب الحب ــاء صاح ــه، فج ــنّّ علي ــفه وح ترشّّ
بــه فحمــل على البريــد هــو وأصحابــه ليردوا إلى المدينــة، وأمــر أن لا تخــرج 
لهـم الأســواق، وحــال بينهــم وب ينالطعــام والشراب، فســاروا ثلاثــاًً لا يجــدون 
ــة دونهــم، فشــكا  ــاب المدين ــق ب ــن فأغل ــى انتهــوا إلى مدي ــاًً، حت ــاًً ولا شراب طعام
أصحابــه العطــش والجــوع قــال: فصعــد جــبلًاً وأشرف عليهــم فقــال بــأعلى 
ــول الله } بقيــة الله يرخ  ــة الله يق ــا بقي ــا! أن ــالم أهله ــة الظ ــل المدين ــا أه ــه: ي صوت
لكــم نإ كنتــم مؤمــنين ومــا أنــا عليكــم بحفيــظ { قــال: وكان فيهــم شــيخ كــبير 
فأتاهــم فقــال: يــا قــوم هــذه والله دعــوة شــعيب  والله لئــن لم تخرجــوا إلى هــذا 
الرجــل بالأســواق لتؤخُُــذنّّ مــن فوقكــم ومــن تحــت أرجلكــم فصدّّقــوني هــذه 
ــادروا  ــال: فب ــم  ،ق ــح لك ــإني ناص ــتأنفون ، ف ــيما تس ــوني ف ــوني وكذّّب مـرة وأطيع ال

ــواق 33. ــه الأس ــر وأصحاب ــوا إلى أبي جعف وأخرج
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ومــن وصيتــه  لجابــر بــن يزيــد : يــا جابــر اغتنــم مــن أهــل زمانــك خمســاًً: 
إن حضرت لم تعــرف. وإن غبــت لم تفتقــد، وإن شــهدت لم تشــاور، وإن قلــت لم 
ج، وأوصيــك بخمــس: إن ظُُلمــت فلا تظلــم،  يقبــل قولــك ، وإن خطبــت لم تــزَوَّ
ــرح، وإن  ــت فلا تف ــب ،وإن مُُدح ــت فلا تغض ب ــن، وإن كِذِّ ــوك فلا تخ وإن خان
مـت فلا تجــزع، وفكّّــر فــيما قيــل فيــك، فــإن عرفــت مــن نفســك مــا قيــل فيــك  ذم�
فســقوطك مــن عين الله عــز وجــل عنــد غضبــك مــن الحــق أعظــم عليــك مصيبــة 
ممــا خفــت مــن ســقوطك مــن أعين النــاس، وإن كنــت على خلاف على قيــل 

فيــك، فثــواب اكتســبته مــن غير أن يتعــب بدنــك34.
ومــن وصايــاه أيضــاًً : يــا ذي الهيئــة المعجبــة، والهيــم المعطنــة : مــا لي أراكم 
ــوه،  ــم ملاق ــا أنت ــم م ــو عاينت ّـا والله ل ــرة، أم� ــم دام ــرة، وقلوبك ــامكم عام أجس
كَُُنََــونََ   ا وَ بَِّّرَـَن� اتِِ  ـَي� ذِّّــَكََبَ بِآِ َلاََ نُُ ّدَُّرَُـن� وَ  ا  ا يَْْلَـَن�َتَ ـَي� ــم: } ــرون، لقلت ــه صائ ــم إلي وأنت

.35 } نِِـم�َينَ َنَِـم� اؤْْملْم

 المطلب الثاني : التعامل مع الآخر في سةير الإمام الباقر
والثــاني   ، المســلمين  غير  مــع  التعامــل  الأول   : أمريــن  على  وهــو 

أعدائــه: مــع  التعامــل 
الأمر الأول: التعامل  مع غير المسلمين في سيرة الإمام الباقر

شــخص  كل  أخلاقيــات  مــدى  تحــدد  الآخــر  مــع  التعامــل  طريقــة  إَنَّ 
ومســتوى إدراكــه ووعيــه خصوصــاًً إن كان الآخــر مــن غير دينــه ، ويكــون 
ـّراًً ،  الموضــوع أكثــر أهميــة إن كان ذلــك الشــخص قياديــاًً في المجتمــع ومؤث�
وأكثــر مــن ذلــك ، فيكــون الأمــر عقيــدة ومبــدأ ومنهجــاًً إن كان الشــخص أحــد 
ــة  ــه خصوصي ــإَنَّ ل ــوم ف ــر   الي الأئمــة المعصــومين s ولاســيّّما الإمــام الباق
أيضــاًً كونــه مؤســس المدرســة الإماميــة وهــو الــذي يبقــر العلــم بقراًً فلا شــك أَنَّ 
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ســلوكياته وأحاديثــه ومواعظــه التــي تختــصّّ في تعاملــه مــع غير المســلمين هــي 
مصــدر هدايــة للأمــة الإسلاميــة وجديــرة في الاقتــداء بهــا والاهتــداء بمنهجــه 
ــي  ــر  ه ــام الباق ــة للإم ــاطات العلمي ــة النش ــن جمل ــت م ــه ؛ وكان و بمواعظ
ــرفين  ــة والمنح ــع الزنادق ــل وم ــن ب ــلماء والمفكري ــن الع ــثير م ــع الك ــه م مناظرات
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــاروي ع ــا م ــة، وكان منه ــع المختلف ــتى المواضي وفي ش
خالــد، عــن أبيــه، عــن محمــد بــن ســنان، عــن زيــد الشــحام قــال: )دخــل قتــادة 
بــن دعامــة على أبي جعفــر فقــال: يــا قتــادة أنــت فقيــه أهــل الــبصرة؟ فقــال: 
ــه  ــال ل ــرآن؟ ق ــفسر الق ــك ت ــي أن ــر: بلغن ــو جعف ــال أب ــون فق ــذا يزعم هك
قتــادة: نعــم، فقــال لــه أبــو جعفــر : بعلــم تــفسره أم بجهــل؟ قــال: لا بعلــم، 
فقــال لــه أبــو جعفــر : فــإن كنــت تــفسره بعلــم فأنــت أنــت، وأنــا أســألك؟ 
قــال قتــادة: ســل، قــال: أخبرني عــن قــول الله عــز وجــل في ســبا }وقدرنــا فيهــا 
الــسير سويرا فيهــا ليــالي وأيامًاًــ آمــنين{ 36 فقــال قتــادة: ذاك مــن خــرج مــن بيتــه 
ــى  ــا حت ــت كان آمن ــذا البي ــد ه ــرى حلال، يري ــة حلال وك ــزاد حلال وراحل ب
ــه  ــم أن ــل تعل ــادة ه ــا قت ــدتك الله ي ــر : نش ــو جعف ــال أب ــه فق ــع إلى أهل يرج
قــد يخــرج الرجــل مــن بيتــه بــزاد حلال وكــرى حلال يريــد هــذا البيــت، فيقطــع 
عليــه الطريــق فتذهــب نفقتــه، ويضرب مــع ذلــك ضربــة فيهــا اجتياحــه؟ قــال 

قتــادة: اللهــم نعــم.
فقــال أبــو جعفــر : ويحــك يــا قتــادة إن كنــت إنما فسرت القــرآن مــن 
ــال،  ــن الرج ــه م ــد أخذت ــت ق ــت، وإن كن ــت وأهلك ــد هلك ــك، فق ــاء نفس تلق
فقــد هلكــت وأهلكــت، ويحــك يــا قتــادة ذلــك مــن خــرج مــن بيتــه بــزاد وراحلــة 
وكــرى حلال، يــروم هــذا البيــت عارفــاًً بحقنــا يهوانــا قلبــه كما قــال الله عــز 
وجــل: }فاجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إليهــم{ 37 ولم يعــن البيــت، فيقــول 
»إليــه« فنحــن والله دعــوة إبراهيــم s التــي مــن هوانــا قلبــه، قبلــت حجّّتــه، وإلا 
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ــوم القيامــة قــال  ــم ي ــا مــن عــذاب جهن ــادة فــإذا كان كذلــك كان آمن ــا قت فلا، ي
قتــادة: لا جــرم والله لا فسرتهـا إلا هكــذا فقــال أبــو جعفــر : ويحــك يــا قتــادة 
ــه(38 ؛ و لقــد ذم الإمــام الباقــر المحــرّّفين  إنما يعــرف القــرآن مــن خوطــب ب
ــب  في  ــد كت ــم. فق ــب أهوائه ــه حس ــون آيات ــن يؤوّّل ــم الذي ــاب الله، وه لكت
رســالته إلى ســعد الخير: وكان مــن نبذهــم الكتــاب أن أقامــوا حروفــه، وحرفــوا 
حــدوده، فهــم يرونــه ولا يرعونــه والجهــال يعجبهــم حفظهــم للروايــة، والعــلماء 
ــن الحكــم في مســنده  ــا رواه هشــام ب ــة39 ؛ فــضلًاً عــن م يحزنهــم تركهــم للرعاي
َـه قــال : مــن ســؤال الزنديــق ...قــال  : فأمــا مــن  عــن مقالــة مــاني الزنديــق أن�
زعــم أن الأبــدان ظلمــة والأرواح نــور ، وأن النــور لا يعمــل الشر ، والظلمــة لا 
تعمــل الخير، فلا يجــب عليهــم أن يلومــوا أحــداًً على معصيــة ولا ركــوب حرمــة 
ــان فاحشــة، وأَنَّ ذلــك عــن الظلمــة غير مســتنكر لأنّّ ذلــك فعلهــا ولا  ولا إتي
ــه  ــرع إلى نفس ــرب لا يتف ــربّّ وال ــور ال ــه لأنّّ الن ــرع الي ــاًً ولا يتف ــوا  رب أَنَّ يدع
ولا يســتعبد بــغيره ، ولا لأحــد مــن أهــل هــذه المقولــة أن يقــول : أحســنت يــا 
محســن ، أو اســأت ، لأن الإســاءة مــن عمــل الظلمــة و ذلــك فعلهــا، فلإحســان 
مــن النــور، ولا يقــول النــور لنفســه أحســنت يــا محســن، وليــس هنالــك ثالــث ، 
وكانــت الظلمــة على قيــاس قولهـم ، أحكــم فــعلًاً واتفــق تقديــراًً ،  وأعــز أركانــاًً 
مــن النــور ، لأن الأبــدان محكمــة ، فمــن صــور هــذا الخلــق صــورة واحــدة  على 
ر و  ــور الأشــجار و الــثامّا ــن الزه ــة؟ 40وكل شيء يــرى ظاهــراًً م نعــوت مختلف
ــة لها ،  ــور في جســمها والدول ــمّّ حبســت الن الــدواب يجــب أنّّ يكــون لها إلهاًً ، ث
وأمــا  مــا أدعــوا بــأنّّ العاقبــة ســوف تكــون للنــور ، فدعــوى وينبغــي على قيــاس 
َـه أسير ،  وليــس لــه ســلطان ، فلا فعــل لــه  قولهـم أن لا يكــون للنــور فعــل ، لأن�
ولا تــدبير ، و كان لــه مــع الظلمــة تــدبير، فما هــو بــأسير بــل هــو مطلــق عزيــز، 
ــان  ــالم إحس ــذا الع ــر في ه َـه يظه ــة ، فإن� ــك وكان أسير الظلم ــن كذل ــإن لم يك ف
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مجامــع فســاد و شر ، وهــذا يــدلّّ على أن الظلمــة تحســن الخير وتفعلــه ، كما تحســن 
ــت  ــة ، و بطل ــت ولا  ظلم ــور يثب ــك فلا ن ــال ذل ــوا مح ــإن قال ــه ،  ف الشّرّ  وتفعل
دعواهــم ، ورجــع الأمــر إلى  أَنَّ الله واحــد ومــا ســواه باطــل ، فهــذه مقالــة مــاني 

الزنديــق وأصحابــه.
ــون أكبر  ــن أن يك ــد م ــم، فلا ب ــهما حك ــة بين ــور والظلم ــال: الن ــن ق ّـا م و أم�
ــوم ،  ــل أو مظل ــوب أو جاه ــم إلا مغل ــاج إلى  حاك َـه لا يحت ــم ، لأن� ــة الحك الثلاث

ــة عنهــم تطــول ــة والحكاي ــة المانوي وهــذه مقال
قــال : فما قصــة مــاني ؟ قــال  : متفحّّــص أخــذ بعــض المجوســية مشــابهاًً 
ــم أن  ــا وزع ــداًً منه ــاًً واح ــب مذهب ــتين ولم يص ــأ الميل ــة ، فأخط ــض النصراني ببع
ــا  ــور في حصــار مــن الظلمــة على م ــور وظلمــة أو أن الن ّـر مــن إلهين، ن العــالم دب�

ــه المجــوس 41. ــه النصــارى أو قبلت ــه فكذبت ــا من حكين
َـه  ــة أن� ــة الديصاني ــن مقال ــاًً ع ــنده أيض ــم في مس ــن الحك ــام ب ــا رواه هش و م
قــال : قــال : ) اي الزنديــق(  ومــن زعــم أنّّ الله لم يــزل ومعــه طينــة موذيــة ، 
42 منهــا الا بامتزاجــه بهـا  ودخولــه فيهــا ، مــن تلــك الطينــة  فلــم يســتطع التــفيصّي
خلقــت الأشــياء؛ فقــال :  ســبحان الله تعــالي !!  مــا أعجــز إلهاًً  يوصــف 
بالقــدرة ألا يســتطيع التــفيصّي مــن الطينــة ، إنّّ كانــت الطينــة حيــة أزليــة ، فكانــا 
ّـرا العــالم مــن أنفســهم ، فــإن كان ذلــك كذلــك ، فمــن  إلهين قديــمين فامتزجــا ودب�
أيــن جــاء الكــون والفنــاء ؟ وإن كانــت الطينــة ميتــة فلا بقــاء للميــت مــع الأزلي 
ــة  أشــد الزنادقــة  ــة الديصاني ــه الحــي ؛ وهــذه مقال ــم ، والميــت لا يجــيء من القدي
ــم  ــا له ــم، وحبروه ــا أوائله ــد صنفته ــب ق ــروا في كت ــثلًاً، نظ ــم م ــولاًً وأهمله ق
ــوا،  ــا ادّّع ــات م ــب إثب ــة توج ــت، ولا حجّّ ــل ثاب ــن غير أص ــة م ــاظ مزخرف بألف
ــال  ــه عــن الله 43، ق ــا بما جــاؤوا ب ــاًً على الله وعلى رســله، وتكذيب كل ذلــك خلاف
)أي الزنديــق(  : فــأخبرني عــن المجــوس أتبعــث إليهــم نبيــاًً فــإني أجــد لهـم كتبــاًً 
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محكمــة ومواعــظ بليغــة وأمثــالاًً شــافية، ويقــرّّون بالثــواب والعقــاب ولهــم 
شرائــع يعملــون بهـا قــال: مــا مــن أمــة إلا خلا فيهــا نذيــر وقــد بعــث إليهــم نبــي 

ــه. ــد الله فأنكــروه وجحــدوا كتاب ــاب مــن عن بكت
قــال  : إن خالــداًً كان عربيــا بدويــا، ومــا كان نبيــاًً، وإنما ذلــك شيء يقولــه 

قـال الزندـيـق أـفـزرا دـشـت؟  الـنـاس، ـ
قــال  إن زرادشــت أتاهــم بزمزمــة وادعــى النبــوة فآمــن منهــم قــوم 

وجحــد قــوم فأخرجــوه فأكلتــه الســباع في بريــة مــن الأرض 44 .
 الأمر الثاني  : التعامل مع أعدائه ومخالفيه في سيرة الإمام

ــم  ــن أه ــه م ــه ومخالفي ــع  أعدائ ــر  م ــام الباق ــل الإم ــث في  تعام إَنَّ البح
المســائل التــي يمكــن الاســتفادة منهــا  والاقتــداء بسيرتــه ومواعظــه  مــع ملاحظــة 
اخــتلاف المواقــف  والمواعــظ  وفقــاًً للظــروف الزمكانيــة وبحســب الطــرف 
الآخــر ومعتقداتــه ومــا مــدى خطورتــه  على أصــل الديــن وبيضــة الإسلام وهــو  

  مــا يركــز عليــه الإمــام الباقــر
ذهبــت المرجئــة إلى اَنَّ مرتكــب الذنــوب كالزنــى والسرقــة مؤمــن وهــو 
منــاف لما أثــر عــن الرســول s مــن أنّّ اقتراف الزنــا والسرقــة  يخرجان الشــخص 

مــن إطــار الإيمان الــذي  يصــون النفــس ويردعهــا عــن ارتــكاب الذنــوب. 
وكما هــو معــروف أَنَّ عمــر بــن قيــس الماصر  ذهــب إلى الإرجــاء، حيث قصد 
مــع رفيــق لــه الإمــام الباقــر  وانبرى يســأل الإمــام قــائلًاً : »إنــا لا نخــرج أهــل 
  : دعوتنــا و أهــل ملتنــا مــن الإيمان في المعــاصي والذنــوب ، فــرّّد عليــه الإمــام
َـا رســول الله s قــال : لا يــزني الــزاني وهــو مؤمــن ولا يسرق  يــا ابــن قيــس ، أم�

الســارق وهــو مؤمــن ، فاذهــب أنــت وصاحبــك حيــث شــئت« 45.
ونــرى قولهـم - أي المرجئــة- هــذا يتنــافى مــع الإيمان الــذي يصــون النفــس 

مــن ارتــكاب الذنــوب ، فمرتكــب الذنــوب بعيــد عــن واقــع المؤمــن .
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ــه مــن الخــوارج فقــد ورد:  ــر  مــع مخالفي ــام الباق وفي موقــف آخــر للإم
 ،  ــر ــام الباق ــد على الإم ــد وف ــوارج ، ق ــن أعلام الخ ــع الأزرق وكان م أَنَّ ناف
ــه  ــال ل ــا انتهــت المســائل ق ــا ، وبعــد م ــه عنه وســأله على بعــض المســائل، فأجاب
الإمــام الباقــر  : قــل لهـذه المارقــة بــم اســتحللتم فــراق أمير المؤمــنين  وقــد 
ــيقولون  ــه؟ وس ــة إلى الله في نصرت ــه، والقرب ــه في طاعت ــم بين يدي ــفكتم دماءك س
ّـم الله في شريعــة نبيــه رجــلين  ّـم في ديــن الله، فقــل لهـم: قــد حك� َـه قــد حك� لــك: إن�
مــن خلقــه فقــال: }فابعــثوا حــكًماً مــن أهلهــ، وحــكًماً مــن أهلهــا َنَّإ يريــدا 
إصلاحًاًــ يوــفق الله بينــهما{ 46 ، وحكّّــم رســول الله s ســعد بــن معــاذ في بنــي 
  قريظــة فحكــم فيهــم بما أمضــاه الله عــز وجــل، أو مــا علمتــم أَنَّ أمير المؤمــنين
إَنَّما أمــر الحكــمين أن يحــكما بالقــرآن، واشترط عليــهما أَنَّ يتجــاوزا أحــكام القــرآن 
مــن أحــكام الرجــال، وقــال حين قالــوا لــه: قــد حكّّمــت على نفســك، مــن حكــم 
عليــك فقــال: مــا حكمــت مخلوقــاًً، وإَنَّما حكّّمــت كتــاب الله، فأيــن تجــد المارقــة 
ــم في  ــولا ارتكابه ــه ل ــا خالف ــرآن واشترط ردّّ م ــمين بالق ــر الحك ــن أم ــل م تضلي
بدعتهــم البهتــان، وبهـر نافــع بهـذا الــكلام الســديد، وراح يقــول: هــذا والله كلام 

مــا مــر بمســمعي قــط، ولا خطــر ببــالي، وهــو الحــق إن شــاء الله 47
وبهــذا نــرى  الإمــام كيــف يرّّســخ المفاهيــم الإلهيــة ويــبنيّن بوضــوح 
ــهما كان  ــبشر م ــة ال ــه لهداي ــر وحرص ــدة الآخ ــاظ على عقي ــة للحف ــة دامغ وحج
ــه غير  ــل وج ــه على أكم ــؤدّّي دوره ووظيفت ــو ي ــت s ؛ وه ــل البي ــاًً لأه مبغض
ناظــر إلى  جوانــب أخــرى  ، وأَنَّ التــأثير بالطــرف الآخــر وهدايتــه متروك لله 

ــق. ــو ولي التوفي ــالى  وه تع
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الخاتمة
وأخاًًير لابد من نتائج لهذا البحث:

 sبالباقــر لوصــف جــده رســول الله  1-  لّّقــب  الامــام محمــد بــن علي 
َـه يبقــر علــوم  الأولين و الآخريــن. إيــاه بأن�

2- أشرف الامــام الباقــر على جميــع شــؤون الأمــة مــن إخلاص المـودّّة 
ــي  ــذه ه ــآزر وه ــاصر والت ــوان والتن ــوق الإخ ــل حق ــن أج ــار م ــبّّ و الإيث والح

ــات داخــل الجماعــة الصالحــة. أســاس العلاق
ّـة المخلصــة  ّـة بين الإخــوان ، فــإن المحب� ّـد الإمــام الباقــر على المحب� 3- أك�
تكــون بنفــس المســتوى بين الطــرفين؛ فمقــدار محبتــك الصادقــة لأخيــك تعــادل 

محبتــه الصادقــة لــك.
4- حــثّّ باقــر العلــوم  على  بــرّّ الوالديــن وإن كانــا فاجريــن وعــدم 

الإيــذاء لهما وذلــك لبيــان حــقّّ الوالديــن وعظيــم منزلتــهما .
5- دعــا الإمــام الباقــر إلى الإصلاح و التآلــف والتراحــم حيــث لوحــظ 
الارتبــاط الروحــي والعاطفــي بأرحامــه وأقاربــه ، فلقــد راعــى  هــذه الرابطــة ، 
ــة  ــرة واقعي ــور ، وظاه َـم منظ ــا إلى مََعل� ــع ، وتحويله ــا في الواق ــا إلى تعميقه ودع
تترجــم فيــه الرابطــة الروحيــة إلى حركــة ســلوكية وعمــل ميــداني؛ وتتــجىلّى مظاهر 
ــة  ــم الروحي ّـد أوضاعه ــتمرة وتفق� ــارات المس ــر والزي ــالاحترام والتقدي ــة ب الصل
والماديــة ، وتــوفير مســتلزمات العيــش الكريــم لهــم ، وكــفّّ الأذى عنهــم .
ــة الجماعــة الصالحــة ، وتمييزهــا  ــم الإمــام الباقــر  بتشــخيص هوي 6- اهت
عــن غيرهــا مــن الهويــات التــي ترافــق ســائر الوجــودات والكيانــات والتيــارات 

القائمــة في الواقــع.
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7- وصــل الانحــراف في عصر الإمــام الباقــر   إلى ذروتــه، ســواء على 
مســتوى الحكــم والســلطة أو على المســتوى العقائــدي والدينــي والثقــافي؛ ومــع 
كل الضغوطــات مــن قبــل بنــي اميــة، كان الإمــام الباقــر  يشــتغل بتبــيين 
ــة في  ــة و الولاي ــة الإمام ــيين مكان ــن تب ــف م ــت s و لم يتوق ــل البي ــارف أه مع

ــر. ــدّّي للأم ــة و التص ــى الزعام ــی بمعن الإسلام الت
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الهوامش:
ــة ،  ــة الحيدري ــوب ، المطبع ــهر ش ــن ش ــن علي ب ــد ب ــد الله محم ــوب ،أبي عب ــهر ش ــن ش 1-  اب
ــروف، سيرة  ــم مع ــني، هاش ــك الحس ــراق ، ج ٤ ، ص ٢١٠. وكذل ــف الاشرف _ الع النج
الأئمــة الاثنــي عشر، الجــزء ٢، ص ١٨٧ ۳، ط ٨، ،١٤٣٣ هـــ _ ٢٠١٢ م، دار المعــارف 

بيروت _ لبــنان.
2-   المجــلسي، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــــسي، بــــحار الأنــوار الجــــامعة لــــدرر أخـــبار الأئــــمة 
الأطــــهار، مؤســـــسة الوفــاء، بيروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983، 

ج 46، ص﻿296
3-  المجــلسي، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــــسي، بــــحار الأنــوار الجــــامعة لــــدرر أخـــبار الأئــــمة 
الأطــــهار، مؤســـــسة الوفــاء، بيروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983، 
الحيــاة  في  الائمــة  دور  اليعقــوبي،  محمــد  الشــيخ  اليعقــوبي،  وكذلــك   .215 ص   ،46 ج 

الإسلاميــة، دار الصــادقين للطباعــة والــنشر الطبعــة الثالثــة، ص٣٧5.
4- سور ة النحل / الآية ﻿٩٠

5- المجــلسي، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــــسي، بــــحار الأنــوار الجــــامعة لــــدرر أخـــبار الأئــــمة 
الأطــــهار، مؤســـــسة الوفــاء، بيروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983، 
ج47، ص 6 وكذلــك اليعقــوبي، الشــيخ محمــد اليعقــوبي ، دور الائمــة في الحيــاة الإسلاميــة ، 

دار الصــادقين للطباعــة والــنشر الطبعــة الثالثــة ، ص٣٧٦.
ــاد في  ــدادي ،الإرش ــكبري البغ ــعمان الع ــن الن ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد ، أب 6-  المفي
معرفــة حجــج الله على العبــاد ، دار المفيــد للطباعــة والــنشر والتوزيــع ، بيروت _لبنــان، ٢، ص 
ــان،  ١٦٠. كذلــك القمــي، عبــاس، منتهــى الآمــال، مؤسســة التاريــخ العــربي، بيروت _ لبن

ج ٢، ص﻿١١٨
7- الــطبري ، أبي جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم الــطبري ،دلائــل الإمامــة مؤسســة البعثــة ، 
قــم _ إيــران  ،  ص ٢٣٣_ ٢٣٥ . وكذلــك  اليعقــوبي، الشــيخ محمــد اليعقــوبي ، دور الائمــة في 

الحيــاة الإسلاميــة ، دار الصــادقين للطباعــة والــنشر  الطبعــة الثالثــة ، ص 377 .
ّـد مــرتضى الحســيني الزبيــدي تــاج العــروس ،إصــدارات: وزارة الإرشــاد  8- الزبيــدي، محم�
والأنبــاء في الكويــت - المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة الكويــت، ج ٣، 

ص ﻿١٣
9- ابــن منظــور ، أبــو الفصــل محمــد بــن مكــرم بــن على ،دار صــادر - بيروت الطبعــة: الثالثــة 

- ١٤١٤ هـ ، ج١ ، ص ١٤١.
10- لازقاًً : بمعنى  لاصقاًً
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11- القمي ، عباس ، منتهى الآمال ، ج٢، ص﻿١١٩
12- المصدر السابق

13- القمي ،  عباس ، منتهى الامال  ،ج ٢ ، ص ﻿١٢٩
ــة  ــار، موسس ــرر الأخب ــوار في غ ــكاة الأن ــطبرسي  ،  مش ــن ال ــن الحس ــطبرسي ، علي ب 14- ال

الاعلمــي للمطبوعــات ، بيروت لبنــان ، ص ٣٦٤.
ــف  ــح الأربلي ،كش ــن أبي الفت ــى ب ــن عيس ــن علي ب ــو الحس ــح الإربلي ، أب ــن أبي الفت 15- اب

الغمــة في معرفــة الأئمــة ، دار الأضــواء،  بيروت _ لبنــان ، ج ٢ ص ٣٣١.
16- ١ المجــلسي ، محمــد باقــر المجــلسي ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

.١٧٥ ، ، ج ٧٥  لبنــان  الوفــاء بيروت -  الأطهــار، مؤسســة 
 ،   17- الكوســج ، الحميــدي ،   ابــو عبــدالله حاجــي بنــي ، شرح ديــوان  الإمــام الســجاد

تحقيــق د. قاســم  خلــف الســكيني،  ط ٢٣ ، وتحقـيـق الجيرس  طعـمـه  المالـكـي
18-   الكليني ، محمد بن يعقوب الكليني ، دار الحديث ، بيروت -  لبنان، ج 6 ، ص﻿2

19- العيــاشي ، محمــد بــن مســعود العيــاشي ، تفــسير العيــاشي ، طهــران - إيــران  ، ج ٢  ،ص 
﻿١٦٦

20-  المجلسي ، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــسي ، بــــحار الأنوار الجــــامعة لــــدرر أخـــبار الأئــمة 
الأطــــهار ، مؤســـــسة الوفــاء ، بيروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983 

م ، ج ٧٤ ، ص ٥٦ ، و ﻿١٥
21- الغــزالي ،أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، مشــكاة الانــوار ،الــدار القوميــة 

للطباعــة والــنشر، القاهــرة_ مصر، ص ١٦٢ .
22- الكلينــي ، محمــد بــن يعقــوب الــكافي ، دار الحديــث ، بيروت -لبنــان، ج٢، ص ٣٤٩، 

حديــث ﻿٨٩٧
23-  مجـــلسي ، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــسي ، بــــحار الأنوار الجــــامعة لــــدرر أخـــبار الأئــــمة 
الأطــــهار ، مؤســـــسة الوفــاء ، بيروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983 

م ، ص  74 – 76 و 78 .
24- الكليني ، محمد بن يعقوب الكافي ، دار الحديث ، بيروت -لبنان، ج ٢ ، ﻿١٥٢

25- الــكشي ، ابــو عمــرو محمــد بــن عمــر ، رجــال الــكشي ،مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 
بيروت _ لبنــان ،ص ٢٢٤.

26- الكلينــي ، محمــد بــن يعقــوب الــكافي ، دار الحديــث ، بيروت -لبنــان، ج2 ، ص 
183و﻿184

27- الكليني ، محمد بن يعقوب الكافي ، دار الحديث ، بيروت -لبنان، ج ٢ ،  ص ﻿345
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28- الكليني ، محمد بن يعقوب الكافي ، دار الحديث ، بيروت -لبنان، ج  4 ، ص  549 .
29- الكليني ، محمد بن يعقوب الكافي ، دار الحديث ، بيروت -لبنان، ج ٤ ، ص ﻿٥٥٠

30- الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد بــن علي بــن بابويــه القمــي ، الخصــال ، مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات ، بيروت_لبنــان، ج ١ ، ص ٢٢.

31- ابــن شــعبة الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن علي بــن الحــسين بــن شــعبة الحــراني ، تحــف 
ــران ، ص ٢١٣. العقــول عــن آل الرســول s،مؤسســة الــنشر الإسلامــي ،قــم - إي

ــف _  ــة ، النج ــة الحيدري ــار المطبع ــع الأخب ــن علي ، جام ــد ب ــي، محم ــه القم ــن بابوي 32- اب
العــراق ، ص ٢٥٢ .

33- المجـــلسي ، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــسي ، بــــحار الأنوار الجــــامعة لــدرر أخـــبار الأئــمة 
الأطــــهار ، مؤســـــسة الوفــاء ، بيروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983 

م،   ج ٤٦ ، ص ﻿٢٦٤
34- مجـــلسي ، مـــحمد بـــاقـــــر المجلــسي ، بــــحار الأنوار الجــــامعة لــــدرر أخـــبار الأئــــمة 
الأطــــهار ، مؤســـــسة الوفــاء ، بيروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة مصححــه 1403 هـــ – 1983 

م ، ج ٧٥ ، ص ﻿١٦٢
35- ابــن ابي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة الله ، شرح نهـج البلاغــة ، مكتبــة آيــة الله العظمــى 

اـمـرعشي النجـفـي،‎  قــم _ إيــران ، ج١ ، ص ٢٩٨.
36- سورة سبأ اية \ ﻿18

37- سورة إبراهيم اية \ ﻿37
38- ١ المجــلسي ، محمــد باقــر المجــلسي ، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهار 

، مؤسســة الوفاء بيروت - لبنان ، ٤٦، ص ٣٤٩ _ ﻿٣٥٠
ــاء التراث العــربي  ــكافي ،دار احي ــح،   شرح أصــول ال مـولى محمــد صال ــدراني ،  ال 39-  المازن

بيروت _ لبنــان، ج ١١  ص٣٧٣.
40- محمــد نبهــا ، الدكتــور خضر محمــد نبهــا   ، مســند هشــام بــن  الحكــم ا ، ط ١ ، دار  الهادي 

، بيروت _ لبنان ، ١٤٢٧_  ٢٠٠٦، ص ٢٨١ .
41- المجلسي ، بحار الانوار  ، ج ٣  ص  ٢٠٩ ،  ج ٥   باب ٦ / التوحيد 

42- التفصي التخلص ، أو تفصي في الشيء أي بان عنه
ــك  ــم، وكذل ــن الحك ــام ب ــند هش ــا ، مس ــد نبه ــور خضر محم ــا ، الدكت ــد نبه ــر محم 43- ينظ
الــطبرسي ، الاحتجــاج ،  مطابــع النــعمان،  النجــف الأشرف _ العــراق ،ج ٢ ، ص ﻿٢٤٥
44- الــطبرسي ، الاحتجــاج ،مطابــع النــعمان،  النجــف الأشرف _ العــراق  ،ج ٢ ،ص ٢٤٦، 
وكذلــك  الجزائــري،  الســيد نعمــة الله، النــور المـبين في قصــص الأنبيــاء والمرســلين ،مكتبــة آيــة 
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الله العظمــى المـرعشي النجفــي، قــم _ إيــران ، ج ٢ ،ص ﻿٢٤٦
45- ينظــر القــرشي ،باقــر القــرشي ، الشــهيد زيــد بــن علي ، ص ٤٠و ص٢٠٦ و ٢٠٧، نــقلًاً 

عــن روضــة الواعــظين ، ج ١،  ص ٢٤٥.
46- سورة النساء/ آية ﻿٣٥

47- ينظــر القــرشي ،باقــر القــرشي ، الشــهيد زيــد بــن علي ، ص ٤٠و ص٢٠٦ و ٢٠٧، نــقلًاً 
عــن روضــة الواعــظين ، ج ١،  ص ٢٤٥.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

  المازنــدراني ،  المــولى محمــد صالــح،   شرح  *
أصــول الــكافي ،دار إحيــاء التراث العــربي 

بيروت _ لبنــان.
 العيــاشي ، محمــد بــن مســعود،  تفســر  *

العيــاشي،  طهــران _ ايــران.
ــي،  * ــر المجلــ ــحمد بـــاقـــ ــي ، مـ  المجل

أخـــبار  لــــدرر  الجــــامعة  الأنــوار  بــــحار 
 ، الوفــاء  مؤســـــسة   ، الأطــــهار  الأئــــمة 
بيروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة مصححــه 

. م   1983  – هـــ   1403
 المفيــد ، أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن  *

النــعمان العــكبري البغــدادي ،الإرشــاد في 
معرفــة حجــج الله على العبــاد ، دار المفيــد 
للطباعــة والــنشر والتوزيــع ، بيروت _لبنــان

ــة  * ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي اب
الله ، شرح نهــج البلاغــة ، مكتبــة آيــة الله 
العظـمـى اـمـرعشي النجـفـي،‎  قــم _ إيــران .

*  ، عــي  بــن  القمــي، محمــد  بابويــه  ابــن 
جامــع الأخبــار المطبعــة الحيدريــة ، النجــف 

_ الــعراق
ــن  * ــن ب ــد الحس ــو محم ــراني، أب ــعبة الح ــن ش اب

علي بــن الحــسين بــن شــعبة الحــراني ، تحــف 
العقــول عــن آل الرســول s، مؤسســة الــنشر 

ــران. ــم - إي ــي ،ق الإسلام
ابــن شــهر آشــوب ،أبي عبــد الله محمــد  *

المطبعــة   ، آشــوب  شــهر  بــن  علي  بــن 
ــراق. ــف الاشرف _ الع ــة ، النج الحيدري

بــن  * الفصــل محمــد  أبــو   ، منظــور  ابــن 
 - بيروت   ، صــادر  دار   ، على  بــن  مكــرم 

. هـــ   ١٤١٤  - الثالثــة  ،الطبعــة  لبنــان 
الجزائــري،  الســيد نعمــة الله، النــور المبــن  *

ــة  ــة آي ــلين ،مكتب ــاء والمرس ــص الأنبي في قص
الله العظمــى المـرعشي النجفــي، قــم _ إيران .

ســرة  * معــروف،    هاشــم   ، الحســني 
الائمّّــة الاثنــي عشر، الجــزء ٢ ، ص ١٨٧ 
۳، ط ٨،١٤٣٣ هـــ _ ٢٠١٢ م ، دار المعارف 

لبنــان.  _ بيروت 
الحســيني  * مرتــى  محمّــد  الزبيــدي، 

الزبيــدي تــاج العــروس ،إصــدارات: وزارة 
الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت - المجلــس 
ــة  ــي للثقافــة والفنــون والآداب بدول الوطن

الكويــت.
الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي  *

، مؤسســة  الخصــال   ، القمــي  بابويــه  بــن 
بيروت_لبنــان.  ، للمطبوعــات  الأعلمــي 

الطــرسي ، الاحتجــاج ،  مطابــع النعــان،   *
النجــف الأشرف _ العــراق.

ــن الحســن الطــرسي  ،   * الطــرسي ، عــي ب
ــار، مؤ سســة  ــوار في غــرر الأخب مشــكاة الأن

الأعلمــي للمطبوعــات ، بيروت لبنــان .
الطــري ، أبي جعفــر محمــد بــن جريــر بــن  *

رســتم الــطبري ،دلائــل الإمامــة مؤسســة 
ــران . ــم _ إي ــة ، ق البعث

محمــد  * بــن  محمــد  حامــد  ،أبــو  الغــزالي 
الغــزالي الطــوسي، مشــكاة الانــوار ،الــدار 
ــرة_ مصر. ــنشر، القاه ــة وال ــة للطباع القومي
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الآمــال،   * ،منتهــى  عبــاس   ، القمــي 
ــان. ــخ العــربي ، بيروت _ لبن مؤسســة التاري

ــي ،  * ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــي ، محم الكلين
ــران . ــم – إي ــث ، ق ــكافي ، دار الحدي ال

عبــدالله  * ابــو     ، الحميــدي   ، الكوســج 
الإمــام  ديــوان   شرح   ، بنــي  حاجــي 
خلــف  قاســم   د.  تحقيــق   ،  الســجاد
الجيرس   وتحقيــق   ،  ٢٣ ط  الســكيني،  

المالكــي. طعمــه  
محمــد نبهــا ، الدكتــور خــر محمــد نبهــا،  *

دار    ،  ١ ط   ، ا  الحكــم  بــن   هشــام  مســند 
ــان ، ١٤٢٧_  ٢٠٠٦. الهادي ، بيروت _ لبن

الفهرس:
الأسريــة  * النشــأة  الأول:  المبحــث 

سيرة  في  الخاصــة  الاجتماعيــة  والعلاقــات 
12  - ص2    الباقــر  الإمــام 

الاجتماعيــة  * العلاقــات  الثــاني:  المبحــث 
رؤيــة  الآخروفــق  مــع  والتعامــل  العامــة 

ص20-12   الباقــر الإمــام  
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gالبُُعد الإنساني في فقه الإمام الباقر
توريث أطفال الذمّّي نموذجاً

     الشيخ الدكتور خالد غفوري الحسني   
جامعة المصطفى العالمية/ كلية العلوم الاسلامية

خلاصة البحث:
 بما فيهــم الإمــام الباقــر sمــن الأحــكام المعروفــة في فقــه أهــل البيــت
ُـد يحجــب الكافــر عــن الإرث ولــو قــرُُب، فيســتأثر الــوارث  أنّّ المســلم ولــو بع�
ــة.  ــاوى فقهــاء الإمامي ــد أم تعــدّّد. وعلى ذلــك اســتقرّّت فت المســلم بالتركــة احتّح
ّـة اســتثناء لهـذا  لكــن نُُطالــع حديثــاًً نُُقــل عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر بــأنّّ ثم�
ّـي أطفــال صغــار ولــه وارث مســلم مــن الطبقــة  الحكــم، وهــو فــيما لــو كان للذم�
الثانيــة، فقــد روى هــذا الحديــث عبدالملــك بــن أعين ومالــك بــن أعين  وأخرجــه 
ّـي حت�ّـى يبلغــوا، وقــد  ّـن الإنفــاق على أطفــال الذم� المشــايخ الثلاثــة، وهــو يتضم�
َـن أفتى على  وقــع الحديــث محلًاً للنقــاش بين الفقهــاء ســنداًً ومضمونــاًً، فمنهــم م�
طبقــه في الجملــة واعــتبر هــذه الصــورة اســتثناءًً مــن حكــم الحجــب وهــم معظــم 
َـن لم يقبــل هــذا الاســتثناء وقــال بالحجــب وهــم المتأخّّــرون  القدمــاء، ومنهــم م�
ــدّّى في  ــن نتص ــث متروكاًً. ونح ــذا الحدي ــاء به ــات الإفت ّـى ب ــاصرون، حت� والمع
هــذا المقــال لدراســة هــذا الحديــث ومحاولــة إعادتــه إلى ســاحة الاســتدلال مــن 
ــة بما  ــا العلمي ــارف في حوزاتن ــادي المتع ــيلي الاجته ــج التحل ــاًً للمنه ــد طبق جدي
ــجْْ  ــة، ولم نحت ــة وتعبّّدي ــات وجداني ــائل إثب ــد و وس ــط وقواع ــن ضواب ــمّّ م يض
إلى الاســتدلال لإثبــات الأحــكام بالقيــاس والاستحســان بالرّّمة، وقــد توصّّلنــا 
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إلى إمكانيــة تصحيــح ســند الحديــث ودفــع الإشــكاليات التــي أُُوردت على 
ــام  ــه الإم ــع في فق ــاني رفي ــد إنس ــن بُُع ُـعربّر ع ــث ي� ــذا الحدي ــل إنّّ ه ــه، ب مضمون
ّـى  ــه حت� ــق علي ــراًً، فيُُنف ــو كان كاف ــل ول ــوق الطف ــة حق ــال حماي ــر في مج الباق
يبلــغ، فــإن اختــار الإسلام أُُعطــي ســهمه مــن الإرث، وقــد أبدينــا تحلــيلًاً 
ــة  ــجّّل لمدرس ــمّّ يُُس ــاز مه ــذا امتي ــر، وه ــة للنظ ــة الملفت ــرة التشريعي ــذه الظاه له
الإمــام الباقــر الفقهيــة، دون ســائر المذاهــب الإسلاميــة التــي ذهبــت إلى 
يــن مطلقــاًً، أي : بين الكافــر والمســلم. وقــد  انتفــاء التوريــث مــع اخــتلاف الِدِّ
توسّّــعنا في ذلــك وأضفنــا إلى هــذه المســألة بعــض الفــروع الفقهيــة التــي يُُمكــن 
ــا لتحليــل  اســتفادتها مــن هــذا الحديــث، بلغــت اثنــي عشر فرعــاًً. وقــد تصدّّين
ــا أُُسســها وأبعادهــا  ــر، وأوضحن ــام الباق ــة للإم ــة المهمّّ ــوى الفقهي هــذه الفت
ــا غير مخالفــة لها فحســب، بــل هــي  القرآنيــة والعقديــة والإنســانية، وليســت أهنّه

منـسـجمة معـهـا ـمـام الانـسـجام ومنطلـقـة في ضوئـهـا.

الــكلمات المفتاحيــة: البُُعــد الإنســاني، فقهــ الإمــام الباقــر، التوريــث، 
ّـم�ذي، عبدالملــك بــن أعين، مالــك بــن أعين. حجــب المســلم للكاــفر، أطفــال ال
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّّد وآله الطاهرين.

مقدّّمة:
لا يخفــى على المتابــع لمدرســة الإمــام الباقــر الفقهيــة ســعة وأصالــة هــذه 
المدرســة وأنّّ لها امتيازاتهــا، والتــي منهــا مــا يرتبــط بالبُُعــد الإنســاني وحمايــة 
البُُعــد  الطفــل، وقــد انتخبنــا نموذجــاًً مــن بــاب الإرث يعكــس لنــا هــذا 

الإنســاني، فنقــول:
 بما فيهــم الإمــام الباقــر sمــن الأحــكام المعروفــة في فقــه أهــل البيــت
أنّّ المســلم ولــو بعُُــد يحجــب الكافــر عــن الإرث ولــو قــرُُب، وعلى ذلــك 
ــه  ــق أو ل ــم مطل ــذا الحك ــل إنّّ ه ــن ه ــة. لك ــاء الإمامي ــاوى فقه ــتقرّّت فت اس
اســتثناءات؟ مــن المـوارد التــي يُُمكــن أن تكــون اســتثناءًً، وهــو فــيما لــو كان 
ّـي أطفــال صغــار ولــه ورثــة مســلمون، فلا يأخــذ الوارث المســلم ســهمه  للذم�
مــن الإرث كما هــو الحال في حــالات التوريــث يفعــل بــه مــا يشــاء، بــل يلــزم 
ــورة  ــوا في ص ــن أن يرث ــل يُُمك ــوا، ب ّـى يبلغ ّـي حت� ــال الذم� ــاق على أطف الإنف

ــاروا الإسلام. ــيما إذا اخت ــة، وهــي: ف معيّّن
ــن أعين  ــك ب ــن أعين ومال ــك ب ــة عبدالمل ــتثناء رواي ــذا الاس ــل في ه والأص
جميعــاًً – على مــا في وســائل الشــيعة - عــن أبي جعفــر الباقــر، قــال: ســألته عــن 
نصراني مــات ولــه ابــن أخ مســلم وابــن أخــت مســلم ولــه ]= وللــنصراني[ أولاد 
ــه،  ــا ترك ــي م ــلم ثلث ــه المس ــن أخي ــى اب ــال: »أرى أن يُُعط ــارى؟ فق ــة نص وزوج
ويُُعطــى ابــن أختــه المســلم ثلــث مــا تــرك إن لم يكــن لــه ولــد صغــار، فــإن کان 
لــه ولــد صغــار فــإنّّ علــی الــوارثين أن يُُنفقــا علــی الصغــار م�ّـا ورثــا عــن أبيهــم 
ّـی يُُدرکــوا«. قيــل لــه: کيــف يُُنفقــان علــی الصغــار؟ فقــال: »يخــرج وارث  حت�
الثلــثين ثلثــي النفقــة، فــإذا أدرکــوا قطعــوا النفقــة عنهــم«. قيــل لــه: فــإن أســلم 
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أولاده وهــم صغــار؟ فقــال: »يُُدفــع مــا تــرك أبوهــم  إلى الإمــام حت�ّـی يُُدرکــوا، 
فــإن أت�ّـوا علــی الإسلام إذا أدرکــوا دفــع الإمــام ميراثــه إليهــم، وإن لم يُُتمّّوا علی 
ــه المســلمين،  ــن أخت ــه واب ــن أخي ــه إلى  اب ــع الإمــام ميراث الإسلام إذا أدركــوا دف
ــرك« 1 . ــا ت ــه ثلــث م ــن اُُخت ــع إلى  اب ــرك، ويدف ــا ت ــي م ــه ثلث ــن أخي ــع إلى  اب يدف
ــف  ــث، وموق ــه الحدي ــوالي: فق ــاور على الت ــتّّة مح ــث في س ــا البح ــد عقدن وق
الفقهــاء مــن الحديــث، ومــدى اعتبــار الســند، ومــدى اعتبــار الدلالــة، وتحديــد 
دائــرة دلالــة الحديــث، واســتنباط الفــروع الفقهيــة المســتفادة منهــا، وتحليــل هــذه 

النظريــة الفقهيــة في ضــوء الأُسُــس القرآنيــة والعقديــة والإنســانية.

المحور الأوّّل: فقه الحديث
ــارت  ــؤالان، فص ــه س ــرّّع عن ــؤال، تف ــاًً على س ــث ورد جواب ــذا الحدي إنّّ ه

ــي: ــئلة، وه ــة أس ثلاث
الســؤال الأوّّل، وصورتــه: نصراني مــات ولــه ابــن أخ مســلم وابــن أخــت 

مســلم ولــه أولاد وزوجــة نصــارى؟
وجاء الجواب بالتفصيل بين شقّّين:

الشــقّّ الأوّّل: »يُُعطــى ابــن أخيــه المســلم ثلثــي مــا تركــه، ويُُعطــى ابــن أختــه 
المســلم ثلــث مــا تــرك إن لم يكــن لــه ولــد صغــار«.

ث الكافــر، وحجبه  ُـد من المـوِرِّ والحديــث صريــح في توريــث المســلم وإن بََع�
للــوارث الكافــر ولــو قــرُُب، ومــن الواضــح أنّّ أصــل الحكــم بتوريــث المســلم 
دون الكافــر طبقــاًً للقاعــدة في الحجــب بأنّّ )المســلم وإن بعُُد يحجــب الكافر وإن 
قــرُُب(، فيرث ابــن الأخ وابــن الأُخُــت )وهمــا مــن الطبقــة الثانيــة( دون الأولاد 
)وهــم مــن الطبقــة الاُوُلى( والزوجــة )التــي تــرث مــع جميــع الطبقــات عــادة(.
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ـّا تقســيم التركــة في المقــام: ثلــثين لابــن الأخ وثلــث لابــن الأُخُــت  وأم�
فتفــسيره: أنّّ أبنــاء الإخــوة يرثــون ســهام آبائهــم وأُُمّّهاتهــم، فلــو كان الأخ 
ّـة فيرثــون بحســب قرابتهــم، وحيــث ورد التقســيم بتثليــث  اًًّ والأُخُــت حي� حي�
التركــة، فيُُعلــم أنّّ المفــروض في الســؤال –أو في الجــواب- كونهـم إخــوة للأبوين 
ُـن�وا  ا ةِِ... وََإِنِْْ ٰكٰ ـَل�ٰلاَٰكَ لُِِـق� اللهُُ يُُفْْتِيِكُُمْْــ يفِي الْْ سَْْيَفَْْتَــتُُوَكََنَ  ــال تعــالى: } أو للأب، ق
{  2 ، فــللأخ ثلثــان وللُأُخــت  ِ نُْْـَث��يْنَِيَ ِظِّــَحَ ا�لْأُ ـَك�َذَّرِِ مِِلُُْـث�   لَِفَلِ ــٰسٰاًءً  نَِ ــٰجٰاًلاً وَ ًةًَوَــ رِِ إِخِْْ
ثلــث، وإلا لــو كانــت القرابــة غير ذلــك لتــمّّ التقســيم بنحــو آخــر، وحيــث إنّّ 
ــان  ــن الأخ ثلث ــون لاب ــم، فيك ــاء مقامه ــوم الأبن ــوة فيق ــوت الإخ ــروض م المف

يـه.      بـن الأُـُخـت ثـلـث. وـهـذا واـضـح لا كلام فـ ولاـ
الشــقّّ الثــاني: »فــإن کان لــه ولــد صغــار فــإنّّ علــی الــوارثين أن يُُنفقــا علــی 

الصغــار م�ّـا ورثــا عــن أبيهــم حت�ّـی يُُدرکــوا«.
ــب  ــة تج ــا ...« أنّّ النفق ــوارثين أن يُُنفق ــی ال ــه: »عل ــن قول ــم م يُُفه

وارث. كلّّ  على 
السؤال الثاني، وصورته: کيف يُُنفقان علی الصغار؟

وجــاء الجــواب: »يخــرج وارث الثلــثين ثلثــي النفقــة، فــإذا أدرکــوا قطعــوا 
النفقــة عنهــم«.

ويُُفهم منه: أنّّ نفقة الصغار تُُوزّّع على الورثة بحسب حصصهم من الإرث، 
فــعلى ابــن الأخ ثلثــا النفقــة، وعلى ابــن الأُخُــت ثلــث النفقــة؛ للقرائــن التاليــة:
القرينــة الأُوُلى: قولــه بعــد ذلــك: »فــإذا أدرکــوا قطعــوا النفقــة 
عنهــم« فقــد اســتعمل الفاعــل ضــمير الجمــع »قطعــوا« أي: الورثــة، وإلا لــو 
 :كان المقصــود الــوارث صاحــب الثلــثين فقــط – أي: ابــن الأخ – لقــال

قطــع بصيغــة المفــرد.



209

القرينــة الثانيــة: قولــه: )ثلثــي النفقــة(؛ إذ يبقــى الثلــث الباقــي مــن النفقــة 
لا يُُعلــم مــن أيــن يتــمّّ تأمينــه.

القرينة الثالثة: قوله قبل ذلك: »علی الوارثين أن يُُنفقا...«.  
فجــاء  أولاده وهــم صغــار؟  أســلم  فــإن  الثالــث، وصورتــه:  الســؤال 

شــقّّين: بين  بالتفصيــل  الجــواب 
الشــقّّ الأوّّل: »يُُدفــع مــا تــرك أبوهــم إلى  الإمــام حت�ّـى يُُدرکــوا، فــإن أت�ّـوا 

علــی الإسلام إذا أدرکــوا دفــع الإمــام ميراثــه إليهــم«.
ّـوا علــی الإسلام إذا أدركــوا دفــع الإمــام ميراثــه  الشــقّّ الثــاني: »وإن لم يُُتم�
إلى  ابــن أخيــه وابــن أختــه المســلمين، يدفــع إلى  ابــن أخيــه ثلثــي مــا تــرك، ويدفــع 

إلى  ابــن اُُختــه ثلــث مــا تــرك«. إذن، فهنــا صورتــان.

المحور الثاني: الموقف الإجمالي لفقهاء الإمامية من الحديث
ــاب الاجتهــاد في مدرســة أهــل البيــتs فقــد اختلــف  ــاح ب ونظــراًً لانفت
موقــف فقهــاء الإماميــة مــن هــذا الحديــث علــی قــولين رئيــسين، وربّّما جعلهــا 

البعــض ثلاثــة 3:
القــول الأوّّل: قبــول الأحــكام والتفاصيــل الــواردة في هــذا الحديــث في 
ــوسي وأبي  ــد والط ــدّّمين كالمفي ــن المتق ــاب م ــم الأصح ــاره معظ ــة. واخت الجمل
الــصلاح الحلبــي والقــاضي ابــن البّرّاج والســيّّد ابــن زهــرة والكيــدري ويحيى بن 
ســعيد والخواجــة نــصير الديــن الطــوسي والشــهيد الأوّّل وغيرهــم 4 . هــذا، وقــد 
ــكام  ــذه الأح ّـه أورد ه ــتاني دام ظل� ــيد السيس ــة الس ــرت أخاًًير على أنّّ سماح عث

ّـه لم يُُفــتِِ بهــا، بــل احتــاط بالإتيــان بهــا على نحــو الاحتيــاط الوجــوبي 5 .   لكن�
ــلم  ــب المس ــول بحج ــكام، والق ــذه الأح ــاء به ــدم الإفت ــاني: ع ــول الث الق
إدريــس  ابــن  واختــاره  المحجــوب صــغاًًير.  کان  ولــو  وتوريثــه،  للکافــر 
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ــب إلى   ــد، ونُُس ــن فه ــن اب ــال الدي ــن جم ــر م ، وربّّما يظه ّـق الحيلّي الحيلّي والُمُحق�
ــيلي  ــاني والأردب ــر المتأخّّريــن: کالفاضــل والمقــداد الســيوري والشــهيد الث أکث

والمجــلسي الأوّّل والجزائــري في التحفــة 6 .
وهــؤلاء لم يُُفتــوا طبقــاًً للحديــث المنقــول عــن الإمــام الباقــر وناقشــوا 
فيــه دلالــة وربّّما ناقشــوا فيــه ســنداًً. وســوف نتعــرّّض لهــذه المناقشــات 
ّـا  ــندي، وأم� ــال الس ــي في المج ــكالات ه ــدة الإش ــا. وعم ــا منه ــان موقفن وبي
الإشــكاليات الــواردة على المضمــون فلا أثــر لها؛ إذ بعــد فــرض تماميــة الســند، 

ّـة. ِـداًً للقواعــد العام� يكــون الحديــث مقي�
ّـه بالإمــكان الإفــادة مــن دلالــة الحديــث  هــذا، وســوف يتّّضــح للقــارئ أن�
واســتنباط فــروع فقهيــة عديــدة حســبما تســمح بــه القواعــد الاجتهاديــة المعروفــة 
في الأوســاط العلميــة وعــدم الجمــود على ألفــاظ النــصّّ. كما ســوف تتّّضــح لنــا 

الأُـُسـس القرآنـيـة والعقدـيـة والإنـسـانية ـهـذه الفـتـوى.    

المحور الثالث: البحث في اعتبار سند الحديث 7 
ــوان  ــه بعن ــاب الفقي ــن كت ــة ع ــذه الرواي ــل ه ــد نق ــائل ق ــب الوس إنّّ صاح
»عبدالملــك بــن أعين ومالــك بــن أعين جميعــاًً عــن أبي جعفــر« 8 ، ومثــل هــذا 
ــهادة  ــن بش ــن أعين أحــد إخــوة زرارة المعتبري ــك ب ــتبر؛ لأنّّ عبدالمل ــند مع الس

ــه 9 . ــتقامة والفق ــاًً بالاس ــم جميع ــكشي عليه ال
اليــوم  بأيدينــا  التــي  الفقيــه  نســخ  في  الموجــود  بــأنّّ  البعــض  واعترض 
ــة  ــن دون كلم ــد وم ــو التردي ــن أعين« 10  بنح ــك ب ــن أعين أو مال ــك ب »عبدالمل
»جميعــاًً«،  كما أنّّ الروايــة ينقلهــا الكلينــي 11  والشــيخ12  بعنــوان »مالــك بــن 
أعين«، وكذلــك العلامــة في المختلــف ينقلهــا بعنــوان »مــا رواه مالــك بــن أعين 
عــن الباقــر« 13 ، ومالــك بــن أعين لم يذكــره الــكشي مــع إخــوة زرارة الذيــن 
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ــم أنّّ  ــر بعضه ــم، ذك ــه. نع ــاًً ل ــر توثيق ــل، ولم يذك ــتقامة والفض ــم بالاس ذكره
لــزرارة أخويــن آخريــن همــا: مالــك بــن أعين وقعنــب بــن أعين، ليســا في شيء 
مــن هــذا الأمــر 14 ، وأنّّ قعنــب بــن أعين كان مخالفــاًً أو مُُرجئــاًً 15 ، وقــد اســتظهر 
ــي  ــو الجهن ــانيد ه ــن أعين في الأس ــك ب ــم أنّّ مال ــي  في المعج ــيد الخوئ الس
الــبصري 16 ، وهــو أيضــاًً م�ّـن لم يثبــت توثيقــه. وعلى هذا يكون الســند مــردّّداًً بين 
ّـق 17 . كما أنّّ جميــع النســخ التــي  ّـه غير الموث� ّـق إن لم يُُطمــأنّّ بأن� ّـق وغير الموث� الموث�
ــد ومــن دون كلمــة »جميعــاًً«، كما  ــه تنقــل الســند بنحــو التردي ــا مــن الفقي بأيدين
ــن أو المتقــدّّمين  أنّّ ســائر أصحــاب الطــرق والإجــازات مــن الأعلام المعاصري
على صاحــب الوســائل قــد نقلــوا الســند كما في نســخ الفقيــه الموجــودة بأيدينــا، 
فصاحــب الــوافي 18 وصاحــب البحــار 19  ووالــده في شرحــه على الفقيــه )روضــة  
المتــقين( 20  كلّّهــم قــد نقلــوا الســند بالنحــو الــذي ذكرنــاه، ومجموع ذلــك يُُوجب 
ــاًً  ــاًً طرق ــك أيض ــائل، على أنّّ لاُوُلئ ــب الوس ــن صاح ــهو م ــأنّّ الس ــان ب الاطمئن
ــه، فيقــع التهافــت والتعــارض  ــاب مــن لا يحضره الفقي معــتبرة إلى صاحــب كت
بينهــا وبين طريــق صاحــب الوســائل في نقــل هــذا الموضــع مــن الفقيــه، فالروايــة 

لا يثبــت نقلهــا مــن قِِبــل عبدالملــك بــن أعين الثقــة 21 .
لكن هذه المناقشة في السند مردودة؛ وذلك:

1 – 3 - لأنّّ صاحــب الوســائل کان مُُلتفتــاًً إلى  الاخــتلاف في ســند الروايــة 
يُُثبــت الســند بهــذا النحــو  بين الصــدوق والکلينــي والشــيخ، وعليــه فلــم 
غفلــة أو ســهواًً، وإنّّما تعمّّــد ذکــر الســند بالعطــف بحــرف الــواو ومُُضيفــاًً 
ــارض  ــکال التع ــا إش ــل، يبرز أمامن ــخته. أج ــی نس ــويلًاً عل ــاًً« تع ــة »جميع کلم
بين نســخته والنســخ الأخــری، فيُُؤخــذ بأشــدّّ الاحــتمالات، وهــي النســخ 
ــا  ّـل م ــو إلى  التأم� ــا يدع ــرداًً. وممّّ ــن أعين مُُنف ــك ب ــی مال ــتملة عل ــری المش الأخ
ــی  ــاء عل ّـی بن ــند حت� ــح الس ــة تصحي ــدم إمکاني ــن ع ــر م ــب الجواه ــاده صاح أف
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إســناد الصــدوق- المشــتمل علــی کلمــة »جميعــاًً«- حيــث قــال: »وغايتــه حســن 
ــح،  ــن غير الصحي ــق، والحس ــغير توثي ــدوح ب ــك مم ــإنّّ عبدالمل ــق، ف ــذا الطري ه
والمحکــوم عليــه بالصحــة في کلامهــم غير هــذا الطريــق، والظاهــر مــن الصحّّــة 
خصوصــاًً في المقــام الحقيقيــة منهــا دون الإضافيــة« 22 ، ســيما وإنّّ کلامــه مُُوجّّــه 
ــيم  ــؤسّّسي التقس ــن م ــو م ــذي ه ــة وال ــذه الصناع ــت ه ــة الحيلّي خرّّي إلى  العلام
ّـق والضعيــف، بما  الرباعــي المعــروف للروايــات، أي: الصحيــح والحســن والموث�

ــة. ــانٍٍ اصطلاحي ــن مع ــامي م ــذه الأس ــل ه تحم
2 – 3 - إنّّ مالــك بــن أعين قــد وقــع بهـذا العنــوان فــی جملــة مــن الروايــات 

تمــل فيــه احــتمالان: تبلــغ أربعــة عشر مــورداًً  23  عــدا هــذه الروايــة، وحيُح
الاحــتمال الأوّّل: إمّّــا أن يکــون هــو الشــيباني أخــا زرارة، کما اســتظهره 
بعــض24 ، وهــو لم يُُوث�ّـق صريحــاًً، بــل ورد مــا يــدلّّ علــی تضعيفــه، کما مــرّّ 25 ، بــل 
ّـه ليســت لــه روايــة عــن  اســتُُفيد مــن عــدم ذکــر الشــيخ الطــوسي لــه في رجالــه أن�
ّـه وإن وقــع في أســناد کــثير مــن الروايــات إلا أنّّ المـراد بــه مالك  المعصــوم؛ فإن�
بــن أعين الجهنــي وإن احتُُمــل کونــه وارداًً فــی ســند هــذه الروايــة فحســب 26 .
ّـه لا دليــل علــی تضعيــف الشــيباني، والعبــارة المذکــورة بشــأنه وشــأن  غير أن�
أخيــه لا دلالــة فيهــا علــی ضعفــه، بــل غايــة مــا تــدلّّ عليــه عــدم شــدّّة تشــيّّعه أو 
ّـا العبــارة المشــتملة  ّـة كما عــن العقيقــي 27، وأم� عــدم وضوحــه أو كونــه مــن العام�
علــی وصــف )الُمُخالــف أو الُمُرجــئ( فهــي راجعــة إلى  أخيــه قعنــب فقــط، وهــو 
خــارج عــن محــلّّ البحــث. ومــن الواضح أنّّ ضعــف العقيــدة بل فســادها لا يدلّّ 
على عــدم الوثاقــة، كما أنّّ عبــارة الــكشي مــن أنّّ الــراوي ليــس في شيء مــن هــذا 
ّـة لا ينــافي  الأمــر 28  لا تقــدح في الوثاقــة؛ فــإنّّ الرمــي بكــون الــراوي مــن العام�
الوثاـقـة، لأنّّ عقـيـدة الـشـخص غير وثاقـتـه وأمانـتـه في النـقـل، كما ـهـو واـضـح.
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ّـا أن يکــون هــو مالــك بــن أعين الجهنــي الــبصري، کما  الاحــتمال الثــاني: وإم�
ّـه اســتظهر ذلــك مــن مراجعــة الروايــات المتعــدّّدة  ّـق الخوئــي؛ فإن� اســتظهره الُمُحق�
ــات  ــامين الرواي ــاًً إلا أنّّ مض ــاًً أيض ــه صريح ــی توثيق ــصّّ عل ــو وإن لم يُُن ــه، وه عن
ّـه کان مــن الخــواصّّ العــارفين بأمــر  ّـه إمامــي وأن� العديــدة التــي يرويهـا تــدلّّ علــی أن�
ــدام 30 ،  ــن أبي المق ــرو ب ــه كعم ــة الأجلاء عن ــاًً الى رواي ــتs  29 . مضاف ــل البي أه
ــالم 34 ،  ــن س ــام ب ــد 33 ، وهش ــد 32 ، وبري ــن حمي ــم ب ــن دراج  31 ، وعاص ــل ب وجمي
وعلي بــن رئــاب 35 . بــل روى عنــه بعــض الثلاثــة وهــو صفــوان بــن يحيــى ولــو 

بواســطة بريــد 36 ، ومحمــد بــن أبي عــمير 37 . 
3 – 3 - بــل إنّّ هــذه الروايــة محــلّّ البحــث قــد وصفهــا العلامــة الحيلّي بالصحّّــة 
ــي أم الشــيباني  38  ــن أعين ســواء أكان مــراده الجهن ــك ب ــة إلى  مال مــع نســبته الرواي
تــصّّ  ــا تشــتمل علــی حکــم خمُخ ، وتبعــه غيره علــی ذلــك التصحيــح 39 ، کما أهنّه
بالإماميــة ويُُعــتبر مــن منفرداتهــم في قبــال الفقــه الســنّيّ، ويظهــر للباحــث مــدی 
اعتنــاء المحــدّّثين برواياتــه وقبولهـم لها عمومــاًً، کما أنّّ الأصحــاب فقهــاء ومحــدّّثين 
ــايخ  ــا المش ــة، فرواه ــب في الجمل ــل الحج ــول في أص ــة بالقب ــذه الرواي ّـوا ه ــد تلق� ق
الثلاثــة، وهــي مــن المشــاهير كما وصفهــا الســيوري 40 ، بــل قــال ابــن فهــد: 
»الروايــة مــن الصحــاح، وبمضمونهــا عمــل کــثير مــن الأصحــاب، واختلفــوا 
في تنـــزيلها علــی أربعــة أنحــاء...« 41 ، وتبعــه الأردبــيلي في نســبة العمــل بهـا إلى  
ّـق الســبزواري  43 ، بــل نســب الشــهيد الأوّّل ذلــك  الأکثــر 42  وکــذا صنــع الُمُحق�
إلى  المعظــم 44 ، فقــد عمــل بهـا الصــدوق والشــيخان وآخــرون  45 ، وإن ردّّهــا أو 

تــردّّد في العمــل بهــا بعــض  46 .
َـن ردّّهــا أو توقّّف فيها لم يکن بســبب التشــکيك في  4 – 3 - عــلمًاً بــأنّّ أكثــر م�
الســند، بل لإشــکالات في دلالة فقراتها الأخيرة لزعم مخالفتها لأُصُول المذهب، 
ّـا ردّّ ابــن إدريــس لها فــعلى مبنــاه المعــروف مــن عــدم عملــه بأخبــار الآحــاد. وأم�
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أجــل، ردّّ الشــهيد الثــاني الســند بنــاءًً على كــون روايــه مالــك بــن أعين 
الشــيباني، وتبعــه الأردبــيلي، فــيما أنّّ احــتمال كونــه الشــيباني في غايــة الضعــف، 
َـل النجــاشي والشــيخ،  ــفٍٍ لإهمــال ترجمــة الشــيباني مــن قِِب� ــل هــو احــتمال منت ب

ــط. ــكيشّي فق ــره ال وإنّّما ذك
ــة ســيّّما مــع عــدم  ــوق قــويّّ بصــدور الرواي ــا وث 5 – 3 - إذن، فيحصــل لن
ــيباني  ــو الش ــند ه ــع في الس ــواء أکان الواق ــن أعين س ــك ب ــف لمال ــوت تضعي ثب
ــد  ــذٍٍ، وق ــار الســند حينئ ــي، فلا يبعــد اعتب ــه الجهن فــضلًاً عامّا إذا کان المقصــود ب
عربّر المجــلسي الأوّّل عنــه بالقــويّّ کالصحيــح 47 ، وعربّر عنــه ولــده في مرآتــه 
بالحســن48  وإن عربّر في ملاذه بالحســن أو المجهــول 49  ولم يصفــه بالضعــف، 

ــتبراًً 51 . ــي مع ــدّّه النراق ــويّّ 50 ، وع ــض بالق ــه الفي وعربّر عن
6 – 3 - أضــف إلى ذلــك: أنّّ نــوع الأســئلة التــي وردت في هــذا الحديــث 
 ّـق، كما نــرى أنّّ أبــا جعفــر الباقــر تكشــف عــن فقاهــة الســائل فيســأل ويُُدق�
لم يتّّقــه، وأجابــه بما هــو مختــصّّ بأهــل البيــتs، فقــد كــرّّر ذكــر لفــظ 
الإمــام عــدّّة مــرّّات52 ، لاحــظ الفقــرات التاليــة: »يُُدفــع مــا تــرك أبوهــم إلى  
ّـی يُُدرکــوا، فــإن أت�ّـوا علــی الإسلام إذا أدرکــوا دفــع الإمــام ميراثــه  الإمــام حت�
ّـوا علــی الإسلام إذا أدرکــوا دفــع الإمــام ميراثــه...«، وهــذا  إليهــم، وإن لم يُُتم�
كاشــف عــن أنّّ مالــك بــن أعين الــراوي لهـذا الحديــث بــل لســائر الأحاديــث 

هــو الجهنــي الــبصري الشــيعي، وليــس الشــيباني المجهــول تشــيّّعه.
7 – 3 - إنّّنــا لــو تتبّّعنــا الروايــات التــي رُُويــت عــن مالــك بــن أعين لرأينا أنّّ 
أکثــر الــرواة عنــه مــن الأجلاء ، وهــم: الحــسين بــن ســعيد عــن عــثمان بن عيســی 
عــن عبــدالله بــن مســکان 53 ، عمــرو بــن عــثمان عــن الحســن بــن محبــوب عــن علي 
بــن رئــاب 54 ، هشــام بــن ســالم- وهــي هــذه الروايــة-، أبــو علي الأشــعري )أحمد 
ّـد بــن عبــد الجب�ّـار عــن صفــوان عــن بريــد العــجلي عنــه 55.  بــن إدريــس( عــن محم�

وروايــة الأجلاء عنــه تکــون تُُســاعد علــی توثيقــه وتقويته.
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ّـه مضافــاًً إلى  روايــة صفــوان عنــه بالواســطة 56، فقــد روی عنــه  8 – 3 - إن�
ُـمير مبــاشرة 57 . ّـد بــن أبي ع� محم�

ــات  ــع رواي ــار جمي ــان اعتب ــس- يُُثبت ــع والخام ــان الأخيران- الراب والطريق
ــي. ــيباني أو الجهن ــو الش ــواء أکان ه ــاًً، س ــن أعين مطلق ــك ب مال

ّـه يُُمکــن القــول بتصحيــح ســند  ّـه مــع قطــع النظــر عامّا تقــدّّم فإن� 9 – 3 - إن�
ّـة،  ــاءًً علــی بعــض القواعــد والمبــاني في التوثيقــات العام� الروايــة أو اعتبارهــا بن
ّـا التمسّّــك بالشــهرة الروائيــة للقدمــاء حيــث روی  والتــي هــي عبــارة عامّا يلي: إم�
ّـا التمسّّــك بکــون عمــل المشــهور جابــراًً  ّـدون الثلاثــة، وإم� هــذه الروايــة المحم�
الــف  ّـه لا يــری منهــم خمُخ ّـی قيــل: إن� لضعــف الســند 58  ســيّّما عمــل القدمــاء حت�
ــة  ــا مروي ــا لکونه ّـا بتصحيحه ــاذّّ  59 ، وإم� ــم ش ــة إليه ــو بالإضاف ، وه ــدا الحيلّي ع
عــن الحســن بــن محبــوب السّرّاد الُمُجمــع علــی تصحيــح مــا يصــحّّ عنــه، ومثلهــا 
ــة خاصّّــة. وإن  ــار هــذه الرواي ــاني تُُثبــت اعتب ــوّّة الصحيحــة  60 . وهــذه المب في ق

ّـا لا نــرى هــذه المبــاني. كن�

المحور الرابع: البحث في اعتبار دلالة الحديث
ــة  الف ــن أعين خمُخ ــة اب ــامين رواي ــل إنّّ مض ــو: ه ــام ه ــار في المق ــؤال المث والس

للقواعــد العامّّــة أو لا؟
وســبق أن نوّّهنــا إلى عــدم أهميــة الإشــكاليات الدلاليــة مــع افتراض تماميــة 

ّـة. الســند؛ لأنّّ هــذه الاســتثناءات ســتُُصبح قيــوداًً للقواعــد العام�
ومــهما يكــن مــن أمــر، فقــد خــاض الفقهــاء في هــذا البحــث مــدّّعين اشــتمال 
الفــة  عــي خمُخ الحديــث على مخالفــات للقواعــد العامّّــة، وأمّّــا الـموارد التــي اُدُّ
ــس  ــا لي ــاب الإرث وبعضه ــصّّ بب ت ــا خمُخ ّـة فبعضه ــد العام� ــا للقواع ــة فيه الرواي

ــردّّ: ــة وال ــع المناقش ــل م ــك التفصي ــك، وإلي کذل
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الإشــكالية الاُوُلــی: إنّّ القاعــدة تــقضي بإجــراء الطفــل مجــری أبيــه في الکفــر 61 ، 
ومقتضاهــا عــدم توريثــه بنــاءًً علــی حجبــه بالــوارث المســلم حســب مــا هو المشــهور، 
والحجــب فــوريّّ، فــيما أنّّ روايــة ابــن أعين حکمــت بانتظــار الطفــل ريــثما يبلــغ حتّّی 

يتــبنيّن محجوبيتــه لــو لم يُُســلم أو عــدم محجوبيتــه لــو أســلم.
وقــد وقعــت المنــاورة حــول هــذه النقطــة بين دافــع للإشــكالية وبين 

ــاه ذلــك كما يلي: داعــم  62 ، وخلاصــة موقفنــا جتُج
ّـق الُمُوجِِــب وهــو  أوّّلاًً: إنّّ محجوبيــة الطفــل غير معلومــة، ســيّّما مــع تحق�
ــك  ــدم الإسلام؛ وذل ــي أو ع ــر التبع ــبب الکف ــا بس ــا إهنّه ــواء أقلن ــة، س القراب
ّـن هــو محجوبيــة  لعــدم اســتقرار صفــة المحجوبيــة قبــل البلــوغ، والقــدر المتيق�
في  والتبعــي  الأصلي  الکفــر  بين  الفــرق  عــدم  ودعــوی  البالــغ.  الکافــر 

ــا. ــی مُُدّّعيه ــا عل ــة عُُهدته المحجوبي
ّـه لا غضاضــة في الإلتــزام باطّّــراد الحکــم في الأطفــال مُُطلقــاًً حت�ّـی  ثانيــاًً: إن�

لــو کانــوا إخــوة الميــــت، لا قصره في خصــوص الأولاد فقــط.
ثالثــاًً: وأمّّــا عــدم توريــث الأطفــال فللشــكّّ في ارتفــاع المانــع- وهــو 
المحجوبيــة- بســبب تزلزلــه، بــخلاف ابنــي الأخ والاُخُــت، اللذيــن أحــرز فيــهما 

ــزلاًً. ــاًً مُُتزل ــا توريث ث ــذا وُُِرِّ ــع، ول ــع المان ــب وارتف الموجِِ
دِّّ لاســتحقاقه، فيحجــر الحاکــم  رابعــاًً: إنّّ إسلام الطفــل حــال الطفوليــة مُُع�
علــی الترکــة رعايــةًً لمصلحتــه؛ لوجــود ما يصلــح أن يکون ســبباًً لاســتحقاقه 63. 
مــن  يمنــع  الإسلام  علــی  القســمة  ســبق  إنّّ  الثانيــة:  الإشــكالية 
الاســتحقاق 64 ، ومقتضاهــا عــدم توريــث مََــن ارتفــع عنــه المانــع بعــد 
ــت  ــة حکم ــذه الرواي ــيما أنّّ ه ــا، ف ــلم بعده َـن أس ث م� ُـوَرَّ ــمة، فلا ي� القس

بتوريــث الطفــل لــو أســلم بعــد القســمة.
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وقــد تصــدّّى بعــض الفقهــاء للجــواب 65 . وموقفنــا هــو: إنّّ قبــض الــوارث 
المســلم في فــرض وجــود الأطفــال بســبب تزلــزل الحجــب إنّّما هــو مُُراعــیًً 
ــا قبــض اســتحقاق قطعــي  باســتقرار الحجــب عنــد البلــوغ، فليــس القبــض هن
ِل الإسلام کان أحــقّّ بــالإرث،  للإرث حت�ـّی يکــون قســمة، فمََــن بلــغ وقبـ�
ــدم  ــبب ع ــا بس ــدم تحقّّقه ــمة(؛ لع ــد القس ــلم بع َـن أس ــألة )م� ــدرج في مس ولم ين
ـّق المانــع واســتقرّّ الحجــب، وکانــت  اســتقرارها، وإن بقــي علــی الکفــر تحق�

ــة  66 . ــب البلغ ــره صاح ــلم كما ذك ــوارث المس ــة لل الترک
الإشــكالية الثالثــة: إنّّ النفقــة لا تجــب علــی أحــد إلا بســبب 67 ، وقــد 
حکمــت الروايــة بلــزوم الإنفــاق علــی الأطفــال مــن قِِبــل الأقــارب المســلمين، 
ّـه لا يجــب بــذل المال علــی أحــد إلا بعــوض  68 ، وفي مــورد الروايــة لم تُُلــزم  کما أن�
ّـه يذهــب هــدراًً،  بــجبران المال الــذي اُُنفــق حــال عــدم إسلام الأطفــال، بــل إن�
َـن کان مســلمًاً  ّـة توريــث المســلم مــن الکافــر اختصــاص م� وأيضــاًً إنّّ مقتضــی أدل�
بنصيبــه مــن الإرث، وعــدم وجــوب بذلــه ولا شيء منــه للقريــب الکافــر صــغاًًير 
کان أو کــباًًير  69  فــضلًاً عــن غيره، بيــد أنّّ الروايــة أمــرت بالبــذل علــی الصغــار.
ــردّّ  71 .  ــرون بال ــم آخ ــيما واجهه ــواب 70 ، ف ــاء للج ــض الفقه ــدّّى بع وتص
بيــد أنّّ الأوجــه في الــردّّ بحســب نظرنــا: أن يتــمّّ تبريــر الحكــم بإيجــاب الإنفــاق 
ّـه– خلاصتــه:  مــن التركــة مــن الأســاس طبقــاًً لمبنــى خــاصّّ بنــا– فصّّلنــاه في محل�
أنّّ التركــة مطلقــاًً إنّّما هــي ملــك الشــارع، يُُقسّّــمها وفــق مــا يــرى مــن مصالــح 
ــه  ــه، لا وج ــياق. وعلي ــذا الس ــع في ه ــار يق ــاق على الصغ ــه الإنف ــاد، وإيجاب العب
ّـة  ّـة، بــل القاعــدة العام� ّـه مخالــف لأُصُــول المذهــب أو للقواعــد العام� للقــول بأن�
تقــتضي فتــح يــد الشــارع في بــاب التوريــث في تعــيين كيفيــة الــتصّرّف في التركــة.
الإشــكالية الرابعــة: عــدم منــع الــوارث المســلم مــن حصّّتــه دون حاجــب72 
ـّق الُمُوجِِــب وارتفــاع المانــع، بيــنما حکمــت الروايــة بالحيلولــة دون  مــع تحق�
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ــت  ّـا أن يثب ــتحقاق الإرث إم� ــإنّّ اس ــغير؛ ف ــغ الص ّـی يبل ــه لها حت� ــتقرار ملک اس
ـّق الُمُوجِِــب وارتفــاع المانــع وعــدم الحاجــب أو لا يثبــت، ولا حالــة  مــع تحق�
الصــغير  بتوريــث  الحکــم  بکــون  الروايــة  حکمــت  حين  في  بينــهما،  ثالثــة 
مراعــیًً بإسلامــه 73 . ولا يُُنقــض علــی ذلــك بتوريــث الحمــل مراعــی بولادتــه 
ــل  ــلتردّّد في أصــل الاســتحقاق، ب ــإنّّ المراعــاة في الحمــل ليســت ل ــه؛ ف وانفصال
لتعــيين مقــدار الحصّّــة مــن حيــث الذکــورة والأنوثــة أو الوحــدة والتعــدّّد بعــد 

ــتحقاقه. ــل اس ــن أص ــراغ ع الف
ــة  ــزام بوجــود حال ــع مــن الالت ّـه لا مان لكــن يُُمکــن أن يُُقــال في دفعــه بأن�
ثالثــة، وهــي فــيما إذا ثبــت الُمُوجِِــب وشُُــكّّ في المانــع والحاجــب فيُُحکــم 
ّـة علــی الترکــة والاحتيــاط لحقــوق النــاس ســيّّما  بعــدم اســتقرار الســلطنة التام�
القاصريــن، بــل مــا نحــن فيــه أولــی مــن الحمــل الــذي يُُعــزل لــه مــن الترکــة 
ـّده حي�ـاًًّ ولا أصــل اســتحقاقه، لا أنّّ  ـّه لا يُُعلــم أصــل تول� احتياطــاًً مــع أن�

ــه. ــيين حصّّت ــكّّ في تع ــوع والش ــتحقاقه مقط اس
ـّه يُُمکــن الــذود إلى  حــدّّ مــا عــن مضــامين هــذه الروايــة  الحاصــل: أن�
بعــض  أنّّ  کما  قطعيــاًً-  ليــس  الدفــاع  بعــض وجــوه  کان  وإن  أو جلًاً  لًاًک 
ــة  الف ّـا خمُخ ــال في البلغــة: »وأم� ــه، ق ــد أنّّ بعضهــا وجي ــك- بي الإشــکالات کذل
الفتــه لشيء منهــا...« 74 ، وعلــی  المتــن للُاُصــول فــمامّا ذکرنــا ظهــر لــك عــدم خمُخ
فــرض مُُعارضتهــا لبعــض الأصــول فليســت هــي بمُُســتنکرة، فلا يقــدح ذلــك 
ــرج عــن تلــك  في حجيّّتهــا لــو ت�ّـت ســنداًً، ولا غضاضــة في الإفتــاء بهـا، وبهـا خيُخ

ــص 75 . ــد والتخصي ــول بالتقيي الأص
ــو کان  ّـی ل ــر- حت� ــأنّّ أصــل الحکــم بحجــب المســلم للکاف ــد يُُقــال ب ــل ق ب
بالغــاًً- علــی خلاف القاعــدة 76 . ونحــن نقبــل أنّّ أصــل الحجــب اســتثناء مــن 
ث الکافــر(، وإن نّکاّ لا نقبــل دعوی أنّّه  ّـة )توريــث الکافــر والمســلم من ال�ُـوِرِّ أدل�
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اســتثناء مــن قاعــدة }اُُليو الأرحــام بعضهــم أولــی ببعــض{؛ لاختصاص هذه 
ث والوارث مســلمََين. القاعــدة بالتــوارث بين المســلمين فقــط، فــيما لو كان المـوِرِّ
ّـة حــال، فقــد اتّّضــح حجّّيــة الروايــة واعتبــار ســندها، فلا محيــص  وعلــی أي�
عــن الإفتــاء طبقهــا، عــلمًاً بــأنّّ توســيع دائــرة دلالــة الروايــة أو الاقتصــار علــی 
المـورد المنصــوص فيهــا وبالتــالي الإفتــاء تبعــاًً لذلــك ســعة وضيقــاًً لّّک ذلــك يُُعــدّّ 
الفــة للروايــة  77. إذن،  عــملًاً بمضمــون الروايــة، فتوســيع دائــرة الدلالــة ليــس خمُخ
لــو بنينــا علــی اعتبــار ســند الروايــة- کما هــو الصحيــح- فلا غضاضــة في الإفتــاء 
ــتملت  ــيما اش ــار وف ــوغ الأولاد الصغ ّـی بل ّـص حت� ــزوم الترب� ــواء في ل ــا س طبقه

عليــه مــن تفاصيــل کوجــوب النفقــة وکيفيتهــا.
إلا أنّّ صاحــب الجواهــر ادّّعــی نــدرة العامــل بجميــع مــا تضمّّنتــه 
ــه  ــر من ــل ربّّما يظه ــذا الخبر  78 ، ب ــرك ه ــه ت ــکام وأنّّ المتّّج ــن أح ــة م الرواي
في مــورد آخــر دعــوی عــدم العامــل بهــا 79 . وهــو -كما تــرى – بعــد عمــل 

ــا. ــن به ــض المتأخّّري ــدّّمين وبع ــم المتق معظ
ــن  ــدّّ م ــذٍٍ لا ب ــا، وحينئ ــی به ــة فلا يُُفت ــند الرواي ــف س ــی ضع ــا عل ــو بنين ول

الرجــوع إلى  الُمُســتند في أصــل الحجــب:
ــاًً- كما إذا  ــر مطلق ــلم للكاف ــب المس ــق على حج ــي مطل ــل لفظ ــمّّ دلي ــإذا ت ف
ت�ّـت روايــة الحســن بــن صالــح ســنداًً ودلالــة- كان مقــتضى الصناعــة اســتحقاق 
المســلم لــتمام التركــة واســتقرار ملکــه لحصّّتــه مــن أوّّل الأمــر وعــدم لــزوم 

ــاق  80 . ــوب الإنف ــدم وج ّـص وع الترب�
ــا بالحجــب  ــمّّ الدليــل اللفظــي علــی أصــل الحجــب، وإنّّما حكمن وإن لم يت
على أســاس الإجمــاع والدليــل اللّّبــي، فمــن الواضــح أنّّ هــذا الدليــل لا يتــمّّ في 
ــر المتقــدّّمين إلى اســتثناء  ــه، وذهــاب أكث المقــام؛ لعــدم الإجمــاع على الحجــب في
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ــاًً  ــة مســلم مطلق ــر مــع وجــود قراب صــورة وجــود أولاد صغــار للميــت الكاف
أو في خصــوص ابــن الأخ وابــن الأخــت المســلمََين، فيكــون مقــتضى القاعــدة 
ّـن مــن الإجمــاع، وهــو مــا إذا لم  عندئــذٍٍ الاقتصــار في الحجــب على المقــدار المتيق�
ّـا إذا كان لــه ولــد كذلــك، فلا يثبــت حجــب  يكــن للميــت ولــد صغــار 81 . وأم�
الــوارث المســلم للأولاد الصغــار؛ لعــدم دخــول هــذه الصــورة في معقــد 
الإجمــاع، فيرثــه أقــرب أقربائــه إليــه وهــم أولاده الصغــار، وفي الــفترة الُمُتخلّّلــة 
َـل  بين الصبــا والبلــوغ يجــب الإنفــاق عليهــم مــن ســهمهم مــن التركــة مــن قِِب�
وليّّهــم ولــو كان الإمــام  82  شــأنهم شــأن أيّّ قــاصر آخــر. فــإن بلغــوا 
ــلموا  ــو لم يُُس ّـا ل ــملًاً، وأم� ــم ک ــم لحصصه ــاء ملکه ــث في بق ــلموا لا بح وأس
ــتقرار  ــتاذنا  باس ــد صّرّح اُُس ــة فق ــن الترك ــم م ــن حصصه ــل م ــي فاض وبق
ّـه  ّـار؛ وکأن� فاضــل الإرث للقرابــة المســلم 83 ، أي اســتقرار حجبــه للأولاد الف�ک

ــذٍٍ. لدخــول هــذه الصــورة في معقــد الإجمــاع حينئ
ــادت  ــذي ج ــث ال ــة الحدي ــة دلال ــات تمامي ــإنّّ إثب ــر ف ــن أم ــن م ــهما يك وم
بــه مدرســة الإمــام محمّّــد الباقــر  ســوف يفتــح لنــا آفاقــاًً فقهيــة وفكريــة 
وإنســانية وأخلاقيــة واســعة؛ وذلــك بلحــاظ الأبعــاد التــي تنطــوي عليهــا دلالــة 
هــذا الحديــث ومــا اشــتمل عليــه مــن فتــاوى المســتحكمة كما ســوف يتّّضــح في 

تـيين.  يـن الآـ المحورـ

المحــور الخامــس: تحديــد دائــرة دلالات الحديــث والفــروع الفقهية المســتنبطة
ّـن مــن دلالــة الروايــة کــون الحکــم بتزلــزل الحجــب ثابتــاًً وجعلــه  إنّّ القــدر المتيق�
ــه إلى  ــوا علي ــم وبق ــم حين صغره ــوا إسلامه ــو أعلن ــيما ل ــار ف ــوغ الصغ ــی ببل مُُراع
بلوغهــم ولــزوم نفقتهــم في صــورة کــون المســلم ابــن أخ وابــن أخــت وکــون الصغار 

أولاداًً للکافــر مــع وجــود الزوجــة، وهــذه هــي الصــورة المنصوصــة في الروايــة.
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ــم،  ــص آبائه ــان حص ــت إنّّما يرث ــن الأخ ــن الأخ واب ــح أنّّ اب ــن الواض وم
ّـه لتســاوت حصّّتيهما؛  وهمــا أخــو المي�ّـت وأختــه، ولــو کانــا إخــوة للميّّت مــن أم�
لأنّّ کلالــة الاُمُّّ تــرث بالتســاوي مــع التعــدّّد بلا فــرق بين الإنــاث أو الذکــور 
ّـا کلالــة الأب فترث بالتفــاوت للذکــر  أو اجــتماع الذکــور والإنــاث معــاًً، وأم�
ــي الترکــة  ــن الأخ ثلث ــأنّّ لاب ــة ب ــيين، وحيــث حکمــت الرواي ــل حــظّّ الاُنُث مث
ولابــن الأخــت ثلثهــا، فيُُعــرف أنّّ الحکــم الــوارد فيهــا ناظــر إلى  الإخــوة مــن 

الأب. وبهــذا أفتــی بعضهــم 84 .
ــن  ــه في مت ح ب ِ�صُرِّ ــرى هــل يُُقــتصر في هــذه الأحــكام على مــا  ــا ت لكــن ي
الحديــث أو يُُمكــن توســيع دائــرة الدلالــة وفســح المجــال أمــام اســتنباط 

ــا أو لا؟ ــرى منه ــروع أُُخ ف
وليُُعلــم أنّّ القــول بتوســعة دائــرة الحكــم والتعــدّّي إلى صــور أُُخــرى غير 
منصوصــة ليــس مــن بــاب الاستحســان أو القيــاس، بــل هــو مــن بــاب الفهم 
ُـرفي للنــصّّ والاســتناد إلى القاعــدة الأُصُوليــة، وهــي )إلغــاء خصوصيــة  الع�
ُـرف يــرى أنّّ تمـام النكتــة في هــذا الحكــم كامنــة في رعايــة  المـورد(؛ فــإنّّ الع�
حقــوق الطفــل، ولا خصوصيــة للحيثيــات الــواردة في الحديــث. فهــذا 
النمــط مــن الاســتدلال في واقعــه هــو اســتدلال بالنــصّّ، وليــس استحســاناًً 

ولا قياســاًً، كما هــو واضــح.  
وهنا نطرح بعض التفريعات التي قد تُُستفاد من هذا الحديث: 

1 - الفرع الأوّّل: هل يُُقتصر في الوارث المسلم علی ابن الأخ وابن الأخت؟
في ذلك عدّّة احتمالات:

ــورد  ّـه م ــت؛ لأن� ــن الأخ ــن الأخ واب ــی اب ــار عل ــتمال الأوّّل: الاقتص الاح
ــر 85 . ــلم للکاف ــب المس ــدة في حج ــن القاع ــا ع ــا خرجن ــي به ــة الت الرواي
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الاحــتمال الثــاني: شــمول الحکــم للأخ والأخــت مــن الأب؛ لأنّّ أولاد 
الإخــوة يرثــون حصــص آبائهــم، فالملحــوظ أوّّلاًً في هــذا الحکــم الإخــوة، 

وحکــم أولادهــم کان تبعــاًً.
الاحــتمال الثالــث: شــمول الحکــم للکلالــة مُُطلقاًً؛ لعــدم احــتمال الخصوصية 
للإخــوة مــن الأب عُُرفــاًً، وهــذا هــو الظاهــر بــدواًً م�ّـن أفتــی بذلــك 86 ، فجُُعلــت 
ــن الأُمُّّ  ــوة م ــان وإخ ــم الثلث ــوة للأب وله ــع إخ ــو اجتم ــيما ل ــألة: ف ــورة المس ص
هـم لم يجــرأوا على الابتعــاد كــثاًًير عــن الصــورة المنصوصــة مــن  ولهـم الثلــث؛ وكأن�

الاحتـفـاظ بالحـصـص، وـهـي: الثـلـث والثلـثـان.  
الاحــتمال الرابــع: شــمول الحکــم إلى  مُُطلــق القرابــة المســلم وســواء أکان في 
ُـرف يــری  ُـرفي، فــإنّّ الع� مرتبــة الأولاد أو مُُتأخّّــراًً عنهــم 87 ؛ وذلــك للتعــدّّي الع�
ــاء  ــل الأقرب ــن قِِب ــار م ــقّّ الأولاد الصغ ــاة ح ــی مُُراع ّـة عل ــة مُُنصب� مـام النکت أنّّ ت
مــهما کانــوا، وهــذا هــو الأرجــح بحســب نظرنــا. وبهــذا أفتــی بعضهــم  ، ونســبه 
ــة 89 .  ــل بالرواي ــن عم ــثير ممّّ ــي إلى  ک ــبه النراق ــر 88 ، ونس ــي إلى  الأکث الطباطبائ

لکــن اســتبعد الأردبــيلي هــذا التعــدّّي والشــمول 90 .
ــببياًً،  ــبياًً كان أو س ــوارث نس ــق ال ــم لمطل ــمول الحك ــس: ش ــتمال الخام الاح
ــن  ــصير الدي ّـق ن ــارة المحق� ــن إطلاق عب ــعة م ــذه التوس ــتفادة ه ــن اس وربّّما يُُمك

ّـه 92 . ــتاني دام ظل� ــيد السيس ــق الس ــد أطل ــوسي 91 . وق الط
وبنــاءًً على مــا رحّّجنــاه مــن التعــدّّي، فيُُمكــن جريــان الحكــم في صــور كثيرة 

في فــرض إسلام الإخــوة المســلمين، مثل:
أخوان للًأًب مسلمان وزوجة وأولاد صغار. فالتركة بين الأخوين مناصفة.
أخ لأب وأخ لأُمُّّ مــع الزوجــة والأولاد الصغــار. فــللأوّّل خمســة أســداس 

التركــة وللثــاني الســدس.
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أُُخــت- لأُمُّّ وزوجــة وأولاد، فللُأُخــت للأب  أو  أخــت لأب وأخ– 
ــت-  ــردّّ، وللأخ- أو الأُخُ ــدسين بال ــرض، وس ــة بالف ــداس، ثلاث ــة أس خمس

لأُمُّّ ســدس. وهكــذا....
أيضــاًً نتعــدّّى في الحكــم إلى الأجــداد ســواء أكانــوا منفرديــن أو مــع 

قراباتهــم. اخــتلاف  على  الإخــوة، 
بل نتعدّّى في الحكم إلى العمومة والخؤولة كذلك.

بل ونتعدّّى من الورثة النسبيين إلى السببيين:
كما لــو كانــت الزوجــة مســلمة مــع الأولاد الصغــار. فلهــا الربــع بالفــرض، 
ّـا ردّّ الباقــي عليهــا أو على الإمــام ففيــه خلاف، والحكــم هــو الحكــم. وكــذا  وأم�

مــع تعــدّّد الزوجــات.
وكما لو كان هناك ضامن جريرة. وهكذا.... .

2 - الفرع الثاني : هل يُُقتصر على صورة تعدّّد الأولاد؟
ــت  ــار، فيثب ــدّّد الأولاد الصغ ــاًً في تع ــة عُُرف ــتمال الخصوصي ــدم اح ــراًً لع نظ
ــإنّّ  ــغاًًير، ف ــداًً ص ــداًً واح ــر ول ّـف الكاف ــو خل� ــد ، كما ل ــاد الول ــال احتّح ــم ح الحك
ّـه  جميــع مــا ذُُكــر مــن أحــكام تجــري بشــأنه. وقــد صّرّح الســيد السيســتاني دام ظل�

ــدّّداًً  93 . ــداًً كان أو متع ــد واح ــم للول ــم الحك بتعمي
3 - الفرع الثالث: هل يُُقتصر على صورة وجود الزوجة؟

ــرة  ــة الكاف ــود الزوج ــإنّّ وج ــك؛ ف ــة في ذل ــدم الخصوصي ــاًً ع ــتفاد عُُرف المس
ــوارث  ــود ال ــع وج ــا م ــدم إرثه ــراًً لع ــيئاًً؛ نظ ــم ش ــن الحك ُـغريّر م ــا لا ي� وعدمه
ــن الأُخُــت المســلمََين مــع الأولاد  ــن الأخ واب ُـرض اب ــو ف� ــه، فل للمســلم. وعلي
ــيد  ــل الس ــد أهم ــو. وق ــو ه ــم ه ــرة فالحك ــة الكاف ــود الزوج ــار دون وج الصغ

ـّه الزوجــة في صــورة المســألة 94 . السيســتاني دام ظل�
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4 - الفرع الرابع: هل يُُقتصر في الصغار علی الأولاد؟
في ذلك احتمالان:

ـّه مــورد الروايــة  الاحــتمال الأوّّل: الاقتصــار علــی الأولاد فقــط؛ لأن�
ــر  ــو الظاه ــر. وه ــلم للکاف ــب المس ــدة في حج ــن القاع ــا ع ــا خرجن ــي به الت

ــة. ــل بالرواي َـن عم ــع م� ِـن جمي الأوّّلي م�
ُـرفي، فــإنّّ  الاحــتمال الثــاني: شــمول الحکــم لــلّّک وارث صــغير؛ للتعــدّّي الع�
ُـرف يــری أنّّ تمـام النکتــة مُُنصــٌبٌّ علــی مُُراعــاة حــقّّ الصــغير ولــداًً کان أوْْ  الع�
أخــاًً أو غيرهمــا، وهــذا هــو الأرجــح بحســب نظرنــا. ونســبه النراقــي أيضــاًً إلى  
کــثير 95 ، ولکــن لم نعثــر علــی أحــد قــد صّرّح بذلــك. بــل ســوف يــأتي البحــث 

قريبــاًً في مــدی إمــکان توســعة الحکــم إلى  الحمــل أيضــاًً.
5 - الفرع الخامس: هل يثبت الحکم مع انفراد الأولاد بالتركة؟

ــدوا ولم يكــن وارث غيرهــم،  لــو انفــرد الأولاد بالتركــة ســواء تعــدّّدوا أو احتّح
فقــد يُُقــال بجريــان الحكــم عليهــم؛ وذلــك مــن بــاب الأولويــة، فــإنّّ الحكــم قــد 

ثبــت لهـم حــال وجــود الــوارث المســلم فكيــف إذا انتفــى المزاحــم لهـم!
ــاًً  ــذه طبق ــم والحال ه ــذون حصصه ــون ويأخ ــم يرث ــح: أهنّه ــد أنّّ الصحي بي
هــذا  إلى  الاســتناد  إلى  الكافــر. ولا حاجــة  مــن  الإرث  العامّّــة في  للقاعــدة 
الحديــث، بــل لا موضــوع لجريــان تلــك الأحــكام الخاصّّــة في المقــام، وإنّّما يُُنفــق 

هـم. ثـ مـن موِرِّ نـه ـ ّـا يرثوـ هـم ـم عليـ
6 - الفرع السادس: هل يثبت حکم الإنفاق علی الصغير مُُطلقاًً؟

اتّّضــح أنّّ الأرجــح هــو تعميــم الحکــم بتعليــق قســمة الترکــة إلى  لّّک 
صــغير بلا فــرق بين الولــد وغيره کالأخ الصــغير؛ للنُکُتــة العُُرفيــة الُمُتقدّّمــة مــن 

ــغير. ــقّّ الص ــاط لح الاحتي
لکن يا تُُری هل يُُقال الکلام نفسه بلحاظ النفقة؟!
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َـق  ّـه کان لازم النفقــة علــی أبيــه قبــل موتــه فيُُنف� قــد يُُقــال: إنّّ الولــد حيــث إن�
ث  ّـا الصــغير غير واجــب النفقــة علــی المـوِرِّ عليــه مــن الترکــة رعايــة لذلــك، وأم�
کالأخ الصــغير فلا تجــري هــذه النُکُتــة العُُرفيــة في تعميــم الحکــم بلــزوم الإنفــاق 
ّـا إذا وجد مََن  إليــه إلا إذا انــحصر حفــظ الصــغير بالإنفــاق عليــه من الترکــة، وأم�
يُُنفــق عليــه أو کان ذا مــال فلا يبقــى حينئــذٍٍ للقــول بالإنفــاق مــن التركــة وجــه.
ومــن هنــا ينقــدح الشــكّّ في إطلاق أصــل الحکــم بلــزوم النفقــة حت�ـّی 
بلحــاظ الولــد الصــغير الــذي هــو مــورد الروايــة، فــإنّّ الروايــة لا يبعــد کونهــا 
َـن  ــغير ولا م� ــال للص ــود م ــدم وج ــن ع ــة م ــة والغالب ــة الُمُتعارف ــرة إلى  الحال ناظ
يُُنفــق عليــه فهنــا حکمــت الروايــة بالإنفــاق عليــه مــن الترکــة، فيتّّحــد الحکــم 
في الولــد الصــغير وغيره مــن الأقــارب في النفقــة، وذلــك بــأن يُُقــال بــأنّّ لــزوم 
الإنفــاق علــی الصــغير- مــهما کان ولــداًً أو غيره- يــدور مــدار انحصــار الإنفاق 
ــال  ــود م ــدم وج ّـداًً بع ــاق مقي� ــم بالإنف ــون الحک ــة، فيک ــن الترک ــه م ــه بكون علي

ــوب. ــن غيره، وإلا فلا وج ــو م ــة ول ــدم النفق ــغير أو ع للص
ومــن ذلــك يُُعــرف أنّّ هــذه الأحــكام تجــري أيضــاًً على الزوجــة الصــغيرة، 

فيـجـب الإنـفـاق عليـهـا حتـّـى تبـلـغ . ولم أـجـد ـمـن بـحـث ذـلـك أو أـشـار إلـيـه.
7 - الفرع السابع: ما هو الحكم لو أسلم بعض الأولاد دون بعض؟

ــم الخاصّّ على  ــت الحك ّـة إنّّما يثب ــد العام� ــب القواع ّـه بحس ــح أن� ــن الواض م
ــه بلا إشــكال ولا كلام.  ــه حكمــه الخاصّّ ب َـن لم يُُســلم يثبــت ل َـن أســلم، وم� م�
ّـة إشــكالية في التطبيــق، بيــان ذلــك: لــو فُُرضــت الصــورة الــواردة في  ولكــن ثم�
الحديــث، أي: ابــن أخ وابــن أُُخــت وأولاد صغــار وأســلم أحدهــم، فحيــث إنّّ 
َـن أســلم هــو المرشّّــح لحيــازة التركــة فهــذا يقــتضي تحويــل التركــة إلى الإمــام،  م�
ومعــه لا يبقــى شيء مــن التركــة ليُُنفــق على مََــن لم يُُســلم، فينــحصر الحكــم 
ّـى زمــان بلوغهــم  ــع الصغــار حت� ــة على جمي ــام للنفق والحال هــذه بتصــدّّي الإم

لمعرـفـة حاـهـم بـعـد البـلـوغ.    
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8 - الفرع الثامن: هل يثبت الحكم للحمل؟
ــة،  ــورد الرواي ــصّّ بم ــورة لا تخت ــکام المذک ــوّّاًً أنّّ الأح ــا ت ــا ذكرن ــدح ممّّ ينق
ــا مــن  وهــو الصــغير، أي: الولــد المنفصــل- بــل تشــمل الحمــل أيضــاًً؛ لما ذکرن
اعــى إرثــه  النُکُتــة العُُرفيــة، وهــي الاحتيــاط لحــقّّ الصــغير وعــدم تضييعــه، فريُر

ــه إلى بلوغــه أيضــاًً بالنحــو المذكــور. اًًّ ويُُنفــق علي ــه حي� بولادت
9 - الفرع التاسع: کيف يتمّّ إخراج النفقة؟

ــی  ــا عل ــمّّ توزيعه ــة يت ــی أنّّ النفق ــة عل ــا الثاني ــة في فقرته ّـت الرواي ــد دل� لق
ــه: کيــف  ــل ل ــة حســب حصصهــم بالنســبة، حيــث جــاء فيهــا مــا يلي: قي الورث
يُُنفقــان علــی الصغــار؟ فقــال: »يخــرج وارث الثلــثين ثلثــي النفقــة، فــإذا أدرکــوا 

ــو اختلفــت صــورة المســألة فتختلــف النســب. قطعــوا النفقــة عنهــم« 96 ، ول
10 - الفــرع العــاشر: مــا هــو الحكــم في حالــة اســتغراق النفقــة للتركــة أو 

قصــور التركــة عنهــا؟
ــإنّّ  ــه: <ف ــث، كما في قول ــة في الحدي ــوب النفق ــن إطلاق وج ــتفاد م المس
ــوا«  ّـی يُُدرک ــم حت� ــن أبيه ــا ع ــا ورث ــار ممّّ ــی الصغ ــا عل ــوارثين أن يُُنفق ــی ال عل
ــم لما إذا  ــمول الحك ــو ش ــة...« ه ــي النفق ــثين ثلث ــرج وارث الثل ــه: <يخ وقول
ــمول  ــل وش ــوارث، ب ــا لل ــقََ شيء منه ــث لم يب ــة، بحي ــة الترك ــتغرقت النفق اس
الحكــم لما إذا قصرت التركــة عــن الوفــاء بالنفقــة، بحيــث يُُمكــن تغطيــة بعضهــا 
أو تغطيتهــا في بعــض الـدّّمة إلى حين البلــوغ؛ إذ غــرض الشــارع تــأمين نفقــة 
الأطفــال إلى زمــان بلوغهــم، كما يُُفهــم مــن قولــه: <فــإن کان لــه ولــد صغــار 
فــإنّّ علــی الــوارثين أن يُُنفقــا علــی الصغــار م�ّـا ورثــا عــن أبيهــم حت�ّـی يُُدرکــوا«، 
وقولــه: <يخــرج وارث الثلــثين ثلثــي النفقــة«، ولم يــأتِِ التعــبير )يخــرج وارث 

الثلــثين ثلــثين للنفقــة(.
ولم أرََ مََن تعرّّض لهذا الفرع أو أشار إليه.
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11 - الفرع الحادي عشر: من هو الُمُتصدّّي للإنفاق علی الصغار؟
ــي  ــا إذا بق ــورة م ــورتين: ص ــل بين ص ــی تفصي ــة عل ــتملت الرواي ــد اش لق
الأطفــال على حالهـم إلى  البلــوغ، وصــورة مــا إذا أعلنــوا إسلامهــم في صغرهــم 
وبقــوا عليــه، فــإنّّ الُمُنفــق عليهــم في الصــورة الاُوُلــی هــو الــوارث المســلم، وفي 
ــا الحالــتين، حيــث  الثانيــة الإمــام وإن كان اســتقطاع النفقــة مــن التركــة في كلت
ــه ولــد صغــار فــإنّّ علــی الــوارثين أن  ورد في فقرتهــا الاُوُلــی: »... فــإن کان ل
ّـی يُُدرکــوا«، وفي فقرتهــا الأخيرة  يُُنفقــا علــی الصغــار م�ّـا ورثــا عــن أبيهــم حت�
: قيــل لــه : فــإن أســلم أولاده وهــم صغــار؟ فقال:»يُُدفــع مــا تــرك أبوهــم إلى  
الإمــام حت�ّـی يُُدرکــوا، فــإن أت�ّـوا علــی الإسلام إذا أدرکــوا دفــع الإمــام ميراثــه 
ــن  ــی الإسلام إذا أدرکــوا دفــع الإمــام ميراثــه إلى  اب إليهــم، وإن لم يُُتمّّــوا عل

أخيــه وابــن اُُختــه المســلمين...« 97 .
لکن أُُغفل هذا التفصيل في کلمات مََن عمل بهذه الرواية.

12 - الفرع الثاني عشر: هل تثبت هذه الأحکام للنصراني خاصّّة؟
قــد يُُقــال بــأنّّ هــذه الروايــة كانــت جوابــاًً لســؤال، والجــواب عــادة يكــون 
مطابقــاًً للســؤال، وحيــث إنّّ الســؤال كان عــن الــنصراني إذا مــات ولــه أطفــال 

صغــار ، فلا بــدّّ أن يكــون الجــواب مختصّّــاًً بــه فقــط وفقــط.
ّـة  ــه أي� ــل ل ــرف لا يحتم ــام؛ إذ الع ــنصراني في المق ــة لل ّـه لا خصوصي ــد أن� بي
ــذا يُُتعــدّّى  ــاًً، ول ث ذمّّي ــدور مــدار كــون المـوِرِّ ــة ت ــإنّّ تمـام النكت ــة ، ف خصوصي
ـّي مــات ولــه صغــار نصرانيــاًً كان أو يهوديــاًً أو  في هــذه الأحــكام إلى كلّّ ذم�
ــد  ــد، وق ــكام للقواع ــذه الأح ــة ه ــل بمخالف ــو قي ّـى ل ــم، حت� ــياًً أو غيره مجوس

ّـي(. ــألة )الذم� ــوان المس ــد عن ــيخ المفي ــل الش جع
ّـي في المقــام، بــل تجــري هــذه الأحــكام على كلّّ كافــر  بــل لا خصوصيــة للذم�
ــل  ــة مــع المســلمين، ســيّّما إذا قي ــو كان في صلــح أو هدن ــاًً كما ل ــو لم يكــن ذمّّي ول
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بعــدم مخالفــة هــذه الأحــكام للقواعــد، كما هــو الراجــح عندنــا، وقــد جعــل جملــة 
مــن الفقهــاء عنــوان المســألة )الكافــر(.

بــل يُُمكــن القــول بشــمول هــذه الأحــكام لــكلّّ قــاصر كالمجنــون وإن 
ــرف لا  ــور، فالع ــي القص ــة ه ــة الملحوظ ــرى أنّّ النكت ــرف ي ــاًً؛ لأنّّ الع كان بالغ
يحتمــل الفــرق بين الصــغير وبين المجنــون مــن هــذه الجهــة، بــل كلّّ قــاصر يكــون 

ــه مســلمًاً. ث مشــمولاًً لهـذه الأحــكام إذا لم يكــن موِرِّ
ــة،  ــه غاي ــل ل ــدّّاًً ب ــس ممت ــغير لي ــور الص ــون قص ــكل في ك ــد يُُستش ــل، ق أج
ّـا الجنــون فهــو  وغايتــه البلــوغ بالتاســعة للُأُنثــى وبالخامســة عشرة للذكــر، وأم�
ّـع انقطــاع قصــوره بــالإسلام؟! ممتــدّّ، وحينئــذٍٍ فكيــف يُُنفــق عليــه؟ وكيــف يُُتوق�
لكــن بالإمــكان التغل�ـّب على هــذه العقبــة بــأن يُُنفــق على المجنــون مــن 

الترــكة حتــّى يُُفــيق أو يــموت أو حتــّى نــفاد الترــكة وإن ــطال الزــمن.

المحور السادس: وقفة تحليلية لهذه النظرية الفقهية
إنّّ المواقــف الشرعيــة تــارة تنشــأ مــن مِِلاكات مبهمــة ومــا علينــا إلا التســليم 
ــا  ــة للإدراك، في ــن مِِلاكات قابل ــأ م ــرى تنش ــارع، وأُُخ ــكلام الش ّـد ب ــا والتعب� به
ُـرى مــا نحــن فيــه– أي: مــا تضمّّنــه هــذا الحديــث مــن أحــكام– هــل يُُعــدّّ مــن  ت�

النحــو الأوّّل؟ أو مــن النحــو الثــاني؟
ـّه مــن النحــو الثــاني، ســيّّما إذا قيــل  المتبــادر في الذهــن لأوّّل وهلــة أن�
بمخالفتهــا للقواعــد التشريعيــة العامّّــة في بــاب الإرث ومــا يرتبــط بــه؛ 
ّـه قــد يُُدّّعــى أنّّ القاعــدة في الحجــب هــي: حجــب الــوارث المســلم وإن  لأن�
ــدي  ــد العق ــم للبُُع ــة تحكي ــو في الحقيق ــرُُب. وه ــر وإن ق ــوارث الكاف ُـد لل بََع�

وإعطــاؤه دََوراًً في الســاحة التشريعيــة.
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 ّـل الدقيــق يكشــف عــن أنّّ حديــث الإمــام أبي جعفــر الباقــر بيــد أنّّ التأم�
يبتنــي أيضــاًً على رؤيــة كلاميــة وعقديــة وقرآنيــة حــول الإنســان وحــول الخالــق 

ســبحانه، وأيضــاًً يبتنــي على مبــدأ تشريعــي وعــملي:
أمّّــا الرؤيــة القرآنيــة عــن الإنســان فتتمث�ـّل في أنّّ الأصــل فيــه الصفــاء 
َكَــَهَ  جَْْ أَمِْْـق�َ وَ ــالى: }َفَ ــال تع ــر، ق ــدم الكف ــراف وع ــدم الانح ــتقامة وع والاس
ينُُــ  َكَِـل�ٰذٰ الِدِّ قِِْـل�َ�لِخَ اللّٰهِ�ِ   بَْْتَدِِيَلَــ  ٰـه�ا ٰلاٰ  يَْْلََ  ـَط�َفََرَ الٰـن�اَسَ عَ َةََرَْـط� اللّٰهِ�ِ اِـت�َلَّي  نَِحَيِفًاًــ فِ ينِِــ  لِلِِدِّ
 ُـم�َلَونََ{ 98 ، ومــن هنا لم يتعامل الإمــام الباقر عَْْيَ َنَِّـك�ٰلَٰ كَْْأَـَث�َرَ الٰـن�اسِِ ٰلاٰ  مُُِـي�َقَ وَ الْْ
ــة كتعاملــه مــع الــوارث الكافــر، وهــذا كاشــف عــن  مــع أطفــال الكافــر الورث
ّـاراًً اســتناداًً إلى المبــدأ القــرآني المذكــور، بــل انطلــق من نظرة  ّـه لم يعتبرهــم كف� أن�
إيجابيــة حــول الإنســان بــأنّّ فطرتــه على التوحيــد والاســتقامة، ومــن هنــا لم يُُلحق 
الإمــام أبــو جعفــر الباقــر الطفــل بأبويــه على أســاس قاعــدة التبعيــة، بــل تــمّّ 
ــن زرارة،  ــام. وفي حس ــا في المق ــة وتحكيمه ــانية النزيه ــرة الإنس ــدأ الفط لحاظ مب
َةََرَْـط� اللّٰهِ�ِ...{؟ قــال:  قــال: »ســألت أبــا جعفــر عــن قــول الله عــزّّ وجــلّّ: } فِ
َـن  هـم وم� َـن رب� هـم، ولــولا ذلــك لم يعلمــوا إذا ســئلوا م� ّـه رب� فطرهــم على معرفــة أن�
رازقهــم« 99 ، وفي حســن زرارة، قــال عــن أبي جعفر، قال: ســألته عن قول الله 
عــزّّ وجلّّ:}حنفــاَءَ للهِِ غَيرَ مشرَينَك بــهِِ{ 100 ؟ قــال: الحنيفيــة مــن الفطــرة التــي 
فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق الله. قــال: فطرهــم على المعرفــة بــه ...«  101 .
ــأنّّ لــه الأسماء الحســنى  ّـل ب ّـا الرؤيــة القرآنيــة عــن الله جــلّّ وعلا فتتمث� وأم�
ــعت كلّّ شيء،  ــه وس ــراحمين وأنّّ رحمت ــم ال ّـه أرح ــا أن� ــا، ومنه ــات العلي والصف
{ 102 ، وقــال عزّّ  َينَ �حِمِٰ�رَّٰــ مُُــَحَ ٱل َأََنَتَــ َأَر َكَِـت�َحمََرَ وَ  َأََدخِِلـَن�ا ِـف�ی  قــال تعــالى: }... وَ
ءٍٍ ...{ 103  ، وقــال جــلّّ شــأنه: }...  ْ تَْْعَــ كَُُلَّ شَيْ� سَِِ ِـت�َ�حْمََرََي وَ    اســمه: } ... وَ
...{ 104 . وهــذه الرؤيــة تتــجىلّى وتنعكــس  لِْْـع�ًَماً  ًةًــَ�حْمََرَ وَ   ءٍٍ  ْ سَِِعْْــَتَ كَُُلَّ شَيْ� ٰـن�َبََّرَا وَ 
في المجــال التشريعــي، وأحــد تجلّّياتهـا وانعكاســاتها هــو هــذه الأحــكام الرحيمــة 

بالأطفــال والضعفــاء، والعنايــة بحقوقهــم.
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وأمّّــا المبــدأ التشريعــي والعــملي فهــو مبــدأ الإحســان إلى اليتامــى؛ فــإنّّ 
ــت لا كلام  ــم هــو موضــوع لرعايتهــم، وهــذا أصــل تشريعــي ثاب ــة واليت الطفول
نِِْـي�َدَ   الِ بَِاِلْْٰوٰ عَْْتَدُُُـب�ونََ إَِلاَّ الله وَ ائِيَِلَــ ٰلاٰ  ٰ�سْرٰ ِـن�َبَي إِ ٰـن�ا مِِيٰـث�اَقَ  ذَْْ فيــه، قــال تعــالى: }وََإِذِْْ َأَخَ
َةَٰلاَٰصَّــ  ُـم�وا ال قَِِأََي قَُُوُـل�وا لِلِٰـن�اسِِ حُُسْْــنًاً وَ ــٰسَٰ�لْمَاكِيِِنِ وَ ذَِِي الْْقُُرْْبٰىٰــ وََالْْٰتَٰيَامٰىٰــ وََا ــٰسٰانًاً وَ إِحِْْ
نَْْأََمُْْـت� مُُعْْرِِضُُــونََ{ 105 . ولا ريــب في   ِـل�َقَيًلاً مِِنْْكُُمْْــ وَ يَْْلََّوََتَمُْْـت� إِٰلاّٰ   َمَُّـث�  اَةَ  ٰكَٰزَّــ ُـت�وا ال وََآ
ــون على  ــاق لا يك ــذ الميث ــإنّّ أخ ــرض؛ ف ــاب والف ــان الإيج ــان لس ــذا اللس ــون ه ك
حكــم ترخــيصي، كما أنّّ تركــه لا يســتلزم الإعــراض عــن ديــن الله والتــويلّي عنــه. 
ّـت  بــل حاولــت بعــض الآيــات أن تضرب على الوتــر العاطفــي، كما في قولــه جل�
مِْْـه�  يَْْلََ  ُـف�وا عَ ا اًاًــف ٰخٰ ـَي�ِرًِّةً ضِِٰعٰ  مِْْـه� ذُُ لَْْفِِ نِْْـم� خَ ُـك�َرََتَوا    لَْْخَْْيََشَــ اَلَّذِِيَنَــ ـَل�وْْ  عظمتــه: }وَ
 ...« :ــا ــام الرض ــث الإم { 106 . وفي حدي دِِــَسَيدًاً وًْْلاً  ـَق� لَْْقَُُيَوُـل�وا  ُـق�َتََّيَوا الله وَ لَْْفَ
ولقــول أبي جعفــر: إنّّ الله عــزّّ وجــلّّ وعــد في أكل مــال اليتيــم عقوبــتين: عقوبة 
ــن  ــاًً، وع ــادق أيض ــده الص ــرة...«  107 ، ورواه ول ــة في الآخ ــا، وعقوب في الدني
ــم  ــال اليتي ــب لأكل م ــم يج ــت: في ك ــا، قال:»قل ــن أحدهم ــلم ع ــن مس ــد ب محمّّ
النــار؟ فالــك في درهمين«  108 . ثــمّّ إنّّ عنــوان )الذرّّيــة الضعــاف( الــوارد في الآيــة 
ــة يُُمكــن توظيفهــا  ّـه يشــمل المجنــون أيضــاًً. وهــذه النكت أعــمّّ مــن الصــغير؛ فإن�
فقهيــاًً. وكما هــو واضــح فــإنّّ حديــث ابــن أعين يقــع في هــذه الســياقات التشريعيــة 
ــراز مــدى  ــا يتصــدّّى الإمــام الباقــر لإب ــة حقــوق اليتيــم. وهن الــواردة في حماي

حــرص الشريعــة على حمايــة حقــوق اليتيــم الماليــة وإن كانــت بمقــدار درهمين.   
التضييــع  الباقــر لم يترك الطفــل في متاهــة  ـّة حــال، فالإمــام  أي� وعلى 
ّـة الحمايــة والكفالــة، فأوجــب النفقــة عليــه مــن  والبــوار، بــل جعلــه تحــت مظل�

ــه أوْْ لا. ــد بلوغ ــل بع ــلم الطف ــواء أس ــاًً س ــه مطلق ــة أبي ترك
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ــان التفصيــل في المتصــدّّي للنفقــة على الطفــل بين صــورتين: في  لقــد مــرّّ بي
ــم. ــام، أي: الحاك ــة الإم ــلمون، وفي الثاني ــة المس الأُوُلى الورث

ولعلّّ الوجه في تحليل هذا التفصيل بين الصورتين عقلائياًً هو:
ّـه في الصــورة الاُوُلــی تکــون الترکــة للــوارث المســلم لتقدّّمــه علــی غيره  إن�
ـّر الُمُوجِِــب والشرط، وأمّّــا صيرورتهــا إلى   في اســتحقاق الترکــة بســبب توف�
الأولاد الصغــار بعــد البلــوغ غير معلومــة لتوقّّفهــا علــی إسلامهــم حينــذاك، 

ــرََز عنــد تقســيم الترکــة. وهــو غير حمُح
ّـر في الأولاد الصغــار الُمُوجِِــب قطعــاًً وهــو  وفي الصــورة الثانيــة فقــد توف�
ّـر فيهــم أيضــاًً إلا  ّـا الشرط وهــو إسلامهــم، فهــو مُُتوف� ّـت، وأم� قرابتهــم بالمي�
ــن  ــم م ــی غيره ــون عل ــوغ، فيُُقدّّم ــل البل ــا قب ــاع في فترة م ــل الارتف تم ّـه حمُح أن�
ّـه لا أثــر لإسلامهــم قبــل  الورثــة، وتــصير الترکــة إليهــم، ولا يصــحّّ القــول بأن�
ــغ، ومــن  ــر إسلام البال ــراًً وإن اختلــف عــن أث ــل إنّّ لإسلامهــم أث ــوغ، ب البل
آثــاره عــدم التعامــل مــع الصــغير الــذي أســلم کالکافــر، بــل يکــون کالمســلم 

فــعلًاً ولــزوم الاحتيــاط لحقوقــه.
ّة  وبســبب صغرهــم تُُعطــی حصصهــم إلى  الــولّيّ؛ لكــون الصــغير مظنـ�
ــم،  ــه له ــن مزاحمت ــادة م ــار ع ــة الكب ــس الورث ــع تحسّّ ــيّّما م ــف س ــه للحي تعرّّض
ّـه في فــرض الســؤال ليــس لهـم ولّيّ خاصّّ مســلم؛ لعــدم الولايــة للأخ  وحيــث إن�
والأخــت فــضلًاً عــن ابــن الأخ وابــن الأخــت، فتُُعطــی ترکتهــم للإمــام باعتباره 
اًًّ بعــد فقــد الــولّيّ الخاصّّ لهـم. ومــن هنــا لــو ف�ُـرض أنّّ الــوارث المســلم  وليــاًً عام�
هــو أبــو المي�ّـت فتُُســلّّم الترکــة بيــده باعتبــاره ولي�اًًّ. وقــد مضى أنّّ بإمــكان الإمــام 

ّـة. ّـى في الصــورة الأُوُلى أيضــاًً؛ نظــراًً لولايتــه العام� أن يتصــدّّى للنفقــة حت�
ــن  ــيلًاً ع ــوارث وك ــون ال ــه – أن يك ــع ب ّـا لا نقط ــل – وإن كن� ــن المحتم وم
الحاكــم )أي: الــولّيّ العــامّّ( في هــذه الحالــة، أو يكــون الــوارث تحت نظــر الحاكم.



232

ّـه  ّـي، ولن�ک ــف ظن� ــو تکيي ــل ه ــاًً ب ــن قطعي ــه الأخير وإن لم يک ــذا الوج وه
تکييــف عقلائــي متناســب مــع ذوق الشريعــة، ولا بــأس بــه بعــد إمکانيــة دلالــة 
ـُشترط في وجاهتــه کونــه ظاهــراًً مــن  الروايــة الُمُعــتبرة عليــه بالُمُلازمــة، فلا ي�
فــاًً لما تضمّّنتــه الروايــة الُمُعــتبرة مــن تفصيــل،  الــکلام؛ لکونــه بحثــاًً تحليليــاًً رصِر
فهــو مــن بــاب بيــان فلســفة الحكــم وحكمتــه، وليــس علّّتــه ومِِلاكــه الواقعــي، 

ــيلًاً للاســتنباط. ــه دل ولســنا بصــدد جعل
ّـه– خلاصته:  هــذا، وقــد مــرّّت الإشــارة إلى مبنــى خــاصّّ بنا– فصّّلنــاه في محل�
أنّّ التركــة مطلقــاًً إنّّما هــي ملــك الشــارع، يُُقسّّــمها وفــق مــا يــرى مــن مصالــح 
ــو ولّيّ–  ــك- لا بما ه ــو مال ــدّّى بما ه ــك، فيتص ــا كذل ــتصّرّف به ــل وي ــاد، ب العب

ُـوكل النفقــة إلى الورثــة للقيــام بذلــك. للنفقــة تــارة، وتــارة ي�

 وكيــف كان فــإنّّ هــذا امتيــاز مهــمّّ يُُســجّّل لصالــح مدرســة الإمــام الباقر
الفقهيــة، دون ســائر المذاهــب الإسلاميــة التــي ذهبــت إلى انتفــاء التوريــث مطلقاًً 
ّـا  ــم جعلــوا الــوارث – صــغاًًير كان أو كــباًًير- إم� مــع اخــتلاف الديــن 109 ؛ فإهنّه
ــة  ــرح حال ــر ط ــام الباق ــرى أنّّ الإم ــيما ن ــث لهما، ف ــرث ولا ثال ــرث أو لا ي ي
ّـع حيــازة الطفــل للإرث بعــد  ثالثــة، وهــي حالــة برزخيــة، ألا وهــي حالــة توق�
بلوغــه وإسلامــه، ولــزوم الإنفــاق عليــه حــال الطفولــة احتياطــاًً لــه؛ لاحــتمال 

اـسـتقرار اـسـتحقاقه للترـكـة مـسـتقبلًاً.
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أهمّّ نتائج البحث:
ــر  ــا على أكث ــول باعتباره ــة والق ــند الرواي ــح س ــكان تصحي ّـه بالإم ــا أن� أثبتن

ــى. وهــذا هــو المهــمّّ في البحــث. مــن مبن
ــتماله  ــكالية اش ــاء إش ــه الفقه ــد أورد علي ــة فق ــون الرواي ّـق بمضم ــيما يتعل� ف
ّـة، وذكــروا أربــع إشــكاليات، رددناهــا طــرّّاًً، وأثبتنــا  على مخالفــة القواعــد العام�
ــة مــع  ــل إنّّ أصــل إشــكال المخالفــة مــع القواعــد لا يقــدح بالحجّّي حجّّيتهــا، ب

ــل المخصّّــص. ــزام بمقــتضى الدلي ــة الســند؛ للــزوم الالت تمامي
في فــرض مــوت الکافــر و وجــود الــوارث المســلم مــع الصــغير فــإنّّ حجــب 

القرابــة المســلم البالــغ للقرابــة الصــغير لــه صورتــان:
الصــورة الاُوُلــی: أن يُُســلم الصــغير في صغــره فتُُعطــی الترکــة لولي�ـّه 
ّـی  ــغير حت� ــی الص ــاق عل ــه الإنف ــامّّ- ويلزم ــلم- الخاصّّ إن کان وإلا فالع المس
ــة المســلم.  ــلّّم إلى  القراب ــا بقــي، وإلا سُُ ــإن بقــي علــی إسلامــه حــاز م ــغ، ف يبل
ّـت الروايــة في فقرتهـا الثانيــة علــی أنّّ النفقــة يتــمّّ توزيعهــا علــی الورثــة  وقــد دل�

ــبة. ــم بالنس ــب حصصه حس
ــلم  ــة المس ــی للقراب ــره فتُُعط ــغير في صغ ــلم الص ــة: أن لا يُُس ــورة الثاني الص
ّـی يبلــغ، فــإن بلــغ وأســلم دُُفــع لــه مــا بقــي  ويلزمــه الإنفــاق علــی الصــغير حت�
مــن حصّّتــه، وإلا اســتقرّّ ملــك المســلم عليــه. هــذا بحســب الحكــم الأوّّلي، بيــد 
ّـه يُُمكــن للحاكــم أن يتصــدّّى لوضــع يــده على التركــة، ويتــوىلّى الإنفــاق على  أن�
ّـا مــن بــاب الحســبة أو الولايــة أو بنــاءًً على مبنــىًً ثالــث خــاصّّ لنــا. الصغــار؛ إم�
لا فــرق في الصــورتين بين کــون القرابــة المســلمة کلالــةًً أو غيرهــا مــن 
ــه.  ــه وورثت ــن أقربائ ــر أو غيره م ــداًً للکاف ــغير ول ــون الص ــات، ولا بين ک القراب

ولا فــرق بين الــوارث النســبي والســببي.
لا يبعد ثبوت هذه الأحکام بشأن الحمل أيضاًً.
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ــذا يُُتعــدّّى في هــذه الأحــكام إلى كلّّ  ــة للــنصراني في المقــام، ول لا خصوصي
ــاًً أو مجوســياًً أو غيرهــم. ــاًً كان أو يهودي ّـي مــات ولــه صغــار نصراني ذم�

ّـي في المقــام، بــل تجــري هــذه الأحــكام على كلّّ كافــر  بــل لا خصوصيــة للذم�
ولــو لم يكــن ذمّّيــاًً كما لــو كان في صلــح أو هدنــة مــع المســلمين.

بــل يُُمكــن القــول بشــمول هــذه الأحــكام لــكلّّ قــاصر كالمجنــون وإن كان 
ّـى يُُفيــق أو  ثــه مســلمًاً، فيُُنفــق على المجنــون مــن التركــة حت� بالغــاًً إذا لم يكــن موِرِّ

ّـى نفــاد التركــة وإن طــال الزمــن. يمــوت أو حت�
ــق  ــول الخال ــة ح ــة وقرآني ــة عقدي ــة على رؤي ــكام التشريعي ــذه الأح ــاء ه ابتن

ــان. ــول الإنس ــالى وح تع
ّـه البُُعــد الإنســاني في فقــه الإمــام الباقــر في حمايــة  يُُســتخلص مــن ذلــك كل�
ــة  ــح مدرس ــجّّل لصال ــمّّ يُُس ــاز مه ــذا امتي ــراًً، وه ــل وإن كان كاف ــوق الطف حق
الإمــام الباقــر الفقهيــة، دون ســائر المذاهــب الإسلاميــة التــي ذهبــت إلى 

ــاًً مــع اخــتلاف الديــن. انتفــاء التوريــث مطلق
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22-  اُُنظر: النجفي، جواهر الکلام 39: 30.
23-  اُُنظر: الخوئي، معجم رجال الحديث 15: 160، رقم )9814(.

24-  اُُنظر: النجفي، جواهر الکلام 39: 30.
25-  اُُنظــر: الطــوسي، اختيــار معرفــة الرجــال 2: 420، الرقــم )317(، )318(. الــزراري، 

، خلاصــة الأقــوال: 411، )7(. تاريــخ آل زرارة: 128. العلامــة الحيلّي
26-  اُُنظر: الخوئي، معجم رجال الحديث 15: 161، رقم )9815(.

، خلاصة الأقوال: 411، القسم الثاني، رقم )7(. 27-  اُُنظر: العلامة الحيلّي
28-  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( 2: 420، الرقم )318(.

29-  البرقــي، المحاســن 1: 143، ح41، و : 144، ح43. و 166، ح112. و 172- 
الــی: 216، ح107. 173، ح144. 174، ح150. و 2: 395، ح61. مضافــاًً 

30-  المصدر السابق 1: 143، ح41، و 166، ح112. 174، ح150.
31-  المصدر السابق 1: 144، ح43.

32-  المصدر السابق 1: 216، ح107، و2: 215، ح2.
33-  الكليني، الكافي 6: 447، ح7.

34-  المصدر السابق 7: 143، ح1، و 195، ح5.
35-  الصدوق، علل الشرائع 2: 452، ح1، ب207.

36-  الكليني، الكافي 6: 447، ح7.
ــه إلا الله الملــك الحــقّّ المـبين  َـن قــال: لا إل 37-  الصــدوق، ثــواب الأعمال: 7 ]ثــواب م�
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مـئـة ـرّّمة[.
، تحرير الأحکام الشرعية 5: 59- 60. مختلف الشيعة 9: 57. 38-  العلامة الحيلّي

، المهــذّّب البــارع 4: 337. الشــهيد الأوّّل، الــدروس الشرعيــة 2:  39-  ابــن فهــد الحيلّي
ــري  ــيعة 19: 37. الحائ ــتند الش ــي، مس ــقين 11: 387. النراق ــة المت ــلسي، روض 345. المج

الطباطبائــي، ريــاض المســائل 12: 450.
40-  اُُنظر: السيوري، التنقيح الرائع 4: 135.

، المهذّّب البارع 4: 337. 41-  ابن فهد الحيلّي
42-  الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 11: 483.

43-  الُمُحقّّق السبزواري، ذخيرة المعاد 2: 794.
44-  الشهيد الأوّّل، الدروس الشرعية 2: 346.

َـن لا يحضره الفقيــه 4: 337، ح5729. المفيــد، المقنعــة: 701. الطــوسي،  45-  الصــدوق، م�
النهايــة: 665. ابــن البّرّاج، المهــذّّب 2: 159- 160. جواهــر الفقــه: 167، م594. أبــو 
ــدري،  ــزوع: 329 . الکي ــة النـ ــرة، غني ــن زه ــه: 375. اب ــکافي في الفق ــي، ال ــصلاح الحلب ال
ـّق الطــوسي،  ، الجامــع للشرائــع: 502. الُمُحق� ابــن ســعيد الحيلّي إصبــاح الشــيعة: 370. 
ــهيد  ــدد: 17[. الش ــتs، الع ــل البي ــه أه ّـة فق ــوع في مجل� ــض: 208، ]المطب ــر الفرائ جواه
الأوّّل، الــدروس الشرعيــة 2: 345- 346. الفاضــل الإصفهــاني، کشــف اللثــام 9: 347. 
النراقــي، مســتند الشــيعة 19: 37. ولم يســتبعده صاحــب الريــاض وإن احتــاط اســتحباباًً ] 

ــائل 12: 450- 451[. ــاض المس ــي، ري ــري الطباطبائ الحائ
، شرائــع الإسلام 4: 815. ابــن  ّـق الحيلّي ــر 3: 268- 269. الُمُحق� 46-  ابــن إدريــس، السرائ
، تحريــر الأحــکام الشرعيــة 5: 59- 60. مختلــف  فهــد، المهــذّّب البــارع 4: 337. العلامــة الحيلّي
ــان 11: 483.  ــدة والبره ــع الفائ ــيلي، مجم ــان 2: 127. الأردب ــاد الأذه ــيعة 9: 57. إرش الش

الشــهيد الثــاني، مســالك الأفهــام 13: 33. الجزائــري، التحفــة الســنية: 361 ]مخـطـوط[. 
47-  المجلسي، روضة المتقين 11: 387.

48-  العلامة المجلسي، مرآة العقول 23: 213- 214.
49-  العلامة المجلسي، ملاذ الأخيار 15: 391.

50-  الفيض الکاشاني، مفاتيح الشرائع 3: 312، المفتاح )1207(.
51-  النراقي، مستند الشيعة 19: 37.

ون بالسلطان ونحوه. 52-  وهذا االاصطلاح غير رائج في الفقه السنّيّ، فهم كثرما يُُعربّر
53-  الحرّّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 409، ب21 من الوضوء، ح7، و 430، ب29، ح3.

54-  الحــرّّ العــاملي، وســائل الشــيعة 2: 320، ب24 مــن الحيــض، ح11، و 379، ب3 مــن 
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الاســتحاضة، ح1، و 383- 384، ب3 مــن النفــاس، ح4، و 395، ب7، ح1.
، ح1. 55-  المصدر السابق 4: 460، ب58 من لباس المصيلّي
56-  المصدر السابق 26: 18، ب2 من موانع الإرث، ح1.

57-  المصدر السابق 7: 223، ب48 من الذکر، ح15.
58-  اُُنظــر: النراقــي، مُُســتند الشــيعة 19: 37. الحائــري الطباطبائــي، ريــاض المســائل 12: 

.450
59-  اُُنظــر: النراقــي، مُُســتند الشــيعة 19: 37. الحائــري الطباطبائــي، ريــاض المســائل 12: 

.450
60-  اُُنظــر: النراقــي، مُُســتند الشــيعة 19: 37. الحائــري الطباطبائــي، ريــاض المســائل 12: 

450. بحــر العلــوم، بلغــة الفقيــه 4: 194.
، شرائــع الإسلام 4: 815. الحائــري الطباطبائــي، ريــاض المســائل  ّـق الحيلّي 61-  اُُنظــر: الُمُحق�

12: 450. النجفــي، جواهــر الــکلام 39: 29.
62-  اُُنظــر: ابــن فهــد، المهــذّّب البــارع 4: 337- 338. المقــداد، التنقيــح الرائــع 4: 135- 
136. الأردبــيلي، مجمــع الفائــدة والبرهــان 11: 485. الفاضــل الإصفهــاني، کشــف اللثــام 
الطــوسي، الخلاف 3: 591، م  الــدروس الشرعيــة 2: 346.  الشــهيد الأوّّل،   .347 :9
)20( حيــث حکــم بصحــة إسلام الُمُراهــق. الشــهيد الثــاني، مســالك الأفهــام 13: 31- 32. 
النجفــي، جواهــر الــکلام 39: 28.. النراقــي، مُُســتند الشــيعة 19 : 37 . النجفــي، جواهــر 

الــکلام 39: 29.
63-  اُُنظر: المصدر السابق: 338- 339. 

، شرائــع الإسلام 4: 815. الحائــري الطباطبائــي، ريــاض المســائل  ّـق الحيلّي 64-  اُُنظــر: الُمُحق�
12: 450. النجفــي، جواهــر الــکلام 39: 29.

65-  اُُنظــر: الشــهيد الثــاني، مســالك الأفهــام 13: 32. ابــن فهــد، المهــذّّب البــارع 4: 338. 
الســيوري، التنقيــح الرائــع 4: 135- 136.

66-  اُُنظر: بحر العلوم، بلغة الفقيه 4: 194.
67-  اُُنظر: السيوري، التنقيح الرائع 4: 136. النجفي، جواهر الکلام 39: 29.

68-  اُُنظر: النجفي ، محمّّد حسن ، جواهر الکلام 39 : 29 .
69-  اُُنظر: الحائري الطباطبائي، رياض المسائل 12: 450.

ــيعة 9:  ــف الش ، مختل ــة الحيلّي ــارع 4: 339. العلام ــذّّب الب ــد، المه ــن فه ــر: اب 70-  اُُنظ
55- 58. الشــهيد الثــاني، مســالك الأفهــام 13: 33. العلامــة المجــلسي، روضــة المتــقين 

.387 :11
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71-  النجفي، جواهر الکلام 39: 29. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 11: 486. 
72-  اُُنظر: النجفي، جواهر الکلام 39: 29.

73-  اُُنظر: المصدر السابق.
74-  بحر العلوم، بلغة الفقيه 4: 194.

ــيعة 19: 37.  ــتند الش ــي، مُُس ــائل 12: 450. النراق ــاض المس ــي، ري ــري الطباطبائ 75-  الحائ
بحــر العلــوم، بلغــة الفقيــه 4: 194. الحــرّّ العــاملي، وســائل الشــيعة 26: 19، الهامش رقــم )4(.
ــال  ــه أهــل البيــتs، العــدد )23(: 35، مق ّـة فق 76-  اُُنظــر: الهاشــمي الشــاهرودي، مجل�

نـوان )إرث المـسـلم ـمـن الکاـفـر(. تححـت عـ
77-  النراقي، مُُستند الشيعة 19: 36.

78-  النجفي، جواهر الکلام 39: 30.
79-  المصدر السابق: 29.

80-  اُُنظر: المصدر السابق.

81-  اُُنظر: المصدر السابق.

82-  اُُنظر: المصدر السابق.

83-  اُُنظر: المصدر السابق.
ــهيد  ــارع 4: 339. الش ــذّّب الب ــد، المه ــن فه ــع: 502. اب ــع للشرائ ــعيد، الجام ــن س 84-  اب

ــيعة 19: 37.  ــتند الش ــي، مس ــة 2: 345- 346. النراق ــدروس الشرعي الأوّّل، ال
85-  الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 11: 486. 

86-  المفيد، المقنعة: 701. الطوسي، النهاية: 665. ابن البّرّاج، المهذّّب 2: 159- 160.
87-  الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 11: 486. 

88-  الحائري الطباطبائي، رياض المسائل 12: 451.
89-  النراقي، مُُستند الشيعة 19: 36. وانظر: بحر العلوم، بلغة الفقيه 4: 193.

90-  الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 11: 486. 
 ،sّـة فقــه أهــل البيــت ّـق الطــوسي، جواهــر الفرائــض: 208 ]المطبــوع في مجل� 91-  الُمُحق�

العــدد: 17[.
92-  السيســتاني، علي، منهــاج الصــالحين، 3: 321، م )959(. قــال: » إذا مــات الكافــر 
ولــه ولــد صــغير أو أكثــر محكــوم بالكفــر تبعــاًً وكان لــه وارث مســلم مــن غير الطبقــة الأُوُلى 

دّّعداًً ... «. حـداًً كان أو متـ واـ
93-  السيستاني، علي، منهاج الصالحين، 3: 321، م )959(.
94-  السيستاني، علي، منهاج الصالحين، 3: 321، م )959(.



240

95-  النراقي، مُُستند الشيعة 19: 36.
96-  الحرّّ العاملي، وسائل الشيعة 26: 18- 19، ب2 من موانع الإرث، ح1.

97-  المصدر السابق 26: 18- 19، ح1.
98-  الروم: 30.

99-  البرقي، المحاسن، 1: 241، ح224.
100-  الحجّّ: 31.

101-  الكليني، الكافي، 2: 12، ح3..
102-  الأعراف: 151.
103-  الأعراف: 156.

104-  غافر: 7.
105-  البقرة: 83.
106-  النساء: 9. 

 .99 :1 ،107-  الصــدوق، علــل الشرائــع،2: 479- 480، ح1. عيــون أخبــار الرضــا
َـن لا يحضره الفقيــه، 3: 565، ح4934.  م�

108-  العياشي، 1: 223. 
109- ابن قدامة، عبدالله، المغني، 7: 165– 166.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم *
بــن  * محمّــد  جعفــر  أبــو  إدريــس،  ابــن 

لتحريــر  الحــاوي  السرائــر  منصــور، 
الاســامي  النــر  مؤسســة  الفتــاوي، 
قــم/  المدرّســن-  لجماعــة  التابعــة 

. 1411هـــ
بــن  * عبدالعزيــز  القــاضي  الــرّاج،  ابــن 

الفقــه،  جواهــر  الطرابلــي،  الــرّاج 
التابعــة  الاســامي  النــر  مؤسســة 
ط1/  قــم،  المدرّســن-  لجماعــة 

. 1هـــ 4 1 0
مؤسســة  * المهــذّب،   ،______________

لجماعــة  التابعــة  الاســامي  النــر 
1411هـ‍ـ. ط1/  قــم،  المدرّســن- 

ابــن زهــرة الحلبــي، حمــزة بــن عــي، غنيــة  *
النـــزوع إلى  علمــي الاصُــول والفــروع، 
قــم/  الصــادق%-  الإمــام  مؤسســة 

1417هـــ.
الحــيّ  * ســعيد  بــن  يحيــی  ســعيد،  ابــن 

الهــذلي، الجامــع للشرائــع، مؤسّســة ســيّد 
1405هـــ. قــم/  العلميــة-  الشــهداء 

ــن  * ــال الدي ــيّ، جم ــدي الح ــد الأس ــن فه اب
في  البــارع  المهــذّب  محمــد،  بــن  أحمــد 
ــر  ــة الن ــع، مؤسس ــر الناف شرح المخت
ــن-  ــة المدرّس ــة لجماع ــامي التابع الإس

قــم، ط1/ 1407هـــ.
محمّــد  * أبــو  الديــن  موفّــق  قدامــة،  ابــن 

عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــود، المغنــي 
الكتــاب  دار  الخرقــي(،  )عــى مختــر 

بــروت/  والتوزيــع-  للنــر  العــربي 
تاريــخ. بــدون 

أبــو الصــاح الحلبــي، تقــيّ الديــن بــن  *
ــا  ــق: رض ــه، تحقي ــکافي في الفق ــم، ال نج
الاسُــتادي، مکتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن 
ط1/  إصفهــان،  العامّــة-   عــي

1403هـــ.
الأردبيــي، المــولى أحمــد بــن محمــد، مجمــع  *

إرشــاد  شرح  والبرهــان في  الفائــدة 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــان، مؤسس الأذه
قــم/  المدرّســن-  لجماعــة  التابعــة 

بــدون تاريــخ.
الفقيــه،  * بلغــة  محمّــد،  العلــوم،  بحــر 

ــران،  ــادق- طه ــة الص ــورات مكتب منش
ط4/ 1403هـ - 1984م -1362هـ. 

. ش
محمّــد  * بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو  البرقــي، 

الكتــب  دار  المحاســن،  خالــد،  بــن 
1370هـــ  طهــران/  الإســامية- 

. ش 1هـ‍ـ. 3 3 0 -
الجزائــري، عبــدالله بــن نورالديــن، التحفة  *

المحســنية-  النخبــة  شرح  في  الســنيّة 
طهــران، ط1/ بــدون تاريــخ.

معجــم  * مــن  المفيــد  محمــد،  الجواهــري، 
مكتبــة  منشــورات  الحديــث،  رجــال 

1424هـــ. ط2/  قــم،  محــاتي 
الحســن،  * بــن  محمّــد   ، العامــي  الحــرّ 

ــل  ــيعة إلى  تحصي ــائل الش ــل وس تفصي
ــار  ــروف اختص ــة المع ــائل الشريع مس
ــة  ــيعة(، مؤسس ــائل الش ــمه بـ)وس اس
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آل البيــتs لإحيــاء التراث، ط1/ 
1412هـ.

رجــال  * معجــم  القاســم،  أبــو  الخوئــي، 
ــام  ــار الإم ــاء آث ــة إحي ــث، مؤسس الحدي
1413هـــ  ط5/  قــم،  &ـ  الخوئــي 

1992م. =
ــخ آل زرارة،  * ــب، تاري ــو غال ــزراري، أب ال

مطبعــة ربّــاني– إيــران/ 1399هـــ.
الصالحــن،  * منهــاج  عــي،  السيســتاني، 

الســيد  العظمــى  الله  آيــة  مكتــب 
1416هـــ.  /1 ط  قــم،   – السيســتاني 

مقــداد  * الديــن  جمــال  الحــيّ،  الســيوري 
بــن عبــدالله، التنقيــح الرائــع لمختــر 
العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  الشرائــع، 

1404هـــ. قــم/  المرعــي- 
الشــهيد الأوّل، محمــد بن مکــي، الدروس  *

مؤسســة  الاماميــة،  فقــه  في  الشرعيــة 
لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر 

1412هـــ. ط1/  قــم،  المدرّســن- 
الجبعــي،  * الديــن  زيــن  الثــاني،  الشــهيد 

شرائــع  تنقيــح  إلى   الأفهــام  مســالك 
المعــارف  مؤسســة  الإســام، 
1413هـــ. ط1/  قــم،  الإســامية- 

الصــدوق، محمّــد بــن عــي بــن بابويــه،  *
الأعــال،  وعقــاب  الأعــال  ثــواب 
ط2/  قــم،  الــرضي-  منشــورات 

ش. 1368هـــ. 
الشرائــع،  * علــل   ،___________________

المكتبــة الحيدريــة- النجــف الأشرف/ 
=1966م. 1385هـــ 

أخبــار  * عيــون   ،___________________
الأعلمــي  مؤسّســة   ،الرضــا
1404هـــ  بــروت/  للمطبوعــات- 

. 1م 9 8 4 =
يحــره  * لا  مَــن   ،___________________

الاســامي  النــر  مؤسســة  الفقيــه، 
التابعــة لجماعــة المدرّســن- قــم، ط2/ 

بــدون تاريــخ.
ريــاض  * عــي،  الحائــري،  الطباطبائــي 

الــرع  أحــكام  بيــان  في  المســائل 
بالدلائــل، مؤسســة النــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرّســن- قــم، ط1/ 

1412هـــ.
اختيــار  * الحســن،  بــن  محمّــد  الطــوسي، 

)رجــال  بـــ  المعــروف  الرجــال  معرفــة 
الكــيّ(، مؤسســة آل البيــتs لإحيــاء 

قــم/ 1404هـــ. الــراث- 
الأحــکام،  * تهذيــب   ،________________

طهــران/  الاســامية-  الکتــب  دار 
1390هـــ.

مؤسســة  * الخــاف،   ،________________
لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر 

هـــ.  1407 قــم/  المدرّســن- 
_______________، النهايــة في مجــرّد الفقــه  *

والفتــاوی، انتشــارات قــدس محمّــدي- 
قــم/ بــدون تاريــخ.

العلامـة الحلّّي، الحسـن بن يوسـف بن المطهّر  *
أحـکام  إلى   الأذهـان  إرشـاد  الأسـدي، 
الإيامن، مؤسسـة النشر الإسالمي التابعة 
لجماعـة المدرّسين- قـم، ط1/ 1410هــ.



243

الأحــکام  * تحريــر   ،__________________
الإماميــة،  مذهــب  علــی  الشرعيــة 
قــم،   -الصــادق الإمــام  مؤسســة 

1422هـــ.  -1420 ط1/ 
_______________، خلاصــة الأقــوال في  *

معرفــة الرجــال، مؤسســة نــر الفقاهــةـ 
قــم، ط1/ 1417هـــ.

الشــيعة  * مختلــف   ،__________________
النــر  مؤسســة  الشريعــة،  أحــكام  في 
ــن-  ــة المدرّس ــة لجماع ــامي التابع الإس

قــم، ط2/ 1412هـــ.
العلامــة المجلــي، محمّدباقــر، مــرآة العقول  *

ــب  ــول، دار الكت ــار آل الرس في شرح أخب
الإســاميةـ طهران، ط2/ 1404ه‍

مــاذ  *  ،_________________________
الأخبــار،  تهذيــب  فهــم  في  الأخيــار 
ــم،  ــي- ق ــي النجف ــة الله المرع ــة آي مكتب

هـــ.  1406 ط1/ 
ــعود  * ــن مس ــد ب ــر محمّ ــو الن ــاشي، أب العيّ

الســمرقندي،  الســلمي  عيّــاش  بــن 
العلميــة  المكتبــة  العيّــاشي،  تفســر 
تاريــخ بــدون  طهــران/  الإســامية- 

ــد  * ــن محمّ ــاء الدي ــاني، به ــل الإصفه الفاض
بــن الحســن المعــروف بالفاضــل الهنــدي، 
کشــف اللثــام عــن قواعــد الأحــکام، 
لجماعــة  التابعــة  النــر  مؤسســة 

1416هـــ. ط1/  قــم،  المدرّســن- 
الفيــض الكاشــاني، محمّــد محســن، االــوافي،  *

ــان،  ــي- إصفه ــن ع ــر المؤمن ــة أم مكتب
ط1/ 1406هـــ. ش.

الشرائــع،  * مفاتيــح   ،________________
دار الکتــب الإســامية- طهــران، ط3/ 

1367هـــ. ش.
الــكافي،  * بــن يعقــوب،  الكلينــي، محمّــد 

دار الکتــب الاســامية- طهــران، ط3/ 
1388هـ.

البيهقــي  * الديــن  قطــب  الكيــدري، 
الكيــدري الصهرشــتي، إصبــاح الشــيعة 
الإمــام  مؤسّســة  الشريعــة،  بمصبــاح 
1416هـــ. ط1/  قــم،   -الصــادق

روضــة  * تقــي،  محمــد  الأوّل،  المجلــي 
ــه،  ــره الفقي ــن لا يح ــن في شرح مَ المتق
مؤسســة فرهنگــی اســامی کوشــانبورـ 

ــم، ط2/ 1406هـــ. ق
ــة فقــه أهــل البيــتs، الصــادرة مــن  * مجلّ

ــب  ــاً لمذه ــارف طبق ــرة المع ــة دائ مؤسّس
أهــل البيــتs، العــددان: 17– 18. و 

ــدد: 23. الع
ــو القاســم  * ــن أب ــق الحــيّ، نجــم الدي المحقّ

جعفــر بــن الحســن، شرائــع الإســام 
تحقيــق:  والحــرام،  الحــال  مســائل  في 
الســيّد صــادق الشــرازي، منشــورات 
1409هـــ  ط2/  طهــران،  اســتقلال- 
]أوفســيت مــن الطبعــة الثالثــة 1403 هـ 
= 1983 م بموافقــة مؤسّســة الوفــاء- 

بــروت[.
المحقّــق الســبزواري، المولــی محمّــد باقــر،  *

کفايــة الفقــه المشــتهر بـــ )کفايــة الأحکام(، 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرّســن- قــم، ط1/ 1423هـــ
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محمــد  * بــن  محمــد  عبــدالله  أبــو  المفيــد، 
بــن النــعمان، المقنعــة، مؤسســة الــنشر 
مـدرّّسين-  ــة ال ــة لجماع ــي التابع الإسلام

1410هـــ. ط2/  قــم، 
ــكلام  * ــر ال ــن، جواه ــد حس ــي، محمّ النجف

مؤسســة  الاســام،  شرائــع  شرح  في 

التاريــخ العــربي- بــروت، ط7/ بــدون 
ــخ. تاري

النراقــي، المولــی أحمــد بــن محمــد مهــدي،  *
الشريعــة،  أحــکام  في  الشــيعة  مســتند 
مؤسســة آل البيــتs لإحيــاء الــراث- 

قــم، ط1/ 1415هـــ.





246

gالروايات الشعرية في كلام الامام الباقر

الشيخ محمد عبد الكاظم المظفر

المقدّّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّّ العــالمين، والــصلاة والــسلام على خير خلقــه محمّّــد وآلــه 
الطيـّـبين الطاهرـيـن، واللعـنـة الدائـمـة على أعدائـهـم أجممـعين إلى قـيـام ـيـوم الدـيـن.

. عمدت إلى شرح ما جاء من أبيات شعريّّة جرت على لسان الإمام الباقر
وقد وقع الكلام في فصلين:

لغــةًً  الشــعر  مفهــوم  فيــه  بيّّنــت  وقــد  الشــعر،  في  عامّّــة  أمــور  الأول: 
واصطلاحًًــا، وحيــث إنّّ الشــعر مــن المباحــث التــي تــمّّ تنــاولها في علــمين وهمــا 
الأدب، والمنطــق، تعرّّضــت إلى بيانــه في اصــطلاح كلّّ منــهما، وبيــان وجــه الفرق 
فيــهما، كما بيّّنــت فيــه الشــعر في الجاهلي�ّـة والإسلام، وذلــك بطــرح نظــرة موجــزة 
ــه عندهــم،  ــه، ومنزلت ــيين، وأغراضهــم من ــة الشــعر في نفــوس الجاهل عــن منزل
ــد ذكــرت  ــه، وق ــام الإسلام بتهذيب ــت تطــوّّره في الإسلام، وكيــف ق ــد بيّّن كما ق
الأخبــار الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة  في الشــعر، وكانــت الأخبــار 
نــوعين، الأول: تمـدح الشــعر، وهــي ثلاثــة طوائــف: مــا تمـدح الشــعر بما هــو، 
 ، ومــا تمــدح الشــعر في الإمــام الحــسين ، ومــا تمــدح الشــعر في الأئمّّــة

لـذم. يـه ـهـذا اـ قـد بيّّـنـت توجـ ّـت الـشـعر، وـ تـي ذمـ ثـاني: النـصـوص الـ الـ
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ــوم،  ــبة إلى المعص ــعر بالنس ــول الش ــم ق ــان حك ــه إلى بي ــت في ــد تعرّّض كما ق
ًـا، أو  ّـه ممنــوع عــن قولــه تكوين� ــيّّ s للشــعر، وهــل إن� فبيّّنــت حكــم قــول النب
ّـة  للشــعر إنشــاءًً، وإنشــادًًا، وفي اتّّصافهــم  اختيــارًًا، وبيّّنــت حكــم قــول الأئم�

شـاعرية. بالـ
ــواردة  ــعار ال ــت الأش ــد كان ــر ، وق ــام الباق ــعر في كلام الإم ــاني: الش الث
ــر:  ــاعرها، والآخ ــبة إلى ش ــة النس ــا: معلوم ــفين، أحدهم ــه  على صن في كلام

سـبة. لـة النـ مجهوـ
ــن  ــاوز ع ــلّّ- أن يتج ــزّّ وج مـولى -ع ــائلين ال ــاه، س ــد تناولن ــا ق مـام م ــذا ت ه
نقصنــا، وعجزنــا، فهــو الكامــل لا غيره، وأســأله أن يتقب�ّـل هــذا القليــل بكرمــه 
الواســع، كما وأســأله -ســبحانه- أن يُُنعــم على الشــيخ الإســتاذ علي الغــزّّيّّ بما 
ــل،  ــذا العم مـام ه ــد في إت ــن جه ــه م ــا بذل ــرم على م ــود والك ــن الج ــه م ــو أهل ه

جـبين. يـامين المنتـ لـه المـ ّـد وآـ وصىلّى الله على محـمّ
الفصل الأول: أمور عامة في الشعر

ًـا، ومنزلــةًً،  ونقصــد بهــا مباحــث يــشترك فيهــا الشــعر بشــكل عــامّّ، مفهوم�
، فهنــا مباحــث ثلاثــة: وحــكامًا
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المبحث الأوّّل: مفهوم الشعر
 ، نحتــاج في تحديــد مفهــوم الشــعر إلى تتبــع معنــاه عنــد أصحــاب اللغــة أوالًا

والاصــطلاح ثاني�ًـا، ونعنــي بهـم الأدبــاء والمناطقــة، فهنــا جهتــان:
 

الجهة الأولى: الشعر لغًةً
ــعْْرًًا  ــعُُرُُ شِِ ــعََرْْتُُ بكــذا أََشْْ ــل: »وشََ ــال الخلي ــة، ق الشــعر لغــةًً العلــم والفطن
لا يريــدون بــه مــن الشــعر المبي�ّـت1، إنّّما معنــاه: فََطِِن�تُُْ لــه، وعلمــت بــه. ومنــه: 
ليــت شــعري، أيْْ: علمــي. ومــا يُُشْْــعُُرِِكََ أي: مــا يدريــك. ومنهــم مــن يقــول: 

ُـه وفهمتــه«2. شََــعََرْْتُُهُُ، أي: عََقََلْْت�
ــا  ــه. …وم ــا علمت ــه وم ــت ل ــا فطن ــه: م ــعََرْْت ب ــا شََ ــزمخيّّشر: »وم ــال ال وق

ــم«3. ــا يُُدريك ــعركم: وم يُُش
تُُْ  وقــال الجوهــريّّ: »وشََــعََرْْتُُ بــالشيء -بالفتــح- أََشْْــعُُرُُ بــه شِِــعْْرًًا: فطِِن�

لــه. ومنــه قولهـم: ليــت شِِــعْْري، أي: ليتنــي علمــت«4.
وقال ابن منظور: »شََــعََرََ بِهِِِ وشََــعُُرََ يََشْْــعُُر شِِــعْْرًًا وشََــعْْرًًا وشِِــعْْرََةًً ومََشْْــعُُورََةًً 
وشُُــعُُورًًا وشُُــعُُورََةًً وشِِــعْْرََى ومََشْْــعُُوراءََ ومََشْْــعُُورًًا -الأخيرة عــن اللحيــاني- 
كلــه: علــم«، وقــال: »ليــت شِِــعْْري مــا صنــع فلان، أي: ليــت علمــي حــاضٌرٌ أو 
ــذف الخبر، وهــو كــثير في كلامهــم. وأشْْــعََرََه الأمــر وأشْْــعََرََه  ِ محيــطٌٌ بما صنــع، ف�حُِ
هـن�ا ذإا ــجاءت لا يُُؤمنــون{5،  بــه: أعلمــه إيــاه. وفي التنزيــل: }ومــا يُُشْْعِِــرُُكُُمْْ أ
ــه.  ــه: عقل ــعََر ب ــدرى. وشََ ــه ف ــعََر، أي: أدريت ــعََرْْتُُه فشََ ــم. وأشْْ ــا يُُدريك أي: وم
ــت  ــه: أطلع ــعََرْْت ب ــه، وأشْْ ــت علي ــفلان: اطّّلع ــعََرْْت ب ــاني: أشْْ ــى اللحي وحك

عليــه، وشََــعََر لكــذا إذا فطــن لــه«6. 
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ا الجهة الثانية: الشعر اصطلاًحً
ــن  ــه م ــة؛ لما ل ــاء والمناطق ــا الأدب ــمّّ به ــي اهت ــث الت ــن المباح ــعر م ــدّّ الش يُُع
ارتبــاط بموضوعــات علومهــم، وقــد تعرّّضــوا لمفهومــه كلّّ بما ينســجم مــع 
ُـبنيّن وجــه الفــرق  مســائل علمــه، فالشــعر اصطلاحًًــا بمعنــيين ســنتناولهما، ثــمّّ ن�

ــة: ــب ثلاث ــا مطال ــهما، فهن بين

المطلب الأوّّل: الشعر عند الأدباء
ذكــر أصحــاب الأدب تعريفــات عديــدة للشــعر، وبملاحظتهــا تتكــوّّن 
عنــد الناظــر صــورةُُ الشــعر، ويُُعلــم منهــا جهــة نظرهــم عنــد اســتعمالهم مفــردة 

ــة مــا ذُُكــروه: )الشــعر(، ومــن جمل
يََّمِّ  د بعِِلامــات لا يجاوزهــا، وسُُــ ــعْْرُُ: القريــض المحــّدَّ قــال الخليــل: »والّشِّ

شــعرًًا؛ لأنّّ الشــاعر يفطــن لــه بما لا يفطــن لــه غيره مــن معانيــه«7.
قال ابن منظور: »منظوم القول، غلب عليه؛ لشرفه بالوزن والقافية«8. 

عــل على أوزانٍٍ  ــعْْر: الــكلام جيُج قــال نشــوان بــن ســعيد الحــميّّير: »الِشِّ
نَْيَْغَِِبَــي  عْْــِشَِّرَ وََمــا  مَْْلََّنــاهُُ ال  ــالى: }وََمــا عَ ــال الله تع ــره، ق ــةٍٍ في آخ ــوافٍٍ لازم وق

ـل�َهُُ{9، أي: يصلــح لــه«10.
قــال ابــن طباطبــا العلــويّّ: »الشّّــعر -أســعدك الله- كلامٌٌ منظــوم، بائــن عــن 
ّـذي إن  ّـذي يســتعمله الن�ّـاس في مخاطباتهـم، بما خُُــصّّ بــه مــن النظــم ال� المنثــور ال�
ــدود،  ــوم مح ــه معل ــذوق، ونظم ــد على ال ــه الأسماع، وفس ــه مجّتّ ــن جهت ــدل ع عُُ
فمــن صــحّّ طبعــه وذوقــه لم يحتــج إلى الاســتعانة على نظم الشــعر بالعــروض التي 
هــي ميزانــه، ومــن اضطــرب عليــه الــذوق لم يســتغن عــن تصحيحــه وتقويمــه 
بمعرفــة العــروض والحــذق بهـا حت�ّـى تــصير معرفتــه المســتفادة كالطبــع الــذي لا 

تكل�ُـف معــه«11. 
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ّـى  ّـا حــدّّ الشّّــعر فهــو: كلامٌٌ مــوزونٌٌ مقف� ــن ســنان الخفاجــيّّ: »وأم� ــال اب ق
نـى. يـدلّّ على معـ ـ

وقلنا: كلام؛ ليدلّّ على جنسه. 
ــوزون،  ــس بم ّـذي لي ــور ال� ــكلام المنث ــه وبين ال ــرّّق بين ــوزون؛ لنُفُ ــا: م وقلن
ّـذي لا قــوافي لــه، وقلنــا: يــدلّّ  ّـف المـوزون ال� ّـى؛ لنُفُــرّّق بينــه وبين الُمُؤل� وقلنــا: مقف�
ّـذي لا يــدلّّ على معنــى«12.  ّـف بالقــوافي المـوزون ال� على معنــى؛ لنــحترز مــن الُمُؤل�
ــياء،  ــة أش ــن أربع ّـة م ــد الني� ــوّّم بع ــعر يق ــقيروانّيّ: »الش ــيق ال ــن رش ــال اب ق

ــعر«13. ــدّّ الش ــو ح ــذا ه ــة، فه ــى، والقافي ــوزن، والمعن ــظ، وال ــي: اللف وه
قــال أحمــد بــن محمّّــد الفيومــيّّ: »والشــعر العــربّيّ هــو النظــم الـموزون، 
ــك،  ــه ذل ــودًًا ب ًـا مقص ىًًّ موزون� ــدًًا، وكان مقف� ًـا متعاض ّـب تركّّب� ــا ترك� ــدّّه م وح
فما خلا مــن هــذه القيــود، أو مــن بعضهــا فلا يُُســمّّى شــعرًًا، ولا يُُســمّّى قائلــه 
ًـا فليــس بشــعر لعــدم القصد،  شــاعرًًا، ولهـذا مــا ورد في الكتــاب أو الســنة موزون�
ّـه  ّـاس مــن غير قصــد؛ لأن� أو التقفيــة، وكذلــك مــا يجــري على ألســنة بعــض الن�
مأخــوذ مــن شــعرت إذا فطنــت وعلمــت، وسُُــمّّي شــاعرًًا لفطنتــه وعلمــه بــه، 

ــه«14. ّـه لم يشــعر ب فــإذا لم يقصــده فكأن�
ومــن ذلــك تظهــر أهمي�ّـة قيــد )القصــد( في دفــع وهــم كــون القــرآن الكريــم 
ــال  ــعريّّة، ق ــات على أوزانٍٍ ش ــض الآي ــو ورود بع ــك ه ــم ذل ــا يوه ــعرًًا، وم ش
ــة عــن معــدن اللغــة  ّـاد: »وأبلــغ مــن كلّّ مــا تقــدّّم في الإبان ّـاس محمــود العق� عب�
العربي�ـّة، وعــن هــذه الخاصّّــة الفني�ـّة فيهــا أنّّ أوزانهــا تتفــق مــع كلّّ ترتيــل 
فصيــح، ولــو لم يكــن شــعرًًا مقصــودًًا، كما اتّّفقــت في الآيــات الكــثيرة مــن 
ــم  ــرآن الكري ــأنّّ الق ــلم ب ــلم وغير المس ــن المس ــي أن يؤم ــم، وينبغ ــرآن الكري الق
لم يكــن شــعرًًا، ومــا هــو بقــول شــاعر كما جــاء فيــه، وكما جــاء في كلام الرســول 

يـه. ّـذي أـحـي إلـ الـ
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وممــا يوافــق وزن البحــر الطويــل فيــه: )فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء 
فليكفــر(، وم�ّـا يوافــق وزن البحــر المديــد: )إن قــارون كان مــن قــوم موســى(، 
ـُرى إالّا مســاكنهم(، وممّـّـا  وممّـّـا يوافــق وزن البحــر البســيط: )فأصبحــوا لا ي�
ـّوا عليــه وســلّّموا تســليما(، وممّـّـا يوافــق  يوافــق وزن البحــر الكامــل: )صل�
وزن البحــر الخفيــف: )وتــوكّّل على العزيــز الرحيــم(، وم�ّـا يوافــق وزن البحــر 
مـل: يـت كاـ يـه وزن بـ فـق فـ ّـا اتـ ّـم(، وـممّ هـم جهنـ سٌٌج ومأواـ هـم رـ مـل: )إـنّه الرـ

       لن تنالوا البّرّ حتّّى                                           تنفقوا ممّاّ تحبّّون
        ومن تزكّّى فإنّّما                                               يتزكّّى لنفسه

        وجفان كالجواب                                            وقدور راسيات
        ويخزهم وينصركم عليهم                              ويشف صدور قوم مؤمنينا

        وقرآن فرقناه                                                   لتقرأه على النّاّس
ّـل فصيــح، ولا يعهــد لــه نــظير في  وهــذا وأمثالــه يط�ّـرد في كلّّ كلام عــربّيّ مرت�
اللغــات الأخــرى، ولــو كانــت مــن اللغات التــي يتقــارب فيهــا الشّّــعر والنّثّر ولم 

ّـة التقســيم والتفصيل«15. يبلــغ فنّهّــا الشّّــعري مبلــغ العــروض العربيّّة مــن دق�
تــاج إليــه في العبــارة عــن هذا الفــن: معرفة  قــال ابــن قُُدامــة:»إنّّ أوّّل مــا حيُح
حــدّّ الشــعر الحائــز لــه عامّا ليــس بشــعر، وليــس يوجــد في العبــارة عــن ذلــك 
ــولٌٌ مــوزونٌٌ  ّـه ق ــه: إن� ــال في ــن أن يق ــة- م مـام الدلال ــغ ولا أوجــز -مــع ت أبل

مقفــىًً يــدل على معنــىًً.
فقولنا: قول: دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر.

ّـا ليــس بمــوزون؛ إذ كان مــن القــول مــوزون  ــه م� ــا: مــوزون: يفصل وقولن
ــوزون. وغير م

ــه مــن الــكلام المـوزون قــوافٍٍ، وبين مــا لا  ــا: مقفــى: فصــل بين مال وقولن
ــه ولا مقاطــع. قــوافي ل
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وقولنــا: يــدلّّ على معنــى: يفصــل مــا جــرى مــن القــول على قافيــة ووزن مــع 
دلالــة على معنــى م�ّـا جــرى على ذلــك مــن غير دلالــة على معنــى«16.

ــا هــو  ــى الأســلوب م ــرّّر معن ــاه: »وإذا تق ــان معن ــدون في بي ــن خل ــال اب وق
فلنذكــر بعــده حــدًًا أو رسامًا للشّّــعر بــه تُُفهــم حقيقتــه على صعوبــة هــذا الغــرض؛ 
ــيّّين17 في  ــول العروض ــاه، وق ــيما رأين ــدّّمين ف ــن المتق ــد م ــه لأح ــف علي ّـا لم نق فإن�
ّـذي نحــن بصــدده  ّـى ليــس بحــدّّ لهـذا الشّّــعر ال� ّـه الــكلام المـوزون المقف� حــدّّه إن�
ولا رســم لــه، وصناعتهــم إنّّما تنظــر في الشّّــعر مــن حيــث اتّّفــاق أبياتــه في عــدد 
ّـوالي، ومماثلــة عــروض أبيــات الشّّــعر لضربهــا،  المتحــرّّكات والســواكن على الت�
ــدًًا  ــون ح ــب أن يك ــا، فناس ــاظ ودلالته ــن الألف ــدّّد ع ــر في وزن مج ــك نظ وذل
ــار مــا فيــه مــن الإعــراب والبلاغــة  ــا ننظــر في الشّّــعر باعتب عندهــم، ونحــن هن
والــوزن والقوالــب الخاصّّــة، فلا جــرم أنّّ حدّّهــم ذلــك لا يصلــح لــه عندنــا فلا 
ّـة، فنقــول: الشّّــعر هــو الــكلام  بــدّّ مــن تعريــف يعطينــا حقيقتــه مــن هــذه الحيثي�
ــوزن  ــة في ال ــزاء متّّفق ــل بأج ــاف، المفصّّ ــتعارة والأوص ــيّّ على الاس ــغ المبن البلي
ــه وبعــده الجاري  ــرّّويّّ مســتقلّّ كلّّ جــزء منهــا في غرضــه ومقصــده عامّا قبل وال

على أـسـاليب الـعـرب المخصوـصـة ـبـه.
فقولنا: الكلام البليغ جنس. 

وقولنــا: المبنــيّّ على الاســتعارة والأوصــاف فصــل لــه عامّا يخلــو مــن هــذه؛ 
ّـه في الغاـلـب لـيـس بـشـعر.  فإنـ

ــكلام  ــن ال ــه ع ــل ل ــرّّويّّ فص ــوزن وال ــة ال ــزاء متفق ــل بأج ــا: المفصّّ وقولن
لـكلّّ. نـد اـ شـعر عـ يـس بـ ّـذي لـ ثـور الـ المنـ

وقولنــا: مســتقلّّ كلّّ جــزء منهــا في غرضــه ومقصــده عامّا قبلــه وبعــده بيــان 
ّـعر لا تـكـون أبياـتـه إالّا كذـلـك، ولم يفـصـل ـبـه شيء. للحقيـقـة؛ لأنّّ الـشّ
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ــه على  ــر من ــه عامّا لم يج ــلٌٌ ل ــه فص ــة ب ــاليب المخصوص ــا: الجاري على الأس وقولن
ــوم؛ لأنّّ  ــو كلام منظ ــعرًًا إنّّما ه ــون ش ــذٍٍ لا يك ّـه حينئ ــة فإن� ــرب المعروف ــاليب الع أس
الشّّــعر لــه أســاليب تخصّّــه لا تكــون للمنثور، وكــذا أســاليب المنثور لا تكون للشّّــعر، 

ًـا وليــس على تلــك الأســاليب فلا يكــون شــعرًًا«18. فما كان مــن الــكلام منظوم�

المطلب الثاني: الشعر عند المناطقة
ــل  ــوا تفاصي ــعر، وبيّّن ــف الش ّـة تعري ــم المنطقي� ــة في كتبه ــاول المناطق ــد تن ق

لـك: مـن ذـ يـوده، وـ قـ
مــة الحلّيّ قــدّّس سّرّه: »صناعــة مــن الصناعــات، وهــو عنــد  قــول العالّا
ــذي  ــعر ال ــو الش ــا، فه ــطًًا أو قبضًً ــس بس ــتضي للنف ّـل يق ــاء كلّّ كلام مخي� القدم
ّـم فيــه صاحــب المنطــق، ولم يعــتبر الــوزن، ولا القافيــة، ولا الصــدق، ولا  يتكل�

ّـل«19. ــدة للتخي� ــاكاة المفي ــرّّد المح ــل مج ــذب، ب الك
ّـف مــن المخــيّّلات يســمّّى شــعرًًا، والغــرض  وقــال -أيضًًــا-: »القيــاس المؤل�
منــه ترغيــب النّفّــس أو تنفيرهــا، وفائدتــه الاســتعطاف مــن السماحــة والجــود، 
ــتبرون  ــوا لا يع ــيين كان ــوا المنطق ّـب، ومتقدّّم ــوت الطي� ــوزن والص ــه ال ويروح

الــوزن في الشــعر، والمتأخــرون اعــتبروه، واعــتبروا القافيــة أيضًًــا«20. 
وقــال شــمس الديــن الشــهرزوريّّ في بيــان مفهومــه: »والشــعر محــاكاة 
ــعر في  ــه الش ــو علي ــجّّع، لا كما ه ّـل مس ــاء كلام مخي� ــد القدم ــو عن ّـة وه صناعي�
زماننــا؛ فــإنّّ الشــعر عنــد المحــدثين كلام مــوزون بــالأوزان العروضيــة متســاوي 
ـّى، ولا يعــتبرون التخي�ـّل، وهــذا متّّفــق عليــه في اللغــة العربيــة  الأركان مقف�

والفارــسية والتركــية.
ّـا عنــد الأمــم الســالفة القديمــة مــن اليونانــيين والسريانــيين والعبرانيين،  وأم�
فلــم ينقــل عنهــم ولا عــن أحــد مــن قدمائهــم شــعرٌٌ مــوزونٌٌ، بــل عنهــم نقــل مــا 
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ــم بعــد ذلــك اختلطــوا  هــو كالأســجاع الشــبيهة بالنثــر مــن غير قــواف، ثــمّّ إهنّه
ًـا  ــعرًًا موزون� ــوا ش ــلوب، صنع ــك الأس ــم ذل ــوا منه ــرس وتعلّّم ــرب والف بالع

يدخــل في العــروض والقــوافي على قانــون أهــل زماننــا.
لــه وزن في زمانهــم،  مــا كان  الشــعر  أنّّ  يــدلّّ على  ـّم الأول  المعل� وكلام 
واصطلاحــه بــأنّّ الشــعر مــا يوقــع أثــرًًا في النفــس يشــبه التصديــق في انقباضهــا 
وانبســاطها وإيثارهــا وكراهيتهــا وميلهــا وانحرافهــا وتســهيل الأمــور وتهويلهــا 
وتعظيمهــا وتحقيرهــا، كقولــك: »العســل مــرّّة مقيّّئــة« فتنفــر النفــس، وللخمــر 

ّـه: »خمــر لذيــذ« فتقــدم عليــه. ــه، وللمــرّّ أن� ّـه: »ياقــوت ســيّّال« فتســهل شرب أن�
فالــكلام الشــعريّّ قيــاسٌٌ مؤلــفٌٌ مــن قضايــا توقــع في النفــس تخيــيالًا يشــبه 
ــة، كضرورة  ــار أولي ــيالًا باعتب ــرة تخي ــا المؤث ــق، فقــد تكــون تلــك القضاي التصدي
ـّر في النفــس قبضًًــا، وقــد تكــون مشــهورة باعتبــار آخــر،  ــا تؤث� الـموت فإهنّه

ــار«21. ّـة والن ــوال الجن� كأح
وقــال الشــيخ الرئيــس ابــن ســينا في بيــان معنــاه: »إنّّ الشــعر هــو كلامٌٌ مخي�ّـل 

مؤـفٌٌل ـمـن أـقـوال موزوـنـة متـسـاوية، وعـنـد الـعـرب: مُُقفـّـاة.
ومعنــى كونهـا موزونــة أن يكــون لها عــدد إيقاعــيّّ، ومعنــى كونهـا متســاوية 
ًـا مــن أقــوال إيقاعي�ّـة؛ فــإنّّ عــدد زمانــه مســاوٍٍ  هــو أن يكــون كلّّ قــول منهــا مؤلّّف�

لـعـدد زـمـان الآـخـر.
تــم بهـا كلّّ قــول  ّـاة هــو أن تكــون الحــروف التــي خيُخ ومعنــى كونهـا مُُقف�

منهــا واحــدة«. 
وقــال -أيضًًــا-: »وإنّّما ينظــر المنطقــيّّ في الشــعر مــن حيــث هــو مخي�ـّل، 
والمخي�ّـل هــو الــكلام الــذي تذعــن لــه النفــس فتنبســط عــن أمــور وتنقبــض عــن 
ــه انفعــاالًا نفســيًًا غير  ــة تنفعــل ل ــار، وبالجمل ّـة وفكــر واختي أمــور مــن غير روي�

ــه«22. ــه أو غير مصــدّّق ب ًـا ب فكــريّّ، ســواء كان القــول مصدّّق�
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وقــال الفــارابّيّ: »فقــوام الشــعر وجوهــره عنــد القدمــاء هــو أن يكــون 
ــة  ًـا بأجــزاء يُُنطــق بهــا في أزمن ّـا يحاكــي الأمــر، وأن يكــون مقوّّم� ًـا م� قــوالًا مؤلف�
متســاوية، ثــمّّ ســائر مــا فيــه فليــس بضروريّّ في قــوام جوهــره، وإنّّما هــي أشــياء 
يــصير بهــا الشــعر أفضــل. وأعظــم هذيــن في قــوام الشــعر هــو المحــاكاة، وعلــم 

ــوزن«23. ــي بهــا المحــاكاة، وأصغرهــا ال الأشــياء الت

المطلــب الثالــث: بيــان هــجو الفــرق والاشتراك بين معنــى الشــعر عنــد 
والمناطقــة الأدبــاء 

يظهر من مجموع ما تقدّّم: أنّّ الشعر عند أصحاب الأدب قوامه أمران: 
أحدهما: الهيئة التي يكون عليها الكلام، والتي تتحقّّق بالوزن والقافية. 

الآخــر: المادة التــي يشــتمل عليهــا، فينبغــي أن تكــون كلامًًــا بليغًًــا في 
الأوصــاف، ومشــتملةًً على فكــرة رئيســيّّة يُُريــد الشــاعر إيصــالها للمتلقــي، 
فتــكون ــهي ــمدار القصــيدة والجاــمع اــلذي يرــبط الأــفكار اــلواردة فيــها.
وأمّّــا عنــد أصحــاب المنطــق فالمقــوّّم لــه التخييــل والتصويــر، ولم يكــن 

. لــلوزن والقافــية اعتــبار عــند علماــئه ــقديامًا
نعــم، أصبــح الــوزن والقافيــة شرطًًــا في الشــعر عنــد المتأخّّريــن منهــم؛ 
لكــبير أثرهمــا في التخييــل والتصويــر؛ لاشــتمالهما على النغمــة والموســيقى اللــتين 

شـعور. حـركان الـ ـتُح
ــيّّ،  ــوم المنطق ــوم الأدبّيّ والمفه ــعر بالمفه ــرق بين الش ــر الف ــك يظه ــن ذل وم
ــون  ــه أن تك ــون في ــم يشترط ــصّّ؛ لأهنّه ــة أخ ــوم المناطق ــعر بمفه ــث إنّّ الش حي
قضايــاه مــن المخــيلات24، وما كان من المنظــوم غير حاوٍٍ على التخييــل والتصوير 
فلا يعدّّونــه شــعرًًا، فلا يســمّّون المنظــوم في المســائل العلمي�ّـة أو التاريخي�ّـة شــعرًًا، 
وإنما يعدّّونهـا شــبيهةًً بالشــعر مــن حيــث الهيئــة عنــد مــن يعتبرهــا في الشــعر وإالّا 

فلا تـكـون ـشـعرًًا البتـّـة.
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ــاه مخيّّلــة، بــل  ــاء فهــو أعــمّّ مــن أن تكــون قضاي بيــنما الشــعر بمفهــوم الأدب
ــذي  ــعر ال ــون بين الش ــب، فلا يفرّّق ــادئ المطال ــع مب ــن جمي ّـف م ــن أن يتأل� يمك
ّـة أو مشــهورة وغيرهــا، قــال  ّـة أو مظنونــة أو وهمي� تكــون قضايــاه مخيّّلــة أو يقيني�
ب�حيُحـّب على  ـّى مــن شــأنه أن  حــازم القرطاجنــي: »الشــعر كلام مــوزون مقف�
النفــس مــا قُُصــد تحبيبــه إليهــا، ويُُكــرّّه إليهــا مــا قُُصــد تكريهــه، لتُُحمــل بذلــك 
ــه، ومحــاكاة مســتقلة  ّـن مــن حســن تخييــل ل ــه، بما يتضم� ــه أو الهـرب من على طلب
بنفســها أو متصــورة بحســن هيــأة تأليــف الــكلام، أو قــوّّة صدقــه، أو قــوّّة 

ــك«25. ــوع ذل ــهرته، أو بمج ش
نعــم، لــو أخذنــا الشــعر بمفهومــه عنــد متقدمــي المناطقــة لأصبــح أعــمّّ مــن 

الـشـعر الأدبي؛ لـعـدم اشتراطـهـم اـلـوزن فـيـه.

المبحث الثاني: الشعر في الجاهليّّة والإسلام
لــو أردنــا أن نذكــر فكــرة إجمالي�ّـة عــن الشــعر في الجاهلي�ّـة والإسلام لوجدنــا 
ّـة؛ لقدرتــه على تحريــك  أنّّ الشــعر مــن الخطابــات التــي لها تــأثير في النفــس البي�شر
العواطــف قبضًًــا وانبســاطًًا، بما يُُعطيــه مــن زخــم التخييــل، والنفــوس للتخييــل 
ــة الحيلّي  م ــال العالّا ــذاذ، ق ــن الالت ــه م ــا تصاحب ــع م ــا، م ــتجابة واقتناعًً ــر اس أكث
-رحمــه الله-: »والالتــذاذ هــو إدراك النّفّــس مــا يُُلائمهــا مــن حيــث هــو ملائــم، 
والســبب في أنّّ النفــوس العامي�ـّة للتخيــل أطــوع منهــا للإقنــاع؛ أنّّ تعجّّــب 

النفــس مــن المحــاكاة أكثــر مــن تعجّّبهــا مــن الإقنــاع«26.
فالشــعر فــنٌٌ تعــبيّّير يســتخدم اللغــة والموســيقى والإيقــاع لنقــل الأفــكار 
والمشــاعر والتجــارب الإنســانيّّة، ويعــود أصلــه للعصــور القديمــة، حيــث كان 
ــال  ــن ق ــإنّّ أوّّل م ــل روي ب ــص، ب ــخ والقص ــارف والتاري ــل المع ــتخدم لنق يُُس
ــه  ــعودي في مروج ــل المس ــه و-27، ونق ــا وآل ــيّّ الله آدم - على نبيّّن ــعر نب الش
.28  ــا منســوبةٌٌ لآدم ــتفيضةٌٌ في كونه ــا مس ــا بأهنّه ــي وصفه ــات الت ــض الأبي بع
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وكان للشــعر اهــتمام بالــغ عنــد العــرب، فاتّّســع نطاقــه في الجاهلي�ّـة ولم يكــن 
ــب،  ــان فحس ــج الإنس ــا يختل ــدان وم ــال والوج ــن الخي ــبير ع ــتصًرًا على التع مق
ــن  ــم، وم ــوادث دهره ــم، أو ح ــر معاركه ــر، أو ذك ــه للتفاخ ــوا ينظمون ــل كان ب
ــار  ــم، فص ــجلّّ تاريخه ــرب(، أي: س ــوان الع ــعر بـ)دي ــمية الش ــاءت تس ــا ج هن
ــة، فيُُنشــد في التجمّّعــات وفي  ــاة العــرب الاجتماعي للشــعر حضــور كــبير في حي
ــة، وذي  المحافــل الغــفيرة، وأخــذ الشــعراء يســتثمرون الأســواق كـــ)ذي المجن
المجــاز، وعــكاظ( ليــنشر كلّّ واحــد منهــم محامــد قومــه ويتفاخــرون بهــا، وقــد 
اشــتهر العــرب بحبّّهــم للزهــو والتفاخــر، فكانــوا يتفاخــرون بالآبــاء والأجــداد 
والأنســاب والأحســاب والشرف والســيادة وكثــرة الأبنــاء وأعــداد القــوم 
ــال  ــا، ق ــول وغيره ــدواب والخي ــن ال ــه م ــا يملكون ــم وم ــم وأمواله وانتصاراته
ةٍٍّ تعتمــدُُ في اســتبقاءِِ مآثرهــا، وتحــصين مناقبهــا، على ضربٍٍ  الجاحــظ: »فــكُلُّ أم�

ــكال. ــن الأش ــكل م ــن الضروب، وش م
وكانــت العــربُُ في جاهلَيَّتهــا تحتــال في تخليدهــا، بــأن تعتمــد في ذلــك على 

َـى، وكان ذلــك هــو ديوانهــا«29. الشــعر المـوزون، والــكلام المقف�
وكان للشــاعر مكانــة مرموقــة في المجتمــع الجاهلّيّ وذا قيمــة وقــدر عندهــم، 
قــال ابــن رشــيق: »كانــت القبيلــة مــن العــرب إذا نبــغ فيهــا شــاعر أتــت القبائــل 
ــون  ــر، كما يصنع ــن بالمزاه ــاء يلعب ــع النس ــة، واجتم ــت الأطعم ــا، وصنع فهنّأّته
ّـه حمايــة لأعراضهــم، وذبّّ عــن  في الأعــراس، ويتبــاشر الرجــال والولــدان؛ لأن�
ــغلام  ــون إلا ب ــوا لا يهنّئّ ــم. وكان ــادة بذكره ــم، وإش ــد لمآثره ــابهم، وتخلي أحس

يولــد، أو شــاعر ينبــغ فيهــم، أو فــرس تنتــج«30.
وقــال الجاحــظ: »كان الشــاعر في الجاهلي�ـّة يُُقــدّّم على الخطيــب؛ لفــرط 
ّـد عليهــم مآثرهــم ويفخّّــم شــأنهم، ويهــوّّل على  حاجتهــم إلى الشــعر الــذي يقي�
ــم،  ــرة عدده ــن كث ــوّّف م ــانهم، ويخ ــن فرس ّـب م ــم، ويهي� ــن غزاه ــم وم عدوّّه

شـاعرهم. قـب ـ هـم فيراـ شـاعر غـير هـم ـ ويهابه
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ــذوا الشــعر مكســبةًً، ورحلــوا إلى الســوقة،  فــلامّا كث�ُـر الشــعر والشــعراء، واختّخ
وتسّرّعــوا إلى أعــراض النــاس، صــار الخطيــب عندهــم فــوق الشــاعر31 «

اًًّ  ومــع ظهــور الإسلام تبدّّلــت مفاهيــم المســلمين وأصبــح تفكيرهــم عقلي�
منطقي�اًًّ، بعيــداًً عامّا كان ســائداًً في المجتمــع الجاهلّيّ حيــث كانــت العاطفــة تلقــي 
ّـة التــي كانــت تدعــو  ظلالها عليهــم؛ نتيجــة تأثّّرهــم بالمنظومــة الديني�ّـة الإسلامي�
ـّر والاســتضاءة بهــدي العقــل الــذي أودعــه الله في النــاس،  للتفــكير والتدب�
ــهم،  ّـم على نفوس ــل المخي� ــن ظلال الجه ــه م ــوا ب ــم؛ ليتخلّّص ــا له ــه نبراسًً وجعل
فتبدّّلــت خصائــص الأدب في الإسلام عامّا كان عليــه، فقــد قــلّّ فيــه المديــح، 
ــدح الإسلام،  ــه م ُـر في ــش، وكث� ــاء والفح ــح والهج ــة في المدي ــه المبالغ ّـت في وقل�
ورثــاء الشــهداء، وضرب الأمثــال والمواعــظ، وإيــراد الِحِكــم، والحــثّّ على 

يـف. يـث الـشر يـم والحدـ قـرآن الكرـ رًًّا بالـ مـكارم الأخلاق؛ تأثـ ـ
ّـه الكريــم المصطفــى s في زمــان مشــحون  بعــث الله -تبــارك وتعــالى- نبي�
بالفصاحــة، وســمة الــكلام فيــه البلاغــة، فقــد كانــوا يُُزيّّنــون كلامهم بما يســتلزم 
التفــوّّق والبراعــة، ويعمــدون فيــه إلى ما يوجب طباقــه بمقــتضى الحال، وارتقاءه 
ّـة،  ّـة والمعنوي� إلى أعلى مــدارج الــكمال، ويقصــدون فيــه أنــواع المحســنات اللفظي�
وأنحــاء بدايــع النكــت العربي�ّـة، وتناســب العبــارات، والاســتعارات، ولطائــف 
ــات والتشــبيهات، إلى غير ذلــك مــن  التخــيّّلات، والمجــازات، ومحاســن الكناي

ّـة وســحرًًا، وفي القلــب ابتهاجًًــا وانبســاطًًا32. الأمــور التــي تزيــد في الــكلام دق�
ّـه s مــن جنــس  ّـة أن يجعــل معجــزة نبي�  فــكان مقــتضى الحكمــة الإلهي�
مــا يبرعــون فيــه؛ لتكــون أكثــر تــأثيًرًا بهـم لما يــروه فيهــا بوجدانهـم مــن قــوّّة 
ّـى لــبشٍرٍ أبــدًًا، ويمنــع العقــل أن تكــون هــذه الخطابــات صــادرة  بالغــة لا تتأت�
ــم  ــرآن الكري ــذا كان للق ــم، فل ــادر العل ــة ومص ــاركهم اللغ ــان يُُش ــن إنس م
ــدلّّ على  ــوا، وي ــه وانصاع ــوا ل ــن، فأذعن ــوس غير المعاندي ــر في نف ــغ الأث بال
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ذلــك مــا روي في )الــكافي(، عــن: »أبي يعقــوب البغــداديّّ، قــال: قــال ابــن 
ــن عمــران  بالعصــا  الســكّّيت لأبي الحســن : لماذا بعــث الله موســى ب
ــدًًا  ــة الطــبّّ؟ وبعــث محمّّ ــة الســحر؟ وبعــث عيســى بآل ــده البيضــاء وآل وي
-صىلّى الله عليــه وآلــه وعلى جميــع الأنبيــاء- بالــكلام والخطــب؟ فقــال أبــو 
أهــل عصره  الغالــب على   كان  بعــث موســى  لّمّا  الله  إنّّ   : الحســن 
ــه  ــا أبطــل ب ــه، وم ــد الله بما لم يكــن في وســعهم مثل الســحر، فأتاهــم مــن عن

ّـة عليـهـم. بـه الحـجّ ـسـحرهم، وأثـبـت ـ
وإنّّ الله بعــث عيســى  في وقــت قــد ظهــرت فيــه الزمانــات واحتــاج 
النــاس إلى الطــبّّ، فأتاهــم مــن عنــد الله بما لم يكــن عندهــم مثلــه، وبما أحيــى لهـم 

الموتــى، وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، وأثبــت بــه الحجّّــة عليهــم.
ــب  ــل عصره الخط ــب على أه ــت كان الغال ــدًًا s في وق ــث محمّّ وإنّّ الله بع
والــكلام -وأظن�ّـه قــال: الشــعر-33، فأتاهــم مــن عنــد الله مــن واعظــه34 وحكمه 

ّـة عليـهـم. ـمـا أبـطـل ـبـه قوـهـم، وأثـبـت ـبـه الحـجّ
قــال: فقــال ابــن الســكيت: تــالله مــا رأيــت مثلــك قــطّّ! فما الحجّّــة على 

الخــلق الــيوم؟
قــال: فقــال : العقــل، يعــرف بــه الصــادق على الله فيُُصدّّقــه، والــكاذب 

بـه.  على الله فيُُكذّّـ
قال: فقال ابن السكيت: هذا -والله- هو الجواب«35.

ومــن هنــا فقــد أدّّى انزعــاج وامتعــاض المعانديــن م�ّـن يضّرّ الإسلام مصالحــه 
ّـه شــاعر؛ حتــى لا تكــون  ــيّّ s فوصفــه بأن� الشــخصيّّة إلى التقليــل مــن شــأن النب
يــدًًا كــغيره مــن الشــعراء  ّـة على غيره مــن الشــعراء، فيكــون شــاعرًًا جمُج لــه مزيــد مزي�
ـَب�لْْ  الذيــن يقل�ّـون عنــه إجــادةًً للشــعر، وحُُكــي ذلــك في قولــه -تبــارك وتعــالى-: }
لَُُوََّ�لْأَونََ{36.   امَاَ أُُرْْسَِِلَــ ا ـَي�ةٍٍ كَ لَْْفَأَْْيَتِـَن�ا بِآِ ــَاعِِرٌٌ  َوَُـه� شَ ـَب�لْْ  اهُُ  َ�تَرَ ـَب�لِِ افْْ مٍٍالَا  ـغ�اثُُ حَْْأَ اُـل�وا ضَْْأَ َقَ
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ّـة نافيــةًً صفــة الشــعر عــن القــرآن نفســه، وكــذا   فجــاءت الخطابــات القرآني�
عْْــِشَِّرَ  مَْْلََّـَن�اهُُ ال  َـا عَ َ�م تنفــي كــون النبــيّّ s شــاعرًًا،  كقولــه -تبــارك وتعــالى-: }وَ
ــالى-:  ــارك وتع ــه -تب بُِـم�يٌِنٌ{37، وقول رُْْـق�َآنٌٌ   هُُ إِنِْْ هَُُوَــ إِالَّا ذِِكْْرٌٌــ وَ نَْيَْغَِِبَــي ـَل� َـا  َ�م وَ
َـا  َ�م رَِِيمٍٍــ * وَ سَُُرَــولٍٍ كَ ـَق�َلَوْْلُُ  ـَن�هُُ  ونََ * إِ ُ بُْْـت�صِرُ� َـا الَا  َ�م ونََ * وَ ُ بُْْـت�صِرُ� }الَاَفَ أُُقْْسِِمُُــ بِامَا 

َـا تُُؤْْمُِِـن�ونََ{38. ِـل�َقَيالًا �م ــَاعِِرٍٍ  ـَق�وْْلِِ شَ َوَُـه� بِ
نعم، في قوله تبارك وتعالى: والشعراء… 

 ذمّّ  بعــض الشــعراء معــلّّلًاً الــذمّّ بكونهــم يخوضــون بــكلّّ مــا يغلــب 
ّـون على أشــياء لا يفعلونهــا هــم، وينهــون عــن أشــياء  عليهــم مــن الهـوى، ويحث�
يرتكبونهــا، ويغــرون السّّــذج بســحر بيانهــم فيتّّبعــم الغــاوون مــن النــاس، 
ــه  ــرّّق إلي ــل لم تتط ــه ب ــعر ولا مدح ــة على ذمّّ الش ــات دلال ــذه الآي ــس في ه ولي
ــيّّ s، وذُُكــر  َـكات النب ــةًً مــن مل� ــه عــن أن يكــون ملََكََ ــرّّةًً على ســبيل نفي إالّا م
ّـه منــزّّهٌٌ عــن قولــه، هــي: أنّّ الله  في كــون الحكمــة مــن نفــي الشــعر عنــه s وأن�
هـم يقولــون مــا لا يفعلــون،  -ســبحانه- وصــف الشــعراء بالطيــش والســفََه، وأن�
ّـة مــن خمــر ومــيسر  ّـذات المادي� ّـو والكــذب والإقبــال على المل� فهــم متّّهمــون بالغل�
والخــوض في الأعــراض ومجــاوزة الحــقّّ في أكثــر شــعرهم، فبّرّأ الله -ســبحانه- 
ـَن�َكَ  نبي�ّـه عــن تلــك الصفــات الذميمــة الــذي قــال عنــه -تبــارك وتعــالى-: }وََإِ

ظَِيِمٍٍــ{39. قٍٍُـل� عَ ىلَىَعَ خُُ ـَل�
وقــد ورد عــن تراجمــة القــرآن وأهــل الذكــر  بيــان لقولــه -تعــالى-: 
  اوُُونََ{،  عــن »حّمّــاد بــن عــثمان، عــن أبي جعفــر ـَغ� مُُُـه� الْْ بَِتََّيَعُُِ اءُُ  َرََعَــُشُّ  }وََال
اوُُونََ{، قــال: هــل رأيــت  ـَغ� مُُُـه� الْْ بَِتََّيَعُُِ اءُُ  َرََعَــُشُّ  في قــول الله -عــزّّ وجــلّّ: }وََال
ّـوا«40. ّـوا وأضل� ــن، فضل� ــغير الدي ــوا ل ــوم تفقّّه ــم ق ــد؟ إنّّما ه ــه أح ــاعرًًا يتّّبع ش
اَكَ حَِِينَ  ـَي�َرَ ّـد بــن الفــرات، عــن أبي جعفــر  قــال : }اـَل�ذِِي   وعــن »محم�
اءُُ  َرََعَــُشُّ  {41، قــال: في أصلاب النبــيين، }وََال ــَسَّاجِِدِِيَنَ ـب�ُلَُّقََتََََكَ يفِي ال    ُـق�َتَومُُ  وَ 
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وا ديــن الله بآرائهــم، وخالفــوا  اوُُونََ{، قــال: نزلــت في الذيــن غريّر ـَغ� مُُُـه� الْْ بَِتََّيَعُُِ
أمــر الله، هــل رأيتــم شــاعرًًا قــطّّ تبعــه أحــد؟ إنّّما عنــى بذلــك الذيــن وضعــوا دينًاً 
مُْْـنُنَّهَُأَ  ـَت�َرَ   ْ ّـد ذلــك قولــه -تعــالى-: }�لَمَْأَ بآرائهــم فيتّّبعهــم النــاس على ذلــك، ويؤك�
ّـة،  ادلــون بالحجــج الُمُضل� ُـم�ونََ{، يعنــي يُُناظــرون بالأباطيــل، وجيُج يِ يفِي كُُِلِّ وََادٍٍ �يَهِ
ــال: يعظــون  ُـل�َعَونََ{، ق  فَْْيَ َـا الَا  قَُُيَوُـل�ونََ �م مْْــ  �نَّهَُأََ ــون، }وَ وفي كلّّ مذهــب يذهب
النــاس ولا يتّّعظــون، وينهــون عــن المنكــر ولا ينتهــون، ويأمــرون بالمعــروف ولا 

ّـد s حقّّهــم…«42. يعملــون، وهــم الذيــن غصبــوا آل محم�
وروي في )الاعتقــادات(، للشــيخ الصــدوق -رحمــه الله- قــال: »وســئل 
ـَغ�اوُُونََ{، قــال:  مُُُـه� الْْ بَِتََّيَعُُِ اءُُ  َرََعَــُشُّ  الصــادق  عــن قولــه عــزّّ وجــلّّ: }وََال

هــم القُُصّّــاص«43.
فما ذكــراه -سلام الله عليــهما- يصرف مفــردة )الشــعراء( عــن أن يكــون 
ــد  ــه أح مـراد من ــل ال ّـى، ب ــوم المقف� ــكلام المنظ ــاب ال ــم أصح ــا ه مـراد منه ال

ــا: ــيين أو كلاهم معن
ــع  ــم بداف ــن تفقهه ــدىًً، ولم يك ــغير ه ــون ب ــن يتفقّّه ــلماء الذي ــا: الع أحدهم
ـّه الوجاهــة أو الرياســة أو غيرهمــا مــن  دينــيّّ، وإنّّما كان غرضهــم مــن التفق�
ّـة، وهــذا التفــسير لمفــردة )الشــعراء( يتناســب مــع مــا ذُُكــر لمفــردة  المنافــع الدنيوي�

نـة.  لـم والفطـ هـا العـ ُـراد به يـث يـ غـة، حـ )الـشـعر( في اللـ
والآخــر: القُُصّّــاص الذيــن يكذبــون في قصصهــم، ويقولــون مــا يخطــر 

ببالهـهم، وــما يــشعرون ــبه دون الاــتكال على العــلم والمعرــفة.
ــة مــن النصــوص أنّّ الشــعر والشــعراء على قســمين،  نعــم، يظهــر مــن جمل

تـان: نـا جهـ مـدوح، ومذـمـوم، فهـ ـ



262

الجهة الأولى: النصوص المادحة
وهي على ثلاثة طوائف:

الطائفة الأولى: النصوص التي مدحت الشعر بما هو
١- مــا روي في )النــوادر(، لفضــل الله الراونــديّّ -رحمــه الله- قــال: 
العلــم  ومــن  لســحرًًا،  البيــان  مــن  إنّّ   :s الله  رســول  قــال   : »قــال 

، ومــن القــول عي�ـًا«45-44.  ، ومــن الشــعر حِِــكََامًا جــهالًا
٢- مــا روي في )مجمــع البيــان(، للشــيخ الــطبرسّيّ -رحمــه الله- قــال: »وفي 
ــك،  ــن مال ــب ب ــن كع ــن ب ــد الرحم ــي عب ــال: حدّّثن ــريّّ، ق ــن الزه ــث ع الحدي
قــال: يــا رســول الله s مــاذا تقــول في الشــعر؟ فقــال: إنّّ المؤمــن مجاهــدٌٌ بســيفه 

ُـل«46. ــكأنّّما ينضحونهــم بالنُب� ــده ل ولســانه، والــذي نــفسي بي
ــه الله-  ــوسي -رحم ــيخ الط ــال(، للش ــة الرج ــار معرف ــا روي في )اختي ٣- م
ــال:  ــبيّّصر، ق ــد ال ــن محمّّ ــحاق ب ــا إس ــال: حدّّثن ــاح، ق ــن الصب ــال: »نصر ب ق
ــن  ــن علّيّ ب مـسترق، ع ــو داوود ال ــي أب ــال: حدّّثن ــور، ق ــن جمه ــد ب ــي محمّّ حدّّثن
ــا مــعشر الشــيعة! علّّمــوا  ــدالله : ي ــو عب ــال أب ــال، ق ــعمان، عــن سماعــة، ق الن

ــن الله«47. ّـه على دي ــديّّ؛ فإن� ــعر العب ــم ش أولادك
وفي هــذه النصــوص دلالــة واضحــة في مــدح الشــعر إذا كان شــعر حــقّّ لا 
ّـى الحكمــة في أمــر باطــل، بــل بينهما  باطــل فيــه، فقــد قي�ّـده s بالحكمــة، ولا تتأت�
تمـام المنافــرة، وكذلــك مــدح المؤمــن الشــاعر بكونــه ذو مزيــتين: الجهــاد بالقتــال 
والجهــاد بالــكلام، ووصــف الشــعر بأّّنــه أداة مــن أدوات القتــال، وهــي النبــال؛ 
ــان  ــد، ويُُصيب ــن بعي ــان م ــا يرمي ّـال كلاهم ّـم والنّب� ــإن المتكل� ــهما ف ــبة بين للمناس
الهـدف بالجــراح، بــل الجــراح الناتجــة عــن الــكلام أشــدّّ وطــأة مــن جــراح النبــل، 

فقــد روي عــن أمير المؤمــنين : )رب ـقـول أنـفـذ ـمـن ـسـوط(.
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  الطائفة الثانية: النصوص التي مدحت الشعر في الأئمة
ّـة  بأمــر الشــعر، وجعلــوا للشــاعر منزلــةًً إذا كان الشــاعر  قــد اعتنــى الأئم�
قــد وظ�ّـف شــعره في خدمــة الحــق والديــن، ولم يصرفــه للخــوض في الباطــل، أو 

الانتـفـاع ـبـه مناـفـع دنيّّوـيـة. 
وليــس شيء أحــقّّ في أن يصرف الشــاعر فيــه هّمّتــه وبيــان الحــقّّ فيــه مــن أن 
يوظّّــف شــعره في أهــل الحــقّّ  مــن بيــان ظلاماتهــم، والمـدح فيهــم، والقــدح 
ــم  ــم -سلام الله عليه ــرى عليه ــا ج ــم، وم ــم وأحواله ــر آثاره ــم، وذك بأعدائه
ولعــن أعدائهــم ومغتصبــي حقّّهــم- وقــد وردت نصــوص كــثيرة في بيــان منزلــة 

من قال فيهم الشعر وفضله، ومن هذه المرويات: 
١- مــا روي في الحديــث المعــتبر عــن »عبــدالله بــن الفضــل الهاشــميّّ، قــال: 
قــال أبــو عبــدالله : مــن قــال فينــا بيــت شــعر بنــى الله -تعــالى- لــه بيت�ًـا الجن�ّـة«.
٢- مــا روي عــن »أبي عبــدالله  قــال: مــا قــال فينــا قائــل بيت�ًـا مــن الشــعر 

ّـد بــروح القدس«. حت�ّـى يؤي�
ــول:  ــا  يق ــمعت الرض ــال: س ــم، ق ــن الجه ــن ب ــن »الحس ــا روي ع ٣- م
مــا قــال فينــا مؤمــن شــعرًًا يمدحنــا بــه إالّا بنــى الله لــه مدينــة في الجن�ّـة أوســع مــن 

َـك مُُقــرّّب وكلّّ نبــيّّ مُُرسََــل«48. الدنيــا ســبع مــرّّات، يــزوره كلّّ مل�

  الطائفة الثالثة: النصوص التي مدحت الشعر في الامام الحسين
ــرز  ّـة ســيد الشــهداء ، ونتيجــة ذلــك ب كان لهـم  إهــتمام بالــغ في قضي�
ــم  ــر عظي ــن أث ــعر م ــا للش ــون م ــوا  يُُدرك ــا، وكان ــعر في إبقائه ــمّّ للش دورٌٌ مه
ــول  ّـون على ق ــوا يحث� ــوب، فأصبح ــال في القل ــن انفع ــاه م ــا يلق ــوس، وم في النف

الشــعر في الإمــام الحــسين  ويدفـعـون نـحـو إنـشـاده، وـمـا ـجـاء في ذـلـك:
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١- مــا روي في المعــتبر عــن »أبي هــارون المكفــوف، قــال: قــال أبــو 
عبــدالله : يــا أبــا هــارون! أنشــدني في الحــسين ، قــال: فأنشــدته، فبكــى، 

ــدته: ــال: فأنش ــة-، ق ــي بالرق ــدون -يعن ــدني كما تُُنش ــال: أنش فق
 امرر على جدث الحسين                                        فقل لأعظمه الزكيّّة.

ــال:  ــرى، ق ــدة الأخ ــدته القصي ــال: فأنش ــال: زدني، ق ــمّّ ق ــى، ث ــال: فبك ق
ــا  ــال لي: ي ــت ق ــلامّا فرغ ــال: ف ــستر، ق ــف ال ــن خل ــكاء م ــمعت الب ــى، وس فبك
أبــا هــارون! مــن أنشــد في الحــسين  شــعرًًا فبكــى وأبكــى عشًرًا كُُتبــت لــه 
ّـة،  ــه الجن� ّـة، ومــن أنشــد في الحــسين شــعرًًا فبكــى وأبكــى خمســة كُُتبــت ل الجن�
ّـة، ومــن  ومــن أنشــد في الحــسين شــعرًًا فبكــى وأبكــى واحــدًًا كُُتبــت لهما الجن�
ــاب  ــاح ذب ــه مــن الدمــوع مقــدار جن ــده فخــرج مــن عين ذُُكــر الحــسين  عن

ّـة«49.  ــدون الجن� ــه ب ــرضََ ل ــالى-، ولم ي ــه على الله -تع كان ثواب
٢- مــا روي عــن »أبي عبــد الله  قــال: مــن أنشــد في الحــسين بيــت شــعر 
فبكــى وأبكــى عشرة فلــه ولهـم الجن�ّـة، ومــن أنشــد في الحــسين بيت�ًـا فبكــى وأبكــى 
ًـا فبكــى  تســعة فلــه ولهـم الجن�ّـة، فلــم يــزل حت�ّـى قــال: مــن أنشــد في الحــسين بيت�

-وأظنــه قــال: أو تباكى-فلــه الجن�ّـة«50.
   

الجهة الثانية: النصوص الذامّّة وتوجيهها 
هـم لا يــرون  وبعــد البيــان المتقــدم يتــبنيّن موقــف الأئمــة  مــن الشــعر، وأن�
بــه بأسًًــا مــا لم يكــن خوضًًــا في الباطــل، وممـاراةًً بــغير الحــقّّ، ومــن هنــا فلا بــدّّ من 
حمــل مــا جــاء في ذمّّ الشــعر أو الشــعراء على مــا كان يدعــو إلى الباطــل والفســاد، 
ــة الخير  ــه الحــقّّ وإصاب ــد ب مــع التصريــح ببعضهــا بالتفريــق بالحكــم بين مــا أُُري

ّـه: ومــا كان على خلافــه، ومــن النصــوص المذكــورة في ذم�
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ّـد، عــن أبيــه، عــن آبائــه  قال:  ١- مــا روي في المعــتبر عــن »جعفــر بــن محم�
ســتّّة لا يُُســَلَّم عليهــم: اليهــوديّّ، والــنصرانّيّ، والمجــوسّيّ، والرجــل على غائطــه 
وعلى موائــد الخمــر، وعلى الشــاعر الــذي يقــذف المحصنــات، وعلى المتفكّّــهين 

بســِبِّ الأمّّهــات«51.
٢- مــا روي عــن »نــوف قــال: ب�تِّّ ليلــة عنــد أمير المؤمــنين علّيّ  … ]ذكر 
ًـا، أو  ّـاك أن تكــون عشّّــارًًا، أو شــاعرًًا، أو شرطي� ــا نــوف إي� ّـى بلــغ:[ ي الخبر حت�
ًـا، أو صاحــب عرطبــة، وهــي: الطنبــور، أو صاحــب كوبــة، وهــو: الطبــل؛  عريف�
ــا الســاعة التــي  ــة فنظــر إلى الــسماء، فقــال: إهنّه ــيّّ الله s خــرج ذات ليل ــإنّّ نب ف
ــاشر، أو  ــوة ع ــاعر، أو دع ــوة ش ــف، أو دع ــوة عري ــوة، إالّا دع ــا دع ُـردّّ فيه لا ت�

شرطــيّّ، أو صاحــب عرطبــة، أو صاحــب كوبــة«52.
ّـه قــال: »وإيّّاكــم وملاحــاة الشــعراء فإنهـم  ٤- مــا روي عــن الصــادق  أن�

يضن�ّـون بالمـدح ويجــودون بالهجــاء«53.
  ــدالله ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــروان ق ــن م ــد ب ــن »محم ــا روي ع ٥- م
ــول  ــال رس ــدالله  : ق ــو عب ــال أب ــيئًًا، فق ــدني ش ــوذ فأنش ــن خرّّب ــده اب وعن
الله s: لئــن يمتلــئ جــوف الرجــل قيحًًــا خيٌرٌ مــن أن يمتلــئ شــعرًًا، فقــال 
ابــن خرّّبــوذ: إنّّما يعنــي بذلــك مــن قــال، فقــال أبــو عبــدالله : ويلــك -أو 

 .54»s ــول الله ــال ذاك رس ــد ق ــك- ق ويح
  ّـات يُُلاحــظ كــون الــذمّّ فيهــا معــلّّلًاً مــن قبلهــم فالناظــر في هــذه المروي�
ّـه بخصــوص مــا ذكــروه مــن كــون مرادهــم بالشــاعر مــن كان يقــذف بشــعره  وأن�
ــن  ــا كان م ــكلّّ م ــم- ل ــم -سلام الله عليه ــم كلامه ــن تعمي ــات، ويُُمك المحصن
ــرز  ــال الأب ّـه المث ــات على أن� ــذف المحصن ــل ق ــل، بحم ــا في الباط ــعر خوضًً الش

نـه الغاـلـب في أـشـعارهم. للـشـعر اـلـذي يدـعـو إلى الباـطـل والفـسـاد؛ لكوـ
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وكذلــك قــد كان النهــي عــن ملاحــاة الشــعراء، أي: النــزاع معهــم الموجــب 
ــاء، قــال الجوهــريّّ: »ولاحيتــه ملاحــاةًً ولحاءًً، إذا نازعتــه.  للعــداوة والبغض
وفي المثــل: )مــن لاحــاكََ فقــد عــاداك(. وتلاحــوا، إذا تنازعــوا«55، وهــذا النهــي 
إرشــاد مــن الإمــام -سلام الله عليــه- إلى أنّّ الملاحــاة معهــم توجــب الضغينــة في 
الصــدور فيــنبري في القــدح والــذمّّ والهجــاء والخــوض بالباطــل، ويصرف هّمّتــه 

في ذـلـك، فنـهـى ـعـن ذـلـك تجنبـًـا ـهـذا اللازم الموـجـب لحرـمـة الـشـعر.
ًـا،  ــعر مطلق� ــول الش ًـا لق ــس ذم� ــيّّ s لي ــوارد في كلام النب ــذمّّ ال ــا ال وأيضًً
ــملأ القلــب، فلا يبقــى معــه مجــال للمعــارف  وإنّّما لأن يكــون الشــعر هــو مــا ي
ــرضّيّ  ــف ال ــال الشري ــن، ق ــب المؤم ــه قل ــئ ب ــزم أن يمتل ــا يل ــا مم ّـة وغيره الحق�
ــب على  ــعر أغل ــظ الش ــون حف ــن أن يك ــي ع ــه النه مـراد ب ــه الله-: »لأنّّ ال -رحم
قلــب الإنســان، فيشــغله عــن حفــظ القــرآن وعلــوم الديــن حت�ّـى يكــون  أحضر 
حــواضره، وأكثــر خواطــره، فشــبّّهه s بالإنــاء الــذي يمتلــئ بنــوع مــن أنــواع 

ــب«56. ــه مذه ــه مسرب، ولا مع ــغيره في ــون ل ــات، فلا يك المائع

المبحث الثالث: حكم قول الشعر بالنسبة للمعصوم
وقــع البحــث في حكــم الشــعر إنشــاءًً وإنشــادًًا بالنســبة للنبــيّّ s ثــمّّ 
ّـة -صلــوات الله عليهــم- فانثــار  تفــرّّع على ذلــك البحــث عــن حكمــه في الأئم�
ــم، أم  ــصّّ بشــخصه الكري ت ــيّّ s هــل خمُخ التســاؤل حــول أنّّ حكــم إنشــاد النب

ــك؟ ــة  كذل ــري في الأئم ّـه يج أن�
ومن هنا يكون الكلام في جهتين:

الجهة الأولى: حكم قول النبيّّ s الشعر
لا خلاف بين عــلماء المذاهــب الإسلامي�ـّة في أنّّ النبــيّّ s ممنــوع عــن قــول 
عْْــِشَِّرَ  مَْْلََّـن�اهُُ ال  َـا عَ َ�م ًـا لصريــح قولــه -تعــالى-: }وَ الشــعر إنشــاءًً وإنشــادًًا، وهــذا تبع�
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ّـد ذلــك مــا رواه ابن عســاكر،  بُِـم�يٌِنٌ{57، ويؤي� رُْْـق�َآنٌٌ   رٌٌْـك� وَ َوَُـه� إِالَّا ذِِ نَْيَِْـغ�َبَي ـَل�هُُ إِنِْْ  َـا  َ�م وَ
قــال: »قــال رســول الله s: اللّّهــم إنّّ عمــرو بــن العــاص هجــاني، وهــو يعلــم أينّي 

لســت بشــاعر، فاهجــه، والعنــه عــدد مــا هجــاني، أو مــكان مــا هجــاني«58.  
وهــذا القــدََر محــلّّ وفــاق بين العــلماء، ولكــن وقــع الخلاف بينهــم في أنّّ 
ّـه كان  ًـا، أو أن� ــعر تكوين� ــول الش ــدرة على ق ــلوب الق ّـه مس ــل لأن� ــه s ه امتناع
ــرّّم عليــه، فلهــم في ذلــك رأيان: ّـه حمُح قــادرًًا عليــه، وامتنــع عــن ذلــك اختيــارًًا؛ لأن�

الأول: سلب قدرته s عن قول الشعر تكوينًاً
ّـد s أفضــل النبــيين  قــال الشــيخ المفيــد -رحمــه الله-: »وقــد كان نبيّّنــا محم�
ًـا بعلــم النجــوم، ولا متعرّّضًًا لذلــك، ولا يتأتّّى  وأعلــم المرســلين، ولم يكــن محيط�
ّـن مــن  منــه قــول الشــعر، ولا ينبغــي لــه«59، فــإنّّ عــدم التــأيتّي ظاهــر بعــدم التمك�
ّـى فيــه المضــغ، أي:  ذلــك، ففــي المغــرب في ترتيــب المعــرب، قــال: »هــذا م�ّـا يتأت�

يمكــن ويســهل«60.
قــال الشــيخ الطــوسّيّ -رحمــه الله-: »ثــمّّ أخبر -تعــالى- عــن نبي�ّـه s فقــال: 
ّـا لــو  نَْيَِْـغ�َبَي ـَل�هُُ{، ومعنــاه: مــا علّّمنــاه الشــعر؛ لأن� عْْــِشَِّرَ ومــا  مَْْلََّنــاهُ ُ ال  }وََمــا عَ
ّـه  ــرآن، وأن� ــه مــن الق ــى ب ــا أت ــوم في م ــه الشــبهة على ق ــك لدخلــت ب ــاه ذل علّّمن

قــدر على ذلــك لما في طبعــه مــن الفطنــة للشــعر«61.
ــعر، ولا  ــه الش ــحّّ ل ــا يص َـه: وم ِـي ل� ــا يََنْبََْغ� ــكاشي: »وََم ــح الله ال ــال المالّا فت ق
ــه ولم  ــأتّّ ل ــو أراد قــرض الشــعر لم يت ــاه بحيــث ل ــه، أي: جعلن ــو طلب َـب ل يتطل�
ًـا لا يتهــدّّى للخــطّّ ولا يحســنه؛ لتكــون الحجّّــة أثبــت،  يتســهّّل، كما جعلنــاه أمّّي�

ــض«62. ــبهة أدح والش
{، نفــى أن يكون  عْْــِشَِّرَ مَْْلََّنــاهُُ  ال  قــال الســيد الطباطبائــيّّ: »فقولــه: }وََمــا عَ
ســنه  ســن قــول الشــعر، لا أن حيُح علّّمــه الشــعر، ولازمــه أن يكــون بحيــث لا حيُح
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ويمتنــع مــن قولــه لنهــي مــن الله متوجّّــه إليــه، ولا أنّّ النــازل مــن القــرآن ليــس 
بشــعر، وإن أمكنــه s أن يقولــه«63.

هَُُ إِنِْْ  ِـي ل� َـا يََنْبََْغ� ــعْْرََ وََم� َـاهُُ الِشِّ مَْْلَّن� َـا عََ ــم بــن سري الزجّّــاج: »وََم� ــال إبراهي ق
َـا  َ�م ــعر، }وَ ــول الش ــدًًا s ق ــا محمّّ ــا علّّمن بُِيٌِنٌ«، أي: م رُْْآنٌٌ م� رٌٌْ وََق� ــوََ إِالَّا ذِِك� هُُ

ــك«64. ــه ذل ــهّّل ل ــا يتس هُُ{، أي: م نَْيَِْـغ�َبَي ـَل�
وقــال ابــن الجــوزيّّ: »قولــه -تعــالى-: }ومــا علمنــاه الشــعر{، قــال 
دًًّا s شــاعر، فقــال  ّـة قالــوا: إنّّ القــرآن شــعر، وإنّّ محم� ّـار مك� ون: إنّّ كف� المـفرسّر

ــالى-: }ومــا علمنــاه الشــعر{.  الله -تع
}وما ينبغي له{، أي: ما يتسهّّل له ذلك«65.

مَْْلََّنــاهُُ   قــال عبــد الــرزاق بــن رزق الله الرســعنيّّ: »قولــه -تعــالى-: }وََمــا عَ
{، أي: ليــس الــذي علّّمنــاه مــن القــرآن شــعرًًا، أو قــول الشــعر، وذلك أنّّ  عْْــِشَِّرَ ال
دًًّا s شــاعر. ّـد s شــعر، وإنّّ محم� ّـة قالــوا: إنّّ هــذا الــذي يقولــه محم� ّـار مك� كف�

ّـا صرفناه  ّـى لــه لــو طلبــه؛ لأن� نَْيَِْـغ�َبَي ـَل�هُُ{، أي: مــا يصــحّّ لــه ولا يتأت� }وََمــا 
ــن  ــت م ّـل ببي ــد كان يتمث� ــه، ولق ــادًًا لقول ًـا مُُنق ًـا متأنّّي� ــه طبع� ــل ل ــه، ولم نجع عن

الشــعر لــغيره فيــكسره«66.
الثاني: ما قيل في انتهائه s عن قول الشعر اختيارًًا

 ،} عْْــِشَِّرَ مَْْلََّنــاهُُ ال  قــال الشــيخ الــطبرسّيّ -رحمــه الله-: »فقــال: }وََمــا عَ
يعنــي قــول الشــعراء، وصناعــة الشــعر، أي: مــا أعطينــاه العلم بالشــعر وإنشــائه، 

نَْيَِْـغ�َبَي ـَل�هُُ{ أن يـقـول الـشـعر ـمـن عـنـد نفـسـه. }وََمــا 
ّـى  ّـن لــه بيــت شــعر حت� وقيــل : معنــاه مــا يتســهّّل لــه الشــعر، ومــا كان يتزي�

ّـل بيــت شــعر جــرى على لســانه مُُنــكسًرًا«67. ّـه إذا تمث� إن�
نَْيَِْـغ�َبَي  ــالى }وََمــا  ــه تع ــسير قول ــه الله- في تف ــنيّّ -رحم ــض الكاش ــال الفي ق
ًـا، فــإنّّ  ًـا موزون� ّـه لم يقــل كلام� ًـا شــعريًًا، لا أن� ّـه لم يقــل كلام� ـَل�هُُ{: »كأنّّ المـراد أن�
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ــس  ّـه لي ــع أن� ــعرًًا م ــرآن ش ــدّّوا الق ــذا ع ًـا؛ وله ــيين جميع� ــق على المعن ــعر يُُطل الش
مـوزون. ّـى، ولا ـ بمقفـ

وقــد ورد في الحديــث: )أنّّ مــن الشــعر لحكمــة(، يعنــي: مــن الــكلام 
الـموزون، وقــد نُُقــل

عنه s كلمات موزونة، كقوله: 
أنا النبيّّ لا كذب *** أنا ابن عبد المطلب،

وقوله: 
هل أنت إالّا إصبع دميت *** وفي سبيل الله ما لقيت

وغير ذلك.
ــات على غير وجههــا؛ لتــصير غير  ّـل بالأبي ّـه كان يتمث� ّـة أن� ــه العام� ــا روت وم
ّـه شــاعر،  ــوا أن� ــئالّا يتومهّم ّـه إنّّما فعــل ذلــك ل ــة، لم يثبــت، فــإن صــحّّ فلعل� موزون
وأنّّ كلامــه كلام شــعريّّ، فــإنّّ الــوزن، والقافيــة، ليســا بنقــص في الــكلام، ولــو 
ــا نقصًًــا مــا أتــى بهما أمير المؤمــنين  وقــد اســتفاض عنــه الأبيــات، وكــذا  كان

عــن ســاير الأئمــة  وإنّّما النقــص في الــكلام الشــعريّّ«68. 
نَْيَِْـغ�َبَي ـَل�هُُ{  ّـي البروســويّّ: »والظاهــر أن المـراد }وََمــا  وقــال إسماعيــل حق�
ــد اهللّه  ــن عن َـم م ــعر؛ لأنّّ الُمُعل� ــول الش ــه أن يق ــدق لهجت ــه، وص ــث نبوّّت ــن حي م
ــر،  ــم، والنث ــادرًًا على النظ ــه ق ــه في نفس ــافي كون ــذا لا ين ًـا، وه ــول إالّا حق� لا يق
ــه،  ــه، وغير موزون ــه، أي: موزون ــعر، ورديئ ّـد الش ــزه بين جي� ــه تميي ــدلّّ علي وي
ــات  ــم في الإلهي ــادرًًا على النظ ــون ق ــف لا يك زًًّا كي ــن كان ممي� ــبق، وم ــا س على م
ــن إطلاق  ًـا ع ــاب؛ صون� ــذا الب ــل في ه ــتلزم الفع ــدرة لا تس ــنّّ الق ــم! لك والحك
ــرب  ــد كان الع ــذب، وق ــل، والك ــم التخيي ــذي يوه ــاعر ال ــعر، والش ــظ الش لف
يعرفــون فصاحتــه، وبلاغتــه، وعذوبــة لفظــه، وحلاوة منطقــه، وحســن سرده، 

.69»s ــه ــوذ من ــو مأخ ــل أنّّ كلّّ كمال إنّّما ه والحاص
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والظاهــر رجحــان القــول بالســلب التكوينــيّّ للقــدرة على قــول الشــعر؛ لقولــه 
ــيّّ s الشــعر،  ّـه صريــح بعــدم تعليمــه النب {، فإن� عْْــِشَِّرَ مَْْلََّنــاهُُ ال  تعــالى: }وََمــا عَ
والتعليــم منــه -ســبحانه- معنــاه إيجــاد القــدرة على العلــم في الإنســان فعــدم تعليــم 

الله -ســبحانه- النبــيّّ s الشــعر يعنــي ســلََب القــدرة منــه على إنشــاءه.
الجهة الثانية: حكم قول الإئمّّة  الشعر

وفيها مقامان:
  المقام الأول: إنشاد الشعر وإنشاءُُه من الأئمّّة

ــن  ــد ورد م ــعر، فق ــاد الش ــن إنش ــوع ع ــام  غير ممن لا خلاف في أنّّ الإم
ــره وحصره،  ــع ذك ــا لا يس ــعر م ــا الش ــون فيه ــي يقول ــم  الت ــوص عنه النص

. ــر ــا الباق ــه في كلام مولان ــث عن ــيأتي الحدي ــا س ــا م ومنه
هـم غير ممنــوعين عنــه كذلــك،   ّـا حكــم إنشــائهم  الشــعر فالظاهــر أن� وأم�
ويــدلّّ على ذلــك مــا روي في معــتبرة عبــد الــسلام بــن صالــح الهـرويّّ: »قــال: 
  دخــل دعبــل بــن علي الخزاعــي -رحمــه الله- ]على[ علّيّ بــن موســى الرضــا
ــا بــن رســول الله s إينّي قــد قلــت فيــك قصيــدة، وآليــت  ــه: ي بمــرو، فقــال ل
على نــفسي أن لا أُُنشــدها أحــدًًا قبلــك، فقــال : هاتهــا، فأنشــده:… فــلامّا 

انتهــى إلى قولــه:
وقبر ببغداد لنفس زكية *** تضمّّنها الرحمن في الغرفات 

قــال لــه الرضــا : أفلا أُُلِحِــق لــك بهـذا الموضع بيــتين، بهما تمـام قصيدتك؟ 
: فقــال: بلى يــا ابــن رســول الله، فقال

وقبر بطوس يا لها من مصيبة  *** توقد في الأحشاء بالحرقات
ج عنّاّ الهمّّ والكربات إلى الحشر حتّّى يبعث الله قائامًا *** يُُفِرِّ

ــا ابــن رســول الله! هــذا الــقبر الــذي بطــوس قبر مــن هــو؟  فقــال دعبــل: ي
ـّام والليــالي، حت�ـّى تــصير طــوس  فقــال الرضــا : قبري، ولا تنــقضي الأي�

مختلــف شــيعتي وزوّّاري…«70.
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فهــذا الخبر صريــح في أنّّ الإمــام الرضــا  أنشــأ الشــعر إنشــاءًً، ولم يكــن في 
ّـد ذلــك: أنّّ العــلماء في كلماتهـم -الآتي ذكرهــا-  مقــام الاستشــهاد بالشــعر، ويؤي�
ــم يُُناقشــون في اتّّصــاف المعصــوم  بصفــة الشــاعريّّة أو لا  الملاحََــظ فيهــا أهنّه
ًـا  ًـا، ولــو كان محرّّم� يتّّصــف، وهــذا فــرع كونــه  قــادرًًا على إنشــاء الشــعر شرع�

عليــه قولــه لما صــحّّ الحديــث في الاتّّصــاف وعدمــه.
المقام الثاني: اتّّصاف الأئمة  بالشاعريّّة

وللعلماء في اتّّصاف الأئمة  بالشعر قولان:
أحدهما: نفي كونهم - سلام الله عليهم - شعراء

وممن ذهب إلى هذا القول:
: الســيد الخوئــي -رحمــه الله- قــال: »لم يكــن أمير المؤمــنين  أو أحــد  أوالًا
مــن الأئمــة -صلــوات الله عليهــم- شــاعرًًا، وإنّّما كان غالب�ـًا وفي مناســبات 
ــه ديــوان شــعر لم تثبــت صحّّــة  ــة يستشــهد بشــعر العــرب، وقــد نُُســب إلي معيّّن

ــسّّلام-«71. ــصّّلاة وال ــه ال ــه -علي نســبته إلي
ثاني�ـًا: الســيد الجلالّيّ، قــال: »إنّّ قــول الشــعر لا يليــق بأولئــك العــلماء، 
القــادة، الســادة، الذيــن كانــت لهـم اهتمامــات كبرى، ومــع أنّّ الشــعر المنســوب 
ــضالًا  ــة والأدب، ف ــال اللغ ــه في مج ــع ل ــوزن، ولا وق ــظ وال ــف اللف ــره ضعي أكث

ــة«72. ــة والفصاح ــة البلاغ ــي في قمّّ ــي ه ّـة الت ــم النثري� ــاس بكلماته ــن أن يُُق ع
الآخر: كونهم -سلام الله عليهم- شعراء

وممّنّ ذهب إلى هذا القول:
ــا  ــم مولان ــل نظ ــال: »ه ــه الله-، ق ــاملّيّ -رحم ــن الأمين الع ــيد محس ١- الس
ّـه  ــعر أم لا؟ وهــل مــا يُُنســب إليهــم منــه لهـم مــع أن� أمير المؤمــنين وأبنــاؤه  الِشِّ
ــه  ــول الله s لم يقل ــة؟ على أنّّ رس ــات البلاغ ــة أقصى درج ــم البالغ دون أقواله

! وهــم مقتــدون بــه قــوالًا وفــعالًا
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الجــواب: لا شــكّّ أنّّ أمير المؤمــنين  قــد نظــم الشــعر وتطابقــت الأنقــال 
: على كــثير منــه، مثــل قولــه

دان غير لئام ْ دََعوتُُ فلبّّاني مِِنََ القوم عُُصْْبََةٌٌ  *** فوارِِسُُ مِِنْْ �هَمْ
دان ليسوا بعزّّل ***  غداة الوغى من شاكرٍٍ وشبام ْ فوارِِسُُ من �هَمْ
لهمدان أخلاقٌٌ ودينٌٌ يزينهم    ***   وبأسٌٌ إذا لاقوا وجدّّ خصام

ا    ***    سمام العدى في كلّّ يوم رجام جزى الله همدان الجنان فََإهنّه
مَْْدانََ ادخلوا بسلام فلو كنتُُ بوّّاباًً على باب جََةٍٍَنَّ   ***    لقلتُُ �لِهَ

وقولــه  يــوم صــفّّين وقــد أقبــل الحــضين بــن المنــذر الرقــاشّيّ، وهــو يومئذٍٍ 
شــاٌبٌّ يزحــف برايتــه وكانــت حمــراء فأعجــب علي�ًـا  زحفــه وثباتــه، فقال:

مَََدَّا �لِمََن رايََةٌٌ حمراءُُ يخفق ظُلُّها *** إذا قيل : قدّّمها حضين تََقََ
ويدنو بها في الصفّّ حتى يزيرها *** حياض المنايا تقطر الموت والدما

ةًًَزَّ وتكرّّما تراهُُ إذا ما كان يوم كريهة *** أبي فيه إالّا ع
ه *** ربيعة خاًًير ما أعَفَّ وأكرما جزى الله عنّيّ والجزاء بكِفِّ

إلى غير ذلك ممّاّ روته الثقات الأثبات. 
ّـه لم يثبــت عنــه  شيء من الشــعر، ويشــبه  ولا يُُلتفــت إلى قــول مــن قــال بأن�

أن يـكـون مـثـل إـنـكار نـسـبة )ـهـج البلاـغـة( إليه.
وقــد جمعنــا مــا صــحّّ مــن شــعره  في ديــوان مرت�ّـب على حــروف المعجــم، 

نســأله تعــالى التوفيــق لإكمالــه وطبعــه.
ّـه  نعــم، ليــس كلّّ مــا نُُســب إليــه مــن الشــعر هــو لــه، بــل بعضــه معلــوم أن�
ّـة  قــد صحّّــت نســبة الشــعر إلى كــثير منهــم،  ليــس لــه، وكذلــك باقــي الأئم�
وليــس هــو دون كلامهــم، وبعــض مــا يُُنســب إليهــم لم تصــحّّ نســبته، وبعضــه 

ّـه لـيـس ـهـم لركّّـتـه.  معـلـوم أنـ
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ــت  ــة اقتض ــل لِحِكم ــزًًا، ب ــس عج ــعر فلي ــم s للش ــم جدّّه ــدم نظ ّـا ع أم�
ـّه ليــس قــول  ذلــك، وهــي دفــع شــبهات المنافــقين عــن القــرآن العظيــم بأن�

شــاعر، ولا تجــب مســاواتهم  لــه في ذلــك، واللهُُ أعلــم«73.
أمير  »وكان  قــال:  الله-  -رحمــه  الطهــرانّيّ  حــسين  محمّّــد  الســيد   -٢
ــيين(،  ــان والتب ــاب )البي المؤمــنين  أشــعر الشــعراء، وذكــر الجاحــظ في كت
وفي كتــاب )فضائــل بنــي هاشــم(، وأيضــاًً الــبلاذريّّ في كتــاب )أنســاب 
الأشراف(74: أنّّ علي�ًـا أشْْــعََرُُ الصّّحابــة وأفصحهــم وأخطبهــم وأكتبهــم«75.
٣- الســيد الـمرعشي -رحمــه الله- قــال: »إن الإمــام ]علّيّ [ مــا عُُــرف 
بكثــرة قــول الشــعر، ومــا صــحّّ عنــه إالّا أبيــات قليلــة، كما ذكــر ذلــك ياقــوت في 

ــاء«76. معجــم الأدب

  الفصل الثاني: الشعر في كلام الإمام الباقر
وردت أخبــار كــثيرة عنــه -سلام الله عليــه- يقــول فيهــا الشــعر، وقولــه تارة 
  رَََه يكــون مــن قبيــل نقــل حادثــة، فيكــون الشــعر الــوارد في هــذه الأخبــار ذك�
على نحــو النقــل فقــط، والأخبــار مــن هــذا القبيــل غير متعلّّقــة بالبحــث؛ فهــي 
هـا مــن قــول معصــوم  ّـا تكــون قــوالًا لــغير المعصــوم فخروجهــا معلــوم77، أو أن� إم�

َـن نُُقلــت عنــه  في بحــث مســتقل يتعل�ّـق به78. آخــر فينبغــي بحثهــا في كلام م�
ّـم بــه، والبحــث  وأخــرى يكــون الشــعر قــد جــاء في كلامــه  وهــو المتكل�

ّـق في هــذا النــوع مــن الأخبــار. يتعل�
ثــمّّ إنّّ الشــعر في كلامــه -سلام الله عليــه- على نحويــن: فتــارة يكــون قائــل 

، وعليــه فيقــع الــكلام في مبحــثين: ًـا، وأخــرى يكــون مجهــوالًا الشــعر معلوم�
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المبحث الأول: الأشعار التي عُُلَِمَ شاعرها
وفيه ستّّة روايات:

 الرواية الأولى
١/ مــا روي في )تاريــخ مدينــة دمشــق(، لابــن عســاكر، قــال: »قــال قيــس 
ًـا إلى بعــض مقابــر المدينــة، فــإذا أنــا بصبيّّ جالــس عند  بــن الن�ّـعمان: خرجــت يوم�
ــه،  ــور، فأقبلــت علي ــكاءًً شــديدًًا، وإنّّ وجهــه ليلقــي شــعاعًًا مــن ن قبر يبكــي ب
ّـى أفــردك بالخلــوة في  ّـذي عقلــت لــه مــن الحــزن حت� ــا الصّّبــيّّ مــا ال� فقلــت: أهيّه
ــة، مشــغول عــن  ــبلاء، وأنــت بغــو الحداث ــكاء على أهــل ال مجالــب الموتــى، والب
اخــتلاف الأزمــان، وحــنين الأحــزان، فرفــع رأســه وطأطــأه، وأطــرق ســاعةًً لا 

يحير جوابـًـا، ـمّّث رـفـع رأـسـه وـهـو يـقـول:
إنّّ الصبيّّ صبيّّ العقل لا صغر *** أزرى بذي العقل فينا لا ولا كبر

ــذّّرع مــن الفكــر، ســليم الأحشــاء مــن  ّـك خلي ال ــا هــذا، إن� ــال لي: م ــمّّ ق ث
ــوة في  ــردني بالخل ّـذي أف ــل، إنّّ ال� ــول الأم ــل بط ــارب الأج ْـت تق ــة، أمِِن� الحرق
َنَِـم�  ُـه�م  ـَف�إِذِا  ِـف�خََ يفِي الصّّــورِِ  نَُُ مجالــب أهــل الــبلاء، ذكــر قــول الله عــزّّ وجــلّّ: }وَ

نسِِــلونََ{79.   ــم َيَ بِّهِ� اــجَلأَداثِِ إِلِى َرَ
فقلت: بأبي أنت وأُُمّّي، من أنت؟ فإينّي لأسمع كلامًًا حسنًاً.  

ّـد  ّـة معرفتهــم بــأولاد الأنبيــاء، أنــا محم� فقــال: إنّّ مــن شــقاوة أهــل الــبلاء قل�
بــن علّيّ بــن الحــسين بــن علّيّ -عليهــم الــسّّلام-، وهــذا قبر أبي، فــأيّّ أُُنــس آنــس 

ـمـن قرـبـه، وأيّّ وحـشـة تـكـون مـعـه، ـمّّث أنـشـأ يـقـول:
ما غاض دمعي عند نازلة *** إالّا جعلتُُك للبكا سببا

إينّي أجلّّ ثرى حللتُُ به *** من أن أُُرى لسواك مُُكتئِِبا
فإذا ذكرتك سامحتك به *** منّيّ الدّّموع ففاض فانسكبا
قال قيس: فانصرفت، وما تركت زيارة القبور مُُذ ذاك«80.
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 الشرح:
ــذي العقــل  ــيّّ العقــل لا صغــر *** أزرى ب ــيّّ صب ــه: إنّّ الصب قول

ــا لا ولا كبر فين
ــال الــزمخيّّشر:  ــة، ق ــة الطفول ــوة، وهــو الجهــل في مرحل ــا: مــن الصب الصب

ــوّّة«81. ــة الفت ــي جهْْل ــوة وه »وفي فلان صب
يُُستعمل العقل ويُُراد به أمران:

نقيــض  ـْل:  »العََق� الخليــل:  قــال  الجهــل،  قبــال  يكــون في  مــا  أحدهمــا: 
ْـل«82، وهــو الُمُســمّّى بـ)العقــل النظــريّّ(، بمعنــى: أنّّ الهـدف مــن مدرََكاتــه  الجََه�

ــهو المعرــفة، لا العــمل على ضوئــها، نــحو: إدراك حقاــئق الوــجودات.
ــد  َـل فلان بع ــزمخيّّشر: »وعََق� ــال ال ــا، ق ــال الصب ــون في قب ــا يك ــر: م الآخ
الصبــا، أي: عــرف الخطــأ الــذي كان عليــه«83، وهــو الُمُســمّّى بـ)العقــل العملّيّ(، 
بمعنــى: مــا يُُســتنبط بــه مــا يجــب أن يُُفعــل مــن الأمــور الإنســانيّّة، نحــو: حُُســن 

الـعـدل، وقـبـح الظـلـم.
والـمراد مــن العقــل في كلام الإمــام -صلــوات الله وسلامــه عليــه- هــو 
ّـد هــذا  العقــل العــملّيّ الــذي يكــون في قبــال الصبــا؛ بدليــل المقابلــة بينــهما، ويؤي�
ّـب هــذه الأبيــات بقولــه: »إنّّ الله إذا  ّـه  قــد عق� مــا روي في نــص آخــر مــن أن�
ــه مــن الله  ــزدره الحــكماء العــلماء لصغــر ســنّهّ، وكان علي ــدًًا حكمــةًً لم ي أودع عب
ّـل في معنــى الحكمــة يُُعطــي  نــوره والمهابــة«84، فقــد عربّر الإمــام بالحكمــة، والتأم�
ــوع في الخطــأ؛ لكونهــا مأخــوذة مــن )حكــم(  ــع الإنســان مــن الوق ــا يمن ــا م أهنّه
ــا  ــة لأهنّه ــمّّيت … الحكم ــارس: »وس ــن ف ــول اب ــك ق ــهد لذل ــع، ويش ــى من بمعن

تمنــع مــن الجهــل«85.
، حيــث إنّّ الفعــل لا  ولّمّا كان الــراوي مســتغربًًا مــن فعــل الإمــام 
يتناســب مــع أطبــاع الصبيــان مــن ميلهــم للّّهــو واللعــب، فــانبرى ســائالًا عــن 
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الدوافــع التــي تدفــع صــغيًرًا للانفــراد في المقابــر، وحالــة الحــزن التــي تغمــره، 
ُـدرك لحــوادث الزمــن،  ــيّّ غير م� ــة الســنّّ تقــتضي أن يكــون الصب مــع أنّّ حداث
ــه الإمــام  بهــذا البيــت،  ــا أجاب ــه، ومــن هن والحــنين والحــزن على مــا غبر من
ومعنــاه: أنّّ مــدار الصبــا ليــس صغــر الســنّّ، بــل بالعقــل، فالصبــيّّ هــو مــن كان 
ّـا مــن كان عــالًمًا بذلــك فيكــون  جــاهالًا فــيما ينبغــي فعلــه في شــؤون حياتــه، أم�
خارجًًــا عــن الصبــا، وهــو الجهــل في مرحلــة الطفولــة، نعــم يكــون طــفالًا 

صــغيًرًا نظــرًًا إلى ســنّهّ الصــغير. 
هــذا في صــدر البيــت وهــو تحديــد معنــى الصبــيّّ والتفريــق بينــه وبين 
ّـا عجــز البيــت فقــد تنــاول نفــي الانتقــاص مــن العــالم، وذلــك بنفــي  الصــغير، أم�
الإزراء في البيــت، وهــو الانتقــاص والتحــقير، قــال الجوهــريّّ: »والإزْْراءُُ: 
ت بــه. وازْْدََرََيْْت�هُُُ، أي: حقّّرتــه«86. التهــاون بــالشيء، يقــال: أزريــت بــه، إذا قرصّر
ــكماء، ولا  ــلماء والح ــوس الع ــار في نف ــة والوق ــه الهيب ــل الله ل ــالم يجع ــإنّّ الع ف
يفرّّقــون في ذلــك بين العــالم الصــغير والكــبير، بــل هــم في ذلــك ســواء، وأصــل 
ــن  ــعربّر ع ــبير(، ف ــا ولا الك ــل فين ــذي العق ــو: )لا أزرى ب ــت ه ــن البي ــز م العج
العــالم الصــغير بــذي العقــل، وقيــد )فينــا( إشــارة إلى المكانــة العلمي�ّـة التــي يحظــى 
بهــا أهــل البيــت الذيــن أودع الله فيهــم العلــم والحكمــة، الذيــن كبيرهــم في 

ُـداس. العـلـم لا يُُـقـاس وصغـيرهـم جممـرة لا تـ
لم يُُنســب هــذا البيــت بحســب الظاهــر لــغير الإمــام ، أمّّــا الأبيــات 
ــن  ــد ب ــة محمّّ ــم الراوي ــبت لأبي محل ــبتها، فنُسُ ــع الخلاف في نس ــد وق ــة فق القادم
ــا لمعقــل بــن عيســى أخــي أبي دلــف88.   هاشــم التميمــيّّ الســعدي87ّّ، وقيــل: إهنّه

والظاهر خطأ كلا النسبتين؛  لأمرين:
  الباقــر  أنّّ ولادة كلا المذكورََيــن تعقــب إستشــهاد الإمــام  الأول: 
ّـد  الــذي كان في الســنة ١١٤ مــن الهجــرة، فقــد ذكــر الســيوطي بــأنّّ ولادة محم�
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ــي  ــور ه ــجّّ المنص ــنة ح ــت س ــور89، وكان ــجّّ المنص ــنة ح ــت س ــام كان ــن هش ب
ــرة90.   ــن الهج ١٤٤ م

ّـا أخــوه أبــو القاســم بــن  ّـا معقــل بــن عيســى فلــم أقــف على ذكــر لــه، أم� وأم�
عيســى بــن إدريــس فقــد ذكــر الــزركلّيّ ســنة وفاتــه، وهــي ٢٢٦ مــن الهجــرة91، 
والفــارق بين شــهادة الإمــام ووفــاة أخيــه كــبيرة جــدًًا، تفــوق المائــة عــام، وعليــه 
فيكــون حين إستشــهاد الإمــام  إمّّــا لم يولــد بعــد، أو كان صــغيًرًا يبعــد 

إنـشـاده الـشـعر، وتمثـّـل الإـمـام ـبـه.
  ّــنين علّي ــام أمير المؤم ــأنّّ الإم ــت ب ــد روي ــات ق ــذه الأبي ــاني: أنّّ ه الث
ّـال بــن حرملــة، قــال: كان  ّـم بهــا على قبر رســول الله s، عــن »الذي� قــد تكل�
علّيّ بــن أبي طالــب  يغــدو ويــروح إلى قبر رســول s بعــد وفاتــه ويبكــي 
ــح  ــك، وأقب ــصبر إالّا عن ــن ال ــا أحس ــول الله، م ــا رس ــول: ي ــمّّ يق ــا، ث تفجيعًً

ــمّّ يقــول: ــك، ث ــكاء إالّا علي الب
ما غاض دمعي عند نازله *** إالّا جعلتك للبكا سببا

وإذا ذكرتك ميّّتًًا سفحت *** منّيّ الجفون ففاض وانسكبا
ثمّّ يُُمرّّغ وجهه في التراب، ويبكي، ويندب ويذكر ما حلّّ به بعده…«92. 

ومــن هنــا لا يبقــى وجــه لنســبة هــذه الأبيــات إلى المذكورََيــن، وتكــون 
تمــل أن  ــات التــي استشــهد بهــا الإمــام الباقــر  لأمير المؤمــنين ، وحيُح الأبي

ــه. ــابق علي ــه، أو س ــخص في زمان ــون لش تك
وهذه الأبيات هي: 

ما غاض دمعي عند نازلة *** إالّا جعلتُُك للبكا سببا
ــا مصحّّفــة عــن )فــاض(  غــاض: كــذا وردت في هــذا النــص، والظاهــر أهنّه
-كما يشــهد لذلــك جملــة مــن المصــادر93- لعــدم تناســب )غــاض( والتــي بمعنى 

النقــص94، ـمـع المقـصـود ـمـن بـيـت الـشـعر، ـبـخلاف )ـفـاض(.



278

ــع  ــاض  الماء والدم ــل: »ف ــال الخلي ــرة، ق ــض، أي: الكث ــن الفي ــاض: م وف
والمطــر والخير، يفيــض فيضًًــا أي: كََث�ـُر«95.

نازلــة: وهــي المصيبــة، قــال الخليــل: »النّاّزلــةُُ: الشــديدة مــن شــدائد الدهــر 
وَْْم«96. تََن�زِِْلُُ بالق�

ــو  ــده، وه ــه وكم ــبب بكائ ــان س ــام  في بي ــت: يشرع الإم ــى البي معن
الفقــد والوحشــة، فقــال مــا معنــاه: مــا نــزل دمعــي عنــد مصيبــة إالّا وجعلــت 

فقيــدي ســبب البــكاء. 
ّـة، فيــصير  وقــد جعــل )نازلــة( نكــرةًً، وهــي في ســياق النفــي فتكــون عام�
المقصــود مــن البيــت أنّّ أي مصيبــة تُُصيبــه  تكــون مدعــاةًً للبــكاء، 
ــن  ــزن م ــو الح ــوع ه ــذه الدم ــكاء وه ــبب الب ــل س ــه، إالّا وجع ــزل دموع فتن

ــده. الفقــد على فقي
قوله:

إينّي أجلّّ ثرى حللتُُ به *** من أن أُُرى لسواك مُُكتئِِبا
ــزّّه  ــر: تن ــزّّه، يُُقــال: »جََــَلَّ عــن الصغائ (، أي: تن : مضــارع مــن )جََــَلَّ أجُُــُلُّ

ّـع عنهــا«97.  وترف�
مُُكتئِِبــا: اســم فاعــل مــن )الكأْْبــة(، أي: مــا ظهــر في ملامــح الإنســان مــن 
ــزن في  ــن الح ــار م ــة: … الانكس ــل: »الكََأب ــال الخلي ــزن، ق ــة الح ــار نتيج الانكس

ــة«98. ــه خاص الوج
معنى البيت: إينّي أنزّّه أرضًًا أحلّّ بها من أن أُُرى فيها لسواك مكتئبًًا. 

قوله: فإذا ذكرتك سامحَتَْْك به *** منّيّ الدّّموع ففاض فانسكبا 
ــان الشيء  ــاني: جري ــظ الشيء، والث ــيين، الأول: حف ــتعمل في معن رَََ: يُُس ذََك�

على اللســان99، وهــو في قــول الإمــام  بهـهذا المعــنى.
سامحَتَْْك: من السماح، والسماحة، أي: الجود100. 
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ــكبت الماء  ــول: »س ، تق ــَبَّ ــكََبََ(، أي: ص ــة من)سََ ــل مطاوع ــكب: فع انس
ــه«101. ــكب: صببت فانس

ــد  ــه عن ــة التــي تحصــل ل ــه الإمــام  عــن الحال ــى البيــت: يتحــدّّث في معن
جريــان ذكــر المفقــود على لســانه، وهــي كثــرة الدمــوع الـمؤدّّي إلى انصبابهــا 
ــوع  ــادت الدم ــاني ج ــرك على لس ــرى ذك ــت إذا ج ــن البي ــود م ــزارة، والمقص بغ

بّّص. تـى تنـ ُـر حـ ّـي فتكْْثـ منـ
ّـل على  بقــي شيء: قيــل بــأنّّ هــذه الروايــة مــن الموضوعــات، وأنّّ الــذي يُُدل�
ًـا بعــد وفــاة أبيــه، وم�ّـا  هـا ذكــرت أنّّ الإمــام  كان صبي� وضــع هــذه الروايــة أن�
ــه المؤرخــون أنّّ عمــره الشريــف في ذلــك الوقــت كان تســعًًا وثلاثين  أجمــع علي

ــا مــن الموضوعــات102. ســنة، مــع أنّّ التأمــل في فصــولها يوحــي بأهنّه
ـّل في فصــولها ينفــي احــتمال كونهــا مــن  ويُُمكــن أن يُُقــال: إنّّ التأم�
الفــعلّيّ  الأب  منهــا  المقصــود  ليــس  الأب  مفــردة  لأنّّ  الموضوعــات؛ 
وهــو الإمــام الســجّّاد ؛ فــإنّّ العــرب تتوسّّــع في اســتعمالها فتشــمل 
اهِِيَمَــ  اَكَِـئ� إِبَِْْرَ َكَــَ�لَهَ وََإِـل�ََهَ آَبَ عَْْنَدُُُـب� إِ الجــدّّ والعــمّّ، كما في قولــه تعــالى: }
{103، وإسماعيــل  كان العــم104ّّ، كما تتوســع العــرب في  عِِامَايَلَــ وََإِسِْْ

اســتعمال لفــظ )الأمّّ( فتشــمل الخالــة105.
نعــم يــرد احــتمال الوضــع على مــا رواه قطــب الديــن الراونــديّّ، حيــث ورد 
ــا مــارّّ ببقيــع الغرقــد إذ  ــا أن ّـد بــن أبي بكــر: بين فــيما رواه عــن »القاســم بــن محم�
رأيــت فتــى أحســن مــن الشــمس الطالعــة جالسًًــا بين قبريــن: قبر الحســن بــن 
علّيّ وقبر زيــن العابديــن  يبكــي بــكاء لم أســمع أشــجى منــه…«106، فقــد 
ــوع  ــد وق ــن لا يبع ــن ، ولك ــن العابدي ــام زي ــقبر للإم ــة أنّّ ال ــر في الرواي ذُُك
ــام حين  ــا الإم ــدم صب ّـة ع ــد معلومي� ــاخ بع ــن النسّّ ــة م ــف، أو الإضاف التصحي

. سـمه كامالًا يـح باـ يـه، والتـصر مـوت أبـ ـ
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ــن  ــو م ــر، وه ــن أبي بك ــد ب ــن محمّّ ــم ب ــن القاس ّـة ع ــا مروي� ًـا إلى كونه مضاف�
أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن 107، بــل مــن ثقاتــه كما روي عــن »إســحاق 
ّـد  بــن جريــر، قــال أبــو عبــد الله : كان ســعيد ابــن المســيّّب، والقاســم بــن محم�
بــن أبي بكــر، وأبــو خالــد الــكابلّيّ، مــن ثقــات علّيّ بــن الحــسين «108، فيبعــد 

. عــدم معرفتــه بالإمــام الباقــر
الرواية الثانية

٢/ مــا روي في )تقريــب المعــارف(، لأبي الــصلاح الحلبــيّّ -رحمــه الله- 
قــال: »ورووا عــن ســورة بــن كليــب، قــال: ســألت أبــا جعفــر  عــن أبي 
بكــر وعمــر، قــال: همــا أوّّل مــن ظلمنــا حقّّنــا، وحملا النــاس على رقابنــا، قــال: 

ــال: ــة، فق ــه الرابع ــدْْت علي ًـا، فأع ــه، فأعــاد عَليَّ ثلاث� ــدْْت علي فأع
ّـم الانســان  لــذي الحلــم قبــل اليــوم مــا تقــرع العصــا *** ومــا عُُل�

ــلما«109.  إالّا ليع
الشرح: 

ــه العــرب، وهــو  ّـى صــار مــثالًا تناقلت البيــت مشــهور ومعلــوم النســبة، حت�
ّـس الضُُبعــي، وهــو شــاعر جــاهلّيّ ولــد  مــن أشــعار جريــر بــن عبــد المســيح المتلم�

في عــام ٥٢٥، وتــوفي في ٥٨٠ مــن المـيلاد110.
ــث كان  ــرب، حي ــن الظ ــر ب ــت في عام ــذا البي ــال ه ــس ق ــأنّّ المتلمّّ ــل ب قي
ــل،  ــب بالعق ــيئًًا يُُذه ــال: إنّّ ش ّـة، وق ــر في الجاهلي� ب الخم ــن رشُر ــى ع ــد انته ق
ّـة بمائــة مــن الإبــل، وفيــه يقــول  ويــورث الجنــون، لحقيــق بــالترك، وحكــم بالدي�

ــس: ــاعر المتلمّّ الش
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا *** وما عُُلّّم الإنسان إالّا ليعلما

ــة، أو  ــأن يُُقــرع محمــل أو جفن ّـه للأمــر ب ّـه كبر وعمــي، فــكان يُُنب� وذلــك أن�
ّـه111. عصــا بعصــا، فــإذا ســمع تنب�
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وقيــل بــأنّّ عامــر بــن الظــرب -وقيــل عمــرو بــن حممــة الــدوسّي112ّ- كان 
حــاكامًا في العــرب، عــاش حت�ّـى أنكــر عقلــه، فــكان إذا زاغ في الحكــم قُُرعــت لــه 

العصــا، فينتبــه ويعــود إلى الحــق113ّّ.
وذو الحلــم: هــو الحليــم، أي: صاحــب الأنــاة والعقــل114، قــال أبــو هلال 
ــاه  ّـه لا يُُدع ؛ لأن� ــيامًا ــى حل ــان أن يُُدع ــوت الإنس ــن أشرف نع ــكريّّ: »وم العس
ــمِِالًا  ت ــا، وحمُح ا وصافحًً ــًوًّ ــبًًا، وعف تسِِ ا حمُح ً ــط�بِرً ــالًمًا ومُُص ، وع ــاقالًا ــون ع ّـى يك حت�

، وهــذه شرائــف الأخلاق، وكرائــم الســجايا والخصــال«115. وكاظامًا
ــه  ــرع الشيء يقرع ــيده: »وق ــن س ــال اب ــرع، أي: الضرب، ق ــن الق ــرع: م تق

ــه«116. ــا: ضرب قرعًً
ــم  ــن العل ــه م ــا يمنع ــه م ــرض ل ــف إذا ع ــل الحصي ــت: أنّّ العاق ــى البي معن
ــه  ــة عقل ــك لرجاح ــه؛ وذل ــه لما فات ــه لينتب ــرّّد التنبيه ــاج إالّا لمج ــة فلا يحت والمعرف
ومعرفتــه العاليــة فلا يحتــاج إلى أكثــر مــن التنبيــه لمعرفــة مــا وقــع منــه مــن الخطــأ، 
فلــذا يحتــاج إلى حركــة أو صــوت أو إشــارة ليتــدارك بهـا أمــره، ومــن هنــا جُُعــل 

ـقـرع العـصـا للتنبـيـه ـحـال الغفـلـة والـسـهو.
وقــد استشــهد الإمــام  بهـذا البيــت الــذي كان مــثالًا ســائرًًا على الألســنة؛ 
ّـه قــد بنيّن للســائل موقفــه مــن أبي بكــر وعمــر، ولم يكتفــي الســائل بذلــك،  لأن�
فقــال لــه المثــل هــذا لتنبيهــه بــأنّّ مــا قالــه إشــارة يكتفــي بهـا الحصيــف في معرفــة 

منزلـتـهما عـنـد الإـمـام ورأـيـه فـيـهما.

الرواية الثالثة
ّـار بــن القاســم،  ــد الغف� ــة الأثــر(، عــن »أبي مريــم عب ٣/ مــا روي في )كفاي
قــال: دخلــت على مــولاي الباقــر  وعنــده أُُنــاس مــن أصحابه، ذكــر الإسلام، 

فقـلـت: ـيـا ـسـيدي، ـفـأيّّ الإسلام أفـضـل؟



282

قال: من سََلِِم المؤمنون من لسانه ويده.  
قلت: فما أفضل الأخلاق؟ 

قال: الصبر والسماحة.  
قلت: فأيّّ المؤمنين أكمل إيمانًًا؟ 

قال: أحسنهم خُُلُُقًًا.  
قلت: فأيّّ الجهاد أفضل؟ 

قال: من عفّّر جواده وأُُهريق دمه.  
قلت: فأيّّ الصلاة أفضل؟ 

قال: طول القنوت.  
قلت: فأيّّ الصدقة أفضل؟ 

قال: أن تهجر ما حرّّم الله -عزّّ وجلّّ- عليك.  
قلت: يا سيدي، فما تقول في الدخول على السلطان؟ 

قال: لا أرى لك ذلك.  
قلت: فإينّي ربّّما سافرت الشام فأدخل على إبراهيم بن الوليد.  

ــياء:  ــة أش ــو إلى ثلاث ــلطان يدع ــك على الس ــار إنّّ دخول ــد الغف ــا عب ــال: ي ق
سـم الله.  ضـا بما قـ ّـة الرـ مـوت، وقلـ سـيان اـ يـا، ونـ ّـة الدنـ محبـ

ــر إلى ذلــك الـمكان لجــرّّ  قلــت: يــا ابــن رســول الله، فــإينّي ذو عََيلــة، وأجتّج
المنفــعة، فما ــترى في ذــلك؟

قــال: يــا عبــد الله، إينّي لســت آمــرك بترك الدنيــا، بــل آمــرك بترك الذنــوب، 
فترك الدنيــا فضيلــة، وتــرك الذنــوب فريضــة، وأنــت إلى إقامــة الفريضــة أحــوج 

	 منك إلى اكتساب الفضيلة.  
ّـي يــا ابــن رســول الله، فما  قــال: فقبّّلــت يــده ورجلــه، وقلــت: بــأبي أنــت وأم�
ت ســنّيّ، ودقّّ عظمــي ولا أرى  نجــد العلــم الصحيــح إالّا عندكــم، وإينّي قــد كربُر
فيكــم مــا أسّرّه، أراكــم مقت�ّـلين مشّرّديــن خائــفين، وإينّي أقمــت على قائمكــم منــذ 

حين، أـقـول: يخخـرج الـيـوم أو ـدًًغا.
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ّـار، إنّّ قائمنــا  هــو الســابع مــن ولــدي، وليــس هــو أوان  قــال: يــا عبــد الغف�
ظهــوره، ولقــد حدّّثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن آبائــه  قــال: قــال رســول الله s: إنّّ 
ــسين،  ــب الح ــن صل ــعة م ــل، تس ــي إسرائي ــاء بن ــدد نقب ــا عشر، ع ــدي اثن ــة بع الأئم
. والتاســع قائمهــم، يخــرج في آخــر الزمــان، فيملأهــا عــدالًا كما مُُلئــت جــورًًا وظــلامًا
ــا ابــن رســول الله فــإلى مــن بعــدك؟ قــال: إلى  ــاًً ي قلــت: فــإن كان هــذا كائن
جعفــر وهــو ســيّّد أولادي، وأبــو الأئمــة، صــادق في قولــه وفعلــه، ولقــد ســألت 

عـظـيامًا ـيـا عـبـد الغفـّـار، وإنـّـك لأـلُُه الإجاـبـة.
ثمّّ قال : ألا إنّّ مفاتيح العلم السؤالُُ، وأنشأ يقول:

شــفاء العمــى طــول الســؤال وإنّّما *** تمـام العمــى طــول الســكوت على 
الجهــل«117.
الشرح:

البيــت للشــاعر بشّّــار بــن بــرد العُُقــيلّيّ، المولــود في أواخــر القــرن الأوّّل 
الهجــريّّ، ســنة ٩٦ هـــ، في باديــة الــبصرة حيــث نشــأ، وتعل�ّـم، واشــتهر شــعره فيها. 

وتكملته:
فكُُن سائالًا عامّا عناك فإنّّما *** دعيتََ أخا عقل لتبعث بالعقل

كان أئمــة الهـدى  يدعــون الناس إلى مزاحمــة العلماء، والحــثّّ على الانتفاع 
ُـن في صدورهــم، وقــد ورد عنهــم -صلــوات الله عليهم-  بهـم، وســؤالهم عامّا كم�
ّـه  ــار في هــذا الشــأن، منهــا مــا روي عــن أمير المؤمــنين  أن� الكــثير مــن الأخب

قــال: »الحكمــة ضالــة المؤمــن ، فخــذ الحكمــة ولــو مــن أهــل النفــاق«118.
ــر  ــبنيّن خط ــراوي، ف ــؤال ال ــر  بس ــام الباق ــب الإم ــد أُُعج ــا فق ــن هن وم
مــا ســأل عنــه، ورفعتــه، ومــدح الســائل وأثنــى عليــه، ثــمّّ بنيّن ضرورة الســؤال 
ودوره في تحصيــل العلــوم، واســتعان في بيــان مطلوبــه بهـذا البيــت الــذي كن�ّـى به 
الشــاعر عــن الجهــل بالعمــى، وجعــل الشــفاء منــه بالســؤال الناتــج عنــه العلــم 
ًـا عــن الحقيقــة  ، وإنّّما باحث� الرافــع للجهــل، ومــن كان شــأنه هــذا فليــس جــاهالًا
، وإنّّما الجاـهـل ـمـن ـسـكت على جهـلـه، ولم يبـحـث ـعـن العـلـم والمعرـفـة. متـلّّعامًا
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الرواية الرابعة
٤/ مــا روي في )مناقــب آل أبي طالــب(، لابــن شــهر آشــوب، بإســناده عــن 
»الصــادق  قــال : لّمّا أشــخص أبي، محمّّــد بــن علّيّ  إلى دمشــق ســمع 
النــاس يقولــون: هــذا ابــن أبي تــراب! قــال: فأســند ظهــره إلى جــدار القبلــة، ثــمّّ 
حمــد الله، وأثنــى عليــه، وصىلّى على النبــيّّ s ثــمّّ قــال: اجتنبــوا أهــل الشــقاق، 
ــدر الزاهــر، والبحــر  ــم، عــن الب ــار، وحصــب جهن ّـة النفــاق، وحشــو الن وذري�
الزاخــر، والشــهاب الثاقــب، وشــهاب المؤمــنين، والصراط المســتقيم، مــن قبــل 
ِـن أصحاب الســبت،  ًـا، فنردّّهــا على أدبارهــا، أو يُُلعََنــوا كما لُُع� أن نطمــس وجوه�
ــتهزؤون!  ــول الله تس ــو رس ــد كلام: أبصن ــال بع ــمّّ ق ، ث ــوالًا ــر الله مفع وكان أم
أم بيعســوب الديــن تلمــزون! وأيّّ ســبل بعــده تســلكون! وأيّّ حــزن بعــده 
ــتوى على  ــل، واس ــاز بالخُصُ ــبق، وف ــرز والله بالس ــات ب ــات هيه ــون! هيه تدفع
الغايــة والحــرز على الخطــاب، فانــحسرت عنــه الأبصــار، وخضعــت دونــه 
ــاه  ــعيّّ، وأعي ــه الس ــن نفس ــن رام م ــذّّب م ــا، فك ــذروة العلي ــرع ال ــاب، وق الرق

ّـى لهـم التنــاوش مــن مــكان بعيــد، وقــال: الطلــب، فأن�
أقِِلّّوا عليهم لا أبا لأبيكم *** من اللوم أو سُُدّّوا المكان الذي سََدّّوا

أولئك قومٌٌ إن بنوا أحسنوا البُُنى *** وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدّّوا
فأن�ـّى يســدّّ ثلمــة أخــي رســول الله إذ شــفّّعوا، وشــقيقه إذ نُُســبوا، 
ُـصيلّي القبلــتين إذ تحرّّفــوا،  ونديــده إذ قتلــوه، وذي قربــى كنَزَََهــا إذ فتحــوا، وم�
ــوا،  ــذ عهــد المشركين إذ نكل ــالإيمان إذ كفــروا، والَمَدْْعــيّّ لنب ــه ب والمشــهود ل
ــاعة  ــتودََع الأسرار س ــوا، والمس ــار إذ جزع ــة الحص ــاد ليل ــة على المه والخليف

ــه«119. ــر كلام ــوداع، إلى آخ ال
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الشرح:
الأبيــات للشــاعر جُُــرُُول بــن أوس بــن مالــك العــبسّيّ، المعــروف بالحطيئــة 
ًـا أدرك الجاهلي�ّـة والإسلام، كان كــثير الهجاء  )ت ٤٥ هـــ(، وكان شــاعرًًا مخم�ضر
ّـى أبويــه ونفســه120، قــال هذيــن البيــتين في  ًـا بــه، لم يســلم مــن هجــاءه حت� عنيف�

ضمــن قصيــدة لــه يمــدح بهـا بنــي ســعد، مطلعهــا:
ألا طرقتنا بعدما هجدوا هند *** وقد سرن خمسًًا واتلأبّّ بنا نجد121
قوله: أقِِلّّوا عليهم لا أبا لأبيكم *** من اللوم أو سُُدّّوا المكان الذي سََدّّوا

بعــد المـدح الــذي قدّّمــه الحطيئــة في الأبيــات المتقدمــة في بنــي ســعد يتوجّّــه 
بالخطــاب للعــاذلين، بــأن يقلّّلــوا اللــوم لبنــي ســعد في أمــره، أو أن يكفــوا أمــره 
ـهـم بأنفـسـهم، والمعـنـى: ضيّّعـتـم أنـتـم وـدّّسوا ـهـم، ـفـهالّا فعلـتـم مـثـل ـمـا فعلوا.
قولــه: أولئــك قــومٌٌ إن بنــوا أحســنوا البُُنــى *** وإن عاهــدوا أوفــوا وإن 

عقــدوا شــدّّوا
البُُنــى: جمــع بُُنيــة، وقــد روي البيــت بــكسر البــاء، قــال ابــن ســيده: »والبِنِيــة 

تمــل أن يكــون مــراده البنــاء.  والبُُنْيْــة: مــا بنيت�َـه، وهــو البُُن�َـى والبِن�َـى«122، وحيُح
وعليــه، فيحتمــل قولــه وجــهين، أحدهمــا: )إن بنــوا أحســنوا مــا بنــوه(، أي: 
ــاء(،  ــنوا البن ــوا أحس ــر: )إن بن ــم، والآخ ــن بنائه ــج ع ــفٌٌ لما ينت ــن وص أنّّ الحس

أي: أن الحـسـن وـفٌٌص لآليـّـة البـنـاء، والأوـفـق لـسـياق البـيـت الأوّّل.
ــد،  ــل العه ــد مث ــل: »والعق ــال الخلي ــد، ق ــد(، أي: العه ــن )العق ــدوا: م عق
ــة  ــوار، بقرين ــد الج ــا عق مـراد هن ــدًًا«123، وال ــه عه ــل: عاهدت ــدًًا، مث ــه عق عاقدت

ــسياق القصــيدة، أي: )إن عــقدوا عــقد ــجوار لجار أحكــموه(.
ـًا، قــال الجوهــريّّ: »شــدّّ الله  شــدّّوا: أي: أحكمــوا الشيء وجعلــوه قوي�

ـوَّّاه. والتشــديد: خلاف التخفيــف«124. دََّدَّهُُ، أي: ق� ملكــه وشََــ
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 - ومعنــى البيــت: أولئــك -أي بنــو ســعد، وقــد أشــار لهـم بالبعــد تعظــيامًا
قــوم إذا شــيّّدوا أمــرًًا أحســوا بنــاءه، وإن عاهــدوا عهــدًًا وفــوا بــه، وإن عقــدوا 

عـقـد ـجـوار أحكـمـوه.
ــقّّ علّيّ  ــوا ح ــن جهل ــاميين ممّّ ــتين الش ــن البي ــام  بهذي ــب الإم ــد خاط وق
ــن  ــانه، وم ــم إحس ــه، وقدي ــبير فضل ــه، وك ــم منزلت ــم عظي ــبنيّن له ــه ، ف وعترت
جملــة مــا ذكــره -صلــوات الله عليــه- هذيــن البيــتين وقــد أراد بهما بيــان تضييــع 
ّـة بعــد رســول الله s لدينهــم بدنياهــم، وكيــف حافــظ علّيّ  على الديــن  الأم�
بعــد النبــيّّ، وكيــف شــيّّد أركان الديــن، وحفــظ قواعــده، وأحســن البنــاء بعدمــا 

ـحـاول الـقـوم ـهـدم أركاـنـه.

الرواية الخامسة
٥/ مــا روي في )الــكافي(، عــن »نجــم بــن حطيــم الغنــويّّ، عــن أبي 
جعفــر  قــال: اليــأس م�ّـا في أيــدي النــاس عــزّّ المؤمــن في دينــه، أوََمــا 

ســمعت قــول حاتــم125:
إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى *** إذا عرفته النفس والطمع الفقر«126. 

الشرح:
قــال  أمــر،  فعــل  المســتحكمة في  الإرادة  )العــزم(، وهــو  مــن  عزمــت: 
، إذا أردت  َـزيامًا ةًًَ وع� ًـا بالضــم وعََزيم� ًـا وعُُزْْم� تُُْ على كــذا عََزْْم� الجوهــريّّ: »عََزََم�

ــه«127. ــت علي ــه وقطع فعل
اليأس: نقيض الرجاء128. 

ألفيته: من )ألفى(، أي: وََجََد129. 
ِه، طََمََعًًــا وطََماعََــةًً  الطمــع: الرجــاء، قــال ابــن ســيده: »طََمِِــعََ فِيِــهِِ، وََبـ�

ورجــاه«130. عليــه،  حــرص  وطََماعِِي�ـّة:  وطََماعي�ـَة 
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ّـا  ــى، أم� ــه الغن ــاس وجدت ــد الن ــأس عامّا في ي ــك الي ــوّّدت نفس ــى: إذا ع المعن
نـاس فـهـو الفـقـر. يـد الـ الرـجـاء بما في ـ

ــقلاء  ــه الع ــم يُُدرك ــان حك ــت في بي ــذا البي ــر  ه ــام الباق ــر الإم ــد ذك وق
بفطرتهــم ووجدانهــم، وهــو أنّّ العــزّّ في الاســتغناء، وفي هــذا قــال أمير المؤمــنين 
ــن  ــلْْ م ــظيره، وس ــن ن ــئت تك ــن ش ــتغنِِ عمّّ ــيّّ، اس ــا بن ــن : »ي ــا الحس لمولان

ــن أميره«131. ــئت تك ــن ش ــطِِ م ــقيره، واع ــن ح ــئت تك ش
 

الرواية السادسة
شــعبة  لابــن   ،)s الرســول  آل  عــن  العقــول  ــف  )حتُح في  روي  مــا   /٦
الحــرّّانّيّ، قــال: »وقــال ]يعنــي: الإمــام الباقــر[ : مــا عــرف الله -عــزّّ وجــلّّ- 

ــد: ــاه، وأنش ــن عص م
تعصي الإله وأنت تُُظهر حبّّه *** هذا لعمرك في الفعال بديع

لو كان حبّّك صادقًًا لأطعته *** إنّّ الُمُحبّّ لمن أحبّّ مطيع«132. 

الشرح:
يُُنســب هــذا الشــعر لأكثــر مــن قائــل، فنُسُــب للشــافعي133ّّ، ولمحمود بن حســن 

ّـة136، وغيرهم.   الــورّّاق134، ولأبي العتاهي�ّـة إسماعيــل بــن القاســم135، ولذي الرم�
ـّة، إذ كان  وقــول الإمــام  لهــذه الأبيــات يتنــافى مــع نســبتها لــغير ذي الرم�
استشــهاده  ســنة ١١٤ هـ، وولادة الشــافعيّّ ســنة ١٥٠ هـ137، ووفاة الورّّاق ســنة 
٢٢٥ هـــ138، فــبين شــهادته  ووفــاة الــورّّاق ١١١ ســنة، فبعيــد أن يكــون قــد أدرك 
ّـة ســنة ١٣٠ هـــ139.   الإمــام  فــضالًا عــن أن يستشــهد بشــعره، وولادة أبي العتاهي�
ّـة فلا مانــع منــه؛ لأنّّ ولادتــه ســنة ٧٧  ّـا نســبة هــذه الأبيــات لــذي الرم� وأم�
جـاري الـفـرزدق وجرـيـر والأخـطـل. ـجمُجدًًيا مـشـهورًًا، ـيُج ــــ، وكان ـشـاعرًًا مكـرًًثا 
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ولكن يصعب التصديق بنسبتها إليه، لوجوه:
  ــر مــن أربــعين ســنة، فقــد مــات بعــد الإمــام ّـة أكث ّـر ذو الرم� ١- لم يعم�
ــهرة  ــذه الش ــعاره ه ــغ أش ــل أن تبل تم ــام ١١٧هـــ، فلا حيُح ــنين، في الع ــة س بثلاث

ــام ، ويستـشـهد بههـا في إيـصـال ـمـراده. ــغ الإم ــي تجعلهــا تبل الواســعة الت
ُـد احــتمال صــدور هــذه المعــاني عنــه؛ لعــدم انســجامها مــع طبيعتــه  ٢- يبع�

الماجـنـة، وخـوّّل أـشـعاره ـعـن هـكـذا مـعـانٍٍ نفيـسـة.
٣- لم ينســب هــذه الأبيــات لــه -بحســب الظاهــر- أحــدٌٌ غير الجاحــظ، ولا 

يبعـُـد اـحـتمال اـشـتباهه في النـسـبة.
ــه  ــادت ب ــا ج ــا ممّّ ــر ، وأهنّه ــام الباق ــا للإم ــدًًا كونه ــل ج تم ــا حيُح ــن هن وم

قريحــته الشريــفة.
قوله: تعصي الإله وأنت تُُظهر حبّّه *** هذا لعمرك في الفعال بديع

بديع: العجيب الُمُختَرَع لا على مثال140. 
معنــى البيــت: مــن عجيــب الأفعــال أن تُُظهــر حــبّّ الإلــه -ســبحانه- 

وتعصــيه في الأوان ذاــته.
قوله:  لو كان حبّّك صادقًًا لأطعته *** إنّّ الُمُحبّّ لمن أحبّّ مطيع

ًـا فــيما أظهرتــه مــن حــبّّ الله -عــزّّ وجــلّّ-  معنــى البيــت: لــو كنــت صادق�
ًـا لــه؛ فــإن مــن شــواهد المحب�ّـة ومثبتاتهـا طاعــة الُمُحــبّّ للمحبــوب،  لكنــت مطيع�

بّّح والانتـهـاء عامّا يـكـره. والعـمـل بما ـيُح
وهــذا البيــت يتوافــق مــع غــرض الإمــام  في أنّّ معرفــة الله مقرونــة بطاعته 
ــبّّ الله فيأتمـر بــه، ومــا يكــره  -ســبحانه-، حيــث ينبغــي للمؤمــن أن يعــرف مــا حيُح

ًـا لــه، وعــدم الطاعــة لا يتناســب مــع حب�ّـه.  فينتهــي عنــه، وإلا لما كان مطيع�
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المبحث الثاني: الأشعار التي لم يُُعلم شاعرها
وفيه روايتان:
الرواية الأولى

ّـة(، للإربلّيّ، قــال: »نقلــتُُ  ّـة في معرفــة الأئم� ١- مــا روي في )كشــف الغم�
ّـد بــن أحمــد بــن  مــن كتــاب جَمَعــه الوزيــر الســعيد مؤيــد الديــن أبــو طالــب محم�
ّـد بــن علّيّ بــن العلقمــيّّ -رحمــه الله تعــالى-، قــال: ذكــر الأجــلّّ أبــو الفتــح  محم�
ّـة  ّـد بــن حيــاء الكاتــب، قــال: حــدّّث بعضهــم، قــال: كنــت بين مك� يحيــى بــن محم�
ّـى  ّـة، يظهــر تــارةًً ويغيــب أخــرى، حت� والمدينــة فــإذا أنــا بشــبح يلــوح مــن البّرّي�
 ، فــرددت ، ــإذا هــو غلامٌٌ ســباعيّّ أو ثمانّيّ، فســلّّم عَليَّ ــه ف ّـي فتأمّّلت قــرُُب من�

وقـلـت: ـمـن أـيـن؟
قال: من الله.  

فقلت: وإلى أين؟ 
قال: إلى الله.  

قال: فقلت فعََلام؟ 
فقال: على الله.  

فقلت: فما زادك؟ 
قال: التقوى.  

فقلت: ممّنّ أنت؟ 
قال: أنا رجل عربّيّ.  

فقلت: أبِنِْْ لي.  
قال: أنا رجل قرشّيّ.  

فقلت: أبِنِْْ لي.  
فقال: أنا رجل هاشميّّ.  
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فقلت: أبِنِْْ لي.  
قال: أنا رجل علويّّ، ثمّّ أنشد:

فنحن على الحوض ذوّّاده *** نذود ويُُسعد ورّّاده
فما فاز مََن فاز إالّا بنا *** وما خاب من حُُبّّنا زاده

فمََن سّرّنا نال منّاّ السرور *** ومََن ساءنا ساء ميلاده
ومََن كان غاصبنا حقّّنا *** فيوم القيامة ميعاده

ــن أبي طالــب -عليهــم  ــن علّيّ ب ــن الحــسين ب ــن علّيّ ب ــد ب ــا محمّّ ــمّّ قــال: أن ث
ًـا الــسّّلام-، ثــمّّ التفــُتُّ فلــم أره، فلا أعلــم أهــل صعــد إلى الــسّّماء أم نــزل  جميع�

الأرض!«141. في 

الشرح: 
قوله: فنحن على الحوض ذوّّاده *** نذود ويُُسعد ورّّاده

ذوّّاده: مــن الــذود، أي: الدفــع، قــال الخليــل: »وذدتــه أذوده عــن كــذا، أي: 
دفعته«142.

روّّاده: مــن الــورود، أي: الحضــور، قــال الجوهــريّّ: »وََرََدََ فلان وُُرودًًا: 
أحضره«143. أي  واسْْــتََوْْرََدََهُُ،  غيُرُه،  وأوْْرََدََهُُ  حضر. 

ــو  ــزّّاد، وه ــل: »ال ــال الخلي ــفر والحضر، ق ــد للس ــام الُمُع ــزاد: الطع زاده: ال
«144، وقيــل لخصــوص الســفر145. ــفََر والحََرضَر الّطَّعــام الــذّّي يُُخََّتَّــذُُ للّسَّ

ــار على أنّّ لرســول الله s حوضًًــا في القيامــة، واســمه  تظافــرت الأخب
ّـه نهــر يجــري تحــت  ّـه الكريــم، وجــاء في وصفــه بأن� الكوثــر، أكــرم الله بــه نبي�
عــرش الله تعــالى، ومــاؤه أشــدّّ بياضًًــا مــن اللبــن، وأحلى مــن العســل، طينــه 
، ومــن يشرب منــه شربــةًً لــن يظمــأ ولــن يســتقِِ بعدهــا  مســكٌٌ، وصخــوره دّرٌّ
 ، أبــدًًا، فيقــول الشــارب منــه: »يــا ليتنــي تُُركــت هاهنــا، لا أبغــي بهــذا بــدالًا

 .146» ولا عنــه تحــويالًا
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ُـرت الأخبــار  والــوالي على الحــوض يــوم القيامــة أمير المؤمــنين ، فقــد كث�
ــذٍٍ  ــوض يومئ ــي على الح ــال: »وخليفت ّـه ق ــيّّ s أن� ــن النب مـروي ع ــك، كال في ذل
خليفتــي في الدنيــا، فقيــل: ومــن ذاك يــا رســول الله؟ قــال: إمــام المســلمين، وأمير 
المؤمــنين ومولاهــم بعــدي علّيّ بــن أبي طالــب، يســقي منــه أوليــاءه، ويــذود عنــه 

أعــداءه كما يــذود أحدكــم الغريبــة مــن الإبــل عــن الماء«147.
 والبيــت موافــقٌٌ لما يلــزم مــن الاعتقــاد بأهــل بيــت النبــوّّة، وموضع الرســالة 
ــم  ــن كان عــدوًًا لهــم، وأهنّه ــون عــن الــورود على الحــوض م ــم  يدفع في أهنّه
ــذٍٍ  ــم، وحينئ ــد به ــم، واعتق ّـن والاه ــاه م� مـن أت ــاقون ل ــر، والس ــاب الكوث أصح
ســتقرّّ عينــه بما يلقــاه مــن السرور، والســعادة، التــي تدفعــه لأن يقــول: يــا ليتنــي 

. ، ولا عـنـه تححـويالًا تُُرـكـت هاهـنـا، لا أبـغـي بههـذا ـبـدالًا

قوله: فما فاز مََن فاز إالّا بنا *** وما خاب من حُُبّّنا زاده
ينبغــي للإنســان البحــث عامّا يوجــب لــه الفــوز بســعادة الآخــرة، والســعي 
للوصــول إلى نعيمهــا، ولا يتحقــق هــذا الفــوز إالّا بــالإيمان التــام، المقبــول 
ــد  ــيّّ s، فق ــت النب ــل بي ــبّّ أه ــو ح ّـق الإيمان ه ق�حيُح ــا  ــبحانه، ومم ــد الله س عن
ــه  ــيّّ s، وجعلت ــبّّ آل النب ــت الإيمان بح ــي قرن ــار الت ــن الأخب ــثير م وردت ك
ًـا، منهــا مــا رواه الــزمخيّّشر عــن »جريــر بــن عبــداهللّه  دائــرًًا مــداره وجــودًًا وعدم�
البــجلّيّ، قــال: قــال رســول الله s: مــن مــات على حــبّّ آل محمّّــد مــات 
ّـد مــات مغفــورًًا لــه، ألا ومــن مــات  شــهيدًًا، ألا ومــن مــات على حــبّّ آل محم�
ّـد مــات مؤمن�ًـا  ّـد مــات تائب�ًـا، ألا ومــن مــات على حــبّّ آل محم� على حــبّّ آل محم�
ه ملــك المـوت بالجن�ّـة،  ّـد برشّر مســتكمل الإيمان، ألا ومــن مــات على حــبّّ آل محم�
ّـد جعــل اهللّه -تعــالى- زوّّار  ثــمّّ مُُنكــرٌٌ ونــكيٌرٌ، ألا ومــن مــات على حــبّّ آل محم�
ّـد فُُتــح لــه في قبره بابــان  قبره ملائكــة الرحمــن، ألا ومــن مــات على حــبّّ آل محم�
ــاًً بين  ّـد جــاء يــوم القيامــة مكتوب ّـة، ألا ومــن مــات على بغــض آل محم� مــن الجن�
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ّـد مــات كافــرًًا، ألا  عينيــه آيــس مــن رحمــة الله، ألا ومــن مــات على بغــض آل محم�
ّـة«148. ّـد لم يشــمّّ رائحــة الجن� ومــن مــات على بغــض آل محم�

وآل محمّّــد s هــم خصــوص العلــويين، وهــم الذيــن جعــل الله مودّّتهــم 
َةََدََّوَ يفِي   ا إِالَّا اـَلَلْمَ ْـي�َلََهِِ جَْْأًَرًــ  لُْْـق� الَا سَْْأَــأَلَُُكُُمْْ عَ أجــر النبــيّّ s حيــث قــال عــزّّ وجــلّّ : }
هـا لّمّا نزلــت قيــل يــا رســول الله مــن قرابتــك  الْْقُُرْْـَب�ى{149، قــال الــزمخيّّشر: »روي أن�

 .150» هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودّّتهــم؟ قــال: علّيّ وفاطمــة وابناهمــا
ــل  ــودّّة أه ــا، إالّا بم ــن مهولاته ــة م ــرة، والسلام ــاة في الآخ ــون النج ولا تك
ــن  ــا لم يك ــل م ــل العام ــل عم ــل لا يُُقب ــم، ب مـن أحبّّه ــفيع ل ــم الش ــت ، فه البي
ًـا بحقّّهــم، روي عــن »عبــد الرحمــن بــن أبي لــيلى، عــن الحــسين بــن علّيّ بــن  عارف�
ّـه مــن  أبي طالــب  قــال: قــال رســول الله s: الزمــوا مودّّتنــا أهــل البيــت، فإن�
ّـة بشــفاعتنا، والــذي نــفسي بيــده لا ينتفــع عبــدٌٌ  بّّحيُحنــا دخــل الجن� لقــي الله وهــو 

ــا«151. ــه بحقّّن بعملــه إالّا بمعرفت
ــل  ــن جع ــم-، فم ــم -سلام الله عليه ــوز به ــن الف مـراد م ــبنيّن ال ــا يت ــن هن وم
حــبّّ آل النبــيّّ s زاده الــذي يُُعــدّّه لســفر الآخــرة، لا محالــة يكــون قــد تــزوّّد بما 

ـلـن يجـعـل ـسـعيه خائبـًـا، وـهـذا ـهـو الـفـوز العظـيـم.
قوله:

فمََن سّرّنا نال منّاّ السرور *** ومََن ساءنا ساء ميلاده
م�ّـا يوجــب شــفاعة النبــيّّ s يــوم القيامــة هــو إدخــال السرور على أهــل 
بيتــه -سلام الله عليهــم-، وإدخــال السرور على آل النبــيّّ -عليــه وعليهــم 
ــفاعة  ــل بش ــا يحص ــم ممّّ ــم، ولا سرور أعظ ــه منه ــزاءه نيل ــون ج ــسّّلام- يك ال
ــن علّيّ  ــد ب ــن تغلــب، عــن أبي جعفــر محمّّ ــان ب ــيّّ s، فقــد روي عــن »أب النب
الباقــر، عــن أبيــه، عــن جــدّّه ، قــال: قــال رســول الله s: مــن أراد التوسّّــل 
، وأن يكــون لــه عنــدي يــدٌٌ أشــفع لــه بهـا يــوم القيامــة، فليََصِِــلْْ أهــل بيتــي،  إَليَّ

ــم«152.  ــل السرور عليه ويُُدخ
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ّـا مــن أســاء إليهــم  وأبغضهــم فلا نصيــب لــه مــن طهــارة المولد،  وأم�
وقــد تظافــرت الأخبــار على ذلــك، منهــا مــا روي عــن »جابــر، قــال: قــال 
ّـوب الأنصــاريّّ: اعرضــوا حــبّّ علّيّ  على أولادكــم، فمــن أحب�ّـه  أبــو أي�
ّـه مــن أيــن جــاءت بــه، فــإينّي ســمعت  فهــو منكــم، ومــن لم يحب�ّـه فاســألوا أم�
ب�حيُحـّك إالّا مؤمــن، ولا  رســول الله s يقــول لــعلّيّ بــن أبي طالــب: لا 
ّـه وهــي طامــث«153، ومــا  ّـة، أو حملتــه أم� يبغضــك إالّا منافــق، أو ولــد زني�
روي عــن »أبي رافــع، عــن علّيّ  قــال: قــال رســول الله s: مــن لم يحــبّّ 
ّـا امــرؤ حملــت بــه  ّـا: منافــق، وإمــا لزني�ّـة، وإم� عترتي فهــو لإحــدى ثلاث، إم�

ّـه في غير طهــر«154. أم�
الله  اختصّّهــم  الــتين  الخصوصي�ـّتين  هذيــن  إلى  إشــارة  البيــت  هــذا  وفي 

بهما: -تعــالى- 
أحدهمــا: أنّّ مُُدخــل السرور عليهــم يكــون قــد اســتوجب السرور الــذي لا 

 .s سرور بعــده، وهــو شــفاعة المصطفــى
والأخرى: أنّّ من أساء لهم -سلام الله عليهم- لا يكون طاهر المولد. 

قوله: ومََن كان غاصبنا حقّّنا *** فيوم القيامة ميعاده
ــا إلى ظلــم أهــل  ــاس بعدمــا فــارق رســول الله s الدني ــد جمــعٌٌ مــن الن عََمََ
ــا،  ــم الله فيه ــي رتّّبه ــم الت ــن مراتبه ــم ع ــم، وأزالوه ــم حقّّه ــه ، فغصبوه بيت
فأجْْــرََوا عليهــم أنــواع الظلامــات، وجــرّّوا عليهــم الــويلات، وآذوا فيهــم قلــب 
ّـه قــال:  رســول الله s، والذيــن جعــل مخاصمهــم مخــاصامًا لــه، فقــد روي عنــه أن�
»اســتوصوا بأهــل بيتــي خيًرًا فــإينّي أخاصمكــم عنهــم غــدًًا، ومــن أكــن خصمــه 

أخصمــه155، ومــن أخصمــه دخــل النــار«156. 
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ــوا أنفســهم محالًا لا  ــا، فبعضهــم أنزل ــع القــوم أهوائهــم، وحبّّهــم للدني فاتّّب
 ،s ــم خلفــاء رســول الله ينبغــي لهـم، وليســوا أهالًا لــه، فادّّعــوا الرياســة وأهنّه

وـهـذا أـشـنع وأـدّّش مراـتـب ـبّّح الدنـيـا. 
وآخــرون أنكــروا فضلهــم، وأعانــوا عليهــم عدوّّهــم، ونصبــوا لهـم العــداوة 
ــا، ولا  ــن اتّّبعن ــلّّ م ــال: »لا يض ّـه ق ــنين  أن� ــن أمير المؤم ــاء، روي ع والبغض
يهتــدي مــن أنكرنــا، ولا ينجــو مــن أعــان علينــا عدوّّنــا، ولا يُُعــان مــن أســلمنا، 
فلا تتخلّّفــوا عن�ّـا لطمــع دنيــا، وحُُطــامٍٍ زائــلٍٍ عنكــم، وأنتــم تزولــون عنــه، فــإنّّ 
ــك  ــدًًا، وذل ــه غ ــت حسرت ــا عََظُُم ــا علين ــرة، واختاره ــا على الآخ ــر الدني ــن آث م
بِِْـن�َ  طَْْرََّفَتُُــ يفِي جَ  َـا  ىلَىَ �م ـَت�َ�سْرََحَا عَ    ـَي�ا  سٌٌْـف�َنَ   ُـق�َتَوَلَ   قــول الله -عــزّّ وجــلّّ-: }نَْْأَ 

.158-157} ــَسَّاخِِرِِيَنَ َنَِـلِلَمِ ال الله وََإِنِْْ كُُتُُْـن� 
ًـا، أو نــاصًرًا،  ، أو كان عون� ، أو فــعالًا ّـد s قــوالًا وكلّّ مــن ظلــم آل محم� 	
أو مؤيــدًًا لمـن ظلمهــم، فليــس لهـم في الآخــرة نصيــب مــن رحمــة الله تعــالى، ولا 
مــن شــفاعة رســوله s، ومأواهــم النــار، وهــذا وعــد رســول اهللّه s الصــادق 
ــم أهــل  ّـة على مــن ظل مــت الجن� ــال: »حُُِرِّ ّـه ق ــه، فقــد روي أن� ــب في ــذي لا ري ال
َقَالَاَ   ــم، }أَُُكَِـئ�َلَو الَا خَ ــابّّ له ــم، والس ُـعتِرِض عليه ــم، وعلى ال� ــي، وقاتََله بيت
مُْْـلُلَهَُ   مِْْـه� وَ ي ِكَِّزَ الَاَ يُُ َـةِِ وَ ـَي�وَْْمَ الْْقَِِيَا�م مِْْـه�  نَْيَْظُُرُُــ إِيَْْلَ الَاَ  مُُُـه� الله وَ مُُِلَِّكَ  الَاَ يُُ ةَِِرَــ وَ خِِآلْآ مُْْـلُلَهُ يفِي ا

ابٌٌ لَِأَيِمٌٌــ{160-159. َذَــَ عَ
ّـد -عليــه  وهــذا البيــت يــدلّّ على هــذا المعنــى، وهــو أنّّ غاصــب حــقّّ آل محم�
ــإنّّ فيهــا ســيلقى جــزاء ظلمــه لهـم، ولا  وعليهــم الــسّّلام- موعــده الآخــرة، ف

محـيـص ـلـه ـعـن ـعـذاب الـسـعير، ولاتََ حين مـنـدم.
َـد  محــلّّ الشــاهد: أنّّ الإمــام الباقــر  في مقــام التعريــف بنفســه للســائل عََم�
ــنّّ  ــميّّاًً، ولك ــيّّاًً، أو هاش اًًّ، أو قرش ــه عربي� ــي كون ــبه، وه ــات نس ــر عموم إلى ذك
الســائل لم يكتــفِِ بذلــك، فطلــب منــه المزيــد مــن البيــان والتعريــف عــن نفســه، 

فـرّّعف نفـسـه الزكيـّـة ـمـن جـهـتين:
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إحداهمــا: بذكــر كونــه مــن خصــوص العلــويين مــن بنــي هاشــم، وذكــر لــه 
ّـات التــي يمتــازون بهــا، والفضــل الثابــت لهـم، وجعــل هــذا البيــان  الخصوصي�

. مــن خلال الأبيــات التــي قــالها
والأخــرى: تصريحــه باســمه الشريــف كامالًا وصــوالًا إلى علّيّ ، فأوضــح 

ّـه مــن العلــويين، وكيــف ينتســب لهـم. لــه أن�
ــا مــن إنشــائه  فــإنّّ المعــاني  ـّل في هــذه الأبيــات يُُعطــي جلي�ـًا أهنّه التأم�

صـوم. عـن غير المعـ هـا ـ هـا وصدورـ عـب تصورـ هـا يصـ كـورة فيـ المذـ

الرواية الثانية
ــيّّ،  ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن »جاب ــر(، ع ــة الأث ــا روي في )كفاي ٢/ م
ــن  ــا اب ــه: ي ــت ل ــال: قل ــر ، ق ــن علّيّ الباق ــد ب ــر محمّّ ــن أبي جعف ع
ًـا يقولــون: إنّّ الله -تبــارك وتعــالى- جعــل الإمامة  رســول الله، إنّّ قوم�
في عقــب الحســن والحــسين ، قــال: كذبــوا والله، أوََملَم يســمعوا الله 
قَِِِـب�هِِ{161، فهــل  اقِِـي�ًَةً يفِي عَ ًةًــَمَ َبَ لَِ ــَهََلََعََا كَ    تعــالى ذكــره يقــول: }وََجَ

 . ــسين ــب الح ــا إالّا في عق جعله
ّـة هــم الذيــن نــصّّ رســول الله s بالإمامــة،  ــر، إنّّ الأئم� ــا جاب ثــم قــال: ي
وهــم الأئمــة الذيــن قــال رســول الله s: لّمّا أُُسري بي إلى الــسماء وجــدْْت 
علّيّ،  منهــم   ، اسامًا اثنــا عشر  بالنــور،  العــرش  مكتوبــة على ســاق  أســاميهم 
ّـد، وعلّيّ، والحســن،  ّـد، وجعفــر، وموســى، وعلّيّ، ومحم� وســبطاه، وعلّيّ، ومحم�
والحجّّــة القائــم -صلــوات الله وسلامــه عليهــم- فهــذه الأئمــة مــن أهــل بيــت 
الصفــوة والطهــارة، والله مــا يدّّعيــه أحــدٌٌ غيرنــا إالّا حشره الله -تعــالى- مــع 

ــوده. ــس وجن إبلي
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هـا لم تــرْْعََ حــقّّ نبيّّهــا، أمــا  ّـة، فإن� ّـس ، وقــال: لا دعــى الله162 هــذه الأم� ثــم تنف�
والله لــو تركــوا الحــقّّ على أهلــه لما اختلــف في الله تعــالى اثنــان، ثــم أنشــأ ، يقــول:

إنّّ اليهود لحبّّهم لنبيّّهم *** أمِِنوا بوائق حادثات الأمان163
والمؤمنون لحبّّ آل محمد *** يُُرمََون في الآفاق بالنيران

قلت: يا سيدي، أليس هذا الأمر لكم؟ 
قال: نعم.  

قلــت: فل�ـِم قعدتــم عــن حقّّكــم، ودعواكــم؟ وقــد قــال الله -تعــالى-: 
اجَْْبََتَاكُُمْْــ{164.  هَُُوَــ  ــَهَادِِهِِ  َقَّــَحَ جِِ }وََجََاهِِدُُــوا يفِي الله 

ــاصًرًا، أوََملَم  ــد ن ــث لم يج ّـه حي ــن حق� ــد ع ــنين  قع ــالّّ أمير المؤم ــال: فما ب ق
ًةًَوَُّـق� وَْْأَ   ـق�َاَلَ ـل�َوْْ َنََّأَ لِيي بِكُُِمْْــ  { : تســمع الله تعــالى يقــول في قصّّــة لــوط
هُُ َأَنِّيي  ـَب�َرَ  ا  ـَع�َدََفَ   { : 165، ويقــول في حكايــة عــن نــوح}ٍٍدِِــَيد نٍٍْـك� شَ آوِِي إِىلَى رُُ
ِبَِّرَ إِنِِّيي الَا مَْْأَكُُِـل� إِالَّا  { : ــى ــة موس ــول في قص {166، ويق ْ �صِرَْتَْـن� ا ُـل�وبٌٌ َفَ غَْْمَ
{167، فــإذا كان النبــيّّ هكــذا،  اسِِقِِــَينَ ـَق�وْْمِِ الَْْفَ َ�يْنََبََ الْْ  يَْْبَـَن�َنَا وَ رُُْـف�قْْ  ا خَِِأََــي َفَ ـَن�فْْيسِي وَ
ــأتي«168. ــى ولا ي ــة؛ إذ يؤت َـل الكعب َـل الإمــام مث� ــر! مث� ــا جاب فالــوصي أعــذر، ي

الشرح:
تُُنســب هــذه الأبيــات لشــاعر، ولكــن ورد نظيرهــا في شــعر دعبــل  لم 
ــعر  ــام ش ــه الإم ــا قال ــون م ــد أن يك ــنة ١٤٨ هـــ170، يبع ــود س ــي169ّّ المول الخزاع

. دعبــل؛ لعــدم إدراكــه زمــن الإمــام
. ولا يبعد أن تكون هذه الأبيات من إنشاءه

قوله: إنّّ اليهود لحبّّهم لنبيّّهم *** أمِِنوا بوائق حادث الأزمان
البوائق: جمع بائقة، وهي الشدّّة171. 

حادث: من الحدوث، أي: الوقوع، وهو كون الشيء لم يكن فوقع172. 
والبيــت بيــان لحال اليهــود مــن العيــش الآمــن، بــل لحبهــم لأنبيائهــم 
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ــم  ــارى في إكرامه ــأن النص ــو ش ــم، كما ه ــون قدره ــم، ويعظّّم ــون ذرّّيته يُُكرم
ّـون آثــاره، قــال ابــن حجــر الهيتمــيّّ: »ولما فعــل يزيــد بــرأس  لعيســى  فيُُجل�
الحــسين  كان عنــده رســول قــيصر، فقــال متعجّّب�ـًا: إنّّ عندنــا في بعــض 
الجزائــر في ديــر حافــر حمــار عيســى  فنحــن نحــجّّ إليــه كلّّ عــام مــن الأقطــار، 

طـل. كـم على باـ شـهد أنّّـ كـم، فأـ مـون كعبتـ مـه كما تعظّّـ نـذور، ونعظّّـ نـذر الـ ونـ
ًـا، وإنّّ اليهــود تُُعظّّمنــي،  يّّّ آخــر: بينــي وبين داوود  ســبعون أب� وقــال ذم�

وتحترمنــي، وأنتــم قتلتــم ابــن نبيّّكــم!«173.
قوله: والمؤمنون لحبّّ آل محمد *** يُُرمََون في الآفاق بالنيران

 s ّّــي مـوالي لآل النب ــث كان ال ــذاك، حي ــيعة آن ــال الش ــام  ح ُـبنيّن الإم ي�
لا يأمــن على نفســه وعيالــه مــن أعــداء أهــل البيــت ، فقــد قاســوا أنــواع 
الظلــم والجــور، ولم يكــن مهــرب مــن الظلــم ســوى الاتّّقــاء، وإخفــاء الــولاء، 
ّـا  أو الــتشرد بعيــدًًا عــن الأوطــان، فهــذا حــال أتباعهــم -سلام الله عليهــم-، وأم�
  ّـد بــن علّيّ الباقــر حالهـم فــكان أدهــى وأمــرّّ، فقــد روي »أنّّ أبــا جعفــر محم�
قــال لبعــض أصحابــه: يــا فلان! مــا لقينــا مــن ظلــم قريــش إيّّانــا، وتظاهرهــم 
ِض  علينــا، ومــا لقــي شــيعتنا ومحبّّونــا مــن النــاس، إنّّ رســول الله s قُُبـ�
ّـى أخرجــت  ّـا أولى النــاس بالنــاس، فــتمالأت علينــا قريــش حت� وقــد أخبر أن�
الأمــر عــن معدنــه، واحتجّّــت على الأنصــار بحقّّنــا وحجّّتنــا، ثــمّّ تداولتهــا 
ــت  ــا، ونصب ــت بيعتن ــا، فنكث ــت إلين ّـى رجع ــد حت� ــد واح ــداًً بع ــش واح قري
ــع  ِـل، فبوي ّـى قُُت� ــزل صاحــب الأمــر في صعــود كــؤود حت� ــا، ولم ي الحــرب لن
دُِِر بــه، وأســلم، ووثــب عليــه أهــل العــراق  الحســن ابنــه وعوهــد، ثــمّّ غ�
ِبــت عســكره، وعولجــت خلاليــل أُُمّّهــات  ِـن بخنجــر في جنبــه، و�نُهِ حت�ّـى طُُع�
ــق  ــل، ح ــم قلي ــه وه ــل بيت ــاء أه ــه ودم ــن دم ــة، وحق ــوادع معاوي أولاده، ف
ًـا، ثــمّّ غــدروا بــه  قليــل، ثــمّّ بايــع الحــسين  مــن أهــل العــراق عشرون ألف�
وخرجــوا عليــه وبيعتــه في أعناقهــم، وقتلــوه، ثــمّّ لم نــزل أهــل البيــت نُُســتََذلّّ، 
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ــن على  ــاف، ولا نأم َـل، ونخ ــرََم، ونُُقت� ــن، ونُُح ُـقصى، ونُُمتََه ــتََضام، ون� ونُُس
ــا، ووجــد الكاذبــون الجاحــدون لكذبهــم وجحودهــم  ــا ودمــاء أوليائن دمائن
ل الســوء في كلّّ بلدة،  ًـا يتقربــون بــه إلى أوليائهــم، وقضاة الســوء، وعامّا موضع�
ــه ومــا لم  ّـا مــا لم نقل ــة، ورووا عن� فحدّّثوهــم بالأحاديــث الموضوعــة المكذوب
ــد  ــة بع ــن معاوي ــك وكبره زم ــم ذل ــاس، وكان عُُظََ ــا إلى الن ــه؛ ليُُبغّّضون نفعل
مــوت الحســن  فقُُتِلِــت شــيعتنا بــكلّّ بلــدة، وقُُطِِعــت الأيــدي والأرجــل 
ــب مالــه،  ِ َـر بحبّّنــا والانقطــاع إلينــا سُُــجِِن، أو �نُهِ ّـة، وكان مــن يُُذك� على الظن�
أو هُُدِِمــت داره، ثــمّّ لم يــزل الــبلاء يشــتدّّ ويــزداد إلى زمــان عبيــد الله بــن زيــاد 
قاتــل الحــسين  ثــمّّ جــاء الحجّّــاج فقتلهــم كلّّ قتلــة، وأخذهــم بــكلّّ ظن�ّـة 
وتهمــة، حت�ّـى إنّّ الرجــل ليقــال لــه زنديــق، أو كافــر أحــبّّ إليــه مــن أن يُُقــال 
ــون  ّـه يك ــالخير -ولعل� َـر ب ــذي يُُذك� ــل ال ــار الرج ّـى ص ــيعة علّيّ ، وحت� ش
ــدّّث بأحاديــث عظيمــة، عجيبــة مــن تفضيــل بعــض  ـًا- حيُح ورعًًــا صدوق�
مــن قــد ســلف مــن الــولاة، ولم يخلــق الله -تعــالى- شــيئًًا منهــا، ولا كانــت، 
ّـن لم يُُعــرََف  ــد رواهــا م� ــرة مــن ق ــا حــق؛ لكث ولا وقعــت، وهــو يحســب أهنّه

ّـة ورع«174. ــذب، ولا بقل� بك
 ،s ّـد الإمــام  في موضــع الحسرة والتأسّّــف على مــا جــرى على آل محم�
ــم  ــم، ونازعوه ــلبوهم حقّّه ــم، فس ــم فيه ــة جدّّه ّـة حرم ــظ الأم� ــث لم تحف حي
مكانهــم الــذي اختــاره الله -ســبحانه- لهــم، وتمــادوا في بغيهــم فقتلوهــم، 
بــل  فقــط،   s النبــيّّ  آل  بظلــم  يكتفــوا  ولم  الأوطــان،  عــن  وشّرّدوهــم 
ــارن  ــم-، فق ــم -سلام الله عليه ــوالٍٍ له ــم وم ــن به ــم كل مؤم ــاوزوا إلى ظل تج
الإمــام  بين حــال اليهــود المؤمــنين بنبيّّهــم موســى ، وبين حــال المؤمــنين 
ــهم الشــدائد  ــاء آمــنين، لا تمسّّ ــد s، حيــث إنّّ اليهــود يعيشــون بهن ــآل محمّّ ب
والمحــن، بيــنما المؤمنــون، وأهــل البيــت  يعيشــون في ضيــق وشــدّّة وعنــاء، 

ارََبــون ويُُقتلــون ويُُشّرّدون.  وحيُح
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الهوامش:
1 - والظاهــر أنّّ مقصــود الخليــل مــن )الشــعر المبي�ّـت( هــو الشــعر الاصطلاحــيّّ في المنظــور 

الأدبّيّ. 
2- العين: ١/ ٢٥١. 

3- أساس البلاغة: ١/ ٥١٠. 
4- الصحاح: ٢/ ٦٩٩. 
5- سورة الأنعام: ١٠٩. 

6- لســان العــرب: ٤/ ٤٠٩، ويُُلاحــظ: المفــردات في غريــب القــرآن: ٤٥٦، تــاج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس: ١٢/ ١٧٧، تهذيــب اللّّغــة: ١/ ٤٦٨. 

7- العين: ١/ ٢٥١. 
8- لسان العرب: ٤/ ٤١٠. 

9- سورة يس: ٦٩.  
10- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ٦/ ١٦٩. 

11- عيار الشعر: ٥ - ٦. 
12- سّرّ الفصاحة: ٢٧٥. 

13- العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ١/ ١١٩. 
14- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ١/ ٣١٤. 

15- اللّّغة الشاعرة: ٣٠ - ٣١. 
16- نقد الشعر: ٢. 

17- يظهــر مــن تفاصيــل كلماتــه ومــا ذكــره مــن تعريــف أنّّ المقصــود مــن العروضــيين هــم 
الأدـبـاء الذـيـن تعرضـنـا لشيء ـمـن كلامـهـم. 

18- تاريخ ابن خلدون: ١/ ٧٨٩. 
19- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: ٣٠١. 

20- القواعد الجليّّة في شرح الرسالة الشمسيّّة: ٤٠٤. 
21- رسائل الشجرة الإلهيّّة في علوم الحقائق الربّّانيّّة: ١/ ٤٤٠ - ٤٤١.  

22- الشفاء: ٩/ ٢٣ - ٢٤. 
23- المنطقيّّات للفارابّيّ: ١/ ٥٠١. 

هـا توقــع في النفــس تخيــيلات  ًـا، إالّا أن� 24- وهــي قضايــا ليــس مــن شــأنها أن توجــب تصديق�
تــؤدّّي إلى انفعــالات نفســيّّة، مــن انبســاط في النفــس أو انقبــاض ]المثــالين المعــروفين: العســل 
مــرٌٌ مهــوّّع، والخمــر ياقوتــة ســيّّالة حمــراء[، ومــن اســتهانة بالأمــر الخــطير أو تهويــلٍٍ أو تعظيــم 
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لــلشيء اليــسير، ومــن سرور وانشراح أو حــزن وتــألم، ومــن شــجاعة وإقــدام أو جبــن 
وإحجــام، وتــأثير هــذه القضايــا في النفــس ناشــئ مــن تصويــر المعنــى بالتعــبير تصويــرًًا خيالي�ًـا 

ًـا وإن كان لا واقــع لــه. منطــق المظفــر: ٣٥٤.  ب�الّا خ
25- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ٢١. 

26- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: ٤٣٧. 
ّـه حين سُُــئل عــن أول مــن قــال الشــعر، قــال: »لّمّا أُُنــزل  27- روي عــن أمير المؤمــنين  أن�
ــل،  ــل هابي ــل قابي ــا، وقت ــعتها، وهوائه ــا، وس ــرأى تربته ــسماء ف ــن ال ]آدم [ إلى الأرض م

: ــال آدم فق
ت البلاد ومن عليها *** فوجه الأرض مغبّرّ قبيح تغريّر 	

تغريّر كلّّ ذي لون وطعم *** وقلّّ بشاشة الوجه المليح«. الخصال: ٢٢٣.  	
28 - مروج الذهب ومعادن الجوهر: ١/ ٤٦.

29- الحيوان: ١/ ٥١. 
30- العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ١/ ٦٥. 

31- البيان والتبيين: ١/ ٢٠٣. 
32- يُُلاحظ: شرح أصول الكافي للمازندرانّيّ: ١/ ٢٩٩. 

33- التردد من أبي يعقوب. 
34- كذا. ولعلّّه تصحيف )مواعظه(. 

35- الكافي: ١/ ٧٢ - ٧٣. 
36- سورة الأنبياء: ٥. 

37- سورة يس: ٦٩. 
38- سورة المعارج: ٣٨ - ٤١. 

39- سورة القلم: ٤. 
40- معاني الأخبار: ٣٨٥. 

41- سورة النمل: ٢١٨ - ٢١٩. 
42- تفسير القميّّ: ٢/ ١٢٥. 

43- الاعتقادات: ١٠٩. 
ــد  ــه، إذا لم أهت ــر وعن ــذا الأم ــت به ًـا، وعيي ــه عي� ــن حجّّت ــَيَّ ع ــد ع ــل: »وق ــال الخلي 44- ق

لوجهــه، وأعيــاني الأمــر أن أضبطــه«. الــعين: ٢/ ٢٧٢. 
45- النوادر للراونديّّ: ١٥٥. 

46- مجمع البيان: ٧/ ٣٦٠. 
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47- اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٤. 
 .١/ ١٥ :  48- عيون أخبار الرضا

49- كامل الزيارات: ٢٠٨. 
50- كامل الزيارات: ٢١١. 

51- الخصال: ٣٢٦. 
52- الخصال: ٣٣٨. 

53- كشف الغمّّة في معرفة الأئمّّة: ٢/ ٤٢٤. 
54- مستطرفات السرائر: ٢٥٤، ويُُنظر اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٤٧٢.  

55- الصحاح: ٦/ ٢٤٨١. 
56- المجازات النبويّّة: ١١١. 

57- سورة يس: ٦٩. 
58- تاريخ مدينة دمشق: ٤٦/ ١١٨. 

59- تفسير القرآن المجيد الُمُستخرج من آثار الشيخ المفيد: ٣٣٧. 
60- المغرب في ترتيب المعرب: ١/ ٢٦. 
61- التبيان في تفسير القرآن: ٨/ ٤٦٠. 

62- زبدة التفاسير: ٥/ ٥٣٠. 
63- تفسير الميزان: ١٧/ ١٠٨. 

64- معاني القرآن وإعرابه: ٤/ ٢٩٣. 
65- زاد المسير في علم التفسير: ٦/ ٢٨٠. 

66- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز: ٦/ ٣٥٧. 
67- مجمع البيان: ٨/ ٢٨٧. 

68- التفسير الصافي: ٤/ ٢٥٩. 
69- روح البيان: ٧/ ٤٣١. 

 .٢/ ٢٩٤ : 70- عيون أخبار الرضا
71- صراط النجاة: ١٠/ ٣٨٧. 

72- الإمام الحسين  سماته وسيرته: ٩٥ - ٩٦. 
73- معادن الجواهر ونزهة الخواطر: ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥.  

ّـد بــن صبــاح البــزّّار، حدّّثنــا هشــيم، قــال: أخبرني عمــر بن  74- قــال الــبلاذريّّ: »حدّّثنــا محم�
أبي زائــدة، عــن الشــعبي، قــال: كان أبــو بكــر يقــول الشــعر، وكان عمــر يقــول الشــعر، وكان 

علّيّ  أشــعر الثلاثة«. أنســاب الأشراف: ٢/ ١٥٢/ ح ١٥٥. 
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75- معرفة الإمام: ١٢/ ٢٠٧. 
76- شرح إحقاق الحق: ٣١/ ٥٨٢. 

ــد  ــن »محمّّ ــال: ع ــدوق، ق ــيخ الص ــة( للش مـام النعم ــن وت ــا روي في )كمال الدي ــل م 77- مث
بــن مســلم، عــن أبي جعفــر  قــال: بينــا رســول الله s ذات يــوم بفنــاء الكعبــة يــوم افتتــح 
شرحيُح يــوم  دٌٌْ فســلّّموا عليــه … ثــمّّ قــال رســول الله s: رحــم الله قسًًــا،  ّـة، إذ أقبــل إليــه وف� مك�
ســن مــن شــعره شــيئًًا؟ فقــال بعضهــم: ســمعته  ّـة وحــده، قــال: هــل فيكــم أحــدٌٌ حيُح القيامــة أم�

يقــول:
في الأولين الذاهبين *** من القرون لنا بصائرُُ

لّمّا رأيت مواردًًا *** للموت ليس لها مصادرُُ
ورأيت قومي نحوها *** تمضي الأكابر والأصاغرُُ

لا يرجع الماضي إَليَّ *** ولا من الباقين غابرُُ
أيقنت أينّي لا محالة *** حيث صار القوم صائرُُ

وبلــغ مــن حكمــة قــس بــن ســاعدة، ومعرفتــه، أنّّ النبــيّّ s كان يســأل مــن يََقــدِِم  	
ِـه، ويُُصغــي إليــه سََــمْْعََه«. كمال الديــن وتمـام النعمــة: ١٦٦ - ١٦٧.  عليــه مــن أيــاد مــن حِِكََم�
ــدالله  ــن عب ــت الحارث ب ــة بن ــن »بهج ــدوق(، ع ــيخ الص ــالي الش ــا روي في )أم ــل م 78- مث
ــه  ــن علّيّ علي ــد ب ــد زي ــض ول ًـا لبع ــور -وكان رضيع� ــن منص ــدالله ب ــالها عب ــن خ ــيّّ، ع التغلب
ــن  ــي ع ــت: حدّّثن ــسين ، فقل ــن الح ــن علّيّ ب ــد ب ــن محمّّ ــر ب ــألت جعف ــال: س ــسّّلام-، ق ال

.s ــول الله ــن رس ــل اب مقت
؛ ليســتقوا  ًـا ابنــه -عليــه الــسّّلام- في ثلاثين فارسًًــا، وعشريــن راجالًا  فقــال: … وأرســل علي�

الماء، وهــم على وجــلٍٍ شــديد، وأنشــأ الحــسين  يقــول:
يا دهر أفّّ لك من خليل *** كم لك في الإشراق والأصيل

من طالب وصاحب قتيل *** والدهر لا يقنع بالبديل
ــل *** وكلّّ حــيّّ ســالك ســبيلي …«. أمــالي الشــيخ الصــدوق: ٢١٥  ــر إلى الجلي وإنّّما الأم

.٢٢١ -
79- سورة يس: الآية ٥١.

80- تاريخ مدينة دمشق: ٥٤/ ٢٨١.
81- أساس البلاغة: ١/ ٥٣٥. 

82- العين: ١/ ١٥٩. 
83- أساس البلاغة: ١/ ٦٧٠. 

84- ألقاب الرسول وعترته: ٥٨، مكارم أخلاق النبيّّ والائمة: ٢٩١. 
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85- مقاييس اللغة: ٢/ ٩١.  
86- الصحاح: ٦/ ٢٣٦٨. 

87- معجــم الشــعراء للمرزبــانّيّ: ٤٢٩، الــوافي بالوفي�ـّات للصفــديّّ: ٥/ ١١٠، بُُغيــة 
الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة: ١/ ٢٥٨. 

88- معجم الشعراء للمرزبانّيّ: ٤٢٩، الوافي بالوفيّّات للصفديّّ: ٥/ ١١٠. 
89- بُُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ١/ ٢٥٨. 

90- الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٥/ ٩٧. 
91- الأعلام: ٥/ ١٧٩. 

92- دســتور معــالم الحكــم ومأثــور مــكارم الشــيم مــن كلام أمير المؤمــنين علي ابــن أبي طالــب 
  .١٩٨ - ١٩٩ :

93- الدرّّ الفريد وبيت القصيد: ٩/ ١٦٩، البديع في نقد الشعر: ١٨٩. 
94- الغيــض، وهــو النقــص مــن كِلِّ شيء، يُُقــال »غــاض الماء«، أي: قــَلَّ ونضــب، و»غــاض 

ثمــن الســلّّعة«، أي: نقــص. يُُلاحظ: الصحــاح: ٣/ ١٠٩٦. 
95- العين: ٧/ ٦٥. 

96- العين: ٧/ ٣٦٧. 
97- معجم اللغة العربيّّة المعاصرة: ٣٨٦.  

98- العين: ٥/ ٤١٨. 
99-  المحكم والمحيط الأعظم: ٦/ ٧٨٧. 

100- الصحاح: ١/ ٣٧٦. 
101- العين: ٥/ ٣١٦. 

102- حياة الإمام محمد الباقر  للشيخ القرشّيّ: ١/ ٥٧. 
103- البقرة: ١٣٣. 

104- الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ٢٣١. 
105- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٤/ ١٤٩. 

 .٢٩١ : 106- مكارم أخلاق النبيّّ والأئمة
107- رجال الشيخ الطوسّيّ: ١١٩. 

108- الكافي: ١/ ٤٧٢. 
109- تقريب المعارف: ٢٤٥. 

110- يُُلاحظ: ديوان شعر المتلمّّس الضُُبعيّّ: ٢١ - ٢٤. 
111- أنساب الأشراف للبلادريّّ: ١٣/ ٢٦٧. 
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112- التذكرة الحمدونيّّة: ١/ ٣٩٥. 
113- التذكرة الحمدونيّّة: ٧/ ٤٩. 

114- المحكم والمحيط الأعظم: ٣/ ٣٦٤. 
115- ديوان المعاني: ١/ ١٣٥. 

116- المحكم والمحيط الأعظم: ١/ ١٩٨. 
117- كفاية الأثر: ٢٥٠ - ٢٥٣. 

118- نهج البلاغة: ٤/ ١٨. 
119- مناقب آل أبي طالب: ٣/ ٣٣٤. 

120- الأعلام للزركلّيّ: ٢/ ١١٨. 
121- ديوان الحطيئة: ٤٠. 

122- المحكم والمحيط الأعظم: ١٠/ ٤٩٩. 
123- العين: ١/ ١٤٠. 

124- الصحاح: ٢/ ٤٩٣. 
125- لم يُُذكر في ديوانه. 

126- الكافي: ٢/ ١٤٩.   
127- الصحاح: ٥/ ١٩٨٥. 

128- المحكم والمحيط الأعظم: ٨/ ٦٣٢. 
129- المحكم والمحيط الأعظم: ١٠/ ٤١٨. 

130- المحكم والمحيط الأعظم: ١/ ٥٦١. 
131- مروج الذهب ومعادن الجوهر: ٢/ ٤٢٠. 

ف العقول: ٢٩٤.  132- حتُح
133- ديوان الشافعيّّ: ٩١. 

134- العقد الفريد: ٣/ ١٦٨، الكامل في اللغة والأدب: ٢/ ٤. 
135- المحاسن والمساوئ: ١٥٩. 

136- الجاحظ في المحاسن والأضداد: ١٦٨. 
137- الأعلام للزركلّيّ: ٦/ ٢٦. 

138- الأعلام للزركلّيّ: ٧/ ١٦٧. 
139- الأعلام للزركلّيّ: ١/ ٣٢١. 

140- الصحاح: ٣/ ١١٨٣، المحكم والمحيط الأعظم: ٢/ ٣٣. 
141- كشف الغمّّة في معرفة الأئمّّة: ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤. 
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142- العين: ٨/ ٥٥. 
143- الصحاح: ٢/ ٥٤٩. 

144- العين: ٧/ ٣٧٧. 
145- الصحاح: ٢/ ٤٨١. 

146- كامل الزيارات: ٢٠٤ - ٢٠٥. 
147- الأمالي للشيخ الصدوق: ٣٧٤. 

148- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٨/ ٣١٤. 
149- سورة الشورى: ٢٣. 

ــل: ٤/  ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل وعي ــق غوامــض التنزي 150- الكشــاف عــن حقائ
 .٢١٩

151- الأمالي للشيخ المفيد: ٤٤. 
152- الأمالي للشيخ الصدوق: ٤٦٢. 

153- علل الشرائع: ١/ ١٤٥. 
154- الخصال: ١١٠. 

155- أخْْصََم صاحبه: لقّّنه حجّّته حتّّى خُُصِِم. الصحاح: ١/ ٢٥١. 
156- ذخائر العقبى: ١٨. 

157- سورة الزمر: ٥٦. 
158- الخصال: ٦٣١. 

159- سورة آل عمران: ٧٧. 
160- الأمالي للشيخ الطوسّيّ: ١٦٤. 

161- سورة الزخرف: ٢٨. 
162- كذا. وفي نسخ أخرى: )لا رعى الله حقّّ(. 
163- كذا. وفي نسخ أخرى: )حادث الأزمان(. 

164- سورة الحج: ٧٨. 
165- سورة هود: ٨٠. 

166- سورة القمر: ١٠. 
167- سورة المائدة: ٢٥. 

168- كفاية الأثر: ٢٤٦ - ٢٤٨. 
:b 169- قال في اضطهاد الموالين لآل البيت

 إنّّ اليهود بحبّّها لنبيّّها *** أمََنت بوائق دهرها الخوّّان
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 وكذا النصارى، حبّّهم لنبيّّهم *** يمشون زهوًًا في قُُرى نجران
 والمسلمون بحبّّ آل نبيّّهم *** يُُرمون في الآفاق بالنيران. 

ديوان دعبل بن علّيّ الخزاعيّّ: ١٣٤.  
170- ذكــر ذلــك النجــاشّيّ في ترجمــة علّيّ بــن علّيّ بــن رزيــن أخــي دعبــل، قــال: »قــال 
ِد أبي علّيّ بــن علّيّ ســنة اثنــتين وســبعين ومائــة، وتــوىفّى ســنة ثلاث وثمانين  إسماعيــل: ولـ�
ــعين  ــنة ثمان وأرب ــل س ــي دعب ِـد عمّّ ــنة، وول� ــدى عشرة س ــة وإح ــره مائ ــكان عم ــتين، ف ومائ

ــاشّيّ: ٢٧٧.  ــال النج ــور«. رج ــة المنص ــة في خلاف ومائ
171- العين: ١/ ١٧٧.  

172- يُُلاحظ: الصحاح: ١/ ٢٧٨. 
173- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: ٢/ ٥٨١. 

174- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١١/ ٤٣ - ٤٤. 
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

حرف الألف
ــم * ــو القاس ــف: أب ــة، المؤلّ ــاس البلاغ  أس

محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــريّ 
جــار الله )ت ٥٣٨هـــ(، التحقيــق: محمّــد 
دار  النــاشر:  الســود،  عيــون  باســل 
الطبعــة:  بــروت،   - العلميّــة  الكتــب 

١٩٩٨م.   - ١٤١٩هـــ  الأولى، 
ــة، المؤلّــف: * الاعتقــادات في ديــن الإماميّ

ــن  ــيّ ب ــن ع ــد ب ــدوق، محمّ ــيخ الص الش
ــيّ  ــه القم ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب الحس
)ت ٣٨١هـــ(، التحقيــق: عصــام عبــد 
للطباعــة  المفيــد  دار  النــاشر:  الســيّد، 
ــة:  ــروت، الطبع ــع - ب ــر والتوزي والن

الثانيــة، ١٤١٤هـــ - ١٩٩٣م. 
 اختيــار معرفــة الرجــال، المؤلّــف: أبــو *

عــيّ  بــن  الحســن  بــن  محمّــد  جعفــر 
٤٦٠هـــ(،  )ت  الطــوسّي  الحســن  بــن 
ــاد  ــر دام ــق: م ــح وتعلي ــق وتصحي تحقي
الأســراباديّ، الســيد مهــدي الرجائــي، 
ــاء  ــت  لإحي ــة آل البي ــاشر: مؤسس الن
الــراث - قــم، ســنة الطبــع: ١٤٠٤هـــ. 

الإمــام الحســن  ســاته وســرته، *
ــف: الســيد محمّــد رضــا الجــالّي،  المؤلّ
للطباعــة  المعــروف  دار  النــاشر: 

والنــر - قــم. 
الصــدوق، * الشــيخ  المؤلّــف:  الأمــالي،   

محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن موســى 
٣٨١هـــ(،  )ت  القمــيّ  بابويــه  بــن 

ــق: قســم الدراســات الإســاميّة  التحقي
مركــز  النــاشر:  البعثــة،  مؤسســة   -
البعثــة،  مؤسســة  في  والنــر  الطباعــة 

١٤١٧هـــ.  الأولى،  الطبعــة: 
ــف: * ــه، المؤلّ  ألقــاب الرســول s وعترت

الرابــع،  القــرن  في  المحدّثــن  قدمــاء  م 
ــم،  ــيّ - ق ــيد المرع ــة الس ــاشر: مكتب الن

ــع: ١٤٠٦هـــ.  ســنة الطب
بــن * الديــن  خــر  المؤلّــف:  الأعــام،   

ــارس  ــن ف ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــود ب محم
١٣٩٦هـــ(،  )ت  الدمشــقيّ  الــزركلّي 
ــة:  ــن، الطبع ــم للملاي ــاشر: دار العل الن

٢٠٠٢م.  عــر،  الخامســة 
أبــو * المفيــد  الشــيخ  المؤلّــف:  الأمــالي،   

عبــدالله محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان 
التحقيــق:  ٤١٣هـــ(،  )ت  الحارثــيّ 
أكــر  عــي  ولي،  الأســتاذ  حســن 
ــاري، النــاشر: دار المفيــد للطباعــة  الغف
ــة:  ــروت، الطبع ــع - ب ــر والتوزي والن

١٩٩٣م.   - ١٤١٤هـــ  الثانيــة، 
محمّــد * جعفــر  أبــو  المؤلّــف:  الأمــالي، 

الحســن  بــن  عــيّ  بــن  الحســن  بــن 
التحقيــق:  ٤٦٠هـــ(،  )ت  الطــوسّي 
قســم الدراســات الإســاميّة - مؤسســة 
للطباعــة  الثقافــة  دار  النــاشر:  البعثــة، 
الطبعــة:  قــم،   - والتوزيــع  والنــر 

١٤١٤هـــ.  الأولى، 
 حرف الباء

 البيــان والتبيــن، المؤلّــف: عمــرو بــن *
بالــولاء،  الكنــانّي  محبــوب  بــن  بحــر 
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ــظ  ــهير بالجاح ــان، الش ــو عث ــيّ، أب الليث
ومكتبــة  دار  النــاشر:  ٢٥٥هـــ(،  )ت 
النــر:  عــام  بــروت،   - الهــال 

 . ١٤٢٣هـــ
بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحاة، *

بكــر،  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  المؤلّــف: 
ــيوطيّ )ت ٩١١هـــ(،  ــن الس ــال الدي ج
التحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

النــاشر: المكتبــة العصريّــة - صيــدا. 
أبــو * المؤلّــف:  الشــعر،  نقــد  في  البديــع 

عــيّ  بــن  مرشــد  بــن  أســامة  المظفّــر 
ــانّي  ــذ الكن ــن منق ــر ب ــن ن ــد ب ــن مقل ب
٥٨٤هـــ(،  )ت  الشــيزريّ  الكلبــيّ 
ــدوي،  ــور أحمــد أحمــد ب ــق: الدكت التحقي
الدكتــور حامــد عبــد المجيــد، مراجعــة: 
النــاشر:  مصطفــى،  إبراهيــم  الأســتاذ 
وزارة   - المتّحــدة  العربيّــة  الجمهوريّــة 
الثقافــة والإرشــاد القومــيّ - الإقليــم 

للثقافــة.  العامّــة  الإدارة   - الجنــوبّي 
 حرف التاء

ــوس، * ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
الحســيني  مرتــى  محمّــد  المؤلّــف: 
مــن  جماعــة  التحقيــق:  الزبيــديّ، 
وزارة  إصــدارات:  مــن  المختصّــن، 
 - الكويــت  في  والأنبــاء  الإرشــاد 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــيّ  المجلــس 
أعــوام  الكويــت،  بدولــة  والآداب 
النــر: ١٣٨٥ - ١٣٢٢ هـــ - ١٩٦٥ 

٢٠٠١م.   -
بــن * المؤلّــف: محمّــد  اللغــة،   تهذيــب 

أبــو  الهــرويّ،  الأزهــريّ  بــن  أحمــد 
التحقيــق:  ٣٧٠هـــ(،  )ت  منصــور 
النــاشر: دار  محمّــد عــوض مرعــب، 
بــروت،   - العــربّي  الــراث  إحيــاء 

٢٠٠١م.  الأولى،  الطبعــة: 
تاريــخ ابــن خلــدون = العِــرَ وديــوان *

المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر 
ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبر، 
ــن خلــدون )ت  ــد الرحمــن ب ــف: عب المؤلّ
٨٠٨هـــ(، ضبــط المتــن ووضــع الحــواشي 
والفهــارس: الأســتاذ خليــل شــحادة، 
مراجعــة: الدكتــور ســهيل زكار، النــاشر: 
دار الفكــر - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

١٤٠١هـــ - ١٩٨١م. 
بــن * عــيّ  المؤلّــف:  القمّــي،  تفســر 

ســنة  نحــو  )ت  القمــيّ  إبراهيــم 
٣٢٩هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: 
الســيد طيّــب الموســويّ الجزائــريّ، ســنة 

١٣٨٧هـــ.  الطبــع: 
فضلهــا * وذكــر  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 

أو  الأماثــل  مــن  حلّهــا  مــن  وتســمية 
ــا،  ــا وأهله ــن وارديه ــا م ــاز بنواحيه اجت
ــن  ــن الحس ــيّ ب ــم ع ــو القاس ــف: أب المؤلّ
الشــافعيّ،  عبــدالله  بــن  الله  هبــة  ابــن 
ــاكر )ت ٥٧١هـــ(،  ــن عس ــروف باب المع
دراســة وتحقيــق: محــبّ الديــن أبــو ســعيد 
عمــر بــن غرامــة العمــوري، النــاشر: دار 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، عــام 

النــر: ١٤١٥هـــ - ١٩٩٥م. 
تفســر القــرآن الكريــم المســتخرج مــن *
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الشــيخ  المؤلّــف:  المفيــد،  الشــيخ  آثــار 
محمّــد  بــن  محمّــد  عبــدالله  أبــو  المفيــد 
٤١٣هـــ(،  )ت  الحارثــيّ  النعــان  بــن 
التحقيــق: الســيد محمّــد عــي أيــازي، 
النــاشر: مؤسســة بوســتان كتــاب - قــم، 

١٤٢٤هـــ.  الأولى،  الطبعــة: 
المؤلّــف: * القــرآن،  تفســر  في  التبيــان   

ــيّ  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــو جعف أب
٤٦٠هـــ(،  )ت  الطــوسّي  الحســن  بــن 
ــح: أحمــد حبيــب قصــر  ــق وتصحي تحقي
الإعــام  مكتــب  النــاشر:  العامــيّ، 
١٤٠٩هـــ.  الأولى،  الطبعــة:  الإســاميّ، 

المــولى * المؤلّــف:  الصــافي،  التفســر 
الكاشــانّي  بالفيــض  الملقّــب  محســن، 
لــه  وقــدّم  صححــه  ١٠٩١هـــ(،  )ت 
وعلّــق عليــه: الشــيخ حســن الأعلمــي، 
طهــران،   - الصــدر  مكتبــة  النــاشر: 

١٤١٦هـــ.  الثانيــة،  الطبعــة: 
أبــو * المؤلّــف:  المعــارف،  تقريــب   

ــيّ )ت  ــم الحلب ــن نج ــيّ ب ــاح تق الص
٤٤٧هـــ(، التحقيــق: فــارس تبريزيــان 
ســنة  المحقــق،  الحســون،الناشر: 

١٤١٧هـــ.  الطبــع: 
التذكــرة الحمدونيّــة، المؤلّــف: أبــو المعــالي *

ــيّ  ــن ع ــد ب ــن محمّ ــن ب ــن الحس ــد ب محمّ
البغــداديّ  الديــن  بهــاء  حمــدون،  بــن 
 - صــادر  دار  النــاشر:  ٥٦٢هـــ(،  )ت 
١٤١٧هـــ.  الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 

تاريــخ الأدب العــربّي، المؤلّــف: الدكتــور *
شــوقي ضيــف، النــاشر: دار المعــارف - 

١٩٩٥م.   -  ١٩٦٠ الأولى،  الطبعــة:  مــر، 
* ،s تحــف العقــول عــن آل الرســول 

المؤلّــف: أبــو محمّــد الحســن بــن عــيّ بــن 
ــن شــعبة الحــرانّي مــن أعــام  الحســن ب
القــرن الرابــع، تصحيــح وتعليــق: عــي 
أكــر الغفــاري، النــاشر: مؤسســة النــر 
الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن - 

قــم، الطبعــة: الثانيــة، ١٤٠٤هـــ. 
 حرف الجيم

منطــق * شرح  في  النضيــد  الجوهــر   
التصــور  رســالة  ويليــه  التجريــد، 
والتصديــق، المؤلّــف: العلّّامــة الحــيّ، 
)ت  الشــرازيّ  محمّــد  الديــن  صــدر 
بيــدار،  انتشــارات  النــاشر:  ٧٢٦هـــ(، 

١٣٦٣هـــ.  الطبــع:  ســنة 
جمــل مــن أنســاب الأشراف، المؤلّــف: *

داود  بــن  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد 
ــدّم  ــه وق ــاذري )ت ٢٧٩هـــ(، حقق الب
زركلي،  ريــاض  زكار،  ســهيل  لــه: 
النــاشر: دار الفكــر - بــروت، الطبعــة: 

١٩٩٦م.   - ١٤١٧هـــ  الأولى، 
ــو * ــف: أب ــرآن، المؤلّ ــكام الق ــع لأح  الجام

الأنصــاريّ  أحمــد  بــن  محمّــد  عبــدالله 
القرطبــيّ )ت ٦٧١هـــ(، التحقيــق: أحمد 
الــردوني، إبراهيــم أطفيــش، الناشر: دار 
القاهــرة، الطبعــة:  الكتــب المصريّــة - 

الثانيــة، ١٣٨٤هـــ - ١٩٦٤م. 
 حرف الحاء

 الحيــوان، المؤلّــف: عمــرو بــن بحــر بــن *
ــو  ــيّ، أب ــولاء، الليث ــانّي بال ــوب الكن محب
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عثــان، الشــهير بالجاحــظ )ت ٢٥٥هـ(، 
النــاشر: دار الكتــب العلميّــة - بــروت، 

الطبعــة: الثانيــة، ١٤٢٤هـــ. 
حيــاة الإمــام محمّــد الباقــر ، المؤلّــف: *

)ت  القــرشّي  شريــف  باقــر  الشــيخ 
 - البلاغــة  دار  النــاشر:  ١٤٣٣هـــ(، 
١٤١٣هـــ.  الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 

ديــوان الحطيئــة، المؤلّــف: جُــرُول بــن *
المعــروف  العبــيّ،  مالــك  بــن  أوس 
بالحطيئــة )ت ٤٥هـــ(، التحقيــق: حمــدو 
المعرفــة  دار  النــاشر:  طــاس،  أحمــد 
ــروت،  ــع - ب ــر والتوزي ــة والن للطباع
٢٠٠٥م.   - ١٤٢٦هــ ـ الثانيــة،  الطبعــة: 

 حرف الخاء
ــدوق، * ــيخ الص ــف: الش ــال، المؤلّ الخص

محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن موســى 
٣٨١هـــ(،  )ت  القمــيّ  بابويــه  بــن 
الغفــاريّ،  أكــر  عــيّ  التحقيــق: 
الإســاميّ  النــر  مؤسســة  النــاشر: 
ــنة  ــم، س ــن - ق ــة المدرّس ــة لجماع التابع

١٤٠٣هـــ.  الطبــع: 
 حرف الدال

 دســتور معــالم الحكــم ومأثــور مــكارم *
الشــيم مــن كلام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن 
، المؤلّــف: أبــو عبــدالله  أبي طالــب 
)ت  القضاعــيّ  ســامة  بــن  محمّــد 
٤٥٤هـــ(، النــاشر: مكتبــة المفيــد - قــم. 

الــدرّ الفريــد وبيــت القصيــد، المؤلّــف: *
)ت  المســتعصميّ  أيدمــر  بــن  محمّــد 
ــل  ــور كام ــق: الدكت ٧١٠هـــ(، التحقي

ســلمان الجبــوريّ، النــاشر: دار الكتــب 
العلميّــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

٢٠١٥م.   - ١٤٣٦هـــ 
 ديــوان شــعر المتلمّس الضبعــيّ، المؤلّف: *

المتلمّــس  المســيح  عبــد  بــن  جريــر 
الضبعــيّ )ت ٥٨٠م(، التحقيــق: حســن 
كامــل الصــرفّي، النــاشر: جامعــة الــدول 
ــة،  ــة - معهــد المخطوطــات العربيّ العربيّ

ــع: ١٣٩٠هـــ - ١٩٧٠م.  ــنة الطب س
هــال * أبــو  المؤلّــف:  المعــاني،  ديــوان 

الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل بــن ســعيد 
بــن يحيــى بــن مهــران العســكريّ )ت 
نحــو ٣٩٥هـــ(، النــاشر: دار الجيــل - 

بــروت. 
ــدالله * ــو عب ــف: أب ــوان الشــافعيّ، المؤلّ  دي

)ت  الشــافعيّ  إدريــس  بــن  محمّــد 
محمّــد  الدكتــور  التحقيــق:  ٢٠٤هـــ(، 
عبــد المنعــم خفاجــي، النــاشر: مكتبــة 
الكلّيــات الأزهريّــة - القاهــرة، الطبعــة: 

١٩٨٥م.   - ١٤٠٥هـــ  الثانيــة، 
الخزاعــيْ، * عــيّ  بــن  دعبــل  ديــوان 

بــن  دِعبـِـل  محمّــد  عــيّ  أبــو  المؤلّــف: 
عــيّ بــن رزيــن الخزاعــيّ )ت ٨٣٥هـــ(، 
دار  النــاشر:  حمــد،  حســن  التحقيــق: 
والنــر  للطباعــة  العــربّي  الكتــاب 
والتوزيــع - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

١٩٩٤م.   - ١٤١٤هـــ 
 حرف الذال

بــن * أحمــد  المؤلّــف:  العقبــى،  ذخائــر   
ــاشر:  ــدالله الطــريّ )ت ٦٩٤هـــ(، الن عب
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ــن  ــة القــدسي لصاحبهــا حســام الدي مكتب
الطبــع: ١٣٥٦.  القاهــرة، ســنة  القــدسي - 

 حرف الراء
علــوم * في  الإلهيّــة  الشــجرة  رســائل   

الحقائــق الربّانيّــة، المؤلّــف: محمّــد بــن 
الشــهرزوريّ  الديــن  شــمس  محمــود، 
النــاشر:  ٦٨٧هـــ(،  عــام  بعــد  )ت 
مؤسســة الحكمــة والفلســفة - طهــران، 

ش.  ١٣٨٣ه  الأولى،  الطبعــة: 
الكتــاب * تفســر  في  الكنــوز  رمــوز   

العزيــز، المؤلّــف: عبــد الــرزّاق بــن رزق 
٦٦٠هـــ(،  )ت  الحنبــيّ  الرســعنيّ  الله 
دهيــش،  ابــن  الملــك  عبــد  التحقيــق: 
مكّــة   - الأســديّ  مكتبــة  النــاشر: 
١٤٢٩هـــ. الأولى،  الطبعــة:  المكرّمــة، 

إســاعيل * المؤلّــف:  البيــان،  روح   
الإســتانلولّي  مصطفــى  بــن  حقّــي 
الفــداء  أبي  مــولى  الخلــوتّي،  الحنفــيّ 
ــر  ــاشر: دار الفك )ت ١١٢٧هـــ(، الن

بــروت.  -
المؤلّــف: * الطــوسّي،  الشــيخ  رجــال   

ــيّ  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــو جعف أب
٤٦٠هـــ(،  )ت  الطــوسّي  الحســن  بــن 
ــق: جــواد القيومــي الإصفهــانّي،  التحقي
الإســاميّ  النــر  مؤسســة  النــاشر: 
قــم،   - المدرّســن  لجماعــة  التابعــة 

١٤١٥هـــ.  الأولى،  الطبعــة: 
 حرف الزاي

 زبــدة التفاســر، المؤلّــف: المــولى فتــح الله *
بــن شــكر الله الشريــف الكاشــانّي )ت 

٩٨٨هـــ(، التحقيــق: مؤسســة المعــارف، 
النــاشر: مؤسســة المعــارف الإســاميّة - 

قــم، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٣هـــ. 
 زاد المســر في علــم التفســر، المؤلّــف: *

جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بن 
عــيّ بــن محمّــد الجــوزيّ )ت ٥٩٧هـــ(، 
التحقيــق: عبــد الــرزّاق المهــديّ، الناشر: 
دار الكتــاب العــربّي - بــروت، الطبعــة: 

١٤٢٢هـ.  الأولى، 
 حرف السين

محمّــد * أبــو  المؤلّــف:  الفصاحــة،  سّر   
عبــدالله بــن محمّــد بــن ســعيد بــن ســنان 
الخفاجــيّ الحلبــيّ )ت ٤٦٦هـــ(، النــاشر 
دار الكتــب العلميّــة - بــروت، الطبعــة: 

الأولى، ١٤٠٢ هـــ - ١٩٨٢م. 
 حرف الشين

العــرب * كلام  ودواء  العلــوم  شــمس   
بــن  نشــوان  المؤلّــف:  الكلــوم،  مــن 
ســعيد الحمــريّ اليمنــيّ )ت ٥٧٣هـــ(، 
ــدالله  ــن عب ــور حســن ب ــق: الدكت التحقي
العمــريّ، ومطهــر بــن عــيّ الإريــانّي، 
عبــدالله،  محمّــد  يوســف  والدكتــور 
النــاشر: دار الفكــر المعــاصر - بــروت، 
دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة: الأولى، 

١٩٩٩م.   - ١٤٢٠هـــ 
ــن * ــن ب ــيّ الحس ــو ع ــف: أب ــفاء، المؤلّ  الش

عبــدالله بــن الحســن بــن عــيّ بــن ســينا 
٤٢٧هـــ(،  )ت  البخــاريّ  ثــمّ  البلخــيّ، 
التحقيــق: عبــدالله بــدوي، النــاشر: مكتبــة 
ــم،  ــة - ق ــيّ العامّ ــيّ النجف ــة الله المرع آي
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الثانيــة، ١٤٣٣هـــ - ٢٠١٢م.  الطبعــة: 
المؤلّــف: * الــكافي،  أصــول  شرح   

)ت  المازنــدرانّي  صالــح  محمّــد  مــولى 
١٠٨١هـــ(، تحقيــق وتعليــق: المــرزا أبــو 
الحســن الشــعرانّي، ضبــط وتصحيــح: 
دار  النــاشر:  عاشــور،  عــي  الســيد 
إحيــاء الــراث العــربّي للطباعــة والنــر 
والتوزيــع - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

٢٠٠٠م.   - ١٤٢١هـــ 
 شرح إحقــاق الحــق، المؤلّــف: الســيد نور *

ــيّ )ت ١٤١١هـــ(،  ــينيّ المرع الله الحس
ــن المرعــيّ  ــق: الســيد شــهاب الدي تعلي
إبراهيــم  الســيد  تصحيــح:  النجفــيّ، 

ــي.  الميانج
أبــو * المؤلّــف:  البلاغــة،  نهــج  شرح   

حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن 
٦٥٦هـــ(،  )ت  المدائنــيّ  الحديــد  أبي 
التحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
العربيّــة  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر: 
وشركاه،  الحلبــيّ  البــابي  عيســى   -
١٩٥٩م.   - ١٣٧٨ه ـــ الأولى،  الطبعــة: 

 حرف الصاد
 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيّــة، *

ــاد  ــن حّم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــف: أب المؤلّ
٣٩٣هـــ(،  )ت  الفــارابّي  الجوهــريّ 
التحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطّــار، 
النــاشر: دار العلــم للملايــن - بــروت، 
- ١٩٨٧م.  الرابعــة، ١٤٠٧هــ ـ الطبعــة: 

ومُلحَــق * تعليقــة  مــع  النجــاة  صراط   
الســيد  المؤلّــف:  التبريــزيّ،  للمــرزا 

)ت  الخوئــيّ  الموســويّ  القاســم  أبــو 
نــر  دفــر  النــاشر:  ١٤١٣هـــ(، 
١٤١٦هـــ. الأولى،  الطبعــة:  برگزيــده، 

 الصواعــق المحرقــة عــى أهــل الرفــض *
أبــو  المؤلّــف:  والزندقــة،  والضــال 
العبّــاس أحمــد بــن محمّــد بــن عــيّ بــن 
حجــر الهيتمــيّ الســعديّ الأنصــاريّ )ت 
بــن  الرحمــن  التحقيــق: عبــد  ٩٧٤هـــ(، 
ــراط،  ــد الخ ــل محمّ ــيّ، كام ــدالله الترك عب
لبنــان،   - الرســالة  مؤسســة  النــاشر: 
١٩٩٧م.   -  ـ ١٤١٧هــ الأولى،  الطبعــة: 

 حرف العين
الرحمــن * عبــد  أبــو  المؤلّــف:  العــن،   

ــم  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب الخلي
١٧٠هـــ(،  )ت  البــريّ  الفراهيــديّ 
ــي،  ــدي المخزوم ــور مه ــق: الدكت التحقي
والدكتــور إبراهيــم الســامرائيّ، النــاشر: 

الهــال.  دار ومكتبــة 
ــد * ــن أحم ــد ب ــف: محمّ ــعر، المؤلّ ــار الش عي

بــن محمّــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم طباطبــا، 
)ت  الحســن  أبــو  العلــويّ،  الحســنيّ 
٣٢٢هـــ(، التحقيــق: عبــد العزيــز بــن 
ــي  ــة الخانج ــاشر: مكتب ــع، الن ــاصر المان ن

- القاهــرة. 
وآدابــه، * الشــعر  محاســن  في  العمــدة   

المؤلّــف: أبــو عــيّ الحســن بــن رشــيق 
٤٦٣هـــ(،  )ت  الأزديّ  القــروانّي 
عبــد  الديــن  محيــي  محمّــد  التحقيــق: 
الحميــد، النــاشر: دار الجيــل، الطبعــة: 

١٩٨١م.  - ١٤٠١هـــ  الخامســة، 
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المؤلّــف: *  ، الرضــا  أخبــار  عيــون   
عــيّ  بــن  محمّــد  الصــدوق،  الشــيخ 
بابويــه  بــن  موســى  بــن  الحســن  بــن 
تحقيــق  ٣٨١هـــ(،  )ت  القمــيّ 
حســن  الشــيخ  وتعليــق:  وتصحيــح 
ــيّ  ــة الأعلم ــاشر: مؤسس ــيّ، الن الأعلم
للمطبوعــات - بــروت، ســنة الطبــع: 

١٩٨٤م.  - ١٤٠٤هـــ 
 العقــد الفريــد، المؤلّــف: أحمــد بــن محمّــد *

بــن عبــد ربّــه بــن حبيــب بــن جديــر 
ربّــه  عبــد  بابــن  المعــروف  ســالم،  بــن 
دار  النــاشر:  الأندلــيّ )ت ٣٢٨هـــ(، 
الطبعــة:  بــروت،   - العلميّــة  الكتــب 

١٤٠٤هـــ.   الأولى، 
الشــيخ * المؤلّــف:  الشرائــع،  علــل   

بــن  عــيّ  بــن  محمّــد  الصــدوق، 
بابويــه  بــن  موســى  بــن  الحســن 
تقديــم:  ٣٨١هـــ(،  )ت  القمــيّ 
ــوم،  ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محمّ الس
النــاشر: منشــورات المكتبــة الحيدريّــة 
ومطبعتهــا - النجــف الأشرف، ســنة 

١٩٦٦م.   - ١٣٨٥هـــ  الطبــع: 
 حرف الفاء

الشــيعة * مصنفّــي  أســاء  فهرســت   
أبــو  المؤلّــف:  النجــاشي،  رجــال   =
العبّــاس أحمــد بــن عــيّ بــن أحمــد بــن 
الكــوفّي  الأســديّ  النجــاشّي  العبّــاس 
ــاشر: مؤسســة النــر   )ت ٤٥٠هـــ(، الن
ــن -  ــة المدرّس ــة لجماع ــاميّ التابع الإس

١٤١٦هـــ.  الخامســة،  الطبعــة:  قــم، 

 حرف القاف
الرســالة * شرح  في  الجليّــة  القواعــد   

الشمســيّة، المؤلّــف: العلّّامــة الحــيّ، صدر 
الشــرازيّ )ت ٧٢٦هـــ(،  الديــن محمّــد 
النــاشر: مؤسســة النــر الإســاميّ - قــم، 

١٤١٢هـــ.  الأولى،  الطبعــة: 
 حرف الكاف

محمّــد * الشــيخ  المؤلّــف:  الــكافي،   
)ت  الــرازيّ  الكلينــيّ  يعقــوب  بــن 
٣٢٩هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: 
دار  النــاشر:  الغفــاري،  أكــر  عــي 
الكتــب الإســاميّة - طهــران، الطبعــة: 

١٣٦٣ش.  الخامســة، 
 كامــل الزيــارات، المؤلّــف: أبــو القاســم *

جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه القمــيّ 
)ت ٣٦٨هـــ(، التحقيــق: الشــيخ جــواد 
نــر  مؤسســة  النــاشر:  القيومــي، 
١٤١٧هـــ.  الأولى،  الطبعــة:  الفقاهــة، 

الأئمّــة، * معرفــة  في  الغمّــة  كشــف   
ــى  ــن عيس ــيّ ب ــن ع ــو الحس ــف: أب المؤلّ
الفتــح الأربــيّ )ت ٦٩٣هـــ(،  بــن أبي 
بــروت،   - الأضــواء  دار  النــاشر: 
١٩٨٥م.   - ١٤٠٥ه ـــ الثانيــة،  الطبعــة: 

 كــال الديــن وتمــام النعمــة، المؤلّــف: *
ــن  ــيّ ب ــن ع ــد ب ــدوق، محمّ ــيخ الص الش
ــيّ  ــه القم ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب الحس
عــي  وتعليــق:  تحقيــق  ٣٨١هـــ(،  )ت 
أكــر الغفــاري، النــاشر: مؤسســة النــر 
ــن -  ــة المدرّس ــة لجماع ــاميّ التابع الإس

ــع: ١٤٠٥هـــ.  ــنة الطب ــم، س ق
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أبــو * المؤلّــف:  التاريــخ،  في  الكامــل   
محمّــد  الكــرم  أبي  بــن  عــيّ  الحســن 
ــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محمّ ب
الواحــد الشــيبانّي الجــزريّ، ابــن الأثــر 
عبــد  عمــر  التحقيــق:  ٦٣٠هـــ(،  )ت 
ــاب  ــاشر: دار الكت الســام تدمــري، الن
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   - العــربّي 

١٩٩٧م.   - ١٤١٧هـــ 
ــرآن، * ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي  الكش

ــد  ــن محمّ ــد ب ــحاق أحم ــو إس ــف: أب المؤلّ
٤٢٧هـــ(،  )ت  الثعلبــيّ  إبراهيــم  بــن 
عاشــور،  بــن  محمّــد  أبــو  التحقيــق: 
نصــر  الأســتاذ  والتدقيــق:  المراجعــة 
ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــاعديّ، الن الس
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   - العــربّي 

٢٠٠٢م.   - ١٤٢٢هـــ 
القاســم * أبــو  المؤلّــف:  الأثــر،  كفايــة   

ــن عــيّ الخــزّاز القمــيّ  ــد ب ــن محمّ عــيّ ب
الــرازيّ )ت ٤٠٠هـــ(، التحقيق: الســيد 
عبــد اللطيــف الحســينيّ الكوهكمــريّ 
بيــدار،  انتشــارات  النــاشر:  الخوئــيّ، 

ــع: ١٤٠١هـــ.  ــنة الطب س
 الكامــل في اللغــة والأدب، المؤلّــف: *

أبــو العبّــاس محمّــد بــن يزيــد المــرّد 
أبــو  التحقيــق: محمّــد  )ت ٢٨٥هـــ(، 
ــر  ــاشر: دار الفك ــم، الن ــل إبراهي الفض
العــربّي - القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، 

١٩٩٧م.   - ١٤١٧هـــ 
غوامــض * حقائــق  عــن  الكشّــاف   ٧

وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل 

كتــب،  أربعــة  وبهامشــه  التأويــل، 
أحمــد  بــن  بــن عمــر  المؤلّــف: محمــود 
ضبطــه  ٥٣٨هـــ(،  )ت  الزمخــريّ 
حســن  مصطفــى  ورتّبــه:  وصحّحــه 
أحمــد، النــاشر: دار الريــان للــراث - 
القاهــرة، دار الكتــاب العــربّي - بيروت، 
١٩٨٧م.   - ١٤٠٧ه ـــ الثالثــة،  الطبعــة: 

 حرف اللام
بــن * المؤلّــف: محمّــد  العــرب،  لســان   

مكــرم بــن عــيّ، أبــو الفضــل، جمــال 
الأنصــاريّ  منظــور  ابــن  الديــن 
٧١١هـــ(،  )ت  الإفريقــيّ  الرويفعــيّ 
مــن  وجماعــة  لليازجــيّ  الحــواشي: 
 - صــادر  دار  النــاشر:  اللغويــن، 
١٤١٤هـــ.  الثالثــة،  الطبعــة:  بــروت، 

 اللغــة الشــاعرة، المؤلّــف: عبّــاس محمــود *
مــر  نهضــة  دار  النــاشر:  العقّــاد، 
ــرة،  ــع - القاه ــر والتوزي ــة والن للطباع

١٩٩٥م.  الطبعــة: 
 حرف الميم

 المفــردات في غريــب القــرآن، المؤلّــف: *
محمّــد،  بــن  الحســن  القاســم  أبــو 
)ت  الأصفهــانّي  بالراغــب  المعــروف 
عدنــان  صفــوان  التحقيــق:  ٥٠٢هـــ(، 
الــدار  القلــم،  دار  النــاشر:  الــداودي، 
الطبعــة:  بــروت،  دمشــق   - الشــاميّة 

١٤١٢هـــ.  الأولى، 
الــرح * غريــب  في  المنــر  المصبــاح   

الكبــر، المؤلّــف: أحمــد بــن محمّــد بــن 
أبــو  الحمــويّ،  ثــمّ  الفيومــيّ،  عــيّ 
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ــاشر:  ــو ٧٧٠ هـــ(، الن ــاس )ت نح العبّ
بــروت.   - العلميّــة  المكتبــة 

 المنطقيّــات، المؤلّــف: أبــو نــر محمّــد *
الفــارابّي )ت  بــن طرخــان  بــن محمّــد 
٣٣٩هـــ(، التحقيــق: محمّــد تقــي دانــش 
ــيّ  ــة الله المرع ــة آي ــاشر: مكتب ــژوه، الن پ
النجفــيّ العامّــة - قــم، الطبعــة: الثانيــة، 

٢٠١٢م.   - ١٤٣٣هـــ 
 المنطــق، المؤلّــف: الشــيخ محمّــد رضــا *

النــاشر:  ١٣٨٣هـــ(،  )ت  المظفّــر 
التابعــة  الإســاميّ  النــر  مؤسســة 

قــم.   - المدرّســن  لجماعــة 
 منهــاج البلغــاء وسراج الأدبــاء، المؤلّف: *

أبــو الحســن حــازم بــن محمّــد بــن حســن، 
ابن حــازم القرطاجنــي )ت ٦٨٤هـ(. 

الجوهــر، * ومعــادن  الذهــب  مــروج   
ــن  ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــو الحس ــف: أب المؤلّ
النــاشر:  ٣٤٦هـــ(،  )ت  المســعوديّ 
منشــورات دار الهجــرة - قــم، الطبعــة 

١٩٨٤م.  الثانيــة، 
الشــيخ * المؤلّــف:  الأخبــار،  معــاني   

ــن الحســن  ــن عــيّ ب ــد ب ــدوق، محمّ الص
)ت  القمــيّ  بابويــه  بــن  موســى  بــن 
٣٨١هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: 
ــة  ــاشر: مؤسس ــاري، الن ــر الغف ــي أك ع
لجماعــة  التابعــة  الإســاميّ  النــر 
المدرّســن - قــم، ســنة الطبــع: ١٣٧٩ 

١٣٣٨ش.   -
القــرآن، * تفســر  في  البيــان  مجمــع   

المؤلّــف: أبــو عــيّ الفضــل بــن الحســن 

تحقيــق  ٥٤٨هـــ(،  )ت  الطــرسّي 
ــة مــن العلــاء والمحقّقــن  وتعليــق: لجن
المختصّــن، النــاشر: مؤسســة الأعلمــيّ 
الطبعــة:  بــروت،   - للمطبوعــات 

١٩٩٥م.    - ١٤١٥هـــ  الأولى، 
 مســتطرفات السرائــر )بــاب النــوادر( *

موســوعة ابــن إدريــس الحــيّ، المؤلّــف: 
الشــيخ أبــو عبــدالله محمّــد بــن أحمــد بــن 
إدريــس العجــيّ الحــيّ )ت ٥٩٨هـــ(، 
مهــدي  محمّــد  الســيد  التحقيــق: 
العتبــة  النــاشر:  الخرســان،  الموســويّ 
الأولى،  الطبعــة:  المقدّســة،  العلويّــة 

٢٠٠٨م.   - ١٤٢٩هـــ 
 المجــازات النبويّــة، المؤلّــف: أبــو الحســن *

الســيد محمّــد بــن الحســن بــن موســى 
ــرضّي  ــف ال ــميّ، الشري ــويّ الهاش الموس
)ت ٤٠٦هـــ(، تحقيــق وشرح: طــه محمّــد 
مكتبــة  منشــورات  النــاشر:  الزيتــيّ، 

ــم.  ــرتي - ق بص
 الُمغــرِب في ترتيــب الُمعــرِب، المؤلّــف: *

ــرزي )ت  ــن المط ــاصر الدي ــح ن ــو الفت أب
٦١٠هـــ(، التحقيــق: محمــود فاخــوري، 
مكتبــة  النــاشر:  مختــار،  الحميــد  عبــد 
الطبعــة:  ســوريا،   - زيــد  بــن  أســامة 

١٩٧٩م.   - ١٣٩٩هـــ  الأولى، 
 الميــزان في تفســر القــرآن، المؤلّــف: الســيد *

محمّــد حســن الطباطبائــيّ )ت ١٤٠٢هـ(، 
الإســاميّ  النــر  مؤسســة  النــاشر: 

ــم.  ــن - ق ــة المدرّس ــة لجماع التابع
المؤلّــف: * وإعرابــه،  القــرآن  معــاني   
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إبراهيــم بــن الــريّ بــن ســهل، أبــو 
٣١١هـــ(،  )ت  الزجّــاج  إســحاق 
التحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، 
بــروت،   - الكتــب  عــالم  النــاشر: 
١٩٨٨م.   - ١٤٠٨ه ـــ الأولى،  الطبعــة: 

الخواطــر، * ونزهــة  الجواهــر  معــادن   
المؤلّــف: الســيد محســن الأمــن العامــيّ، 
للطباعــة    الزهــراء  دار  النــاشر: 
ــة:  ــروت، الطبع ــع - ب ــر والتوزي والن

١٩٨١م.   - ١٤٠١هـــ  الأولى، 
ــف: الســيد محمّــد * ــام، المؤلّ  معرفــة الإم

١٤١٦هـــ(،  )ت  الطهــرانّي  حســن 
النــاشر: دار المحجــة البيضــاء - بــروت، 

١٤١٦هـــ.  الأولى،  الطبعــة: 
والأئمّــة، *  s النبــيّ  أخــاق  مــكارم   

الحســن  أبــو  الديــن  قطــب  المؤلّــف: 
)ت  الراونــديّ  الله  هبــة  بــن  ســعيد 
حســن  الســيد  التحقيــق:  ٥٧٣هـــ(، 
ودار  مكتبــة  النــاشر:  الموســويّ، 
ــة -  ــيّة المقدّس ــة العبّاس ــات العتب مخطوط
١٤٣٠هـــ.  الأولى،  الطبعــة:  العــراق، 

أبــو * المؤلّــف:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   
القزوينــيّ  زكريــا  بــن  أحمــد  الحســن 
الــرازيّ )ت ٣٩٥هـــ(، التحقيــق: عبــد 
دار  النــاشر:  هــارون،  محمّــد  الســام 
 ـــ- ١٩٧٩م.  الفكــر، عــام النــر: ١٣٩٩ه

 معجــم الشــعراء، المؤلّــف: أبــو عبيــد *
)ت  المرزبــانّي  عمــران  بــن  محمّــد  الله 
الكتــور  ٣٨٤هـــ(، تصحيــح وتعليــق: 
ــدسّي،  ــة الق ــاشر: مكتب ــو، الن ف. كرنك

دار الكتــب العلميّــة - بــروت، الطبعــة: 
١٩٨٢م.  - ١٤٠٢هـــ  الثانيــة، 

المؤلّــف: * المحكــم والمحيــط الأعظــم،   
أبــو الحســن عــيّ بــن إســاعيل بــن ســيده 
ــد  ــق: عب ــرسّي )ت ٤٥٨هـــ(، التحقي الم
ــب  ــاشر: دار الكت ــداوي، الن ــد هن الحمي
الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   - العلميّــة 

٢٠٠٠م.   - ١٤٢١هـــ 
 مناقــب آل أبي طالــب ، المؤلّــف: أبــو *

عبــدالله محمّــد بــن عــيّ بــن شهرآشــوب 
ابــن أبي نــر بــن أبي حبيــي الــرويّ 
تصحيــح  ٥٨٨هـــ(،  )ت  المازنــدرانّي 
أســاتذة  مــن  لجنــة  ومقابلــة:  وشرح 
المكتبــة  النــاشر:  الأشرف،  النجــف 
ســنة  الأسرف،  النجــف   - الحيدريّــة 

الطبع: ١٣٧٦هـ - ١٩٥٦م. 
ــف: إبراهيــم *  المحاســن والمســاوئ، المؤلّ

بــن محمّــد البيهقــيّ )ت نحــو ٣٢٠هـــ(، 
ــة.  ــة الشــاملة الألكترونيّ نســخة: المكتب

المؤلّــف: * والأضــداد،  المحاســن   
ــانّي  عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكن
بالــولاء، الليثــيّ، أبــو عثــان، الشــهير 
النــاشر:  ٢٥٥هـــ(،  )ت  بالجاحــظ 
ــام  ــروت، ع ــال - ب ــة اله دار ومكتب

١٤٢٣هـــ.  النــر: 
 حرف النون

الفــرج * أبــو  المؤلّــف:  الشــعر،  نقــد 
ــاد  ــن زي ــن قدامــة ب قدامــة بــن جعفــر ب
النــاشر:  ٣٣٧هـــ(،  )ت  البغــداديّ 
مطبعــة الجوائــب - تركيــا، قســطنطينيّة، 
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الطبعة: الأولى، ١٣٠٢هـ. 
 النــوادر، المؤلّــف: ضيــاء الديــن أبــو الرضا *

فضــل الله بــن عــيّ الحســنيّ الراونــديّ 
رضــا  ســعيد  التحقيــق:  ٥٧١هـــ(،  )ت 
عــيّ عســكري، النــاشر: دار الحديــث - 

ــة: الأولى، ١٣٧٧هـــ.  ــم، الطبع ق
الحســن * أبــو  المؤلّــف:  البلاغــة،  نهــج   

الســيد محمّــد بــن الحســن بــن موســى 
ــرضّي  ــف ال ــميّ، الشري ــويّ الهاش الموس
والــرح:  التحقيــق  ٤٠٦هـــ(،  )ت 

دار  النــاشر:  عبــده،  محمّــد  الشــيخ 
الأولى،  الطبعــة:  قــم،   - الذخائــر 

 . ١٣١٢هـــ
حرف الواو

صــاح * المؤلّــف:  بالوفيّــات،  الــوافي   
عبــدلله  بــن  أيبــك  بــن  خليــل  الديــن 
التحقيــق:  ٧٦٤هـــ(،  )ت  الصفــديّ 
مصطفــى،  تركــي  الأرنــاؤوط،  أحمــد 
ــروت،  ــراث - ب ــاء ال ــاشر: دار إحي الن

٢٠٠٠م.   - ١٤٢٠هـــ  النــر:  عــام 
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الجوانــب التربويــة والأخلاقيــة مــن شــخصية الإمــام  
محمــد الباقــر g واتخاذهــا أنموذجــا

الملخّّص:
التربويــة  الجوانــب  توضيــح  البحــث  هــذا  مــن  الأســاس  الهــدف  إنّّ 
ً في  والأخلاقيــة مــن شــخصية الإمــام  محمــد الباقــر  فهــو إنموذجــاًً مــه�مّاً
مٌٌَ مــن أعلام العلــم والهدايــة والإصلاح في  التربيــة المهذّّبــة للأفــراد، كما هــو عََل�
مدرســة أهــل البيــت  ونشــأ وتربــى على هــدى القــرآن المجيــد وخُُلــق النبــي 
ــذكاء  ــات ال ــدت آي ــد ب ــيد، ولق ــم خير تجس ــهِِ الكري ــد في أبي ــرم s المتجس الأك
ــي خــصّّ بهــا  ــة الت ــة الإلهي ــئ عــن الرعاي ــذي كان ينب ــر ال ــوغ المبكّّ الخارق والنب
هــذا الإمــام  العظيــم منــذ نعومــة أظافــرهِِ، وهكــذا شــخصيّّة جديــرة بالاهــتمام 

سـة. حـث والدراـ والبـ
ــاول جــزءاًً  ــد يتن وإَنَّ البحــث الحالي في شــخصية الإمــام  محمــد الباقــر ق

قلــيلًاً مــن جوانــب معــالم شــخصيتهِِ لأنّّ هـكـذا ـشـخصيّّة لها أبـعـاد ـكـثيرة. 
ــهِِ  ــث في هويت ــم البح ــث الأول ت ــثين، في المبح ــث الحالي مبح ــاول البح ويتن
مــن حيــث: اســمه ونســبه ومولــده وتســميته وألقابــه وكنيتــه ونشــأته وخلافتــه 
التربويــة  الجوانــب  في  البحــث  تــم  الثــاني  المبحــث  وفي  ومدفنــه.  ووفاتــه 
والأخلاقـيـة في ـشـخصيتهِِ أنموذـاًًج. أـمـا أهمـيـة البـحـث فتـتـجىلّى بالمـحـاور الآتية:

أ.د. حــــــــــــوراء عبــــــــــاس كرمــــــــــاش
جامعــــة بابـــــل/ كليـــــة التربيــــة الأساسيـــــة
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أولاًً- الأهمية النظرية: 
ــام   ــخصية الإم ــي ش ــة وه ــخصية مهمّّ ــة ش ــو دراس ــه نح ــث يتّّج - إن البح
ــي تركــت  ــادرة، الت ــذّّة والن ــدّّ مــن الشــخصيّّات الف ــي تع ــر  والت محمــد الباق
آثارهــا ومواقفهــا النبيلــة والتــي تعــدّّ منــاراًً يضيء للأجيــال طريــق الحقيقــة، مثــل 

ــر، والبحــث والدراســة. هكــذا شــخصيّّة تســتحقّّ الاهــتمام والتقدي

ثانياًً- الأهمية التطبيقية العملية:
- تســاعد هــذهِِ الدراســة الباحــثين الذيــن يرغبــون بإجــراء دراســات أخــرى 
ــة بالموضــوع، فتكــون الدراســة مصــدراًً لمعلومــات يُُمكــن  مُُتشــابهة ذات علاق

أن يُُســتعان بــهِِ.
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Abstract

Human societies have known influential figures in the lives of 
peoples and nations، unique and rare figures، whose legacy and 
noble stances have left a beacon that illuminates the path of truth 
for generations، figures worthy of attention and appreciation.

The main goal of this research is to clarify the educational and 
moral aspects in the biography of Imam al-Baqir (peace be upon 
him)، because such a personality deserves attention، research 
and study، and the analytical method was used.

Research into the personality of Imam Muhammad al-Baqir 
(peace be upon him) addresses many aspects; Because such a 
personality has many dimensions. The current research dealt 
with two chapters. The first chapter investigated his identity in 
terms of: his name، lineage، birth، designation، titles، nickname، 
upbringing، succession، death، and burial place. The second 
chapter investigated the educational and moral aspects of his 
personality. The importance of the research is evident in the fol-
lowing axes:

First - The theoretical importance:

 -The research is heading towards studying an important per-
sonality، which is the personality of Imam Muhammad al-Baqir 
(peace be upon him)، who is considered one of the unique and 
rare personalities، who left his legacy and noble positions and 
which is considered a beacon that illuminates the path of truth 
for generations. Such a personality deserves attention and ap-
preciation، research and study.

Second: Practical application importance:

This study helps researchers who want to conduct other sim-
ilar studies related to the topic، so the study will be a source of 
information that can be used.
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المبحث الأول
 سةير الإمام  الباقر

- اسمهُُــ
محمــد الباقــر، هــو ابــن زيــن العابديــن وســيّّد الســاجدين الإمــام  علي بــن 
الحــسين ، هــو الخامــس مــن سلســلة الأنــوار الربّّانيــة المنبعثــة مــن نــور النبــي 
الأعظــم »محمــد« s، وجــدّّه أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب وصّيّ النبــيّّ 

.1 ويتّّصــل نســبه إلى إسماعيــل بــن النبــي إبراهيــم ،s الأكــرم محمــد
 

- ولادتهِِ:
ولــد الإمــام  محمــد الباقــر  بالمدينــة المنــورة في الأول مــن شــهر 
رجــب عــام 57 هجــري حيــث فــرح بمولــده أبــوه الإمــام  علي بــن الحــسين 

.2 ــن ــام   الحس ــت الإم ــة بن ــه فاطم ــجاد  وأم الس
وعــاصر الإمــام  الباقــر  جــدّّه الإمــام  الســبط الأصغــر الحــسين بــن 

ــنوات. ــع س ــوراء أرب ــة عاش ــره في واقع علي  وكان عم

- نشأتهِِ:
نشــأ الإمــام  محمــد الباقــر في بيــت مــن أعظــم بيوتــات العــرب، هــو بيــت 
ــتمام  ــام  باه ــي الإم ــد حظ ــي، وق ــتقرّّ الوح ــالة ومس ــط الرس ــد s مهب آل محم
ــا  ــن  وهم ــن العابدي ــام  زي ــه الإم ــسين وأبي ــام  الح ــدّّه الإم ــل ج ــن قب ــارز م ب
ــام   ــه أنّّ الإم ــك في ــا لا ش ــه، وممّّ ــاط ب ــوف ين ــذي س ــادي ال ــدور القي ــه لل يهيآن
الباقــر قــد عــاش  في كنــف أبيــه الإمــام  علي بــن الحــسين مــدّّة خمس وثلاثين ســنة 
إلا شــهرين، وقــد لازمــه وصاحبــه طيلــة هــذه الدّّمة فلــم يفارقــه ، فأفــرغ عليــه 
أشــعّّةًً مــن روحــه المقدّّســة التــي أضــاءت آفــاق هــذا الكــون، وأفــاض عليــه مــا 

اســتقرّّ في نفســه مــن نــور النبــوة وهــدي الرســالة3.
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وتــشير المصــادر التاريخيــة أن الإمــام  محمــد بــن علي الباقــر قــد نهــل في 
مراحــل نشــأته الأولى مــن بيــت النبــوة متمــثّّلًاً بشــخص جــدّّه الإمــام  الحــسين 
ــي قضاهــا مــع  ــة الت دّّمة الزمني ــت المصــادر ال ــد بيّّن ــي الأكــرم ، وق ســبط النب
جــدّّه الإمــام  الحــسين كانــت أربــع ســنين، وم�ّـا يدعــم هــذا الــرأي قــول الإمــام  
الباقــر : »قتــل جــدي الحــسين ولي أربــع ســنين، وإني لأذكــر مقتلــه ومــا نالنــا 

ــك الوقــت«. في ذل

 المميزات الشخصية للإمام الباقر -
كان مــن أبــرز مميّّزاتــه  العلــم الواســع، وقــد برز علمــه هذا في فترة انتشــار 
الفلســفة اليونانيــة وتوســع النــاس في المناظــرات الكلاميــة وتعــدّّد المذاهــب 
ّـة تحمل  الفقهيــة والمـدارس العقائديــة مــا اســتدعى بــروز شــخصيات علميــة هام�
على عاتقهــا مهمــة ترســيخ دعائم الفكــر الإسلامي الأصيل وتقويــة دعائم الفقه 
 ــل المذاهــب المختلفــة. فــكان تأســيس جامعــة أهــل البيــت الشــيعي في مقاب
التــي حــوت عــدداًً كــباًًير مــن العــلماء حيــث كانــوا يأتــون الى المدينــة المنــورة مــن 
مختلــف الأقطــار الاسلاميــة لينهلــوا مــن الإمــام  الباقــر  علومهــم ومعارفهم.
وقــد قــال عطــاء وهــو أحــد كبــار عــلماء العامــة يصــف الإمــام  الباقــر : مــا 
رأيــت العــلماء عنــد أحــد أصغــر منهــم في مجلــس أبي جعفــر الباقــر. لقــد رأيــت 

الحكــم بــن عيينــة كأنــه عصفــور مغلــوب لا يملــك مــن أمــره شــيئاًً.
ومــن ميّّزاتــه أيضــاًً صلابتــه في مواجهــة الحــكّّام الأمــويّّين؛ حيــث لم يرضــخ 
لضغوطهــم، فأكمــل مهمتــه الإلهيــة على أكمــل وجــه. هــذا فــضلًاً عــن العبــادة 

. والــورع والتقــوى التــي يتــحلى بهـا أئمــة أهــل البيــت
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 زجواته وأولاده -
تــزوّّج الإمــام  الباقــر  مــن أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر، 
فأنجــب منهــا الإمــام  الصــادق وعبــد الله، كما تــزوج مــن أم حكيــم بنــت أســيد 
بــن المـغيرة الثقفيــة، فأنجــب منهــا إبراهيــم وعبيــد الله، ولــه ثلاثــة أولاد آخــرون 

.4 هــم: علي وأم ســلمة وزينــب مــن بعــض إمائــه

- ولايته
 بــدأت ولايــة الإمــام  الباقــر  وإمامتــه الفعليــة في عهــد الوليــد بــن عبــد 
ــه  ــم s طــوال فترة حكم ــت الرســول الأعظ ــغِِلََ عــن آل بي الملــك الــذي شُُ
بتصفيــة أسرة الحجّّــاج بــن يوســف التــي كانــت تمســك بزمــام الســلطة في عهــد 

أبيــه عبــد الملــك بــن مــروان.
ــض  ــه ببع ــمت مواقف ــذي اتّّس ــز ال ــد العزي ــن عب ــر ب ــده عم ــن بع ــاء م وج
الإنصــاف تجــاه أهــل البيــت s فمنــع ســبّّ علي  مــن على المنابــر وكان 
بنــو أميــة قــد اتخذوهــا ســنّةّ بأمــر مــن معاويــة ، ثــم جــاء مــن بعــده يزيــد بــن عبــد 

ــون5. ــو والمج ــاة الترف والله ــذي انصرف إلى حي ــك ال المل

 شهادته - 
استشــهد الإمــام  الباقــر  علي يــد الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبــد الملــك 
ــن في  ــنة ودف ــه 19 س ــدة إمامت ــت م ــري وكان ــري قم ــة 114هج في 7 ذو الحج
ــه  ــم أبي ــسين وع ــن الح ــام  علي ب ــده الإم ــب وال ــورة الي جان ــة المن ــع بالمدين البقي

.6  ــب ــن أبي طال ــن علي ب ــن ب ــام  الحس الإم
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المبحث الثاني
: الشواهد التربوية والأخلاقية في شخصية الإمام  محمد الباقر

قــال النبــي محمــدs: )) أكرمــوا أولادكــم وأحســنوا آدابهــم يغفــر لكــم(( 
ــث  ــات والبح ــا المعلوم ــون الأسرة لديه ــي أن تك ــدف، ينبغ ــذا اله ــق ه ولتحقي
ــا  ــة، ينبغــي أن تكــون الأسرة لديه ــة الصالح ــم على التربي ــة أولاده ــكافي لتربي ال
المعلومــات والبحــث الــكافي لتربيــة أولادهــم على التربيــة الاسلاميــة، لهـذا يؤكد 
الإمــام  الباقــر  على تربيــة الأولاد وفــق منهــج القــرآن الكريــم، ونوضــح الآن 
أبــرز الجوانــب التربوية والأخلاقية التــي لها دور في تربية الأولاد تربية صحيحة.

أًلاًو- برّّ الوالدين وصلة الرحم
وهــذا يلــزم مــن الأبنــاء النــبلاء أن يقــدّّروا فضــل آبائهــم وأمهاتهـم وعظيــم 
التقديــر  الوفــاء وجميــل  مــن حســن  يســتحقونه  بما  فيقابلونهــم   ، إحســانهم 
اًًي. اًًي ومادـ يـم أدبـ يـة والتكرـ سـموّّ الرعاـ سـان وـ طـف البّرّ والإحـ والاحترام ولـ
وقــد عظّّــم القــرآن الكريــم شــأن الأبويــن، وحــثّّ على احترامــهما وتقديــم 
ْـي�َدَهِِ   نْْســانََ بِوِالِ ِ ا ا�لْإِ يَْْصََّـَن�  ــال : }وََوَ ــث ق ــك ، حي ــب ذل ــل وأوج ــة لهما ب الرعاي
َ�لَيَّ  َكَْـي�َدَ إِ  لَِوِالِ ِ نَِِأَ اشْْكُُــرْْ لِيي وَ �يْنَِمَ هَْْنٍٍــ وََفِصِاهُُُـل� يفِي ــعا لىَ وَ هَْْنًاًــ عَ هُُــُمُّ وَ هُُْـت�َلََ�حَمَ أُُ  
مٌٌْـل� َفَلا تُُطِعِْْهُُــما  َكَ يبِي مــا َسَْـي�َلَ ـل�ََكَ ِـب�هِِ عِِ ِ لىَ نَْْأَ تُُ�شْرِ ــَهَداَكَ عَ اـل��َصِِيُرُ* وََإِنِْْ جا
عَْْتَدُُُـب�وا إِالَّا  َكَُـب�َرَ الَّاَأَ   َقََضى  ــالى : }وَ ــال تع {7 وق عَْْمَرًُُاًــفو نُْْدُّيــا  وََصاحِِهُُْـب�ما يفِي ال
لُْْـق�َتَ   ــما َفَلا  ــما وَْْأَ كِلِاهُم دَُُحََأَهُم َ�بَرَ  َكََدَْـن� اكِْـل� ـَغ�َنَّ عِِ بَْْيَلُُ ا  ـَم� نِِْـي�َدَ إِحِْْســانًاً إِ  بَِاِلْْوالِ اهُُ وَ ـَي� إِ
ةَِِ�حْمََرَّ    َنَِـم� ال ِلُِّذُّــ  ما جََنــاَحَ ال ضِْْـف� �لَهُُ ـَك�رِِيًماً* وََاخْْ ـَق�وًْْلاً  ما  لُْْـق�َ �لَهُُ  ــما وَ رَْْهَهُم نَْتَْ ما أُُفٍٍّ وََلا  �لَهُُ

.8} غِِــَصًَاًير يــاينِي  َبََّرَ هُُــما كََما  ْ ِبَِّرَ ارْْ�حَمْ لُْْـق�َ   وَ
فقــد أعربــت هاتــان الآيتــان عــن فضــل الوالديــن وضرورة مجازاتهما بالشــكر 
والعرفــان والبّرّ والإحســان اللائــقين بهما، فأمــرت الآيــة الأولى بشــكرهما بعــد 

شــكر الله وقرنــت الثانيــة الإحســان إليــهما بعبادتــه تبــارك وتعــالى.
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وعلى هــدى القــرآن وردت عــن الإمــام  الباقــر  روايــة نقلهــا عنــه محمــد 
ــة: أداء  ــنّّ رخص ــالى فيه ــل الله تع ــا : ثلاث لم يجع ــال فيه ــي ق ــلم الطائف ــن مس ب
الأمانــة إلى البّرّ والفاجــر، والوفــاء بالعهــد لــلبّرّ والفاجــر، وبــرّّ الوالديــن بارّّيــن 

كانــا أو فاجريــن9.
ــدت  ــة وأكّّ ــة الإسلامي ــا الشريع ــي فرضته ــة الت ــادئ الخلقي ــة المب وفي طليع
ــودّّد إليهــم والعطــف عليهــم وإســداء العــون  ــة الرحــم ، بالت عليهــا أيضــاًً صل
المادي لهـم ودفــع المـكاره والشرور عنهــم ومواســاتهم في الأفــراح والأحــزان ، 
روى زرارة بــن أعين عــن الإمــام  الباقــر  قــال : صلــة الرحــم تزكــي وتنمــي 

ــيرسّر الحســاب10. الأمــوال ، وتدفــع البلــوى وت
وفي روايــة تفسيريــة أخــرى يجمــع الإمــام  الباقــر  فيهــا بين بــرّّ الوالديــن 
وصلــة الرحــم نــاقلا لحديــث جــدّّه رســول الله s ، فقــد ورد عــن جابــر الجعفي 

.11} َلَــَصَ َـَرَ اللهُُ ِـب�هِِ نَْْأَ يُُو ُـل�ونََ مــا �َأَم صَِِيَ في تفــسير قولــه تعــالى : }وََاَلَّذِِيَنَــ 
ــة الرحــم  ــن وصل ــر الوالدي ــال رســول الله s : ب ــال : ق ــام   ق عــن الإم

ــان الحســاب ثــم تلا هــذه الآيــة12. يهوّّن
والأحاديــث الشريفــة التــي تحمــل هــذا المعنــى كــثيرة جــدّّاًً ، منهــا : عــن عبــد 
ــه قــال : ســألت رســول الله s أي العمــل أحــب  الله بــن مســعود رضي الله عن
إلى الله؟ قــال : الــصلاة في وقتهــا. قلــت : ثــم أي؟ قــال : بــر الوالديــن. قلــت : 

ـثـم أي؟ ـقـال : الجـهـاد في ـسـبيل الله.
وعــن الإمــام  علي بــن أبي طالــب  عــن النبــي s قــال : مــن سّرّه أن 
ّـد لــه في عمــره ، ويوسّّــع لــه في رزقــه ، ويدفــع عنــه ميتــة الســوء ، فليتــِقِّ الله ،  يم�
وليصــل رحمــه. رواه عبــد الله بــن الإمــام  أحمــد في زوائــده والبــزار بإســناد جي�ّـد 

والحاكم13.
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إذن بــرّّ الوالديــن وصلــة الرحــم مــن أهــم الجوانــب التربويــة والخلقيــة 
ــون  ــاء وتك ــن والأقرب ــعاد الأبوي ــغ في إس ــر بال ــن أث ــا لما لها م ــب مراعاته الواج
بذلــك مدعــاة لحبّّهــم وفخرهــم وهــي توصــل الفــرد إلى وفــرة مــن المال وزكاة 
الأعمال الصالحــة في الرصيــد الأخــروي ومنجــاة مــن صروف الأقــدار والبلايــا، 
ــذ البّرّ والصلــة منهجــاًً تربويــاًً يوميــاًً ســعد بذلــك الفــرد فالمجتمــع،  فــإذا مــا اختّخ
وســعادة المجتمــع تعنــي انتشــار الفضيلــة بين طبقاتــه، ومــن ثــم الفــوز الدنيــوي 

ــإذن الله تعــالى. والأخــروي ب

ثانيًاً: الحلم كوظم الغيظ
ــز  ــجايا وأع ــا أشرف الس ــب، وهم ــثيرات الغض ــس إزاء م ــط النف ــا ضب وهم

ــرم الأخلاق. ــس وك ــمو النف ــيلان على س ــال ودل الخص
قولــه  في  عليهــم  وأثنــى   ، الغيــظ  والكاظــمين  الحــلماء  الله  مــدح  وقــد 
قولهــ  {14و في  لامًاًــ َسَ قاُـل�وا  ُـل�ونََ  اهِِ اجلْج هَُُبََطَمُُــ  خا وََإِذِا   ...{ : تعــالى 
.15} ُبُّــ ا�لْمُُحْْسِِنِــَينَ اسِِ وََاللهُُ �يُحِ نِِــَ الـَن� َظَْـي�َغَ وََالْْعــافَِينَ عَ تعالى }وََالْْكاظِمِِــَينَ الْْ
وعلى هــذا النســق جــاءت توجيهــات الإمــام  الباقــر  ، فقــد ورد في تفــسير 
{16 عــن  كَزَّاَةَ لاَةَ وََآتــوا ال قَِِأََيمُُــوا الَصَّــ اسِِ حُُسْْــنًاً وَ قَُُوُـل�وا لِلِـَن� ــه تعالى: }وَ قول
جابــر بــن يزيــد الجعفــي عــن الإمــام  أبي جعفــر الباقــر  قــال قولــوا للنــاس 
أحســن مــا تحبــون أن يقــال لكــم ، فــإن الله تبــارك وتعــالى يبغــض اللعّّــان ، 
ّـان على المؤمــنين ، المتفحّّــش ، الســائل الملحــف ويحــبّّ الحيــيّّ،  الســبّّاب ، الطع�

ّـف17. ــم ، المتعف� الحلي
وأنــه  عمومهــا  على  الآيــة  هــذه  بقــاء  ‍ه‍(   ٦٠٦( المتــوفى  الــرازي  ـّد  وأي�
ـــ أي تفــسير الإمــام   لا حاجــة إلى التخصيــص وعــدّّه هــو القــول الأقــوى 
كريمــة  قرآنيــة  آيــات  مــن  يعضــده  بما  عليــه  واســتدلّّ  ـــ  المتقــدّّم  الباقــر 
أخــرى، فقــال : إن موســى وهــارون  مــع جلال منصبــهما أمــرا بالرفــق 
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بالرفــق  مأمــور   s محمــد  الله  رســول  وكذلــك   ، فرعــون  مــع  والــلين 
ةِِــَمَ  كْْ ِ بِاِ�لْحِ َكَِـب�َرَ    بِــَسَيِلِِ   إِلِى  }ادْْعُُ   : تعــالى  قولــه  وكذلــك  الغلظــة  وتــرك 
.1920} اهِِلِــَينَ اجلْج نِِــَ  عَ عَْْأََرِِــضْْ  }وَ  : تعــالى  ةَِِنَــَسََ�لْحَ{18 وقولــه   ا وََاوَْْ�لْمَعِِةِِــَظَ 

ثالًاًث: الحثّّ لىع الصدقة والترغيب فيها
ورد فيــهِِ عــن رســول الله s قــال : إن الله ليربي لأحدكــم التمــرة واللقمــة كما 

يــربي أحدكــم فلــوه، أو فصيلــه حتــى تكــون مثــل أحد21.
ــه  ــسيره لقول ــم في تف ــج القوي ــذا النه ــر  ه ــام  الباق ــد وبنيّن الإم ــد أكّّـ ولق
قــاتِِ ...{22 فعــن أبي حمــزة الــثمالي عــن  َدََصَّ رُْْـي�َيبِي ال  بــا وَ قُُــَحَ اللهُُ الِرِّ مَْْيَ تعالى:}
أبي جعفــر الباقــر  قــال : قــال الله وكّّلــت بالأشــياء غيري إلا الصدقــة ، فــإني 
أقبضهــا بيــدي حتــى إن الرجــل والمـرأة يصّّــدّّق بشــقة التمــرة فأربيها لــه كما يربي 

الرجــل منكــم فصيلــه وفلــوه ، حتــى أتركهــا يــوم القيامــة أعظــم مــن أحــد23.

رابعًاً: القناعة ومحاسنها
القناعــة: هــي الاكتفــاء مــن المال بقــدر الحاجــة والكفــاف، وعــدم الاهــتمام 
فــيما زاد على ذلــك24. وهــي صفــة كريمــة تعــرب عــن عــزة النفــس وشرف 
الوجــدان وكــرم الأخلاق، قــال الإمــام  الباقــر : مــن قنــع بما رزقــه الله فهــو 

ــاس25. ــى الن مــن أغن
ّـاك أن يطمــح بصرك إلى مــن هــو فوقك،  وقــال أيضــاًً في وصايــاه الأخلاقيــة : إي�
مُْْـه�  مُْْـل وََلا وَْْأَلادُُ فكفــى بما قــال الله تبــارك وتعــالى لنبيــه s : }َفَلا تُُعْْجَِِكَْـب� مَْْأَوالُُهُ

مُْْـه�َ كارُُِـف�ونََ{26.  ـَه�َقَ نَْْأَفُُسُُهُُــمْْ وَ زَْْتََ  نُْْدُّيــا وَ يــاةِِ ال هـب�ا يفِي اَ�لْحَ مُْْـبُبَهُِذَِّعَ     إَِنَّما يُُرِِيدُُــ اللهُُ لِيُُِ
نَْْزَــ   ْ عَْْتََّمَنــا ِـب�هِِ زَْْأَواًاًــج مِِنْْهُُمْْــ وََلا �تَحْ يََْْكَْـي�َنَ إِلِى مــا  َنََّدَّــ عَ  ــالى }لا �تَمُ ــال تع وق

.27} َكَــَحَ لِلِْْمُُؤْْمِِنِــَينَ ضِْْـف� جََنا يَْْلََهِِمْْــ وََاخْْ  عَ
فــإن دخلــك مــن ذلــك شيء، فاذكــر عيــش رســول الله s ، فــإنما كان قوتــه 

الشــعير وحلــواه التمــر ووقــوده الســعف إذا وجــده28.
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وللقناعــة أهميــة كبرى وأثــر بالــغ في حيــاة الإنســان وتحقيــق ســعادته النفســية 
والجســمية، فهــي تحــرّّره مــن عبوديــة المال، واسترقــاق الحــرص، والطمــع، 
وعنائــهما المرهــق، وترســخ فيــه روح العــزّّة والكرامــة، والعفــة والقناعــة، وهــي 
ّـزه على التأهّّب  بعــد كل هــذا تدّّم صاحبهــا بيقظــة روحيــة، وبــصيرة نافــذة، وتحف�

للآخــرة بــالأعمال الصالحــة وتــوفير بواعــث الســعادة فيــه.

خامسًاً- الرياء وأقسامه
ــراءاة أعمال الخير  ــاس، بم ــوس الن ــة في نف ــب الجاه والرفع ــو طل ــاء : ه الري
وهــو مــن أســوء الخصــال وأفظــع الجرائــم29، وقــد تعاضــدت الآيــات والأخبــار 
ّـه والتحذيــر منــه، ويحــدث الريــاء بســبب قيــام بعــض الأفــراد بــأي فعــلٍٍ  على ذم�
كان ريــاءًً؛ حتــى يحصــل بســببه على مــدح النــاس وعلى مكانــة في قلوبهــم 
ويريــد أن يرونــه أو يســمعون بــه ويقولــون عنــه بأنــه فعــل خاًًير، ولا يريــد 
بهــذا العمــل مرضــاة الله عــز وجــل، وفي هــذه الحالــة لا يكــون صادقــاًً مــع الله 
ســبحانه بفعلــه ولا تكــون نيّّتــه خالصــة لله تعــالى، فهنــا أصبــح هــذا فعلــه لــغير 
الله ســبحانه، وهنــا أشرك بــالله بفعلــه وبعملــه هــذا. ويوجــد كــثير مــن الآيــات 
القرآنيــة والأحاديــث الشريفــة وأقــوال أهــل البيــت s فيهــا تأكيــد على النهــي 
والابتعــاد والتحذيــر مــن آفــة الريــاء؛ لما فيــه مــن خطــورة على الإنســان المســلم، 
ــي  ــد بفســاد وإبطــال فعــل الخير إذا كان  الشــخص يرائ وهــذه الخطــورة تتجسّّ
فيــه، ويذهــب بــه بثوابــهِِ ويصبــح هبــاءًً منثــوراًً، ومــا ورد مــن الآيــات القرآنيــة في 
القــرآن الكريــم التــي تحثّّنــا على الابتعــاد عــن هــذا الفعــل الــدنيء والتحذيــر منــه 
وعــدم إشراك، أي شيء مــع الله تعــالى في العمــل؛ لأنه ســبحانه يعلــم ما في داخل 
قلــب الإنســان المرائــي حتــى ولــو أخفــى ريــاءه عــن النــاس ويــبنيّن لهـم أنــه لا 
يرائــي بعملــه، ولكنــه على العكــس مــن ذلــك يريــد أن يــرى فعلــه النــاس حتــى 
يحظــى بقبولهـم ويكــون معروفــاًً عندهــم بالســمعة والــسيرة الحســنة، ولا يريــد 
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َـه قــال الله ســبحانه عــن الذيــن يفعلــون  بالعمــل أن يكــون خالصــاًً لله تعــالى، إذ إن�
ــاءًً: }ولا تكونــوا كالذيــن خرــجوا مــن ديارهــم بــطرًاً ورئــاء النــاس  الخير ري
ويصدّّــنو ــعن ســبيل الله والله بما يعملــون محيــط{30، وكذلــك وََضََــحََ الرســول 
ــالشرك الأصغــر، أي: )إن مــن يفعــل الخير  ــا خطــره ووصفــه ب الأعظــم s لن
ريــاءًً أمــام النــاس فقــد أشرك مــع الله تعــالى ســواء كان يعلــم بذلــك أنــه شرك أو 
َـه قــال: )إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم  لا يعلــم(، كما روي عــن النبــي s، إذ إن�
الشرك الأصغــر، قيــل: ومــا الشرك الأصغــر يــا رســول الله؟ قال: الريــاء،...(31، 
ــال:  ــه ق ــن أبي ــد الله ع ــن أبي عب ــا روي ع ــر في م ــذا التحذي ــد ه ــك نج وكذل
قــال الإمــام  علي : واعملــوا لله في غير ريــاء ولا ســمعة(32، وكذلــك إن 
ـَه قــال: )كلّّ ريــاء شرك(33. الإمــام  الصــادق بنيّن لنــا حقيقــة الريــاء إذ إن�
 ويعــدّّ الريــاء خلقــاًً ذمــيمًاً، وهــو مــن صفــات المنافــقين، قــال تعــالى في 
{34، وقــال تعــالى  ِـل�َقَيًلاً رُُُـك�ونََ اَللهَ إِالَّا  ذَْْيَ ُـي�راؤُُنََ الـَن�اَسَ وََلا  وصــف المنافــقين }
ــامه بما يلي: ــص أقس ــن أن نلخّّ اسِِ{35، ويمك هُُ رِِئــاَءَ الـَن� قُُِـف� ماـَل� ذِِي يُُنْْ }كََاـَل�
١ ـــ الريــاء بالعقيــدة )النفــاق(: يتــم ذلــك بإظهــار الإيمان وإخفــاء 
ــلمين،  ــراًً على المس ــراًً وخط ــدّّها منك ــو أش ــاق وه ــو النف ــذا ه ــر، وه الكف

ه بــظلام النفــاق. لخفــاء كيــدهِِ وتــسرتّر
٢ ـــ الريــاء بالعبــادة مــع صحــة العقيــدة: وذلــك بممارســة العبــادات 
ــصلاة  ــر بال ــوة والسّرّ، كالتظاه ــا في الخل ــم وتركه ــراءاة له ــاس م ــام ملأ الن أم
والصيــام وإطالــة الركــوع والســجود والتــأينّي بالقــراءة والأذكار وارتيــاد 
المســاجد وشــهود الجماعــة، ونحوهــا مــن صــور الريــاء، في صميــم العبــادة أو 
مكمّّلاتهـا، وهنــا يغــدو المرائــي أشــدّّ إثمًاً مــن تــارك العبــادة، لاســتخفافهِِ بــاللهِِ 

ــاس. ــهِِ الن ــل، وخداع ــز وج ع
٣ ـــ الريــاء بالأفعــال: كالتظاهــر بالخشــوع، وتطويــل اللحيــة، ووســم الجبهــة 

بأثــر الســجود، وارتــداء الملابــس الخشــنة ونحــوه مــن مظاهــر الزهــد.
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ّـد  ٤ ـــ الريــاء بالأقــوال : ومنه الريــاء في النصــح والوعــظ والإرشــاد، وتعم�
ّـاس  ــكاب الن� ــف على ارت ــزن والأس ــار الح ــاس، وإظه ــام الن ــالى أم ــر الله تع ذك

ّـاس36. ــام الن� ــم أم ــار العل ــرات، وإظه ــوب والمنك ــاصي والذّّن للمع
وقــد ورد عــن الإمــام  الباقــر  في التحذيــر مــن الريــاء وعــدّّه شركاًً صريحــاًً 
َ�لَيَّ َنََّأَما  ٌ مِِثْْلُُكُُمْْــ يُُوحــى إِ ا �شَرٌَبَ ـَن�َأَ  لُْْـق� إَِنَّما  ــالى : } ــه تع ــسير قول ــالى، في تف ــالله تع ب
كْْ  ِ ًاًحلِح وََلا يُُ�شْرِ ًلاًَمَ صــا ـَع� َـلْْ  لَْْفَعَْْيَ�م ِـب�َرَهِِ   رَْْيَجُُــوا لِقِــاَءَ  َـنْْ كانََ  �َفَم إِلُِهُكُُمْْــ إِلِهٌٌــ واحِِدٌٌــ 
ــن أبي  ــلم ع ــن مس ــد ب ــذر ومحم ــن المن ــاد ب ــة زي {37، في رواي ــَحََأَدًاً ِـب�َرَهِِ   ةَِِدَ  بِعِِِبــا
جعفــر الباقــر  قــال : مــن صىلّى مــراءاة للنــاس فهــو مشرك ، ومــن زكّّــى 
مــراءاة النــاس فهــو مشرك ، ومــن صــام مــراءاة النــاس فهــو مشرك ومــن حــجّّ 
مــراءاة النــاس فهــو مشرك ومــن عمــل عــملًاً م�ّـا أمــر الله بــه مــراءاة النــاس فهــو 

ــراءاة.38  ــل م ــل الله عم مشرك ولا يقب
وفي روايــة للإمــام أبي جعفــر الباقــر  رواهــا زرارة وحمــران ابنــا أعين عنــه 
أنــه قــال: لــو أن عبــداًً عمــل عــملًاً يطلــب بــه رحمــة الله والــدار الآخرة ثــم أدخل 

فيــه رضــا أحــد مــن النــاس كان مشركا39ًً.
وعلى ضــوء ذلــك نلاحــظ إن الإمــام   ينهانــا عــن الريــاء في العمــل 
الــذي نعملــه، وكذلــك يــبين لنــا  أنــه مــن الصفــات الذميمــة التــي لا يقبلهــا 
الله تعــالى وأن الإمــام  لا يريــد أن نفعــل الخير ريــاءًً، ســواء كان هــذ الفعــل في 
العبــادات؛ كالصــوم والــصلاة، أو في التعامــل مــع الآخريــن؛ كمســاعدة الفقراء 

أو التكّّلــم مــع النــاس بــكلام طي�ّـب وغيرهــا مــن الأشــكال الخاصــة بالريــاء.
فهكــذا نــرى أنّّ الإمــام  الباقــر  يوجّّــه أنظــار المســلمين إلى ابتغــاء 
مرضــاة الله تبــارك تعــالى في جميــع عباداتهــم ومعاملاتهــم باعتبــار أن أي 
ــاًً  ــك العمــل نفاق مـراءاة عــدّّ ذل ــه شيء مــن العجــب وال ــادي يدخل عمــل عب

اســتوجب صاحبــه أن يســمّّى مشركاًً. 
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سادسًاً- النجوى وأنواعها:
ــا  ــوى فإنه ــت النج ــإذا كان ــت، ف ــوت خاف ــكلام في ص ــوى: ال ــد بالنج يقص
ــوم  ــى الق ــال: تناج ــاء يق ــو السّرّ والخف ــوى ه ــوام النج ــل ق ــة، ب ــون علني لا تك
تســارّّوا، والنجــوى: السّرّ. وليــس للنجــوى معنــى واحــدٌٌ أو وجــهٌٌ واحــد، 
وقــد وردت في القــرآن الكريــم بمعنــى الممــدوح، وبمعنــى المذمــوم. وممكــن أن 
تكــون مرتبطــة بأمــرٍٍ ســلبيٍٍ أو بأمــرٍٍ ايجــابٍيٍ. فعندمــا تكــون بالأمــر الإيجــابي ذلــك 
ذهــم ربّّ  ــم، واختّخ ــن وصفهــم الله أنهــم يناجــون رهبّه ــاء الذي مــن صفــات الأنبي

جَِِنًَـي�ا{40. بَْْرََّقَونــاه   ــه في قــول الله تعــالى: } ــه، ومثال العــالمين ل
وأصــل الجَََنَّــاء : الانفصــالُُ مــن الشيء41، أي يمكــن أن ينفصــل الشــخص 

عــن مجموعــة لأمــر جي�ّـد أو لأمــر فيــه شّرّ.
فعندمــا تكــون »النجــوى« بالمعنــى الإيجــابي، بالإضافــة لما عرضنــاه مــن 
ّـه، فقــد ورد عــن  كتــاب الله عــز وجــل مــن أن النجــوى قــد تكــون بين العبــد ورب�
عبــد الرحمــن بــن ســيابة والأجلــح جميعــاًً، عــن أبي الــزبير، عــن جابــر بــن عبــد 
الله الأنصــاري: أن رســول الله s لما خلا بالإمــام  علي بــن أبي طالــب  يــوم 

الطائــف، أتــاه عمــر بــن الخطــاب، فقــال: أتناجيــهِِ دوننــا، وتخلــو بــه دوننــا؟
فقال: »يا عمر، ما أنا انتجيته، بل الله انتجاه«42. 

 s النبــي  أن: مناجــاة  أمــر مهــمّّ وهــي  ويمكــن ملاحظــة 
ــب  ــو صاح ــه  ه ــة إلى أن ــارة عملي ــن إش ــام علي  تتضمّّ للإم
ِسرِّ النبــي s دون ســائر النــاس، بــل إن النبــي s أعلــن: أن 
ثمــة أمــراًً إلهيــاًً بهـذه النجــوى، بــل هــو s قــام بــالإعلان عــن أن 
الإمــام  عليــاًً  هــو موضــع سّرّ الله تبــارك وتعــالى مبــاشرة، لأنــه 

ــل الله انتجــاه. ــال: ب ق
ويمكــن أن نســتدل مــن هــذه الروايــة وفي خصــوص العبــارة التــي وردت في 

نــصّّ الزيــارة: »الــسلام عليكــم يــا أهــل النجــوى«.
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ــلّّ  ــزّّ وج ــم الله ع ــن انتجاه ــوص الذي ــن خص ــو م ــام  علي  ه أ ـــ إن الإم
لرســول الله s ولحفــظ سّرّه، وبالتــالي فــإن مــا كان لأمير المؤمــنين  هــو 

ــه. ــة علم ــي s، وخزن ــة سّرّ النب ــم حفظ ــده، فه ــن بع ــة  م للأئم
ب ـــ إن الأئمــة s هــم المصطفــون مــن الله عــزّّ وجــلّّ، ودليلــه مــا ورد في 
العبــارة المذكــورة في الزيــارة »الــسلام عليكــم يــا أهــل الصفــوة«، والاصطفــاء 
يســتتبعه أن يكونــوا هــم أهلًاً لكــي يكونــوا موقــع النجــوى مــن الله عــزّّ وجــلّّ.

نستنتج من ذلك أن الأئمة s يؤدّّون النجوى الايجابية فََهم:
1 ـ هم المنتجبون من الله.

2 ـــ هــم حفظــة سر الرســول s مــن بعــده، ولا يمكــن لأي أحــد أن يدّّعــي 
أن أسراره s عنــد ســواهم.

3 ـ هم من يناجون الله سّرّاًً، وذلك لشدّّة قربهم منه عزّّ وجلّّ.
4 ـــ هــم أهــل لهـذه النجــوى مــع الله دون غيرهــم، وذلــك مــا وصفتهــم بهـا 

العبــارة في الزيــارة، ولا أحــد غيرهــم.
5 ـــ وهــم مطّّلعــون على نجــوى العبــاد في حــال أنهـم توجّّهــوا بنجواهــم لهم، 

فهــم مطّّلعــون، وســامعون، ويعلمــون بمناجاتنــا لهم.
ّ الإنســان في أذن  أمــا النجــوى بالمعنــى الســلبي هــي: المســارّّة، بــأن يُُ�سِرّ
ّـم الناظــر  ــه كلامــاًً، ويخفضــان الصــوت، هــذه هــي المســارّّة، وقــد يتوه� صاحب
ــدر  ــيطان، يعني: يص ــو الش ــوى ه ــذه النج ــدر ه ــه، ومص ــدان ب ــهما أنهما يري إلي
هــذا الفعــل مــن المتنــاجين عــن تســويل الشــيطان وتزيينــه، وهــي القيــل والقــال، 

ّـن لهـم ذلــك. فهــو الــذي يزي�
وقــد روى زيــاد بــن المنــذر عــن أبي جعفــر الباقــر  قــال: إن الله نهــى عــن 
القيــل والقــال وفســاد المال وكثــرة الســؤال، فقيــل : يــا ابــن رســول الله أيــن هــذا 
يْْــّشَّطََانِِ لِحَْْيَزُُــنََ  َنَِـم� ال ى  امَاّنَّ الجّْْنََّوَــ مــن كتــاب الله فقــال : إن الله تعــالى يقــول: }إِ
لِِّكََّوَ ا�لْمُُؤْْمِِنُُونََ{.43   لَْْفَـَت�َيَ ىلَىَ اللهِِ  يْْــًَئًا إِالَّا إِِـب�ذِْْنِِ اللهِِ وََعَ ارِّّهِِمْْ شَ يَْْلَََسَ بَِضَ ُـن�َمَوا وَ اّلَّذِِيَنَــ آ
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هـا مــن عمــل  يْْــَشَّطََانِِ﴾ أيّّ إن� َنَِـم� ال ى  امَاَنَّ الجَْْنََّوَــ  ويمكــن تفــسير الآيــة بـــــ ﴿إِ
الشــيطان، وإنّّ طبيعــة هــذا العمــل هــي طبيعــةٌٌ شــيطانيّّةٌٌ، وهنــا يتــجىلّى ويتّّضــح 
ًـا مــا - مفهــوم الشــيطان أيضًًــا. وعلى ســبيل المثــال: قــد يجلــس  لنــا أكثــر - نوع�
البعــض في جمــع، وبيــنما هــم يتحادثــون، يشرع اثنــان منهــم بالنجــوى والهمــس 
ــه،  ــيما يقولان ــنّّ ف ــيئون الظ ــم يس ــن ويجعله ــزن الآخري ــا حيُح ــذا م في الأذن، وه
ــوءه؛  ــا أو بما يس ــدّّ أحدهم ــرةًً ض ــكان مؤام ما يحي ــأهنّه ــدون ب ــم يعتق ــة أهنّه إلى درج
ــإنّّ  ــوا ف ــوا وتهامس ــم إذا تناج ــي أهنّه ــر لا يعن ُـن�َمَوا{؛ فالأم }لِحَْْيَزُُــنََ اَلَّذِِيَنَــ آ
ــا المنافقــون مــا شــئتم!  جــذور المؤمــنين ســتُُجتثّّ مــن الأســاس، بــل تناجــوا أهيّه
ــافٍٍ للأخلاق، لا  ــلٌٌ من ــب عم ّـى لا يُُرتك ــوى حت� ــن النج ــى ع ــالى ينه إنّّ الله تع
أنّّ المؤمــنين ســيلحق بهــم الأذى والضرر، بــل مصيرهــم )أصحــاب النجــوى( 
يْْــًَئًا إِالَّا إِِـب�ذِْْنِِ اللهٍٍ{ فــكلّّ مــا  مِْْـه�ِرِّ شَ  ا َسَْـي�َلََ بَِضَ ّـم هــم ومناجاتهــم! }وَ إلى جهن�
ــه،  ــا إالّا بإذن ــن نقضه ــإذن الله ولا يُُمك ــي ب ــده ه ــه وقواع ــالم وكلّّ قوانين في الع
ــا  ــره هن ــى على ذك ــد أت ــإذن الله«، وق ــر »ب ًـا على ذك ــالى أحيان� ــأتي الله تع ــذا ي وله
ــوا مــن هــذه  لَِِكََّوَ ا�لْمُُؤْْمُِِـن�ونََ{، ويجــب عليهــم أالّا يخاف   لَْْفَـَت�َيَ ىلَىَ اللهِِ  أيضــاًً، }وََعَ
ــُمُّ عــن مؤامــرة الأعــداء.  ــم وتن زهنُه ــي حتُح ــي تقــع، والت الظواهــر والأحــداث الت
ــك مؤامــرة  ّـرا كذل ــد دب� ــقين جلســا ليتهامســا وق ــنين مــن المناف ــفترض أنّّ اث فلن
. ضــدّّ المؤمــنين، فهــل ســيلحق بالمؤمــنين ضررٌٌ حتمــيّّ مــن هــذه الناحيــة؟ كالّا
وجــاء في زاد الـمسير وغيره في معنــى النجــوى : مــا تنفــرد بــه الجماعــة أو 

الاثنــان سّرّاًً كان أو ظاهــرا44.
ــلبية،  ــوى الس ــن النج ــي ع ــرآن النه ــرّّر في الق ــد تك ــب : لق ــيّّد قط ــال س وق
لتبي�ـّت أمــراًً ...  وهــي أن تجتمــع طائفــة بعيــداًً عــن الجماعــة الإسلاميــة ، 
ــأتي كل  ــك أن ي ــي كذل ــم الإسلام ــاه التنظي ــة واجتّج ــة الإسلامي ــاه التربي وكان اجتّج
ــي s مســارة إن كان أمــراًً  ــاس بمشــكلته أو بموضوعــه ، فيعرضــه على النب أن
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شــخصياًً لا يريــد أن يشــيع عنــه شيء بين النــاس، أو مســاءلة علنيــة إن كان مــن 
الموضوعــات ذات الصبغــة العامــة45.

يقــول الشــيخ محمــود شــلتوت : إن هــذه الآيــة تقــرّّر أنّّ أكثــر مــا يتناجــى بــه 
النــاس فــيما يتّّصــل بغيرهــم شٌرٌ لا خير فيــه، ذلــك بــأنّّ النفــوس مجبولــة على محب�ّـة 
إظهــار الخير والتحــدّّث بــه في الملأ والعلانيــة ومجبولــة على إخفــاء الشّرّ وكتمانــه، 
ّـق بغيرهــم ويكــون خيرا كلــه ، وقــلما يذيعــون  وقــلّّما يكتــم النــاس حديثــاًً يتعل�

ّـه ...46. حديثــا يتعلــق بغيرهــم ويكــون شّرّاًً كل�
يــن في تفــسير الآيــة تــبنيّن أن الإمــام   وأخاًًير عنــد عرضنــا لآراء المفرسّر
ــاس إلى  ــت الن ــد أراد أن يلف ــم، فق ــن تفاسيره ــسيره ع ــذّّ تف ــر  لم يش الباق
بعــض عنــاصر هــذا النــوع مــن النجــوى الســلبية وهــو القيــل والقــال، أي: 
صرفــه في غير موضعــه ـــ وكثــرة الســؤال التــي تــؤدي إلى الخصومــة والتنافــر 
ــار ســيّّئة، ويحــذروا مــن  ــاصر مــن آث ــا لهـذه العن ــوا م بنفــي الخير عنهــا ليعرف
عواقبهــا الوخيمــة ليتســنّىّ للمجتمــع أن يرقــى إلى مصــافّّ الفضيلــة وتقديــم 

ــلم. ــرد المس ــد الف ــه عن ــي وصقل ــب الأخلاق الجان

سابعًاً- التآخي والتآلف بين المسلمين
كان الــعصر الجاهلي مسرحــاًً للمــآسي والأرزاء في مختلــف مجالاتــه ونواحيــه 
ــوضى  ــي والف ــيّّب الخلق ــك التس ــيه ذل ــع مآس ــن أبش ــة، وكان م ــة والمادي الفكري
ــك والنهــب والســلب. ــر والتناحــر والفت هــم يمارســون التناف ّـا صريّر ّـرة م� المدم�

ــم أن  ــتوره العظي ــدة ودس ــه الخال ــتطاع بمبادئ ــور الإسلام، اس ــلما أشرق ن ف
ــلوك،  ــدة والس ــات في العقي ــك الانحراف ــح تل ــراض ويكاف ــك الأم ــداوي تل ي
تْْــَ لِلِـَن�اسِِ{47 عــلمًاً وأخلاقــاًً، فتلاشــت  ةٍٍ أُُخْْرِِجَ ـَم� َ�يْرََ أُُ  فانشــأ بعــد ذلــك }خَ
تلــك المفاهيــم الجاهليــة ، وخلفتهــا المبــادئ الإسلاميــة الســامية ، وراح رســول 
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s يبنــي أمــة مثاليــة تبــزّّ الأمــم نظامــاًً وأخلاقــاًً وكمالاًً .. وكلّّما ســار  الله 
المســلمون أشــواطاًً تحــت رايــة القــرآن وقيــادة الرســول s توغّّلــوا في معــارج 
الــكمال حتــى حقّّقــوا مبــدأ المؤاخــاة بما لم يشــهد له التاريخ الإنســاني مثــيلًاً، وغدا 
المســلمون أمــة واحــدة مرصوصة الصــف لا تفرّّقهم النعــرات القبليــة والفوارق 
أَُُنْْــثى  رٍٍــَ وَ نِْْـم� ذََكَ قَْْلََناكُُمْْــ   ـن�َا خَ ــَ�يُّهََأَا الـن�َاسُُ إِ  الاجتماعيــة ، قــال تعــالى : }يــا 
مُْْـك�{48. وقــال:  كَُُمََرَمْْــ عَِِدَْـن� اللهِِ تَْْأَقا  ُـف�َرَوا إَِنَّ كَْْأَ  باَلَِـئ� لَِتَعا َقََ مُْْـك� شُُعُُــوبًاً وَ لَْْعََنا  وََجَ
ــونََ{49. ُ مُْْـك�َلََّعََلَ تُُرْْ�حَمُ  ُـق�َتَّوا اَللهَ   مُْْـك� وََا يَْْوََ  َ�يْنََبَ َأَخَ أَصَْْلِحُُِــوا  ةٌٌَوَــ َفَ امَاَنَّ اؤْْملْممُِِـن�ونََ إِخِْْ }إِ
وصــبّّ الإمــام  الباقــر  هــذه القواعــد الأخلاقيــة والأســس التربويــة 
ــن  ــة م ــي والألف ــلمين لما في التآخ ــار المس ــه أنظ ــرة يوجّّ ــدّّدة، فم ــب متع في قوال
تعميــق للأواصر الاجتماعيــة على شــكل وصيــة أخلاقيــة، ومــرة أخــرى يحذّّرهم 
مــن التنافــر والتخاصــم على شــكل تفــسيٍرٍ لآيــة قرآنيــة، وإليــك هــذا النمــوذج 
ُـق�َتَّوا اَللهَ   ا التفــسيري: ورد عــن الإمــام  الباقــر  في تفــسير قولــه تعــالى: }... َفَ
مُْْـك� ...{50 أنــه قــال : إن الشــيطان يغــري بين المؤمــنين مــا لم  يَْْبَنِ صَْْأََلِحُُِــوا ذاَتَ  وَ
يرجــع أحدهمــا عــن ذنبه فــإذا فعلا ذلك اســتلقى على قفاه ومدّّ يديــه وقال فزت، 
ّـف بين ولــيّّين لنــا، يــا مــعشر المؤمــنين تآلفــوا وتعاطفــوا51. فرحــم الله امــرءاًً أل�
وعــن جابــر الجعفــي عنــه أنــه قــال: إذا أردت أن تعلــم أن فيــك خاًًير، فانظــر 
ــه ففيــك خير،  إلى قلبــك فــإذا كان يحــبّّ أهــل طاعــة الله ويبغــض أهــل معصيت
والله يحب�ّـك، وإذا كان يبغــض أهــل طاعــة الله ويحــبّّ أهــل معصيتــه فليــس فيــك 

خير والله يبغضــك، والمـرء مــع مــن أحــب52ّّ.
ّـس صــورة حيــة للتآخــي الروحــي الإسلامــي نجــده  وإذا مــا أردنــا أن نتلم�
واضحــاًً جلي�ـاًًّ في المســلمين الأوائــل مــن مهاجريــن وأنصــار ، فالرســول 
ــن  ــوة م ــدد في أول الدع ــة الع ــة القليل ــة المبارك ــك الثل ــه تل ــم s ومع الكري
صحابتــه الكــرام اســتطاع بدينــه العظيــم أن يحطّّــم أســطورة الإمبراطوريــتين 
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العالميــتين آنــذاك ، ومــا كان ذلــك ليكــون لــولا وجــود أهــم ركيــزة مــن ركائــز 
ــيين فما  مـودة الروح ــي وال ــو التآخ ــارك ألا وه ــف المب ــار والزح ــك الانتص ذل
ــأزّّم الموقــف وخطــورة المعطيــات. ــأن يتحلــوا بهما لت ــوم ب أجــدر المســلمين الي

ثامنًاً- أدب دخول البيوت
يذكــر آداب الاســتئذان قبــل الدخــول للبيــوت بمعنــاه العــام والخاص، ومن 
لَْْمُْْـت�  خَ ـَف�إِذِا َدَ جملــة تلــك الآداب أدب دخــول البيــوت. ففــي قولــه تعــالى : }... 
{53، عن أبي الصباح  ـَب�ِيَِّطًَةً ًةًَ  كَ ِـَي�ًةً مِِنْْ عِِدِِْـن� اللهِِ مُُباَرَ لىَ نَْْأَفُُسِِكُُــمْْ �تَحِ مُُِلِّــَسََفَوا عَ  بُُيُُوتًاًــ 
إِذِا  ـَف� ــالى : }...  ــه تع ــن قول ــر  ع ــا جعف ــألنا أب ــالا : س ــذر ق ــن المن ــاد ب وزي
{، فقــال:  ـَب�ِيَِّطًَةً ـَك�َرًَةً   نِْْـم� عِِدِِْـن� اللهِِ مُُبا ِـَي�ًةً  لىَ نَْْأَفُُسِِكُُــمْْ �تَحِ مُُِلِّــَسََفَوا عَ  لَْْمُْْـت� بُُيُُوتًاًــ  خَ َدَ
هــو تســليم الرجــل على أهــل البيــت حين يدخــل عليهــم ثــم يــردّّون عليــه فهــو 
سلامكــم على أنفســكم ، وإن لم يكــن فيــه أحــد فليقــل : السلام علينا مــن ربنا54.

تاسعًاً- الأمانة ومحاسنها
ــدّّ  ــي بالض ــوق، وه ــن الحق ــان م ــه الإنس مـن علي ــا اؤت ــي أداء م ــة : ه الأمان
مــن الخيانــة، وهــي مــن أنبــل الصفــات وأشرف الفضائــل، بهـا يحــرز المـرء الثقــة 
والإعجــاب وينــال الشرف والســؤدد. وكفاهــا شرفــاًً أنّّ الله تبــارك وتعــالى مــدح 
هَْْدِِهِِمْْ راعُُونََ{55 وقال : }يا  مِْْ وََعَ َ�لِأَمانا�تِهِ مُْْـه�  المتحــلّّين بهـا ، فقال : }وََاَلَّذِِيَنَ 
عَْْتَمَُُلَونََ{56. نَْْأََمُْْـت�   ُـن�وا َأَماناتِكُُِمْْ وَ و ُ �تَخَُ سَُُرَّــوَلَ وَ ُـن�وا اَللهَ وََال و ُ ُـن�َمَوا لا �تَخُ ـَيَيُّهََأَا اَلَّذِِيَنَــ آ 
ــم  ــام أعماله ــي نظ ــراد، فه ــم والأف ــاة الأم ــغ في حي ــر بال ــة أث ــدأ الأمان   ولمب
ــن  ــم المادي والأدبي، وم ــبيل رقيّّه ــم وس ــم وشرفه ــؤونهم وعماد نبله ــوام ش وق
البديهـي أن مــن تحلى بالأمانــة كان مثــار التقديــر والإعجــاب وحــاز ثقــة النــاس 
واعتزازهــم وشــاركهم في أموالهــم، ويصــدق ذلــك على الأمــم عامــة، فــإن 

ــة. ــة والأمان ــوده الثق ــط تس ــر إلا في محي ــمو ولا تزده ــا لا تس حياته
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ــوة  ــل النب ــول الله s قب ــا رس ــل لواءه ــا وحام ــة وعنوانه ــز الأمان وكان رم
ــتماع  ــوة في اج ــد النب ــادق الأمين ، وبع ــاس بالص ــة الن ــل عام ــن قب ــه م في تلقيب
ّـار قريــش وعتاتهــا  ــه كف� ــه ، فقــد حارب ــل إلي ــاز النب ــه وانحي خصــال الفضــل في
في مكّّــة وأذاقــوا أصحابــه أصنــاف العــذاب، وأطلقــوا عليــه ســيلًاً مــن الأسماء 
المفتريــات كســاحر ومجنــون ولكنهــم على الرغــم مــن ذلــك كلــه، كانــوا إذا 
ــده ، فــكان بحــقّّ كما وصفــه  ــوا أحــداًً على أموالهـم أودعوهــا عن أرادوا أن يأتمن

ظَِيِمٍٍــ{57. قٍٍُـل� عَ لىَعَ خُُ َكَ ـَل� ـَن� ّـه }وََإِ رب�
وم�ّـا أثــر عــن الإمــام  الباقــر  في هــذا المجــال ، في تفــسير قوله تعــالى: }إَِنَّ 
َ�لْأَمانــاتِِ إِلِى هَْْأَلِهِــا ...{58 عــن جابــر الجعفــي عــن أبي  وُدَُّؤَُـت�ا ا   مُْْـك� نَْْأَ  أَْْيَمُُرُُ اَللهَ 
جعفــر الباقــر  قــال : إنهـا في كل مــن اؤتمـن أمانة مــن الأمانــات ، وأمانات الله 
أوامــره ونواهيــه وأمانــات عبــاده فــيما يأتمـن بعضهــم بعضــاًً مــن مــال وغيره59.
ونقــل الشــيخ الطــوسي عــن الإمــام  الباقــر قولــه: إن أداء الــصلاة والزكاة 
والصــوم والحــجّّ مــن الأمانــة، ويكــون الأمــر للآمــر بــأداء الأمانــة مــن الغنائــم 

والصدقــات وغير ذلــك م�ّـا يتعل�ّـق بــه حــقّّ الرعيــة60.
ــاس ، وردّّ أماناتهــم إليهــم:  ــة التعامــل مــع الن ــات ، أمان ــواع الأمان ومــن أن
أمانــة المعــاملات والودائــع الماديــة ، وأمانــة النصيحــة للراعــي والرعيــة ... 
وســائر مــا يجلــوه المنهــج الربــاني مــن الواجبــات والتكاليــف في كل مجــالي الحيــاة 

ــال. ــه الإجم على وج
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التوصيات: 
من خلال البحث نوصي بما يأتي: 

- نشر الوعــي الدينــي والثقــافي بين أبنــاء المجتمــع مــن خلال أقــوال الإمــام  
 محمــد الباقــر

- نشر أفكار وأراء الإمام   في المناهج الدراسية.
  ــام ــخصية الإم ــاه إلى ش ــدين الانتب ــويين والمرش ــاء والترب - على كل الآب
ــداًً في العطــاء  ــل تطلعــاًً جدي ــام  يمّّث ــدوة لأن الإم ــسير منهجهــا واتخاذهــا ق وال
ــة التــي تقــود الأمــة نحــو الهـدف الأســمى والأكمــل. ــادة الإسلامي العــام للقي
 غــرس القيــم الأخلاقيــة والمبــادئ التربويــة التــي دعــا لها الإمــام  الباقــر -

في الجيــل الجديــد والتــحيلّي بهــذه الصفــات مــن خلال الــدروس الأخلاقيــة.
المقترحات: من خلال البحث نقترح إجراء الدراسات الآتية:

.الفلسفة التربوية للإ مام الباقر -
. الأفكار التربوية والنفسية للإمام الباقر -

. التوازن النفسي للإمام الباقر -
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1- القرشي، حياة الإمام محمد الباقر ،1430 ،23.

2- القرشي، حياة الإمام محمد الباقر ،1430 ،26.
3 - العسقلاني، تهذيب التهذيب، 1404،45.

4 - العاملي، وسائل الشيعة، 1416، 188.
5 - الذهبي، ميزان الاعتدال، 1420، 84.

6 - المصدر السابق نفسه.
7-  لقمان / ١٤ ـ ١٥.

8- الإسراء / ٢٣ ـ ٢٤. 
9 - الوافي ، الفيض الكاشاني ، ٣ / ٩٣.

10 - المصدر نفسه ، ٣ / ٩٤.
11 - الرعد / ٢١.

12 - مجمع البيان ، الطبرسي ، ٦ / ٢٨٩.

13- الوافي ، الفيض الكاشاني ، ٣ / ٩٣.
14 - الفرقان / ٦٣.

15 - آل عمران / ١٣٤.
16 - البقرة / ٨٣.

17 - المجلسي، بحار الأنوار ، ٧ / ١٠٨.
18 - النحل / ١٢٥.

19- 6 الأعراف / ١٩٩.
20- التفسير الكبير ، الرازي ، ٣ / ١٨٠.

21 - ابن كثير ، ١ / ٥٨٤ ـ ٥٨٥.
22 - البقرة / ٢٧٦.

23 - الفيض الكاشاني ، ١ / ٢٣١.
24 - موعظة المؤمنين، القاسمي ، ٢ / ٢٤٤.

25 - الوافي ، الفيض الكاشاني ، ٣ / ٧٩.
26 - التوبة / ٥٥.

27 - الحجر / ٨٨.
28 - الوافي ، الفيض الكاشاني ، ٣ / ﻿٨٧

29 - الأخلاق ، عبد الله شبر ، ١٥٧.
30 - الانفال/ 47.

31 - لب اللباب في طهارة أهل الكتاب، اللنگرودي، ص52.
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32 - جامع السعادات، النراقي، ج2، ص 500.
33 - المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، الكاشاني،ج6، ص146.

34 - النساء / ١٤٢.
35 - البقرة / ٢٦٤.

36 - موعظة المؤمنين ، القاسمي ، ٢٦٦.
37 - الكهف / ١١٠.

38- تفسير القرآن ، القمي ، ٢ / ٤٦.
39- تفسير العياشي ، العياشي، ٢ / ٤٦.

40 - سورة مريم/ أية 52.
41 - الفيض الكاشاني ، ٢ / ١٨6.

42 - نفس المصدر السابق.
43 - المجادلة:١٠.

44-  نفس المصدر السابق.
45- في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ٢ / ٢٢٦.

ــلتوت ، ٢٢٧ ـــ  ــود ش ــيخ محم ــعشرة الأولى ، الش ــزاء ال ــم ، الأج ــرآن الكري ــسير الق 46- تف
.٢٢٨

47- آل عمران / ١١٠.
48 - الحجرات / ١٣.
49- الحجرات / ١٠.

50- الأنفال / ١.
51- قلائد الدرر الشيخ الجزائري ، ٢ / ٢٩٩.

52- علل الشرائع ، الشيخ الصدوق ، ١١٧.
53 - النور / ٦١.

54- الفيض الكاشاني ، ٢ / ١٨٣.
55- المؤمنون / ٨.

56- الأنفال / ٢٧. 
57- القلم / ٤.

58- النساء / ٥٨. 
59- مجمع البيان ، الطبرسي ، ٦ / ٢٨٩.

60- التبيان في تفسير القرآن ، الشيخ الطوسي ، ٥ / ٢٣٤.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.

ــد * ــن عب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج  اب
 ،  ١ ط  المســر،  زاد  عــي،  بــن  الرحمــن 
والنــر،  للطباعــة  الإســامية  المكتبــة 
م.  ١٩٦٤  / هـ‍ـ   ١٣٨٤  ، بــروت 

بــن * محمــد  العامــي،  الحــر   
إيــران،   – قــم  الشــيعة،  الحسن، وســائل 
مؤسســة آل البيــت، ط 2، 1416 هـــ .

 الحمــري، عبــد الله بــن جعفر، قرب *
الإســناد، قــم – إيــران، النــاشر: مؤسســة آل 

البيــت‏، ط 1، 1413 هـ .
 الذهبــي، محمــد بــن أحمد، ميــزان *

دار  لبنــان،   - بــروت  الاعتــدال، 
هـــ. الفكــر، 1420 

 الــرازي : فخــر الديــن محمــد بــن *
عمــر بن الحســن، التفســر الكبــر )مفاتيح 
الغيــب( : ط ١ ، المطبعــة البهيــة ، مــر ، 

١٣٥٧ هـ‍ـ / ١٩٣٨ م.
 ســيد قطب، في ظــال القــرآن، ط ٥ ، *

مطبعــة دار إحيــاء التراث العــربي، ١٩٦٧ م.
ــد الله ، الأخــاق، *  شــر ، الســيد عب

تحقيــق : جــواد شــر ، ط ١ ، مطبعة النعمان، 
النجــف ، ١٣٨٣ ه‍ــ.

ــدر * ــن حاتم، ال ــف ب ــي، يوس  العام
النظيــم في مناقــب الأئمــة ، قــم – إيــران، 

مؤسســة النــر الإســامي، 1409 هـــ .
العيــاشي، محمــد بن مســعود، تفســر *

العيــاشي : تحقيــق : الســيد هاشــم الرســولي 
المحــاتي ، المطبعة العلمية ، قم ، ١٣٧١ ه‍.

 شــلتوت، الشــيخ محمــود، تفســر *
القــرآن الكريــم، الأجزاء العــرة الأولى، ط 
ــرة ، ١٩٦٦ م. ــم ، القاه ــة دار العل ٤، مطبع

ــن عــي، علــل *  الصــدوق، محمــد ب

الشرائع، مطبعة النجف ، العراق )د. ت(.
الفضــل * عــي  أبــو   : الطــرسي   

تفســر  في  البيــان  مجمــع   ، الحســن  بــن 
ــيد  ــق : الس ‍ــ( ، تحقي ــرآن : )ت : ٥٤٨ ه الق
إحيــاء  دار   ، المحــاتي  الرســولي  هاشــم 
هـ‍ـ.  ١٣٧٩ ، بــروت   ، العــربي  الــراث 

الحســن * بــن  محمــد  الطــوسي،   
المطبعــة  القــرآن،  تفســر  في  التبيــان 
‍ــ / ١٩٥٧ م.  ــف، ١٣٨٦ ه ــة، النج العلمي

 العســقلاني، أحمــد بــن علي، تهذيــب *
التهذيــب، بــروت - لبنــان، النــاشر : دار 

الفكــر، ط 1، 1404 هـــ/ 1984 م.
 القــرشي، باقــر شريف، حيــاة الإمــام  *

باقــر  الباقــر ، تحقيــق: مهــدي  محمــد 
 ،1 ط  المعــروف،  دار  القــرشي،  شريــف 

1430 هـــ/ 2009 م.
 اللنگــرودي، محمــد حســن، لــب *

اللبــاب في طهــارة أهــل الكتــاب، مؤسســة 
ــران. ــم، إي ــاري، ق أنص

الكاشــاني، المــولى محســن الفيــض، *
الــوافي  ، طبــع حجــر ، قــم ، ١٣٢٣ هـ‍ـ.

محســن * المــولى  الكاشــاني،   
الفيــض، المحجــة البيضــاء في تهذيــب 

قــم. ج6،  الأحيــاء، 
بــن * محمــد  الكلينــي،   

دار  إيــران،   - طهــران  يعقوب، الــكافي، 
. ه ـــ  1407  ،4 ط  الأســامية،  الكتــب 

 المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد *
تقي‏، بحــار الأنوار، بيروت - لبنــان، الناشر: 
ــاء الــراث العــربي، ط 2،‏ 1403 هـــ دار إحي

جامــع * مهــدي،  محمــد  النراقــي،   
الســعادات، ج2، مطبعــة النعــان، النجــف 

العــراق. الأشرف، 
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احترام المؤمن وحرمته ووجوب ستر عيوبه
وآثارهــا  المخالفيــن  وعقوبــات  المفاهيــم  فــي  دراســة   

  الباقــر  الإمــام  عــن   المأثــور  فــي  الاجتماعيــة 

الشيخ محمّّد عليّّ الصالحيّّ
الحوزة العلمية/ النجف الاشرف

ملخّّص
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رِبِّ العــالمين، والــصلاة والــسلام على خير خلقــه المصطفــى الأمين 
ّـد وآلــه الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهــم أجمعين إلى يوم الدين. ســيّّدنا محم�
ــم مقامــه، وأحاطــه بحــدود لم يســمح  إَنَّ الله عــز وجــل شّرّف المؤمــنََ، وعَظَّ
للآخريــن بتعدّّيهــا وتجاوزهــا، فأمــر بصيانتــه في نفســه وعرضــه ومالــه، في 
ــذه  ــر به ــد وردت الأوام ــارة، وق ــل أو الإش ــول أو الفع ــه، بالق ــوره وغيبت حض
ــى  ــد، حت ــا أيّّما تأكي ّـدت عليه ــة، وأك� ــات الشريف ــات والرواي ــب في الآي الجوان
وصــل الحال في بعضهــا إلى ســلب الإيمان أو الإسلام مــن الهاتــك للحرمــة 
ــه  ــوات الله وسلام ــر )صل ــر الباق ــام أبي جعف ــد كان للإم ــا، وق ــدّّي عليه والمتع
عليــه( اهــتمام كــبير – كــغيره مــن أهــل بيــت العصمــة s فــبنيّن حــدود حرمــة 
المؤمــن والذنــوب والأفعــال والأقــوال التــي تنــدرج فيهــا أو تــؤول إليهــا، 
ــب أداء  ــا وتوج ــن وتصونه ــة المؤم ــظ كرام ــي تحف ــور الت ــثّّ  على الأم كما ح

ــن. ــاه الآخري ــه اتج ــة ب ــوق المتعلّّق الحق
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ولّمّا كان التعــدّّي على المؤمــن مذمومــاًً ومنهيــاًً عنــه، فلا شــَكَّ أَنَّ فعله يســتتبع 
ــوب  ــذه الذن ــن ه ــد م ــكلّّ واح ــاًً، ول ــه إثمًاً وذنب ــه أو قائل ــتحقّّ فاعل ــراًً، ويس أث
ـَه يســتحقّّ الصائــن لها الأجــر  عقوبــة أو جــزاء وآثــار وتوابــع ســيئة، كما أن�
ــع  ــن أنف ــث كان م ــرة، وحي ــا والآخ ــاة الدني ــة في الحي ــار الطيّّب ــواب والآث والث
أســاليب التربيــة والتهذيــب هــو المعرفــة والعلــم بحقائــق الأشــياء وحدودهــا، 
ــوال لما في  ــال والأق ــك الأفع ّـب على تل ــاب المترت� ــواب والعق ــرّّف على الث والتع
ذلــك مــن نفــع كــبير في الترغيــب في الخير والــردع عــن الشّرّ؛ كانــت هــذه دراســة 
ـّب  مخــتصرة في بيــان المفاهيــم المرتبطــة بحقــوق المؤمــن وحرمتــه، ومــا يترت�
ــط  ــا بما يرتب ــا وتوظيفه ــع تحليله ــن، م ــارّّة في الداري ــة وض ــار نافع ــن آث ــا م عليه
بمجتمعاتنــا وعلاقــات الفــرد مــع الآخريــن، في ضــوء مــا رشــح لنــا مــن أنــوار 

   . ــر ــام الباق الإم
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مقدّّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رِبِّ العــالمين، والــصلاة والــسلام على خير خلقــه المصطفــى الأمين 
ّـد وآلــه الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهــم أجمعين إلى يوم الدين. ســيّّدنا محم�
بمختلــف  الخلــق  لــكلّّ  عــامّّ  ديــن  الله جــلّّ وعلا، وهــو  ديــن  الإسلام 
أصنافهــم ولغاتهــم وأماكنهــم، وكذلــك هــو شــامل كلّّ زمــان، فلا يقــتصر على 
ــسلام(،  ــصلاة وال ــم ال ــل )عليه ــاء والرس ــة الأنبي ــرآن أو بعث ــزول الق ــان ن زم
مُْْـك�َنَ  مُْْـك�َلَ دِِي تُُْـل�َمَ   وهــو الديــن الخاتــم، وليــس فيــه نقــص أو خلــل، }الْْـَي�وَْْمَ كَْْأَ
ــع  َـه يعــمّّ جمي َمَالَا دِِي�نًـا{ 1، كما أن� سْْ ِ ضَِِرََيتُُــ كَُُلَمُُــ ا�لْإِ  ِـت�َمَي وَ يَْْلََكُُمْْــ نِعِْْ  مَْْ�تْمََأََتُُــ عَ  وَ
ّـق بالإنســان نفســه ومــا يرتبــط بــه مــع غيره مــن أفــراد أو  شــؤون الحيــاة م�ّـا يتعل�

ــا. ــع أو غيرهم مجتم
{ 2، وخاصّّــة  َمََدََآَ ِـن�َبَي  مَْْرََّـَن�ا   ـَق�َلََدْْ كَ  وقــد كــرّّم الله بنــي آدم، فقــال تعــالى: }وَ
ــدم  ــهما وع ــهما وحرمت ــظ كرامت ــة على حف ّـدت الشريع ــد أك� ــن فق ــلم والمؤم المس
ــن  ــان أو طع ــة أو بهت ــم أو غيب ــاوز بظل ــك أن لا يتج ــن ذل ــهما، وم ــدّّي علي التع
أو وشــاية ونحــو ذلــك، ولشــدّّة اهــتمام الشريعــة بذلــك فقــد وردت النصــوص 
الكــثيرة في هــذا الشــأن منهــا مــا يــبنيّن حرمــة أو كراهــة هــذه الأفعــال والأقــوال، 
ومنهــا مــا يــبنيّن العقوبــة المترتّّبــة عليهــا، ومنهــا ما يــبنيّن العواقــب والآثــار المتعقّّبة 
على ارتــكاب هــذه الأمــور، وفي مقابــل ذلــك بيّّنــت هــذه النصــوص أو غيرهــا 
ــار  ــاًً الآث ــه، وأيض ــاة حقوق ــن ومراع ــة المؤم ــظ كرام ــر على حف ــواب والأج الث

ّـة على فعــل هــذه الأمــور. الطيّّبــة والإيجابي�
وفي هــذا البحــث نقــتصر على مــا ورد عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر 
)صلــوات الله وسلامــه عليــه(، وربّّما نقلنــا بعــض الآيــات الشريفــة أو 
ــبنيّن  ــب، ون ــواهد في المطال ّـدات وش ــومين s كمؤي� ــن المعص كلام غيره م
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أثــر الإمــام  في احترام المؤمــن وحرمتــه ووجــوب ستر عيوبــه، وســتكون 
هــذه دراســة في المفاهيــم وعقوبــات المخالفين وآثارهــا الاجتماعيــة في المأثور 
ّـة  عنــه  بشــكل موجــز بما يتناســب مــع هــذا المؤتمـر المبــارك ببركــة الأئم�
الاثنــي عشر الأطهــار s، وبجــوار ورعايــة العتبــة العبّّاســية المطهّّــرة.

وقد رتّّبتُُ هذا البحث –إضافة للمقدّّمة- على خمسة مباحث: 
المبحث الأوّّل: تعريف المفاهيم محلّّ البحث وحدودها

المبحث الثاني: ما ورد في حرمة المؤمن عودم  جواز هتك ستره وتتبع ثعراته.
المبحث الثالث: العقوبات الإلهيّّة للمتعدّّين لىع حرمة المؤمن.

المبحث الرابع: الآثار الاجتماعية للتعدّّي لىع المؤمن.
المبحث الخامس: الآثار الطيبة لستر المؤمن وحفظ حرمته.

أســأل الله تعــالى أن أكــون موفّّقــاًً في هــذه الدراســة، والحمــد لله ربّّ العــالمين 
وصىلّى الله على ـيّّسدنا المصطـفـى وآـلـه الطاهرـيـن.
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المبحث الأوّّل: 
في تعريف المفاهيم محلّّ البحث وحدودها

وفيه مطلبان:
المطلب الأوّّل: تعريف التربية

التربية: لغة من تََرََبّّبََه، ورََبّّاه تربية: أحََسنََ القيام عليه3.
واصطلاحاًً هي عادة، أي فعل الشيء الواحد مراراًً.

وقيــل: التربيــة عمليــة تنشــئة اجتماعيــة للفرد لتعويــده بعض العــادات والقيم 
ــع4. ــودة في المجتم ــارف الموج ــات والمع ــابه المعلوم ــع وإكس ــائدة في المجتم الس
هـا مــا تضفــي على الجســم والنّفّــس كلّّ جمــال وكمال ممكــن  وعرّّفــت أيضــاًً بأن�
ــل،  ــع الفاض ــق بالمجتم ــا يلي ــل على م ــق الطف ــي خُُل ــي تبن ــي الت ــل: ه لها، وقي
ّـي فيــه جميــع الفضائــل التــي تصونــه مــن الرذائــل، وتمكّّنــه مــن مجــاوزة ذاتــه  وتنم�
ــق  ــرد على تحقي ــاعدة الف ــي مس ــل: ه ــل الخير. وقي ــه على فع ــع أقران ــاون م للتع
ّـة والروحي�ّـة في إطــار المجتمــع الــذي يعيــش  ذاتــه حت�ّـى يبلــغ أقصى كمالاتــه المادّّي�

ّـف بين الفــرد وبيئتــه5. ّـة تكي� فيــه، وقيــل: هــي الحيــاة وهــي عملي�
شــؤون  مــن  أصيــل  وشــأن  الحيــاة،  ـّات  ضروري� مــن  ضرورة  والتربيــة 
ّـق امتيــازه عــن  الإنســان بهـا يكســب مقوّّماتــه النفســيّّة، والاجتماعي�ّـة، وبهـا يتحق�

ــواء6. ــدّّ س ــع على ح ــرد والمجتم ــي ضرورة للف ــات، فه ــائر الحيوان س
ّـر  إنّّ مفهــوم التربيــة بالمعنــى العــامّّ يشــمل جميــع أنــواع النشــاطات التــي تؤث�
في تنميــة الفــرد واســتعداداته وســلوكه، ولا يختــصّّ ذلــك بما يقــوم بــه الفــرد مــن 
إعــداد لنفســه، أو بما يقــوم بــه الــغير لتنميــة قدرتــه، بــل يشــمل مفهــوم التربيــة مــا 
هــو أكثــر مــن ذلك؛ إذ يحــوي كلّّ تعديــل وتهذيــب للأخلاق والســلوك، ويحوي 
كلّّ مــا يتــمّّ بطريــق غير مباشر كالقوانين الســائدة ونظام الحكم، وأنماط المعيشــة، 
وغيرهــا. العــرف  في  المتّّبعــة  والأنظمــة  الاجتماعي�ـّة،  والعــادات  والتقاليــد، 
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ّـة،  ــة المادّّي� ّـر فيهــا البيئ ــة، كما تؤث� ّـر في التربي فهــذه العوامــل غير المبــاشرة تؤث�
ّـة التــي لا تخضــع لســيطرة الفــرد كالجــو والموقــع الجغــرافّيّ،  والظــروف الطبيعي�
وغيرهــا، ومــن ثــمّّ كان كلّّ مــا يســاعد على تشــكيل الكائــن الــبيّّشر وجعلــه في 
ّـرة في تكويــن التربيــة وإيجادهــا، وعلى  الحالــة التــي هــو عليهــا مــن العوامــل المؤث�
ــوى  ــبّّ على ق ــب ينص ــة وتهذي ــمل كلّّ تنمي ــى- تش ــذا المعن ــة -به ــذا، فالتربي ه

الفــرد واســتعداداته ونواحــي ســلوكه بقصــد توجيهــه7.
 ونحــن نــرى أنّّ مــا جــاءت بــه الشريعــة المقدّّســة كافٍٍ لبيــان معــالم التربيــة 
وحدودهــا وأســاليبها، ومنهــا مــا ورد عــن الإمــام الباقــر ، وبالتــالي فســيكون 
هـنـا بـيـان التربـيـة على حفظ الحرمة وـفـق ما اثر عنه )صـلـوات الله وسلامه عليه(.

المطلب الثاني: في تعريف بعض الألفاظ التي سترد في المباحث اللاحقة
وســنقتصر فيهــا على بعــض المفــردات، لكــون الأغلــب واضحــة المعنــى، وإن 

كانــت قــد تــرد على معــانٍٍ مختلفــة، لكنهــا تتّّضــح بالســياق والقرائــن.
تَََكََ أي فضحته، والاســم  الهتك: هََتْْكُُ الستر: تمزيقه وخرقه. وقد هََتََكْْتُُهُُ فََا�نْهَ
ــح8. كَََ افتض ت� َ ــة. و�تَهَ د للمبالغ ــِدِّ ــتار شُُ كَََ الأس ــة. وهََت� ــي الفضيح ــةُُ وه الهُتُْْكََ
ـَكاًً أي  ـُوكاًً و مََهْْل� كاًً و هُُل� ْل�ـكُُِ  هََالَا ـكَََ  الشيء �يَهْ كُالَاُ : العطــب. يقــال  هََل� الهَ
ُـرى   كََِ  الْْق� كََُ  مُُهْْل� ــنْْ رََب� ْ يََكُُ كََِ أََنْْ �لَمْ ــه  ذل� كُُْ  بالضــم. قول عطــب. والاســم  الهُل�
ةَُُ بالتحريــك: الهلاك.  مٍٍْ وََ أََهْْلُُهــا غافِل�ُـونََ ، وأََهْْل�كَََ  غيره واسْْــتََهْْلََكََهُُ . والهَلَََك� بِظُُِل�

ــد لها 9. كََْاءُُ و هــو تأكي ــةُُ الهَل� ــه قولهـم هــي  الهَلَََكََ و من
رَََ بــه فرسُُــهُُ  رَََاتِِ، يقــال: عََث� َـا مُُقِِيــلََ  الْْعََث� هُُْ" ي� رََْةُُ: الزـلـة و الخطيـئـة، ومِِنـ العََثـ
فســقط، وتََعََث�ـّر لِسِــانُُه: تََلََعْْث�ـَم. وفي الحديــث: لا حََلِِيــم إِالَّا ذُُو عََث�ـْرةٍٍ، أََي لا 
يحصــل لــه الِحِلــم ويوصــف بــه حت�ّـى يركــب الأُمُــور وتََنْخََْــرِِقََ عليــه ويََعْْث�ُـر فيهــا 

فيعــتبر بهــا ويََسْْــتََبين مواضــع الخطــأ فيجتنّبّهــا 10.
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وَْْرََة، وهــي  كلّّ مــا يُُســتحيى منــه إذا ظهــر، وهــي  وَْْرََاتُُ : جمــع  ع�  العــورة: الع�
مــن الرجــل مــا بين السرة والركبــة، ومــن المـرأة الحــرّّة جميــع جســدها إالّا الوجــه 
وَْْرََة؛  وَْْرََة« جعلهــا نفســها ع� واليديــن إلى الكــوعين... ومنــه  الحديــث  »المـرأة ع�
ــا إذا ظهــرت يُُســتحيى منهــا كما يُُســتحيى مــن  العََــوْْرََة إذا ظهــرت. وفي  لأهنّه
وِِْرََة«  حديــث أبي بكــر »قــال مســعود بــن هنيــدة: رأيتــه وقــد طلــع في طريــق  مُُع�
ــل في شي ء  ــب وخل ــاع. وكلّّ عي ــضّّلال والانقط ــا ال ــاف فيه ــوْْرََة يخ أي ذات عََ
وِِْراًً«،  ــوا مُُع� ــح، ولا تصيب ــزوا على جري ــث عليّّ  »لا تجه ــه  حدي ــوْْرََة ومن ــو عََ فه
نِِِ عََىلَى  ــوْْرََةُُ ا�لْمُُؤْْم� هِِي" عََ ب. فِـِ لـلرضّر لـل ـ ضـع خـ يـه موـ بـدا فـ فـارس: إذا ـ وََْرََ الـ أََـعْ
مَََ  ةًًَ أََوْْ يََتََكََل� زََِِلَّ زََل� ــادِِقُُ - أََنْْ ي� رَََهُُ الَصَّ َـا ذََك� َـاهُُ -عََىلَى م� ــرََامٌٌ". وََمََعْْن� نِِِ حََ ا�لْمُُؤْْم�
هِِِ�سِرِّ 11.  ةَُُ  يََِ إِذََِاع� ٍ آخََــرََ ه� هُُ ب�هِِِ يََوْْمــاًً. وََيفِي خََ�بَرٍ َ عََُ�يِّرَ هِِْ فََيََحْْفََظُُــهُُ لِي� َـابُُ عََلََي� ءٍٍ يُُع� ْ بِ�شَيْ
العيــب: العيــوب جمــع‏ عََي�ـبٌٌْ ، وهــو كل مــا يزيــد أو ينقــص على مجــرى 
ــا  مـراد هن ــاء )واستر لي عيوبي(ال ــه، وفي الدع ــع ونقصان ــادة إصب ــي، كزي الطبيع
ــاًً مــن بــاب ســار فهــو  َـابََ  المتــاع  عََيْْب مــا زاد في الديــن أو نقــص عنــه، يقــال: ع�

ُـوبُُ 12. بُُِ : الْْعُُي� ــبٌٌ . وا�لْمََعََاي� ــو مََعِِي ــه فه هَُُ  صاحب بٌٌِ ، وعََاب� عََائ�
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المبحث الثاني: 
ما ورد في حرمة المؤمن وعدم  جواز هتك ستره وتتبع عثراته 

ــمح  ــدود لم يس ــه بح ــه، وأحاط ــم مقام ــنََ، وعَظَّ ــلّّ المؤم ــزّّ وج ف الله ع َشرَّ
للآخريــن بتعدّّيهــا وتجاوزهــا، فأمــر بصيانتــه في نفســه وعرضــه ومالــه، في 
ذلــك  على  ـّت  دل� وقــد  الإشــارة،  أو  الفعــل  أو  بالقــول  وغيبتــه،  حضــوره 
النصــوص الشرعي�ـّة مــن الآيــات والروايــات الكريمــة، ومــا يرتبــط ببحثنــا 
هــو مــا روي عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر ، ولا يخفــى أَنَّ بعــض الروايــات 
وردت بصيــغ العمــوم أو الإطلاق مــن دون تنصيــص على المؤمــن، كالتعــبير بـــ: 
اًًرصِر إِالَّا اللهََ، ونحوهــا، ولكن�ّـه منــدرج فيهــا،  َـا ِــدُُ عََلََي�كََْ ن� نَْْ الَا �يَجِ مََْ م� َـاكََ وظُُل� إِي�

يـة. يـن الآتـ ئـف والعناوـ مـوارد الطواـ مـن ـ كـون ـ لـح أن يـ فيصـ
ولنذكر تمهيداًً قبل الشروع في موارد التحريم والذمّّ:

تمهيد:
ّـا، وأمرنــا بعبادتــه وطاعتــه،  خلقنــا الله ســبحانه وتعــالى وخلــق كلّّ جــزء من�
ولا تقــتصر الطاعــة على أداء العبــادات المخصوصــة كالــصلاة والصيــام والحــج 
ّـة الله تعــالى ونبــوة الأنبيــاء s إلى  ... ولا تنتهــي بالمعتقــدات كالاعتقــاد بربوبي�
آخرهــا، وإَنَّما يجــب الخضــوع لله جــلّّ وعلا في كل عضــو مــن الأعضــاء بحســب 
ــضّّ  ــوب غ ــك وج ــن ذل ــه، وم ــة ب ــه أو المتعلّّق ــة ل ــي المتوجّّه ــر والنواه الأوام
ــون  ــرّّم الله، وص ــا ح مـس م ــة ل ــه، وحرم ــر إلي ــالى النظ ــرّّم الله تع ــبصر عامّا ح ال

ــذا. ــوز، وهك ــان والأذن عامّا لا يج اللس
فاللســان مســؤول عــن بعــض الأفعــال، فهــو منهــٌيٌّ عــن بعــض التصّرّفــات 
ــل  ــه فع ــوب من َـه مطل ــا، كما أن� ــذب وغيره ــاءة والك ــان والإس ــة والبهت كالغيب
الــسلام وإظهــار الامتنــان في مــوارده  أمــور أخــرى كشــكر الله تعــالى وردّّ 
والإصلاح بين النــاس عنــد القــدرة، وغير ذلــك، وســتكون هــذه الأعضــاء 
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دَُُهَــ  شَْْتَ وَْْمَ  ـَي� ــالى : } ــال الله تع ــت؛ ق ــة بما فعل ــوم القيام ــا ي ــاهدة على أصحابه ش
ُـل�َمَونََ{13.  عَْْيَ ُـن�وا  رَْْأََجُُلُُهُُــم بِامَا كََا يَْْأََدِِيهِمْْــ وَ يَْْلََهِِمْْــ لَْْأَسِِتَُُنَــهُُمْْ وَ  عَ

وربّّما يكــون تــأثير اللســان أشــدّّ مــن اليــد وأضّرّ بالمقابــل، فقــد ورد عــن أمير 
ّـة اللســان أشــدّّ مــن جــرح الســنان( 14. المؤمــنين : )زل�

ويقول الشاعر:   
لسانكََ لا تذكر به عورةََ امرئ * فكُُلك عوراتٌٌ وللناسِِ ألسنُُ

وعيناك إن أبدت إليكََ معايباًً  * فدعها وقل يا عيُنُ للناس أعيُنُ
ويقول الآخر: 

الَاالَاُزُّ  ِدْْ مُُرّّاًً بِهِِِ ا�لْمََاءََ ال ومََنْْ يََكُُ ذََا فََمٍٍ مٍُُرٍّ مريضٍٍ    �يَجِ
وقال غيره: 

جراحات السنان لها التئام *** ولا يلتام ما جرحََ اللسانُُ
ــب  ــاة الأدب وحس ّـة مراع ــدت على أهّمّي� ــة أكّّ ــة المقدّّس ــد الشريع ــذا نج ول
ــيد  ــار وتجس ــصلاح وإظه ــتقامة وال ــل بالاس ــام العم ــلين، وفي مق ــل وال التعام
ُـن�َمَوا  ــَ�يُّهََأَا اَلَّذِِيَنَــ آ  ا ّـة على الجــوارح والأفعــال، يقــول تعالى: ﴿َيَ الأحــكام الشرعي�
ا﴾16،  دِِــَسَيًدً وًْْلاً  ـَق� لَْْقَُُيَوُـل�وا  ُـق�َتََّيَوا اَللهَ وَ لَْْفَ ا﴾15، ﴿ دِِــَسَيًدً وًْْلاً  ـَق� قَُُوُـل�وا  ُـق�َتَّوا اَللهَ وَ  ا
فــعلى الإنســان المؤمــن الــذي يخشــى الله أن يحســب حســاباًً لكلامــه مــع النــاس، 
ّـم بالصــواب، فالــكلام المسيء مخالــف لتقــوى الله، والمتّّقــي لله يتكلــم  وأن يتكل�

بـأدب واحترام. نـاس ـ ـمـع الـ
وعــن أمير المؤمــنين : )وليخــزن الرجــل لســانه، فــإَنَّ هــذا اللســان جمــوح 
بصاحبــه، والله مــا أرى عبــداًً يتّّقــي تقــوى تنفعــه حتــى يختــزن لســانه، وإن لســان 
المؤمــن مــن وراء قلبــه، وإَنَّ قلــب المنافــق مــن وراء لســانه؛ لأَنَّ المؤمــن إذا أراد 
ـّره في نفســه، فــإن كان خاًًير أبــداه، وإن كان شراًً واراه.  ـّم بــكلام تدب� أن يتكل�
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ّـم بما أتــى على لســانه لا يــدري مــاذا لــه ومــاذا عليــه. وقــد قــال  وإَنَّ المنافــق يتكل�
ــه  ــتقيم قلب ــه، ولا يس ــتقيم قلب ــى يس ــد حت ــتقيم إيمان عب ــول الله s: لا يس رس
حت�ّـى يســتقيم لســانه. فمــن اســتطاع منكــم أن يلقــى الله تعــالى وهــو نقــي الراحــة 

مــن دمــاء المســلمين وأموالهـم، ســليم اللســان مــن أعراضهــم، فليفعــل( 17 .
وعن الإمام محمّّد الباقر : )قولوا للناس أحســن ما تحبّّون أن يقال لكم(18 .
بينــك وبين غيرك،  فــيما  ميزانــاًً  نفســك  : )اجعــل  الإمــام علّيّ  وعــن 
ــبّّ  وأحــبّّ لــغيرك مــا تحــبّّ لنفســك، واكــره لــه مــا تكــره لها، لا تظلــم كما لا حتُح
ســن إليــك، واســتقبح لنفســك مــا تســتقبحه  ــبّّ أن حيُح أن تُُظلــم، وأحســن كما حتُح

ــك( 19 . هـم من ــرضى ل ــا ت ــاس م ــن الن ــن غيرك، وارض م م
وعــن الإمــام الباقــر : )من نــوى الصوم ثمّّ دخل على أخيه فســأله أن يفطر 
عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإَنَّه يحتســبّّ له بذلك اليوم عشرة أيّّام(20.
وعنــه : )مــن دخــل على أخيــه وهــو صائــم تطوّّعــاًً فأفطــر كان لــه أجــران: 

أجــر لنيّّتــه لصيامــه، وأجــر لإدخــال السرور عليه(21 .
َـه قــد يكــون الإحســان للمؤمــن وإكرامــه أو  ومــن المناســب الإشــارة إلى أن�
الإســاءة لــه بالإشــارة أو الكتابــة أو بالنظــر ونحــو ذلــك، وقد يكون بالســكوت، 
ــه المؤمــن، والإشــارة بالــعين  ــة مــن دون الدفــاع عــن أخي كما في الاســتماع للغيب
أو الوجــه أو اليــد للاســتخفاف والانتقــاص منــه أو الحــثّّ على التعــدّّي عليــه.

ــمّّى  ــا يس ــمل م ــل يش ّـة، ب ــس الواقعي� ــصّّ بالمجال ــذا لا يخت ــى أَنَّ ه ولا يخف
بالعــالم الافتراضي كما في مواقــع التواصــل الاجتماعــيّّ، فيكــون كتابــة مــا يسيء 
للمؤمــن تعدّّيــاًً عليــه، وكــذا تأييــده بالإعجــاب بــه أو تشــجيعه أو تكــثير نشره، 

ــاًً على الظلــم والتجــاوز. ــكاًً للأوّّل ومعين ّـه يكــون شري فإن�
ومــن المعلــوم أَنَّ الأخبــار والأقــوال تحتمــل الصــدق والكــذب وتشــتمل على 
الحــقّّ والباطــل، فلا بــدّّ مــن التثبّّت والتأكّّد قبل التصديــق والنقل لها، كما لا يجوز 
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ترتيــب الآثــار عليها أو التعويل عليها، فربّّما كانت باطلة وأدّّى نقلها إلى الافتتان 
ــك. ــوال، وغير ذل ــلب الأم ــراض وس ــك الأع ــض أو هت ــال أو التباغ أو الاقتت
بــل قــد يحــرم النقــل والترويــج حتــى مــع كــون الخبر صادقــاًً؛ لكونــه 
إذاعــة لسّرّ المؤمــن، أو تتب�ـّع عثراتــه وعيوبــه، أو نشر فضيحتــه، أو تقليــل 
مقامــه ومكانتــه، أو هتــك عرضــه، أو تدليــل لظــالم والعــدو عليــه فيســعى في 
ظلمــه أو قتلــه، ونحــو ذلــك الكــثير م�ّـا يترت�ّـب على مــا يســتهين بــه الكــثير ولا 

ــه. ــاباًً لعواقب ــب حس يحس
ّـه لا فــرق في هــذه المـوارد بين مــا كان عــن قصــد وجــدّّ، ومــا كان لأجــل  كما أن�
المـزاح واللهــو؛ فــإَنَّ هــذا لا يســوّّغ لــه هتــك حرمتــه وإذلالــه والانتقــاص منــه 

كما ســيتّّضح هــذا وغيره فــيما يــأتي إن شــاء الله تعــالى.
فشتّّان بين عليم صموت * وبين جهول كثير الكلام

وبين مشير لقصد الوفاق * وبين مثير لنار الخصام
ــه  ــع يحارب ّـه في الواق ــده ولكن� ــبّّ الله ويعب َـه يح ــان أن� ــاء الإنس ــي ادّّع ولا يكف
ــال  ّـة والخضــوع لله تكــون بامتث ــإنّّما العبودي� ــه، ف ــه وارتــكاب معصيت بترك طاعت
أوامــره وتــرك نواهيــه، وإلى ذلــك يــشير مــا نُُســب لإمامنــا الباقــر : )مــا عــرف 

الله مــن عصــاه( وأنشــد:
تعصي الإله وأنت تُُظهر حبّّه *      هذا لعمرك في الفعال بديعُُ

لو كان حبّّك صادقاًً لأطعته   *   إنّّ المحَبَّ لمن أحبّّ مطيعُُ(22.
بعــد هــذا التمهيــد أقــول: إَنَّ التعــدّّي على حرمــة المؤمــن يكــون على طوائف، 

نذكــر بعضــاًً منها:
1 - الظلم والأذى والإعانة عليهما

وهــو مفهــوم عــامّّ يشــمل كلّّ أو جــلّّ طــرق ووســائل التعــدّّي على حرمــة 
ــة الجــوارح، إالّا  ــد أو باللســان أو ببقي ــا كان بالي المؤمــن صغيرهــا وكبيرهــا، وم
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ّـا أفردنــاه وجعلنــاه عنوانــاًً في قبــال بقيــة المفاهيــم لمزيــد اهــتمام بــه، ولتنــدرج  أن�
فيــه العديــد مــن العناويــن والوســائل التــي اقــتصرت الروايــات فيهــا على النهــي 
عــن التجــاوز على المؤمــن بشــكل إجمــالّيّ، أو صّرّحــت بألفــاظ الظلــم أو الأذى 

أو مــا يــعين عليــهما ونحوهــا مــن الألفــاظ ذات المعنــى المـؤدّّي لها.
ــس  ــرح والضرب والحب ــل والج ــمل القت ــات تش ــن الرواي ــة م ــذه الطائف وه

يـات: هـذه الرواـ مـن ـ هـا، وـ نـة عليـ هـا والإعاـ يـد ونحوـ يـق والتهدـ والتضيـ
وَْْمََ  ُ الْْعََب�دُُْ ي� ْ�شَرُ ُـولُُ:  )�يُحْ رٍٍَ  يََق� َـا جََعْْف� َـالََ سََــمِِعْْتُُ أََب� نِِْ مُُسْْــلِِمٍٍ ق� دَِِ ب� م� نَْْ �مُحَ ع�
هَُُ هََذََا  َـالُُ ل� وَْْقََ ذََل�كََِ، فََيُُق� ةَِِ أََوْْ ف� عَُُ إِلََِي�هِِْ شِِــبْْهُُ ا�لْمِحِْْجََم� دَِِيََ دََمــاًً، فََيُُدْْف� َـا ن� ةَِِ وم� الْْقِِيََام�
َـا سََــفََكْْتُُ  كَََ قََبََضْْتََن�ِـي وم� مَُُ أََن� كَََ لََتََعْْل� ، إِن� َـا رََِبِّ ُـولُُ: ي� نٍٍالَا، فََيََق� نِْْ دََمِِ فُُ سََــهْْمُُكََ م�
تَْْ  هِِْ فََنُقُِِل� َـا عََلََي� ذَََا فََرََوََيْْتََه� ذَََا وك� ةَََ ك� نٍٍالَا رِِوََاي� نِْْ فُُ ، سََــمِِعْْتََ م� ُـولُُ: بََىلَى دََمــاًً، فََيََق�

هِِِ(23. نِْْ دََم� ذَََا سََــهْْمُُكََ م� َـا، وه� هَُُ عََلََيْْه� َب�َـارِِ فََقََتََل� نٍٍالَا ا�لْجَ حََت�َـى صََــارََتْْ إِىلَى فُُ
والمحجمــة هــي القــارورة التــي يســتعملها الحجّّــام لإخــراج الــدم، والروايــة 
َـه  ــه إالّا أن� ــاركة في ــل أو المش ــب القت ــه ذن ــدم ارتكاب ــم ع ــد رغ ــذا العب ــبنيّن أَنَّ ه ت
ـَه شريــك في ســفك دمــه وقتلــه،  ، وأن� يعطــى قــارورة فيهــا دم إنســان مــعنيّن
ــبب  ــه بس ــلطان فقتل ــت الس ــاعها، فبلغ ــه وأش ــة عن ــدّّث برواي َـه ح ــك لأن� وذل

تـل. مـعين على القـ هـو ـ هـا، فـ شـاعها ونـشر تـي أـ مـة الـ لـك الكلـ تـ
ـمُُْ يفِي  ل�ُظُّ ـَالََ: )ال ـرٍٍَ  ق� نََامَا عََــنْْ أََيبِي جََعْْف� ـنِِْ سُُــلََيْْ ومنهــا: عََــنْْ عََب�ـدِِْ اللهٍٍ ب�

خِِآلْآــرََةِِ(24. تُُامَا يفِي ا ــلُُ نُْْدُّي�ـَا هُُــوََ الُظُّ ال
َـه يوجــب وقــوع الظــالم في  فيــبنيّن  بعــض عواقــب الظلــم في الآخــرة، وأن�

ظــلمات فيهــا، فهــو بعيــد عــن النــور والراحــة والاطمئنــان.
ةًًَ إِالَّا  نِْْ أََحََــدٍٍ يََظْْل�مُُِ بمََظْْلِِم� َـا م� َـالََ: )م� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نَْْ زُُرََارََةََ ع� ومنهــا: ع�
َ اللهٍٍ فََإِذََِا تََابََ غََفََرََ لََهُُ(25. ذَِِي بََيْْنَهَُُ وبََ�يْنَ لُْْظُّمُُ ال� ا ال َـا يفِي نََفْْسِِــهِِ ومََالِهِِِ، فََأَََمَّ بَبِهَ أََخََــذََهُُ اللهُُ 
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ويتّّضــح منهــا أَنَّ الظــالم مأخــوذ بظلمــه، ومجــازىًً عليــه، وقــد يكــون ذلــك 

ــق أو  ــس أو ضي ــرض أو حب ــتلى بم ــه أو يب ــن يظلم ــه م ــلّّط علي ــه كأن يتس بنفس

ــه أو يتلــف أو يحترق أو  ــأن يســلب مال ــه ب خــوف ونحوهــا، وقــد يكــون في مال

يفتقــر ونحوهــا، وهــذا في ظلــم الإنســان لــغيره، فلا بــَدَّ أن يؤخــذ بنفســه أو مالــه 

ّـا الظلــم الــذي بينــه  إالَّا أن يعفــو عنــه المظلــوم كما ورد في بعــض الروايــات، وأم�

وبين الله تـعـالى فـقـد لا يؤاـخـذ علـيـه إذا ـتـاب.

نََْ  َ�لِيَّ ب� َ عََ َـالََ: )َ�لَمَّا حََ�ضَرَ رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ِ�لِيِّامَاُثُّ عََ  ــ ــزََةََ ال ْ ــنْْ أََيبِي �حَمْ ــا: عََ ومنه

ــكََ بِامَا أََوْْصََــاينِي  َيََّ أُُوصِِي َـا بُُن� َـالََ ي� َمَُّ ق� ِـي إِىلَى صََــدْْرِِهِِ ث� ن�َمَّ َـاةُُ ضََ ِ  الْْوََف� ــسََ�يْنِ ُ ا�لْحُ

َـاكََ  - إِي� َيََّ َـا بُُن� َـالََ ي� هِِِ ق� ــاهُُ ب� َـاهُُ أََوْْصََ رَََ أَََنَّ أََب� َـاةُُ وبِامَا ذََك� هُُْ الْْوََف� ت� َ هِِِ أََيبِي حِِيَنَ حََ�ضَرَ ب�

اًًرصِر إِالَّا اللهََ(26. َـا كََْ ن� ــدُُ عََلََي� ِ نَْْ الَا �يَجِ مََْ م� وظُُل�

   ــا ــد أن عدّّه ــم بع ــن الظل ــف م ــذا الصن ــورة ه ــن خط ــف ع ــي تكش وه

ــه. ــل وفات ــا الأخيرة قب ــن الوصاي م

َ�بَرَ  َكََدَْـن� اكِْـل� َنَّ عِِ ـَغ� بَْْيَلُُ ا  ـَم� ــول الله: }إِ ــر  في ق ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب وع

ــَ�هُمَا{27 قــال: هــو أدنــى الأدنــى،   رَْْهَ نَْتَْ الَاَ  امَا أُُفٍٍّ وَ لُْْـق�َتَ �لَهُُ  ــَ�هُمَالَاا الَاَفَ    ــَ�هُمَا وَْْأَ كِ  دَُُحََأَ

ــه(28. ــه الله فما فوق حرّّم

ــن فــرات، عــن أبي جعفــر  قــال: )قــال رســول الله s في  ّـد ب وعــن محم�

ّـة توجــد مــن مــسيرة ألــف  كلام لــه: إيّّاكــم وعقــوق الوالديــن؛ فــإَنَّ ريــح الجن�

، ولا قاطــعُُ رحــمٍٍ، ولا شــيخٌٌ زانٍٍ، ولا جــاٌرٌّ إزاره خيلاء،  عــامٍٍ، ولا يجدهــا عــاّقٌّ

ــاء لله ربّّ العــالمين(29. إنّّما الكبري

وعــن عبــد الله بــن ســليمان، عــن أبي جعفــر  قــال: )إنََ أبي نظــر إلى رجــل 

ومعــه ابنــه يــمشي والابــن متكــئ على ذراع الأب، قــال: فما كَلَّمــه أبي  مقتــاًً لــه 

حت�ّـى فــارق الدنيــا(30.
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وقــال الشــيخ المجــلسّيّ في توضيــح هــذه الروايــة: الظاهــر أَنَّ ضــمير )كلّّمــه( 
ــه مــن ذلــك بعيــد، وقــد  راجــع إلى الابــن. ورجوعــه إلى الأب مــن حيــث مكّّن
اًًربّر واختيــالاًً، ومــن هــذه الأخبــار  َـه فعلــه تــك مــل على عــدم رضى الأب، أو أن� حيُح

يفهــم أَنَّ أمــر بــرّّ الوالديــن دقيــق، وأَنَّ العقــوق يحصــل بأدنــى شيء31.
ــلََمي، عــن أبيــه، عــن جــدّّه، عــن  وعــن يحيــى بــن إبراهيــم بــن أبي الــبِلِاد الُسُّ
أبي عبــد الله  قــال: )لــو علــم الله شــيئاًً أدنــى مــن أفٍٍ لنهــى عنــه، وهــو مــن 
أدنــى العقــوق، ومــن العقــوق أن ينظر الرجــل إلى والديــه فيحدّّ النظــر إليهما(32.
ونحــوه مــا رواه حريــز، قــال: )ســمعت أبــا عبــد الله  يقــول: أدنــى 

العقــوق أف، ولــو علــم الله أَنَّ شــيئاًً أهــون منــه لنهــى عنــه( 33.
 عــن قــول الله:  أبــا عبــد الله  ّاط قــال: )ســألت  د الحنـ� وعــن أبي والّا
ا{؟ فقــال: الإحســان أن تحســن صحبتــهما، ولا تكلّّفــهما  ــَسَاًنً نِِْـي�َدَ إِحِْْ  الِ بَِاِلَْْوَ }وَ
أن يســألاك شــيئاًً م�َـا يحتاجــان إليــه وإن كانــا مســتغنيين، أليــس يقــول الله: }لــن 

تنالــوا البّرّ حّـت�ى تنفقــوا ّـم�ا ّـب�تحون{34.
ا  َ�هُمَالَا  ا وَْْأَ كِ َ�هُمَ دَُُحََأَ َ�بَرَ  َكََدَ الْْكِ َنََّغَ عِِنْْ بَْْيَلُُ ا  ثَمَّ قال أبو عبد الله : وأمّّا قوله: }إَِمَّ
امَا أُُفٍٍّ{، قــال: إن أضجــراك فلا تقــل لهما أفٍٍ، ولا تنهرهمــا إن ضرباك. لُْْـق�َتَ �لَهُُ  الَاَفَ 
ــك  ــكما، فذل ــر الله ل ــول لهما: غف ــال: يق { ق رِِــَيامًا وْْالًا كَ ـَق� امَا  لُْْـق�َ �لَهُُ  ــال: }وَ ق

ــم. ــول كري ــك ق من
ةِِــَ�حْمََرَّ{، قــال: لا تملأ عينيــك مــن    َنَِـم� ال ِلُِّذُّــ  ـَن�َاَحَ ال امَا جَ ضِْْـف� �لَهُُ وقــال: }وََاخْْ
ــك  ــواتهما، ولا يدي ــوق أص ــك ف ــع صوت ّـة ولا ترف ــةٍٍ و رِِق� ــهما إالّا برحم ــر إلي النظ

فــوق أيــديهما، ولا تتقــدّّم قدّّامــهما( 35.
عََ  َ َـالا إَِنَّ أََ�سْرَ ِ  ق� ــسََ�يْنِ ُ نِِْ ا�لْحُ ِ�لِيِّ ب� رٍٍَ وعََ ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــزََةََ عََ ْ ــنْْ أََيبِي �حَمْ ومنهــا: عََ
َـى بِاِلَلْمَرَْْءِِ عََيْْبــاًً أََنْْ يََنْظ�رََُ يفِي عُُي�ُـوبِِ  يُُْ وكََف� ةًًَ الْْبََغ� ِ�شَّرِّ عُُقُُوب� عََ ال َ ُ�بِرُّ وأََ�سْرَ ِ ثََوََابــاًً الْْ �يْرِ ا�لْخَ
َـى  ــهِِ أََوْْ يََنْه� ــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِ ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََ ــهِِ أََوْْ ي� بِِْ نََفْْسِِ نِْْ عََي� هِِْ م� ــى عََلََي� َـا يََعْْمََ هِِ م� ِ غََ�يْرِ

هَُُ(36. َـاسََ عََامَّا الَا يََسْْــتََطِِيعُُ تََرْْك� الن�
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 : ٍٍَر ُـو جََعْْف� َـالََ أََب� َـالََ ق� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نِِْ خََال�دٍٍِ ع� نََامَا ب� نَْْ سُُــلََيْْ ومنهــا: ع�
تََْ أََعْْلََمُُ. قََالََ: ا�لْمُُسْْــلِِمُُ  نَِِ اسْْملْمــلِِمُُ؟ قُُلْْتُُ: جُُعِِل�تُُْ فِدََِاكََ، أََن� دَْْرِِي م� نُُامَا أََ ت� َـا سُُــلََيْْ )ي�
َـالََ:  نُُِ؟ ق� نَِِ اؤْْملْمم� دَْْرِِي م� َـالََ: وت� َمَُّ ق� دَِِهِ،ِ ث� ــانِهِِِ وي� نِْْ لِسََِ ــلِِمُُونََ م� ــلِِمََ ا�لْمُُسْْ نَْْ سََ م�
مْْ وأََنْْفُُسِِــهِِمْْ،  نَِِ ائْْتََمََنَهَُُ اسْْملْمــلِِمُُونََ عََىلَى أََمْْوََا�لِهِِ َـالََ: إَِنَّ اؤْْملْممِِنََ م� مَُُ. ق� تََْ أََعْْل� قُُل�تُُْ: أََن�
ـهَُُ أََوْْ يََدْْفََعََــهُ‏ُ دََفْْعََــةًً تُُعََت�ِنِّـهُُُ (37. ذُُل� ْ واسْْملْمــلِِمُُ حََــرََامٌٌ عََىلَى اسْْملْمــلِِمِِ أََنْْ يََظْْلِِمََــهُُ أََوْْ �يَخْ
 َ ذَِِي إِذََِا رََ�ضِيَ نُُِ ال� َـالََ: )إِامَاَنَّ اؤْْملْمم� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نَْْ أََيبِي عُُبََي�دََْةََ ع� ومنهــا: ع�
َــِقِّ  وَْْلِِ ا�لْحَ نِْْ ق� رِِجْْــهُُ سََــخََطُُهُُ م� ْ ْ �يُخْ مٍٍْ والَا بََاط�لٍٍِ وإِذََِا سََــخِِطََ �لَمْ هُُْ رِِضََــاهُُ يفِي إِث� ْ يُُدْْخِِل� �لَمْ

.38) هَُُ بِحََِــٍقٍّ َـا لََي�سََْ ل� ي إِىلَى م� ِدَِّ هُُُ إِىلَى الع�َتَّ ْرِِجْْــهُُ قُُدْْرََت� ْ �تُخْ دَََرََ �لَمْ ذَِِي إِذََِا ق� وال�
ـَالََ رََسُُــولُُ  ـَالََ: ق� ـرٍٍَ  ق� دٍٍِ عََــنْْ أََيبِي جََعْْف� ـنِِْ خََالـ� نََامَا ب� ومنهــا: عََــنْْ سُُــلََيْْ
مِْْ أََ الَا  ُـونََ عََىلَى أََنْْفُُسِِــهِِمْْ وأََمْْوََالِِهِل هَُُ اؤْْملْممِِن� نَِِ ائْْتََمََن� نِِِ م� اللهsٍٍ:  )أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُــمْْ بِاِ�لْمُُؤْْم�
ــرََ  نَْْ هََجََ ــرُُ م� دَِِهِِ واهََملْماجِِ ــانِهِِِ وي� نِْْ لِسََِ ــلِِمُُونََ م� ــلِِمََ اسْْملْم نَْْ سََ ــلِِمِِ م� ــمْْ بِاِسْْملْم أُُنََئُُِبِّكُُ
هَُُ  ذُُل� ْ هَُُ أََوْْ �يَخْ نِِِ أََنْْ يََظْْلِِم� نُُِ حََــرََامٌٌ عََىلَى اؤْْملْمم� مَََرَّ اللهُُ واؤْْملْمم� َـا حََــ رَََكََ م� ــئََِيِّاتِِ وت� الَسَّ

ةًًَ( 39. هَُُ دََفْْع� هَُُ أََوْْ يََدْْفََع� أََوْْ يََغْْتََاب�
ومنهــا: عــن أبي الجارود عــن أبي جعفــر : )مــن أعــان على مســلم بشــطر 
دَِِ  م� كلمــة كتــب بين عينيــه يــوم القيامــة آيــس مــن رحمــة الله( 40، ونحــوه عــن �مُحَ
نٍٍِ بِشََِــطْْرِِ  َـانََ عََىلَى مُُؤْْم� نَْْ أََع� َـالََ: )م� دِِْ اللهٍٍ  ق� نَْْ أََيبِي عََب� دُْْرِِكٍٍ ع� نِِْ م� دِِْ ب� نِِْ عُُبََي� ب�

ــةِِ اللهٍٍ(41.  َ نِْْ رََ�حْمَ سٌٌِ م� ُـوبٌٌ آي� هِِْ مََكْْت� َ عََيْْنَي� َزََّ وجََــَلَّ وبََ�يْنَ يََِ اللهََ ع� ةٍٍَ لََق� كََلِِم�
2 – السبّّ

 عن الإمام الباقر : )إن الله يبغض الفاحش المتفحّّش(42. 
َـالََ رََسُُــولُُ اللهٍٍ s : )سِِــبََابُُ اؤْْملْممِِنِِ  َـالََ: ق� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� صَِِيٍرٍ ع� نَْْ أََيبِي ب� ع�

ةَِِ دََمِِهِِ (43. ةَُُ مََال�هِِِ كََحُُرْْم� هِِِ مََعْْصِِي�ةٌٌَ، وََحُُرْْم� ْم� رٌٌْ، وََأََكْْلُُ �لَحْ هُُُ كُُف� فُُسُُــوقٌٌ ، وََقِِتََال�
َـى  ــمٍٍ أََت� يِ ِـي �تَمِ نِْْ بََن� َـالََ: )إَِنَّ رََجُُالًا م� رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� صَِِيٍرٍ عََ ــنْْ أََيبِي ب� عََ
َـاسََ  ــُبُّوا الن� َـالََ: الَا تََسُُ ــاهُُ أََنْْ ق� ِـيامَا أََوْْصََ كَََانََ ف� ِـي؟ ف� َـالََ: أََوْْصِِن� َيَِّ s فََق� الب�َنَّ

فََتََكْْتََسِِــبُُوا الْْعََــدََاوََةََ بََيْْنَهَُُــمْْ( 44.
. ومعلوم أَنَّ سبّّ المؤمن أحد الطرق لإيذائه، وقد نهى عنه 
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3 - الطعن 
مــن الأمــور التــي لا يجــوز فعلهــا، والتــي تمــسّّ حرمــة المؤمــن ومكانتــه 
ــيئة  ــوت المس ــات والنع ــض الصف ــه ببع ــأن يصف ــك ب ــن، وذل ــن بالمؤم ــو الطع ه
لــه والتــي تنقــص مــن قــدره ومقامــه، أو توجــب إيقاعــه في الخطــر أو إخافتــه، 
لِِْ  ــنِِ الْْفُُضََي� ــبنيّن ذمّّ هــذه الصفــة  والنهــي عنهــا مــا ورد عََ ّـا ي ونحــو ذلــك، وم�
َـاتََ  نٍٍِ إِالَّا م� ِ مُُؤْْم� نُُُ يفِي عََ�يْنِ ــانٍٍ يََطْْع� نِْْ إِنِْْسََ َـا م� َـالََ: )م� َـه ق� رٍٍَ  أن� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� عََ

.45) ٍ ِ�شَرِّ مِِيت�ـةٍٍَ وكََانََ قََمِِنــاًً أََنْْ الَا يََرْْجِِــعََ إِىلَى خََ�يْرٍ بِ
َـن: خليــق وجديــر وحــري46ّّ، فالطاعــن في المؤمــن أبعــد مــا يكون  ومعنــى قََم�
إلى الهدايــة والــصلاح، وهــو أقــرب إلى البقــاء على الانحــراف والظلــم والتعــدّّي 
شــديدة  مضارّّهــا  الصفــة  فهــذه  والاســتقامة،  والخير  الحــقّّ  إلى  يرجــع  ولا 

ــدال والسلامــة مــن الشّرّ. وخــطيرة؛ إذ لا يرجــى مــن صاحبهــا الاعت
كما أنّّ عاقبة الطاعن أَنَّه يموت ميتة سوء، بل شّرّ ميتة.

   4 - تتب�ّـع العثــرات والعــورات والاشــتغال بعيــوب النــاس عن عيب نفســه
َـه شــاع في المجتمعــات المختلفــة - ومنهــا الإسلاميــة- ظاهرة  مــن المؤســف أن�
الاشــتغال بعيــوب النــاس وأخطائهــم ومســاوئهم وعوراتهــم، وفي الغالــب لا 
يكــون هــذا الاهــتمام بهــذه الأفعــال لأجــل الإصلاح والتنبيــه والنهــي عــن 
مقامــه،  مــن  لــه والحــطّّ  الطعــن في الآخــر والإســاءة  وإَنَّما لأجــل  المنكــر، 

لـك. مـا إلى ذـ خـتلاف أو تناــفس أو حــسد وـ نـهما أو اـ هـا؛ لخلاف بيـ ونحوـ
امــاًً له بما ليس فيــه أو بما لم يقله أو يفعله، وهذا  ورَبَّما يكــون بهتانــاًً وافتراءًً واهتّه
ّـم عنــه في المجالــس والتجمّّعــات، ومنهــا  لــه طــرق ووســائل مختلفــة منهــا التكل�
ت والكتــب والملصقــات، ومنها مــا يكون من  الكتابــة عنــه في الصحــف والمـجالّا
خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة الشــائعة في هــذا الزمــان، والتــي 
ّـون والمطالعــون أو المســتمعون فيهــا أكثر من الوســائل الأخرى؛  ربّّما يكــون المتلق�
ـّق بالتقني�ـّة المعتمــدة فيهــا والســهولة وتوفّّرهــا لــدى الأكثــر. لأســباب تتعل�
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وقــد يقــع الإنســان في تناقــض وازدواج في المعــايير في هــذا المجــال، فتجــده 
يعيــب على غيره بما يتّّصــف هــو بــه، أو يــذمّّ شــيئاًً ولكن�َـه يعــتبره مدحــاًً بلحــاظ 
ّـة على عــدم الصــدق والإنصــاف في  شــخص آخــر، وهــذا بحــدّّ ذاتــه علامــة هام�
ــن بصــورة  َـه يخــدع الآخري ــه، ولكن� ــات ســيّّئة في ــع عــن غاي َـه ناب ــه، وأن� تصّرّفات

الحــثّّ على الاســتقامة وادّّعــاء الأمانــة.
ّـة لتتب�ّـع عيوب  وقــد روي عــن الإمــام الباقــر  العديــد مــن الروايــات الذام�

عـدم اهتماـمـه بعيب نفـسـه. الآخرـيـن، خصوـاًًص ـمـع ـ
عََ  َ َـالََ: )إَِنَّ أََ�سْرَ رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� ِ�لِيِّامَاُثُّ ع�  ْــزََةََ الــ نَْْ أََيبِي �حَمْ ومــن ذلــك مــا ورد ع�
نََِ  َ م� بُْْ�صِرَ َـى بِاِل�رْْمءِِ عََيْْبــاًً أََنْْ ي� يُُْ، وكََف� ةًًَ الْْبََغ� ِ�شَّرِّ عُُقُُوب� عََ ال َ ُ�بِرُّ وإَِنَّ أََ�سْرَ ِ ثََوََابــاًً الْْ �يْرِ ا�لْخَ
ؤُْْذِِيََ  هَُُ أََوْْ ي� َ الن�َـاسََ بِامَا الَا يََسْْــتََطِِيعُُ تََرْْك� عََُ�يِّرَ نِْْ نََفْْسِِــهِِ  أََوْْ ي� َـى عََن�هُُْ م� َـا يََعْْم� الن�َـاسِِ م�

جََلِِيسََــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِــهِِ (47.
َـالََ:  رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� هِِِ عََ ــضِِ أََصْْحََاب� ــنْْ بََعْْ َـارٍٍ عََ ت� نِِْ �مُخْ ِ ب� ــسََ�يْنِ ُ ــنِِ ا�لْحُ وعََ
رِِْ  نِْْ أََم� هِِْ م� ــى عََلََي� َـا يََعْْمََ َـاسِِ م� ُـوبِِ الن� نِْْ عُُي� فَََرَّ م� ــ ــاًً أََنْْ يََتََعََ رَْْءِِ عََيْْب َـى بِاِل�� )كََف�
هِ،ِ أََوْْ  ِ لََُوُّ عََن�هُُْ إِىلَى غََ�يْرِ وََُ فِيِــهِِ الَا يََسْْــتََطِِيعُُ الحَََتَّــ ْـراًً ه� نََفْْسِِــهِِ، أََوْْ يََعِِيــبََ عََىلَى الن�َـاسِِ أََم�

ــهِِ(48. ــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِ ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََ ي�
ُـولُُ:  ِ  يََق� ُــسََ�يْنِ نََْ ا�لْحُ َ�لِيَّ ب� َـالََ: سََــمِِعْْتُُ عََ ــزََةََ، ق� ْ نَْْ أََيبِي �حَمْ ويؤيّّدهــا مــا ورد ع�
هِِْ  َـى عََلََي� َـا يََعْْم� َـاسِِ م� نََِ الن� َ م� بُْْ�صِرَ ــاًً أََنْْ ي� رَْْءِِ عََيْْب َـى بِاِلَلْمَ َـالََ رََسُُــولُُ اللهٍٍ s:  )كََف� ق�

ــهِِ(49. ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِ نِْْ نََفْْسِِــهِِ، وأََنْْ ي� م�
وأذيــة الجليــس بما لا يعنيــه التدخّّــل في شــؤونه والتعــرّّض لأمــوره الخاصّّــة 
ــا  ــالإلحاح والإصرار على شرحه ــوم ب ــفها، فيق ــا وكش ــب بإظهاره ــي لا يرغ الت
والاطّّلاع عليها، في حين أَنَّه لو شــاء جليســه كشــفها لكشــفها من نفســه، ولكنّهّ 
ام بأشــياء أخــرى لأن يبــدي سّرّه ويبيّّنه،  قــد يضطرّّ بســبب كثرة الســؤال أو الاهتّه
ّـب على ذلــك أن يعــرّّض نفســه لحــرج أو خطــر، أو يســبّّب باخــتلاف  وقــد يترت�
ــه. ــقوط مقام ــه، أو س ــاره أمام ــدوّّ، أو انكس ــق إلى ع ــن صدي ــهما م ــة بين العلاق
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5 - الغيبة والبهتان
تقــدّّم مــا يعــمّّ هــاتين الصفــتين وكذلــك بعــض الروايــات المتضمّّنــة 
ما يســتحقّّا الفصــل والإفــراد لما لهما مــن أهّمّيــة،  لهذيــن المفهــومين، إالّا أهنَّه
ــن  ــاءة للمؤم ــان إلى الإس ــا يؤدّّي ــات، وهم ــتلاء بهما في المجتمع ــيوع الاب ولش
ــه وإســقاطه أمــام الآخريــن، وكلاهمــا مــن المحرّّمــات التــي  والانتقــاص من
ّـهما بكثــرة – إالّا مــوارد اســتُُثنيت ليــس هــذا موضــع  وردت النصــوص في ذم�
  ٍٍَر ــنْْ أََيبِي جََعْْف� دٍٍِ عََ نِِْ خََال� نََامَا ب� ــلََيْْ ــا رواه سُُ ــك م ــن ذل ــرّّض لها-، وم التع
ُـونََ عََىلَى  هَُُ اؤْْملْممِِن� نَِِ ائْْتََمََن� نِِِ؟ م� َـالََ رََسُُــولُُ اللهٍٍ s: )أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُــمْْ بِاِؤْْملْمم� َـالََ: ق� ق�
ــانِهِِِ  نِْْ لِسََِ ــلِِمُُونََ م� ــلِِمََ اسْْملْم نَْْ سََ ــلِِمِِ؟ م� ــمْْ بِاِسْْملْم ــمْْ، أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُ ــهِِمْْ وأََمْْوََا�لِهِِ أََنْْفُُسِِ
ــرََامٌٌ  نُُِ حََ مَََرَّ اللهُُ، واؤْْملْمم� ــ َـا حََ رَََكََ م� ــئََِيِّاتِِ وت� ــرََ الَسَّ نَْْ هََجََ ــرُُ م� دَِِهِِ، وا�لْمُُهََاجِِ وي�

ةًًَ(50.  هَُُ دََفْْع� هَُُ أََوْْ يََدْْفََع� هَُُ أََوْْ يََغْْتََاب� ذُُل� ْ ــهُُ أََوْْ �يَخْ نِِِ أََنْْ يََظْْلِِمََ عََىلَى اؤْْملْمم�
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المبحث الثالث العقوبات الإلهيّّة للمتعدّّين لىع حرمة المؤمن
لّمّا كان التعــدّّي على المؤمــن مذمومــاًً ومنهيــاًً عنــه، فلا شــَكَّ أَنَّ فعلــه يســتتبع 
ــوب  ــذه الذن ــن ه ــد م ــكلّّ واح ــاًً، ول ــه إثمًاً وذنب ــه أو قائل ــتحقّّ فاعل ــراًً، ويس أث
عقوبــة أو جــزاء، وهــي وإن تقــدّّم ذكرهــا أو ذكــر بعضهــا في المبحــث الســابق، 
َـا أفردناهــا في مبحــث خــاصٍٍ، لما في ذلــك مــن نفــع كالتركيــز على العقوبــة  إالّا أن�
التــي قــد تكــون رادعــة عــن الإقــدام على ذلــك الفعــل، وأيضــاًً بيــان الروايــات 
ّـدد  ــتحقّّه، ولتع� ــه اس ــذي ب ــب ال ــاظ الذن ــزاء لا بلح ــاظ الج ــا بلح ــواردة فيه ال

العقوبــات الــواردة في بعــض الروايــات ســواء على فعــلٍٍ واحــد أو أكثــر.
وأبرز هذه الأمور التي وردت في هذه الروايات هي: 

1 - القرب للكفر
ت لــدى أخيــه المؤمــن  ّـع العثــرات والباحــث عــن الــزالّا فقــد ورد في ذمّّ متتب�
بقصــد نشرهــا وفضحــه بهـا في يــومٍٍ آخــر، كما لــو كان ذلــك عنــد حــدوث نــزاع 
َـه يكــون أقــرب إلى الكفــر، فهــذا  بينــهما، أو عــدم حصولــه على غايــة مــا منــه، بأن�
ــاف عليــه مــن الوقــوع في الكفــر والدخــول فيــه، وهــذا تغليــظ  يكــون بدرجــة خيُخ

في ذمّّ هــذا الفعــل والنهــي عنــه.
وهــذا مــا رواه زرارة عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله  قــالا: )أقــرب مــا 
ــه  ــه عثرات ــحصي علي ــن في ــل على الدي ــي الرج ــر أن يواخ ــد إلى الكف ــون العب يك

ــا(51. ــاًً م ــا يوم ــه به ــه ليعنّفّ ت وزالّا
2 – يموت ميتة شّرّ وعدم رجوعه إلى خير

ــة لترك الحــقّّ والاســتقامة الطعــن في شــخص  مــن الأمــور المهلكــة والموجب
َـه يجــازى  المؤمــن، ومــن العقوبــات التــي وردت عــن الإمــام الباقــر  هــي أن�
بالمـوت شّرّ ميتــة، وأيضــاًً لا يرجــى لــه الاســتقامة والرجــوع إلى خير، بــل يبقــى 

متخبّّطــاًً وســائراًً في طــرق الــضلال والانحــراف.
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 ِ نُُُ يفِي عََ�يْنِ نِْْ إِنِْْسََــانٍٍ يََطْْع� َـا م� َـالََ: )م� َـه ق� رٍٍَ  أن� نَْْ أََيبِي جََعْْف� لِِْ ع� نَِِ الْْفُُضََي� فع�
.52) ٍ ــعََ إِىلَى خََ�يْرٍ ــاًً أََنْْ الَا يََرْْجِِ ةٍٍَ وكََانََ قََمِِن ِ�شَرِّ مِِيت� َـاتََ بِ نٍٍِ إِالَّا م� مُُؤْْم�

3 - الاشتراك في الدم والذنب والظلم
ــم  ــو ظل ــه ه ــاءة ل ــه أو الإس ــاوز على حرمت ــن وتج ــٍدٍّ على المؤم كما أَنَّ كلّّ تع
لــه، والظلــم مــن الذنــوب، بــل هــو مــن كبائرهــا، وهــذا يشــمل أي نــوع ظلــم 
كما تــدلّّ عليــه الروايــة الآتيــة، فكيــف إذا كان هــذا الظلــم هــو قــتلًاً للمؤمــن أو 
ــم  ــذا الظل ــه؟ََ! وه ــالم علي ــل والظ ــة للقات ــه ودلال ــة علي ــه أو إعان اشتراكاًً في قتل
يتحــوّّل في الآخــرة إلى ظــلمات على الظــالم والمتعــدّّي، وهــو يتضمّّــن الحكــم 

ــرويّّ. ــويّّ والهلاك الأخ ــضلال الدني ــه بال علي
وََُ  َـا ه� نُْْدُّي� مُُْ يفِي ال ل�ُظُّ َـالََ: )ال رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نََامَا، ع� نِِْ سُُــلََيْْ دِِْ اللهٍٍ ب� نَْْ عََب� فع�

خِِآلْآــرََةِِ(53. تُُامَا يفِي ا لُُُ الظ�
ةًًَ إِالَّا أََخََذََهُُ  نِْْ أََحََدٍٍ يََظْْل�مُُِ بمََظْْلِِم� َـا م� َـالََ: )م� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نَْْ زُُرََارََةََ، ع� وع�
هَُُ(54. رَََ ل� َـابََ غََف� إَِذََِا ت� َ اللهٍٍ ف� ذَِِي بََيْْن�هَُُ وبََ�يْنَ مُُْ ال� ل�ُظُّ َـا ال َـا يفِي نََفْْسِِــهِِ ومََال�هِِِ، فََأََم� بَبِهَ اللهُُ 
ـنََْ  َ�لِيَّ ب� َ عََ ـَالََ: )َ�لَمَّا حََ�ضَرَ ـرٍٍَ  ق� ِ�لِيِّامَاُثُّ عََــنْْ أََيبِي جََعْْف�  ْــزََةََ الــ وعََــنْْ أََيبِي �حَمْ
ــكََ بِامَا  ، أُُوصِِي َيََّ َـا بُُن� َـالََ: ي� َمَُّ ق� ــدْْرِِهِِ، ث� ِـي إِىلَى صََ ن�َمَّ َـاةُُ ضََ ِ  الْْوََف� ــسََ�يْنِ ُ ا�لْحُ
َـا  َـالََ: ي� َـاهُُ أََوْْصََــاهُُ ب�هِِِ، ق� رَََ أَََنَّ أََب� َـاةُُ وبِامَا ذََك� هُُْ الْْوََف� ت� َ أََوْْصََــاينِي ب�هِِِ أََيبِي حِِيَنَ حََ�ضَرَ

اًًرصِر إِالَّا اللهََ(55. َـا كََْ ن� ــدُُ عََلََي� ِ نَْْ الَا �يَجِ مََْ م� َـاكََ وظُُل� يََّّ،َ إِي� بُُن�
والوصية عند الوفاة بشيء تدلّّ على شدّّة أهّمّيّّة الموصى به وخطورته.

ـَا  ـَالََ: سََــمِِعْْتُُ أََب� ـنِِْ مُُسْْــلِِمٍٍ، ق� ــدِِ ب� َمَّ ءِِالَا عََــنْْ �مُحَ ـعََْ ـسُُُ عََــنِِ ال� وعــن يُُون�
عَُُ إِلََِي�هِِْ شِِــبْْهُُ  دَِِيََ دََمــاًً، فََيُُدْْف� َـا ن� ةَِِ وم� وَْْمََ الْْقِِيََام� ُ الْْعََب�دُُْ ي� ْ�شَرُ ُـولُُ : )�يُحْ رٍٍَ  يََق� جََعْْف�
َـا  ُـولُُ: ي� نٍٍالَا، فََيََق� نِْْ دََمِِ فُُ ذَََا سََــهْْمُُكََ م� هَُُ: ه� َـالُُ ل� وَْْقََ ذََل�كََِ فََيُُق� ةَِِ أََوْْ ف� ا�لْمِحِْْجََم�
ــمِِعْْتََ  ، سََ ُـولُُ: بََىلَى ــاًً! فََيََق� ــفََكْْتُُ دََم َـا سََ ِـي وم� كَََ قََبََضْْتََن� مَُُ أََن� كَََ لََتََعْْل� ، إِن� رََِبِّ
نٍٍالَا  ــارََتْْ إِىلَى فُُ َـى صََ تَْْ حََت� هِِْ فََنُقُِِل� َـا عََلََي� ذَََا فََرََوََيْْتََه� ذَََا وك� ةَََ ك� نٍٍالَا رِِوََاي� نِْْ فُُ م�

هِِِ( 56.  نِْْ دََم� ــهْْمُُكََ م� ذَََا سََ َـا، وه� هَُُ عََلََيْْه� َـارِِ فََقََتََل� َب� ا�لْجَ
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فالناقــل لّمّا يســبب قتــل المؤمــن - وإن لم يكــن بقصــد قتلــه أو أذيّّتــه – يكــون 
شريــكاًً مــع القاتــل في القتــل ومعينــاًً لــه، وبالتــالي يُُعطــى يــوم القيامة دمــاًً بمقدار 
مشــاركته ودوره في إراقــة دمــه، فلهــذا يجــب توخّّــي الحــذر والتــأينّي الشــديد قبــل 

نقــل الــكلام وروايتــه لــئالّا يكــون مــن المعيــنين على المؤمــن.
4 ـ سلب عنوان الإسلام والإيمان

  :s ٍٍـَالََ رََسُُــولُُ الله ـَالََ: ق� ـرٍٍَ  ق� دٍٍِ، عََــنْْ أََيبِي جََعْْف� ـنِِْ خََالـ� نََامَا ب� عََــنْْ سُُــلََيْْ
مِْْ، أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُــمْْ  هَُُ اؤْْملْممِِن�ُـونََ عََىلَى أََنْْفُُسِِــهِِمْْ وأََمْْوََالِِهِل نَِِ ائْْتََمََن� نِِِ؟ م� )أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُــمْْ بِاِؤْْملْمم�
ــئََِيِّاتِِ  نَْْ هََجََــرََ الَسَّ دَِِهِِ؟ واهََملْماجِِــرُُ م� نِْْ لِسََِــانِهِِِ وي� نَْْ سََــلِِمََ اسْْملْمــلِِمُُونََ م� بِاِسْْملْمــلِِمِِ؟ م�
هَُُ  هَُُ أََوْْ يََغْْتََاب� ذُُل� ْ هَُُ أََوْْ �يَخْ نِِِ أََنْْ يََظْْلِِم� نُُِ حََــرََامٌٌ عََىلَى اؤْْملْمم� مَََرَّ اللهُُ، واؤْْملْمم� َـا حََــ رَََكََ م� وت�

ةًًَ(57. هَُُ دََفْْع� أََوْْ يََدْْفََع�
فتــبنيّن هــذه الروايــة مــن ينطبــق عليــه عنــوان المؤمــن وعنــوان المســلم، 
ـّق فيــه الصفــة المذكــورة لا يتّّصــف بــالإيمان أو  ويســتفاد منــه أَنَّ مــن تتحق�
الإسلام، وهــذه الصفــة هــي ائــتمان المؤمــنين أنفســهم وأموالهـم عليــه، وسلامــة 
ــن لم  ــن، وم ــس بمؤم ــون فلي ــه المؤمن ــن لم يأتمن ــانه، فم ــده ولس ــن ي ــلمين م المس

ــلم. ــس بمس ــلمون فلي ــه المس ــلم من يس
ــه  ــة على ضرورة حفــظ حرمــة المؤمــن وعــدم التعــدّّي علي ّـد الرواي ــم تؤك� ث
ــه المؤمــن، وهــي أََنْْ  َـه يحــرم على المؤمــن أن يرتكــب أفعــالاًً بحــقّّ أخي ــبنيّن أن� فت
ــد  ــا فق ــذه أو أحده ــل ه ــن فع ةًًَ، فم هَُُ دََفْْع� هَُُ أََوْْ يََدْْفََع� هَُُ أََوْْ يََغْْتََاب� ذُُل� ْ ــهُُ أََوْْ �يَخْ يََظْْلِِمََ

ارتــكب إثمًاً وكان عاصــاًًي.    
5 - اليأس من رحمة الله

إَنَّ مــن معــالم الإيمان هــو الطمــع في رحمــة الله تعــالى وعفــوه ومغفرتــه؛ فــإَنَّ 
ّـا الابتعــاد عــن هــذا الاعتقــاد ســواء بالأمــن مــن  الله تعــالى غفــور رحيــم، وأم�
ّـه  ــه، أو اليــأس مــن رحمــة الله فلا يوافــق الاعتقــاد الســليم، لأن� مكــر الله وغضب
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َـه يكشــف عــن عــدم  ــات، كما أن� ــرآن والرواي ــه الق ــه وجــاء ب ــا ب مخالــف لما أُُمرن
ــا ناقصــة، فمــن اُُبــتلي باليــأس مــن رحمــة الله، فهــو على  المعرفــة بــالله تعــالى أو أهنَّه
َـه يكــون  ــوم القيامــة على هــذا الوصــف، فإن� خطــر كــبير، وكذلــك مــن حشر ي

أبعــد النــاس مــن رحمــة الله ولطفــه ورضــاه.
ــلم، أي  ــة على المس ــو الإعان ــة الله ه ــن رحم ــأس م ــة للي ــن الأعمال الموجب وم
ــن  ــسير، فع ــة بشيء ي ــت الإعان ــه وإن كان ــاوز علي ــه والتج ــاعدة على ظلم المس
أبي الجارود عــن أبي جعفــر : )مــن أعــان على مســلم بشــطر كلمــة كتــب بين 
عينيــه يــوم القيامــة آيــس مــن رحمــة الله(58، فالإعانــة ولــو كانــت بشــطر كلمــة 
ــة الله،  ــن رحم ــسين م ــن الآي ــة م ــوم القيام ــه ي ــب كون ــا توج ّـة فإهنَّه ــة تام� لا بكلم

ــه. ــه وعذاب ــب الله وانتقام ــصيره غض ــون م ــالي يك وبالت
  6- الظلمات في الآخرة  

تقــدّّم فــيما ســبق عنــد التعــرّّض لأثــر الاشتراك في الظلــم مــا يــبنيّن خطــورة 
ـَه يكــون شريــكاًً للظــالم في ظلمــه، وهنــا نــودّّ إيــراد إحــدى  الظلــم، وأن�
ّـة والتأكيــد عليهــا، ألا وهــي  روايــات تلــك المســألة لإبــراز هــذه الخصوصي�
إيجابــه لوقــوع صاحبــه في الظــلمات في الآخــرة، وكــم هــي مــن عاقبــة ســيئة 
مُُْ يفِي  ل�ُظُّ َـالََ: )ال رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� نََامَا، عََ ــلََيْْ نِِْ سُُ دِِْ اللهٍٍ ب� نَْْ عََب� ــة، فع� ومهلك

ــرََةِِ(59. خِِآلْآ تُُامَا يفِي ا ــلُُ ــوََ الُظُّ َـا هُُ نُْْدُّي� ال
7 – الحرمان من الجنّةّ

َـاتِيَِنَ  ةَُُ عََىلَى الْْقََت� َن� ةٌٌَ ا�لْجَ م�َرَّ  َـالََ: )�مُحَ رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� سٍٍْ عََ نِِْ قََي� ــدِِ ب� َمَّ ــنْْ �مُحَ عََ
ــة(60. ــاءِِينََ بِاِلمَِِنَّيمََ اَشَّملْم

قــال الشــيخ المجــلسّيّ: )وفي القامــوس: القــتّّ‏ نــمّّ الحديــث والكــذب 
واتّّباعــك الرجــل سّرّاًً لتعلــم مــا يريــد، وفي النهايــة فيــه: لا يدخــل الجن�ّـة قت�ّـات، 
م   م، يقــال: وقــتّّ الحديــث يقت�ّـه إذا زوّّره وهي�ّـأه وســوّّاه. وقيــل: الــنامّا وهــو الــنامّا
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ّـات الــذي يتسّّــمع مــع  ــمّّ عليهــم، والقت� الــذي يكــون مــع القــوم يتحدّّثــون فين
ــمّّ  ــار ث ــن الأخب ــأل ع ــذي يس ــاس ال ــمّّ، والقسّّ ــمّّ ين ــون ث ــم لا يعلم ــوم وه الق
ّـة  ــتحلّّ، أو على أَنَّ الجن� ــل على المس ــث بالحم ــؤوّّل الحدي ــى. ورَبَّما ي ــا، انته ينمّّه

ــه (61. ــة علي محرّّم
8- المؤاخذة على الظلم ومعاقبته

ــا  َـه لا يترك فاعله ــن أن� ــالم للمؤم ــدّّي والظ ــة على المتع ــات الإلهي ــن العقوب م
بلا جــزاء وحســاب، بــل يقتــصّّ منــه أو يعاقــب على فعلــه، وتتنــوّّع العقوبــة بين 
ــا والآخــرة، أو فيــهما معــاًً، وكذلــك في نــوع وطريقــة العقــاب، فمنهــا مــا  الدني
ــه  ــاء رجوع ــدم رج ــة وع مـوت بشّرّ ميت ــا ال ــه، ومنه ــه أو مال ــا في نفس ــذ به يؤاخ
للــخير، ومنهــا ككونــه شريــكاًً في الظلــم والذنــب كالقتــل بســبب فعلــه الــذي 

ــاشر قتلــه. ــه وأسراره إلى مــن يب ــه ونقــل أقوال ــه كالطعــن في أدّّى ل
ــذّّ  ــم، فلا يش ــن ظل ــكلّّ م ــم ل ــوم الحك ــشير لعم ــات ت ــذه الرواي ــض ه وبع
منهــا ظلــمٌٌ أو تعــٍدٍّ صــغاًًير كان أم كــباًًير، باليــد أو باللســان، أو بغيرهــا مــن 
ــة  ّـة والمبيّّن ــات الذام� ــإَنَّ الرواي ــة وغيرهــا، ف ــة بالــعين والكتاب الجــوارح كالإخاف
نِْْ أََحََــدٍٍ  َـا م� لهـذه المعــاصي لم تســتثنِِ أحــداًً أو فــعلًاً أو قــولاًً، ففــي بعضهــا: )م�

نٍٍِ(. ِ مُُؤْْمـ نُُُ يفِي عََ�يْنِ َـانٍٍ يََطْْعـ نِْْ إِنِْْـسَ َـا مـ خـرى: )مـ ةٍٍَ(، وفي أـ مُُِ بمََظْْلِِـمَ يََظْْلـ
وقد تقدّّمت هذه الروايات، ونعيد بعضها للفائدة.

مُُِ  ــدٍٍ يََظْْل� نِْْ أََحََ َـا م� َـالََ: )م� رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــنْْ زُُرََارََةََ عََ ــا ورد عََ ــا م فمنه
إَِذََِا  َ اللهٍٍ ف� ذَِِي بََيْْن�هَُُ وبََ�يْنَ مُُْ ال� ل�ُظُّ َـا ال َـا يفِي نََفْْسِِــهِِ ومََال�هِِِ، وأََم� بَبِهَ ةٍٍَ إِالَّا أََخََــذََهُُ اللهُُ  بمََظْْلِِم�

هَُُ(62.    رَََ ل� َـابََ غََف� ت�
 ِ نُُُ يفِي عََ�يْنِ نِْْ إِنِْْسََــانٍٍ يََطْْع� َـا م� َـالََ: )م� َـه ق� رٍٍَ  أن� نَْْ أََيبِي جََعْْف� لِِْ ع� نَِِ الْْفُُضََي� وع�

.63) ٍ ةٍٍَ وكََانََ قََمِِنــاًً أََنْْ الَا يََرْْجِِــعََ إِىلَى خََ�يْرٍ ِ�شَرِّ مِِيت� َـاتََ بِ نٍٍِ إِالَّا م� مُُؤْْم�
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ـَا  ـَالََ: سََــمِِعْْتُُ أََب� ـنِِْ مُُسْْــلِِمٍٍ، ق� ــدِِ ب� َمَّ ءِِالَا عََــنْْ �مُحَ ـعََْ ـسُُُ عََــنِِ ال� وعــن يُُون�
عَُُ إِلََِي�هِِْ شِِــبْْهُُ  دَِِيََ دََمــاًً، فََيُُدْْف� َـا ن� ةَِِ وم� وَْْمََ الْْقِِيََام� ُ الْْعََب�دُُْ ي� ْ�شَرُ ُـولُُ : )�يُحْ رٍٍَ  يََق� جََعْْف�
َـا  ُـولُُ: ي� نٍٍالَا، فََيََق� نِْْ دََمِِ فُُ ــهْْمُُكََ م� ذَََا سََ هَُُ: ه� َـالُُ ل� كََِ فََيُُق� وَْْقََ ذََل� ــةِِ أََوْْ ف� ا�لْمِحِْْجََمََ
نِْْ  ، سََــمِِعْْتََ م� ُـولُُ: بََىلَى َـا سََــفََكْْتُُ دََمــاًً! فََيََق� كَََ قََبََضْْتََن�ِـي وم� مَُُ أََن� كَََ لََتََعْْل� ، إِن� رََِبِّ
َـارِِ  َب� نٍٍالَا ا�لْجَ َـى صََــارََتْْ إِىلَى فُُ تَْْ حََت� هِِْ فََنُقُِِل� َـا عََلََي� ذَََا فََرََوََيْْتََه� ذَََا وك� ةَََ ك� نٍٍالَا رِِوََاي� فُُ

هِِِ( 64.  نِْْ دََم� ذَََا سََــهْْمُُكََ م� َـا، وه� هَُُ عََلََيْْه� فََقََتََل�
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المبحث الرابع الآثار الاجتمايّّعة للتعدّّي لىع المؤمن 
ــن  ــاه ع ــدم رض ــة وع ــة أو الأخروي ــه الدنيوي ــي وعقوبات ــب الإله إَنَّ الغض
ّـه هــي أشــدّّ العقوبــات، وقــد بيّّنــا  المذنــب، وطــرده مــن الرحمــة ومــن قربــه وحب�
أهــمّّ هــذه العقوبــات في المبحــث الســابق، وكانــت متفاوتــة بين مــا يــبنيّن العقــاب 
ــع  ــا يجم ــط، وبين م ــويّّ فق ــزاء الدني ــاب والج ــبنيّن العق ــا ي ــط، وم ــرويّّ فق الأخ
بينــهما أو لا يحــدد ظرف العــذاب أو الجزاء، كما أَنَّ بعضها تــشير لتعلّّقها بالأبدان 
ومنهــا مــا تــشير لتعلّّقها بــالأرواح والقلــوب والأمــوال ونحوها، وهــذه وأمثالها 
ــات. ــة لهـذه العقوب ّـب الأفعــال المهلكــة الموجب ــه عقــل في أن يتجن� مـن ل ــة ل كافي
ــواردة عــن الإمــام الباقــر  أشــارت لجوانــب  ــات ال ولكــنّّ بعــض الرواي
ــن  ــه ع ــة ل ــون رادع ــبق، وتك ــا س ــمّّ ممّّ ــاس أه ــض الن ــا بع ــرى رَبَّما يعتبره أخ
ــتهار  ــب اش ــا توج ــي م ــا، وه ــتمرار عليه ــاصي أو الاس ــك المع ــدام على تل الإق
مَََ  ــم كما ظََل� ــه للظل ــة أو تعرّّض ــاس بفضيح ــات بين الن ــك للحرم ــالم والهات الظ
هــو، أو تعجيــل تلــك العقوبــات عليــه وعــدم الإمهــال والتــأخير، ونحــو ذلــك، 
ّـب على أفعالــه وأقوالــه مــن  وهــي آثــار اجتماعي�ّـة يلاحــظ فيهــا الإنســان مــا يترت�
ّـب عليهــا مــن مضــارّّ وأخطــار، فــيترك  ــه ومجتمعــه، ومــا تترت� العواقــب في بيئت

ــح أو العواقــب. تلــك الأفعــال ليحصّّــن نفســه مــن الوقــوع في هــذه الفضائ
وقــد تتبّّعنــا هــذه الروايــات وأوردناهــا هنــا في مبحــث مســتقلّّ ضمــن 
عناويــن منفــردة لتكــون ممي�ـّزة عــن غيرهــا، ويســهل الوصــول لها، وهــي:

1 - الفضيحة والعيب
 َ عَْْ�شَرَ َـا م� ــولُُ اللهٍٍ : )ي� َـالََ رََسُُ َـالََ: ق� رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� صَِِيٍرٍ عََ ــنْْ أََيبِي ب� عََ
نَْْ تََتََب�عَََ  هَُُ م� ُـوا عََث�رَََاتِِ اسْْملْمــلِِمِِيَنَ، فََإِن� ْ يُُسْْــلِِمْْ بِقََِلْْب�هِِِ، الَا تََتََع�َبَّ نَْْ أََسْْــلََمََ بِلِِِسََــانِهِِِ و�لَمْ م�

ــهُُ( 65. هَُُ يََفْْضََحْْ عَََ اللهُُ عََثْْرََت� نَْْ تََتََب� هَُُ، وم� عَََ اللهُُ عََثْْرََت� ــلِِمِِيَنَ تََتََب� رَََاتِِ اسْْملْم عََث�
ّـع  ّـع عثــرات المســلمين يتتب� ّـل بــأَنَّ مــن تتب� فالروايــة تعــد بــأَنَّ الله تعــالى يتكف�

عثرـتـه وتناـلـه الفضيـحـة بين الـنـاس.
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 ِ �يْرِ عََ ا�لْخَ َ َـالا: )إَِنَّ أََ�سْرَ ِ  ق� ــسََ�يْنِ ُ نِِْ ا�لْحُ ِ�لِيِّ ب� رٍٍَ وعََ ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــزََةََ عََ ْ ــنْْ أََيبِي �حَمْ  عََ
ُـوبِِ  ــرََ يفِي عُُي� ــاًً أََنْْ يََنْظُُْ رَْْءِِ عََيْْب َـى بِاِلَلْمَ يُُْ، وكََف� ةًًَ الْْبََغ� ِ�شَّرِّ عُُقُُوب� عََ ال َ ُ�بِرُّ وأََ�سْرَ ــاًً، الْْ ثََوََاب
َـى  ــهِِ أََوْْ يََنْه� ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِ بِِْ نََفْْسِِــهِِ، أََوْْ ي� نِْْ عََي� هِِْ م� َـى عََلََي� َـا يََعْْم� هِِ م� ِ غََ�يْرِ

هَُُ(66. ــتََطِِيعُُ تََرْْك� َـاسََ عََامَّا الَا يََسْْ الن�
عََ  َ ُ�بِرُّ وإَِنَّ أََ�سْرَ ــاًً الْْ ِ ثََوََاب �يْرِ عََ ا�لْخَ َ َـالََ: )إَِنَّ أََ�سْرَ رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــاًً عََ ْـه أيض وعََن�
نِْْ  َـى عََن�هُُْ م� َـا يََعْْم� نََِ الن�َـاسِِ م� َ م� بُْْ�صِرَ َـى بِاِلَلْمَرَْْءِِ عََيْْبــاًً أََنْْ ي� يُُْ، وكََف� ةًًَ الْْبََغ� ِ�شَّرِّ عُُقُُوب� ال

ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِــهِِ (67. هَُُ أََوْْ ي� َـاسََ بِامَا الَا يََسْْــتََطِِيعُُ تََرْْك� َ الن� عََُ�يِّرَ نََفْْسِِــهِِ  أََوْْ ي�
ــة، وفي  ــل العقوب ــي تعجّّ ــور الت ــن أسرع الأم ــي م ــا أَنَّ البغ ــان بيّّنت فالروايت

ــواب. ــل الث ــل الخير يعجّّ ــإَنَّ فع ــك ف ــل ذل مقاب
2 – يموت شّرّ ميتة

 ِ نُُُ يفِي عََ�يْنِ ــانٍٍ يََطْْع� نِْْ إِنِْْسََ َـا م� َـالََ: )م� َـه ق� رٍٍَ  أن� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� لِِْ عََ ــنِِ الْْفُُضََي� عََ
.68) ٍ ــعََ إِىلَى خََ�يْرٍ ــاًً أََنْْ الَا يََرْْجِِ ةٍٍَ وكََانََ قََمِِن ِ�شَرِّ مِِيت� َـاتََ بِ نٍٍِ إِالَّا م� مُُؤْْم�

وفد تقدّّم الكلام عنها.
3 – المؤاخذة في نفسه وماله

ةٍٍَ إِالَّا  نِْْ أََحََــدٍٍ يََظْْل�مُُِ بمََظْْلِِم� َـا م� َـالََ: )م� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نَْْ زُُرََارََةََ ع� مــا ورد ع�
رَََ  َـابََ غََف� إَِذََِا ت� َ اللهٍٍ ف� ذَِِي بََيْْن�هَُُ وبََ�يْنَ مُُْ ال� ل�ُظُّ َـا ال َـا يفِي نََفْْسِِــهِِ ومََال�هِِِ، وأََم� بَبِهَ أََخََــذََهُُ اللهُُ 

هَُُ(69، ومــَرَّ الــكلام عنهــا أيضــاًً. ل�
وهناك آثار آخرى اتّّضح أمرها ضمن البحث السابق فلا نعيد.

 المبحث الخامس: الآثار الطيّّبة لستر المؤمن وحفظ حرمته 
ــلّّ  ــة لله ج ــه، والطاع ــق شريعت ــره وتطبي ــاع أوام ــه واتّّب ــالى بطاعت ــر الله تع أم
ّب عــن نواهيــه واجبــة وعلى جميــع عبــاد الله  وعلا في امتثــال أوامــره والتجنـ�
الامتثــال والاتّّبــاع بحكــم عبوديتهــم، مــن دون أن ينظــر العبــد لأجــر أو جــزاء، 
وحــٌقٌّ على العبــد طاعــة ســيّّده، ولكــن مــع ذلــك أكــرم الله تبــارك وتعــالى الخلــق 
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ّب نواهيــه،  بــأن أجــرى الثــواب والجــزاء والعطــاء لـمن امتثــل أوامــره وتجنـ�
ّب عــن المكروهــات، وهــذه العطايــا  وكــذا مــن يعمــل بالمســتحبّّات ويتجنـ�
ــد على  ّـل عامــل حــثّّ وتشــجيع للعب ــا والآخــرة، وهــي تمث� والأفضــال في الدني
ـّق بالتحذيــر والوعيــد لـمن يخالفــه  الطاعــة والمداومــة عليهــا، وكــذا مــا يتعل�
ــا الله  ــا به ــي عاملن ــاليب الت ــن الأس ــب م ــب والترهي ــره، فالترغي ــعصي أوام وي
تعــالى ليوصلنــا إلى الجادّّة المســتقيمة، وفــوق هــذا وقبلــه هنــاك تعريــف الله 
َـه المســتحقّّ للعبوديــة والطاعــة،  ســبحانه لنفســه لنــا وبيانــه لصفاتــه وأسمائــه أن�
وأنّّنــا عبيــد يجــب أن نســعى لإرضــاء الخالــق جــلّّ وعلا، ومــن عــرف حقــوق 
ــر  ــن دون نظ ــه م ــه وعبادت ــعى لطاعت ــة يس ّـة والألوهي ــام الربوبي� ــالى ومق الله تع

ــده. ــادة فعب ــده أهلًاً للعب ّـه وج ــده لأن� ــل يعب ــاب، ب ــواب والعق للث
ومــن جميــع هــذا بنيّن الله ســبحانه وتعــالى أهّمّي�ـّة الطاعــة والعبــادة ومنهــا 
ــدّّي على  ــدم التع ــه وع ــاظ على حقوق ــن والحف ــة المؤم ــة حرم ــا على صيان تربيتن
ــر  ــر الباق ــام أبي جعف ــن الإم ــاء ع ــا ج ــا م ــالات، ومنه ــف المج ــدوده في مختل ح
)صلــوات الله وسلامــه عليــه(، وكما اتّّضــح لنــا في البحــوث الســابقة العقوبــات 
والآثــار الســلبيّّة على هتــك حرمــة المؤمــن والتعــدّّي عليــه، كذلــك بنيّن لنــا 
الثــواب والآثــار الإيجابيــة لمـن صــان كرامــة المؤمــن وأدّّى حقوقــه وكــفّّ عــن 
ــه،  ــه، وستره، وأكرم ــع عن ــه، وداف ــه وعرض ــه في نفس ــل حفظ ــه ب ــاوز علي التج

ــه. ــا عن ــه وعف ــه، أعان ــه وأحب ــودّّد إلي وت
وقــد اخترنــا بعــض الروايــات الــواردة عنــه  وقسّّــمناها لعناويــن بحســب 
مضامينهــا، وإن كان بعضهــا قــد تكــرّّر فــيما ســبق إالّا أَنَّ البحــث هنــاك كان مــن 

جهــات أخــرى، وهــذه الآثــار والمزايــا هــي:



369

1 - كفّّ غضب الله تعالى عنه
هَُُ اللهُُ نََفْْسََــهُُ  رََْاضِِ الن�َـاسِِ أََقََال� نَْْ أََع� َفََّ ع� نَْْ ك� رٍٍَ :  )م� عــن الإمــام أََبي جََعْْف�
وَْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ(70. ذَََابََ ي� َفََّ اللهُُ عََن�هُُْ ع� نَِِ الَنَّاسِِ ك� َفََّ غََضََب�هَُُ ع� نَْْ ك� ةَِِ وم� وَْْمََ الْْقِِيََام� ي�
ــوم  ــذاب الله ي ــن ع ــراءة م ــه ب ــاس ل ــن الن ــه ع ــفّّ غضب ــذي يك ــن ال فالمؤم
القيامــة، ومــا أعظمهــا مــن بشــارة، ولا شــكّّ أَنَّ هــذا الكــفّّ يشــمل جميــع 

الأنــواع والوســائل، ككــفّّ الغضــب باليــد واللســان وغيرهمــا.
2 - إقالة العثرة يوم القيامة

هَُُ اللهُُ نََفْْسََــهُُ  رََْاضِِ الن�َـاسِِ أََقََال� نَْْ أََع� َفََّ ع� نَْْ ك� رٍٍَ :  )م� عــن الإمــام أََبي جََعْْف�
وَْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ(71. ذَََابََ ي� َفََّ اللهُُ عََن�هُُْ ع� نَِِ الَنَّاسِِ ك� َفََّ غََضََب�هَُُ ع� نَْْ ك� ةَِِ وم� وَْْمََ الْْقِِيََام� ي�
وهــذا كســابقه، فمــن يكــفّّ عــن أعــراض النــاس أقالــه الله تعــالى نفســه يــوم 

القيامــة، ويعفــو عنــه ويتجــاوز.
3 - أسرع الشيء ثواباًً

 ِ �يْرِ عََ ا�لْخَ َ َـالا: )إَِنَّ أََ�سْرَ ِ  ق� ــسََ�يْنِ ُ نِِْ ا�لْحُ ِ�لِيِّ ب� رٍٍَ وعََ ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــزََةََ عََ ْ ــنْْ أََيبِي �حَمْ عََ
ُـوبِِ  ــرََ يفِي عُُي� ــاًً أََنْْ يََنْظُُْ رَْْءِِ عََيْْب َـى بِاِلَلْمَ يُُْ، وكََف� ةًًَ الْْبََغ� ِ�شَّرِّ عُُقُُوب� عََ ال َ ُ�بِرُّ وأََ�سْرَ ــاًً، الْْ ثََوََاب
َـى  ــهِِ أََوْْ يََنْه� ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِ بِِْ نََفْْسِِــهِِ، أََوْْ ي� نِْْ عََي� هِِْ م� َـى عََلََي� َـا يََعْْم� هِِ م� ِ غََ�يْرِ

هَُُ(72. ــتََطِِيعُُ تََرْْك� َـاسََ عََامَّا الَا يََسْْ الن�
عََ  َ ُ�بِرُّ وإَِنَّ أََ�سْرَ ــاًً الْْ ِ ثََوََاب �يْرِ عََ ا�لْخَ َ َـالََ: )إَِنَّ أََ�سْرَ رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــاًً عََ ْـه أيض وعََن�
نِْْ  َـى عََن�هُُْ م� َـا يََعْْم� نََِ الن�َـاسِِ م� َ م� بُْْ�صِرَ َـى بِاِلَلْمَرَْْءِِ عََيْْبــاًً أََنْْ ي� يُُْ، وكََف� ةًًَ الْْبََغ� ِ�شَّرِّ عُُقُُوب� ال

ؤُْْذِِيََ جََلِِيسََــهُُ بِامَا الَا يََعْْنِيِــهِِ (73. هَُُ أََوْْ ي� َـاسََ بِامَا الَا يََسْْــتََطِِيعُُ تََرْْك� َ الن� عََُ�يِّرَ نََفْْسِِــهِِ  أََوْْ ي�
ففعــل الخير والإحســان للمؤمــنين ومعونتهــم مــن أرســع الأعمال درّّاًً للــخير 
ّـب مــا ذكــر  ــة تــشير إلى أَنَّ مــن الخير هــو تجن� ّـة الرواي ــاًً للنفــع، ولعــل تتم� وجلب
فيهــا مــن النظــر في عيــوب غيره، وأذيــة الجليــس، البغــي والتعــدّّي، والنهــي عامّا 

لا يســتطيع تركــه هــو.
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4- من صفات المسلم والمؤمن
  :s ٍٍـَالََ رََسُُــولُُ الله ـَالََ: ق� ـرٍٍَ  ق� دٍٍِ، عََــنْْ أََيبِي جََعْْف� ـنِِْ خََالـ� نََامَا ب� عََــنْْ سُُــلََيْْ
مِْْ، أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُــمْْ  هَُُ اؤْْملْممِِن�ُـونََ عََىلَى أََنْْفُُسِِــهِِمْْ وأََمْْوََالِِهِل نَِِ ائْْتََمََن� نِِِ؟ م� )أََالَا أُُنََئُُِبِّكُُــمْْ بِاِؤْْملْمم�
ــئََِيِّاتِِ  نَْْ هََجََــرََ الَسَّ دَِِهِِ؟ واهََملْماجِِــرُُ م� نِْْ لِسََِــانِهِِِ وي� نَْْ سََــلِِمََ ا�لْمُُسْْــلِِمُُونََ م� بِاِسْْملْمــلِِمِِ؟ م�
هَُُ  هَُُ أََوْْ يََغْْتََاب� ذُُل� ْ هَُُ أََوْْ �يَخْ نِِِ أََنْْ يََظْْلِِم� نُُِ حََــرََامٌٌ عََىلَى اؤْْملْمم� مَََرَّ اللهُُ، واؤْْملْمم� َـا حََــ رَََكََ م� وت�

ةًًَ(74. هَُُ دََفْْع� أََوْْ يََدْْفََع�
 :ٍٍُـو جََعْْفََر َـالََ أََب� َـالََ: ق� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نِِْ خََال�ِـد أيضــاًً، ع� نََامَا ب� نَْْ سُُــلََيْْ وع�
تََْ أََعْْلََمُُ. قََالََ: اسْْملْمــلِِمُُ  دَْْرِِي مََنِِ ا�لْمُُسْْــلِِمُُ؟ قُُل�تُُْ: جُُعِِلْْتُُ فِدََِاكََ، أََن� نُُامَا، أََت� َـا سُُــلََيْْ )ي�
َـالََ:  نُُِ؟ ق� نَِِ اؤْْملْمم� دَْْرِِي م� َـالََ: وت� َمَُّ ق� دَِِهِ،ِ ث� ــانِهِِِ وي� نِْْ لِسََِ ــلِِمُُونََ م� ــلِِمََ اسْْملْم نَْْ سََ م�
مْْ وأََنْْفُُسِِــهِِمْْ،  نَِِ ائْْتََمََنَهَُُ اسْْملْمــلِِمُُونََ عََىلَى أََمْْوََا�لِهِِ َـالََ: إَِنَّ اؤْْملْممِِنََ م� مَُُ. ق� تََْ أََعْْل� قُُل�تُُْ: أََن�
ـهَُُ أََوْْ يََدْْفََعََــهُ‏ُ دََفْْعََــةًً تُُعََت�ِنِّـهُُُ (75. ذُُل� ْ واسْْملْمــلِِمُُ حََــرََامٌٌ عََىلَى اسْْملْمــلِِمِِ أََنْْ يََظْْلِِمََــهُُ أََوْْ �يَخْ
ْ يُُدْْخِِلْْهُُ  َ �لَمْ ذَِِي إِذََِا رََ�ضِيَ نُُِ ال� َـالََ: )إِامَاَنَّ اؤْْملْمم� رٍٍَ  ق� نَْْ أََيبِي جََعْْف� نَْْ أََيبِي عُُبََي�دََْةََ ع� ع�
ذَِِي  ، وال� َــِقِّ وَْْلِِ ا�لْحَ نِْْ ق� رِِجْْــهُُ سََــخََطُُهُُ م� ْ ْ �يُخْ مٍٍْ والَا بََاط�لٍٍِ، وإِذََِا سََــخِِطََ �لَمْ رِِضََــاهُُ يفِي إِث�

.76) هَُُ بِحٍََِقٍّ َـا لََي�سََْ ل� ي إِىلَى م� ِدَِّ هُُُ إِىلَى الع�َتَّ ْرِِجْْــهُُ قُُدْْرََت� ْ �تُخْ دَََرََ �لَمْ إِذََِا ق�
ــه، وأن  ّـق في ــدّّ أن تتحق� ــي لا ب ــن الت ــات المؤم ــض صف ــبنيّن بع ــات ت فالرواي
ــون على أنفســهم وأموالهـم، فلا  ــه المؤمن ــاًً يأتمن يتــحىلّى بهــا ومنهــا أن يكــون أمين
ّـة،  ّـة أو المعنوي� يكــون خائنــاًً أو غاصبــاًً أو متعدّّيــاًً على الأنفــس أو الحقــوق المادّّي�
وأن يكــون متحــكّّمًاً بنفســه، فلا يكــون متسّرّعــاًً أو يتحــرّّك وفــق نفســه الغضبي�ّـة 
ــن  ــرج ع ــالى، فلا يخ ــاه الله تع ــالاًً بما يرض ــون أفع ــل تك ــه، ب ــه ونزوات وانفعالات
ــرضى  ــال بما لا ي ــي أو الاحتف ــاه إلى التباه ــه رض ــإن رضي لا يدفع ــة الله، ف طاع
بــه الله ســبحانه وارتــكاب المعــاصي والآثــام، وإذا ســخط لم يخــرج عــن حــدود 

ــم. ــن ولا يسيء له ــَدَّ على الآخري ــة الله، ولم يتع ــدود طاع ــي في ح ــة، وبق الطاع
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فمــن صفــات المؤمــن الاســتقامة وعــدم التعــدّّي على الآخريــن، وعــدم 
ســلب الأمانــة منــه، بــل يظــل مؤتمنــاًً مســالماًً، ومحافظــاًً على الحرمــات وكرامــات 

ــم. ــنين وحقوقه المؤم
ومــن حــوى هــذه الصفــات كان مؤمنــاًً، وبالتــالي ينــال كلّّ أوصــاف المؤمــن 

وفضائلــه وثوابــه وجــزاءه.
5 - من صفات الشيعة

ـَالََ أََمِِيُرُ  ـَالََ ق� ـرٍٍَ  ق� ـدََْامِِ عََــنْْ أََبِيِــهِِ عََــنْْ أََيبِي جََعْْف� ـنِِْ أََيبِي ا�لْمِق� عََــنْْ عََمْْــرِِو ب�
زَََاوِِرُُونََ  َـا، ات�ملْم تَِدَّن� ُـونََ يفِي مََوََ َـا، اتََملْمحََاب� يََالَاتِن� ُـونََ يفِي وََ ــيعََتُُنَاَ اتََملْمبََاذِِل� نِِيَِنَ  شِِ اؤْْملْمم�
ةٌٌَ عََىلَى  ُـوا، بََرََك� ف� ِ ْ يُُ�سْرِ ُـوا، وإِنِْْ رََضُُــوا �لَمْ ْ يََظْْلِِم� ذَِِلَّيــنََ إِنِْْ غََضِِب�ُـوا �لَمْ َـا، ا يفِي إِحِْْي�َـاءِِ أََمْْرِِن�

ــوا(77. نَْْ خََالََطُُ ــلْْمٌٌ لَلِمَ ــاوََرُُوا، سِِ نَْْ جََ م�
ــه عــن جــدّّه أمير المؤمــنين  أَنَّ للشــيعة  ــبنيّن  بما ينقل ــة ي في هــذه الرواي
ـّق لــه درجــة خاصــة في  صفاتــاًً ينبغــي تحصيلهــا والالتــزام بهــا، وبهــا تتحق�

ــات: ــذه الصف ــن ه ّـزة، وم ــة ممي� ــيّّع، ومرتب التش
المتباذلــون في ولايتنــا: فيبــذل المؤمــن لأخيــه المؤمــن مــا يمكنــه أن يســاعده 

اًًّ أو حســوداًً ومنافســاًً بالباطــل معــه. فيــه ويعينــه، ولا يكــون أناني�
 ،s ّـون في مودّّتنــا: فيكــون بينهــم مــودّّة وحــبّّ لأجــل أهــل البيــت المتحاب�
فلا يوجــد بغــض أو عــداء بينــه وبين المؤمــنين، وإذا كان هنــاك حــٌبٌّ وتــوادّّ لا 

يكــون منــه تعــٍدٍّ عليهــم.
ّـق بهـذا في المـورد الســابق،  الذيــن إذا غضبــوا لم يظلمــوا: وقــد تقــدّّم مــا يتعل�

فغضبهــم لا يســتلزم دخولهـم في المعصيــة وظلــم الآخريــن.
سِِــلْْمٌٌ ل��ـنَْْ خََالََطُُــوا: فمــن اقتربــوا منــه واختلطــوا معــه في العلاقــات لا 

يوــجب ــصدور ضرر مــنه عليــهم، ولا يسيء لهـهم.
ــا  ــت s، وم ــل البي ــيعة أه ــداد ش ــون في ع ــة يك ــذه الصف ــف به ــن يتّّص فم

ــتماء. ــن ان ــنه م أحس
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6- مفتاح خير
ــهُُ اللهُُ  َ ُـو ذٍََرٍّ رََ�حِمَ ُـولُُ: )كََانََ أََب� رٍٍَ  يََق� َـا جََعْْف� ــمِِعْْتُُ أََب� َـالََ سََ صَِِيٍرٍ ق� ــنْْ أََيبِي ب� عََ
، فََاخْْت�مِْْ عََىلَى  ٍ�شَرٍّ ٍ ومِِفْْت�َـاحُُ  َـاحُُ خََ�يْرٍ سََِلِّــانََ مِِفْْت� ذَََا ال مِِْ، إَِنَّ ه� يََِ الْْعِِل� َـا مُُبْْتََغ� ُـولُُ : ي� يََق�

كََِ(78. كََِ ووََرِِق� مُُِ عََىلَى ذََهََب� ت� ْ ــانِكََِ كََامَا �تَخْ لِسََِ
ـَه وســيلة خير ومفتاحــه، وهــو حــثّّ على أنّّ  حيــث وصــف اللســان بأن�

اســتعماله بشــكل ســليم يكــون وســيلة لنيــل الخير وكســبه.
7 – الودّ ّ والحبّّ

َـى  ــمٍٍ أََت� يِ ِـي �تَمِ نِْْ بََن� اًًّ م� َـالََ: )إَِنَّ أََعْْرََابِي� رٍٍَ  ق� ــنْْ أََيبِي جََعْْف� صَِِيٍرٍ عََ ــنْْ أََيبِي ب� عََ
ِب�ُـوكََ(79. ب�بَْْ إِىلَى الن�َـاسِِ �يُحِ َ مَمِمََّـا أََوْْصََــاهُُ: �تَحَ كَََانََ  هَُُ: أََوْْصِِن�ِـي؟ ف� َـالََ ل� الب�َنََّيَِّ s فََق�
لهــم  والبغــض  العــداوة  ارتــكاب  وعــدم  للنــاس  التحب�ـّب  آثــار  فمــن 

وودّّهــم. بحبهــم  يظفــر  ـَه  أن� هــو  عليهــم،  والتجــاوز 
8 – البركة في العمل والزيادة في الرزق والعمر

عــن الإمــام الباقــر : )مــن صــدق لســانه زكــى عملــه، ومــن حســنت نيّّتــه 
زيــد في رزقــه، ومــن حســن بــرّّه بأهلــه زيــد في عمــره(80.

وهنــاك الكــثير مــن الآثــار التــي وردت عنــه  على الالتــزام بــاحترام المؤمن 
ّـه وعــدم إهانتــه والتعــدّّي عليــه، وكــذا مــا ورد عــن ســائر أهــل بيــت  وأداء حق�
العصمــة s، لكن�ّـي أكتفــي بهـذا القــدر رعايــة للاختصــار، وهــو كافٍٍ وشــافٍٍ 

لمـن لــه عقــل وألقــى الســمع وهــو شــهيد.
للمجتمــع،  الــصلاح والاســتقامة  تبــارك وتعــالى  الله  أســال  الختــام  وفي 
والالتــزام بتعاليــم الإسلام ومنهــا مــا جــاء عــن ســيّّدنا وإمامنــا أبي جعفــر الباقــر 
ّـن ســار على نهجهــم وأطاعهــم،  ــا م� ــه(، وأن يجعلن ــوات الله وسلامــه علي )صل
ّـد وآلــه الطاهريــن، والحمــد لله ربّّ العــالمين وصىلّى  بحــقّّ المصطفــى الأمين محم�

ــبين. ــه المنتج ــه وآل الله على أشرف خلق
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.*
محمّــد * الشــيخ  الأنــوار،  بحــار   
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1983م. 1403هـــ-  المصححــة، 
 تحــف العقــول، للحســن بــن عــيّ *
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1404هـ.
بــن * لمحمّــد  العيّــاشّي،  تفســر   
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الثانيــة، 1406هـــ.
محمّــد * للشــيخ  الشرائــع،  علــل   
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ــة  ــاشر مكتب الصــدوق )ت381هـــ(، الن
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الإسالميّة، الطبعـة الرابعـة، 1407هــ. 
ــن * ــن ب ــال الدي ــرب، جم ــان الع  لس

منظــور، )ت711 ه‍ــ(، ســنة الطبــع: محرم 
1405 هـ‍ـ، النــاشر: نــر أدب الحــوزة.

ــة * ــة، مقال ــات العربيّ ــة الدراس  مجل
مفهــوم التربيــة الإســاميّة، المجلّــد 42، 

ــو 2020م. ــدد2، يولي الع
مجمــع البحريــن، لفخــر الديــن بــن *

ــق  ــد الطريحــيّ )ت1085هـــ(، تحقي محمّ
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1417هـــ.  ــران،  طه
محمّــد * بــن  لأحمــد  المحاســن، 

 280 أو  )ت274  البرقــيّ  خالــد  بــن 
ــن‏،  ــال الدي ــدّث ج ــق: المح هـــ(، تحقي
النــاشر: دار الكتــب الإســاميّة، قــم، 

الطبعة الثانية، 1371 هـ.
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 مدخــل إلى التربيــة، د. عمــر أحمــد *
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الرســول، للشــيخ محمّــد باقــر محمّــد تقــيّ 
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الجــزريّ )ت606 ه‍ــ(، تحقيــق : محمــود 
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الــرضّي،  الشريــف  جمــع   ، عــي 
شرح الشــيخ محمّــد عبــدة، دار الذخائــر، 
قــم – إيــران، الطبعــة الأولى، 1412هـــ.
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جماليــات التشــكيل الأســلوبي وأثــره فــي توليــد دلالات 
 المعنــى عنــد الإمــام محمــد الباقــر

أ.د كريمة نوماس محمد المدني 
جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم الإنسانية 

المقدمة 
تمثــل أقــوال أهــل البيــت  منظومــة معرفيــة وثقافيــة متكاملــة ،لما يمتلكونــه 
مــن منزلــة كــبيرة وعظيمــة في المجتمــع ، فهــم سلالــة النســب الطاهــر وأحفــاد 

ّـة وهاديهـا  ونبيّّهــا المصطفــى صلــوات الله عليهــم أجمــعين . رســول الأم�
ــار أقــوال   الإمــام   محمــد الباقــر  ودراســتها وفــق المنهــج  وقــد تــم اختي
ــة ذات قيمــة أســلوبية  ــل في جوهرهــا وتشــكيلاتها اللغوي الأســلوبي لكونهــا تمّثّ
ــتلاف  ــصّّ ومقاصــده المختلفــة على اخ ــف مضمــرات الن ــة لكش ممي�ـّزة وفاعل
مؤثّّراتهــا النصّّيــة ومثيراتهــا الاســلوبية، فظهــرت أســلوبية أقــوال   الإمــام   
بمشــاهد مكثّّفــة رؤيويــة  وذات تمفــصلات  معنويــة وعلائــق ذهنيــة مــثيرة 
تكشــف ملابســات الواقــع وتختــزل الــرؤى المجتمعيــة في تناقضــات فكريــة 

ـّرات تصويريــة وشــفرات إيحائيــة متنوّّعــة . ومؤث�
وقــد تمثّّلــت خطّّــة الدراســة بقــراءة أهــم المـثيرات الأســلوبية التــي شــكّّلت 
منهــا نصــوص وأقــوال   الإمــام   محمــد الباقــر  ، فبــدأ البحث بدراســة المدخل 
ّـق جماليــات النــصّّ  ــان جماليــات التشــكيل الأســلوبي وكيــف تحق� المفاهيمــي لبي
ّـا الفقــرة الثانيــة، فتمثّّلــت باســتعراض لــسيرة الإمــام  عبر المنهــج الأســلوبي ، أم�
ّـا محــاور الدراســة فتــم دراســة جماليــات أســلوب التــوازي  محمــد الباقــر  ، وأم�
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ّـا المبحــث الثــاني، فدرســت  وتشــمل الصــورة المتوازيــة لتظهــر المعــاني عبرهــا .أم�
ظاهــرة التضــاد الأســلوبية، وفي المبحــث الثالــث ســتتمّّ دراســة جماليــات اللغــة 
ــلوبية  ــه أس ــت في ــع درس ــث الراب ــرار ،وفي المبح ــقية عبر التك ــا النس وفضاءاته
النســق الاســتعاري التصــوّّري ، ثــم ختمــت الدراســة بأهــمّّ النتائــج التــي 

توصّّــل إليهــا البحــث .
المدخــل : جماليــات التشــكيل الأســلوبي ، إضــاءة حــول حيــاة   الإمــام   

الباقــر  العطــرة 

أًلاًو : جماليات التشكيل الأسلوبي :
ــة  ــة فاعل ــة معرفي ــة منظوم ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الديني ــد الخطاب تع
ّـز  ومدوّّنــة ثقافيــة كاشــفة عــن مضمــرات النــصّّ وفواعلــه النســقية ، ومــا يتمي�
ــة  ــك أدوات خطابي ــذي يمل ــل ال ــلوبي الفاع ــبير الأس ــات التع ــاب بجمالي الخط
وأســلوبية يتحــاور بهــا منشــئ الخطــاب مــع المتلــقّّين للخطــاب ، وبهــذا يكــون 
النــصّّ مــهما تعــدّّدت أنماطــه الخطابيــة ممارســةًً أســلوبية ودلاليــة ذات نظــام 
ّـز الفضــاء الــذي يتواصــل فيــه  خــاص يعيــد للــكلام طاقتــه الفاعلــة ضمــن حي�
ــا  ــي عليه ــاليب تنبن ــة أس ــصّّ بجموع ــكّّل الن ــه ، فيتش ــع متلقّّي ــص م ــئ الن منش
بداعــة الصــورة وعمقهــا ومسترفداتهــا النســقية والتركيبيــة، وهنــا تكمــن قيمــة 
الشــعرية الأســلوبية في تلــك الخطابــات برصدهــا لأهــم الظواهــر المســتشرية في 
ــة  ــاليب تركيبي ــنادية بأس ــتها الإس ــة ودهش ــا الظاهري ــون صدمته ــع لتك المجتم

قّّلين ّـن في ذـهـن المتـ قـة الـقـدرة على التمـكّ لـة فائـ فاعـ
وبنــاء على مــا تقــدّّم تتحــدّّد قيمــة الخطــاب بما يمتلكــه من عنــاصر ومهيمنات 
أســلوبية تجسّّــد المعــاني التــي يريــد إيصــالها للمجتمــع ، وقــد مثّّلــت خطابــات 
أئمــة أهــل بيــت الرســالة النبويــة بلاغــة الرؤيــا الأســلوبية المـثيرة لما تضمــره مــن 
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 ً فواعــل نصّّيــة ومهيمنــات أســلوبية تعطــي المعــاني عمقــاًً تصويريــاًً وإيحائيــاًً مــه�مّاً
يعالــج قضايــا المجتمــع ومــا طــرأ عليه مــن أزمــات وانحرافــات فكريــة ، فكانت 
خطابــات الإمــام محمــد الباقــر  النمــوذج الأكمــل لاكتشــاف المخاطــر التــي 
تحيــط بالمجتمــع وتشــخيصها وطــرق معالجتهــا بأســاليب مائــزة وأنســاق تربويــة 
ّـل بــالإرادة والفعــل والجهــد والحــذر والطاعــة ، فجــاءت  ودينيــة مدهشــة تتمث�
ــة لمنظــور اجتماعــي إسلامــي قيمــي  ــة ومطابق ــة مجتمعي ــه مؤسّّســة لرؤي خطابات

عــالٍٍ ذي رؤيــة  قويمــة .

ثانيًاً : إضاءة حول سةير الإمام الباقر  العطرة 
ولــد الإمــام الباقــر  في المدينــة المنــوّّرة ســنة ســبع وخمــسين مــن الهجــرة 
النبويــة الشريفــة ، وحيــاة الإمــام الباقــر  حافلــة بــكل المشــاهد المؤلـمة 
فقــد شــهد مرارتهــا    أبيــه وجــده الإمــام الحــسين  مــع  التــي شــهدها 
كان  لقــد   ،s الله  رســول  بيــت  لآل  والقتــل  الســبي  وحرقــة  وألامهــا 
ــه  ــة لأبي ــه خليف ــن بين إخوت ــة م ــه بالإمام ــوص علي ــر  المنص ــام الباق الإم
زيــن العاديــن الســجاد  ، وقــد انمازت شــخصيته وهــو ابــن السلالــة 
الطاهــرة وحفيــد رســول الأمــة وهاديهـا بالزهــد والعلــم والفضيلــة والمـكارم 
والتقــوى ، وقــد كان إمامــاًً مــفترض الطاعــة يحمــل مــن العلــم مــا حملــه 
ابــوه وجــده رســول الله s  ، وقــد حدثــت في عهــده الحــوادث الكــثيرة 
واســتطاع بمقدرتــه الفائقــة وشــخصيته المحنكــة وعلمــه الغزيــر أن يحــلّّ 
أزمــات مّّــرت بهــا الــبلاد الإسلاميــة ، فكانــت أقوالــه تحصينــاًً للمنهــج 
حت�ـّى   ، المطهّّــرة  النبويــة  والســنة  الكتــاب  مــن  يتوافــق  ومــا  الإسلامــي 
ــرة. ــة عشر للهج ــة وأربع ــنة  مائ ــك س ــد المل ــن عب ــام ب ــة هش ــويفّي في خلاف ت
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المبحث الأول : أسلوب التوازي 
ــلوبية، فهــو يكشــفُُ  ــاق الدراســات الأس ــباًًير في آف ــراًً ك ــوازي أث ــؤدّّي الت ي
ــل  ــة داخ ــة والدلالي ــة والفني ــاصر اللغوي ــع العن ــن توزي ــؤولة ع ــة المس ــن البني ع

ــراًً. ــعراًً أم نث ــواء أكان ش ــي س ــل الفن العم
ـَه: ))تماثــل قائــم بين  وعُُــرّّف التــوازي في الدراســات النقديــة الحديثــة أن�
طــرفين مــن السلســلة اللغويــة نفســها، وأن هذيــن الطــرفين عبــارة عــن جملــتين 
لهما نفــس البنيــة، بحيــث يكــون بينــهما علاقــة متينــة إمــا على أســاس المشــابهة، أو 

على أســاس التضــادّّ((.1
والتــوازي مــن المقوّّمــات الأســلوبية التــي تنشــأ نتيجــة ترديــد وحــدات 
، فيمنحــه نمطــاًً خاصــاًً مــن الإيقــاع يتــجىلّى في نســقٍٍ  صوتيــة متســاوقة في النــَصَّ
مــن التناســبات المســتمرّّة على مســتويات متعــدّّدة منهــا: مســتوى تنظيــم البنــى 
التركيبيــة وترتيبهــا، ومســتوى تنظيــم الأشــكال والمقــولات النحويــة وترتيبهــا، 
والهيــاكل  الأصــوات  ومســتوى  المعجميــة،  الترادفــات  تنظيــم  ومســتوى 

ــا.2 ــة وترتيبه التطريزي
ــات  ــوازي مكــوّّن أســلوبي يعمــل على تنســيق العلاق ويمكــن القــول إَنَّ الت
ــاع،  ــة ووصــولاًً إلى الايق ــات التركيبي ــدءاًً مــن العلاق ــصّّ الأدبي ب ــة للن الداخلي
ـّي ضمــن أنماط معينــة مــن الــتماثلات  وبهــذا يجــذب انتبــاه القــارئ أو المتلق�
الصوتيــة والتركيبيــة والدلاليــة المكوّّنــة لنســيج النــصّّ ضمــن حالــة تعادليــة أو 

ــوّّل. ــات والتح ــة بين الثب توازني
ــر في  ــام   الباق ــوال   الإم ــا ورََدََ في أق ــوازي م ــة الت ــرز امثل ــن أب ــل م ولع
ــان ، قــادة  ــار والرهب ّـال : )أولئــك أشــباه الأحب وصــف حــال العــلماء مــع الجه�
في الهـوى ، وســادة في الــردى ، وآخــرون منهــم جلــوس بين الضلالــة والهـدى، 
لا يعرفــون إحــدى الطائفــتين مــن الأخــرى ، يقولــون مــا كان النــاس يعرفــون 
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هــذا، ولا يــدرون مــا هــو ،وصدقــوا تركهــم رســول الله s على البيضــاء، ليلها 
مــن نهارهــا ، لم يظهــر فيهــم بدعــة، ولم يبــدل فيهــم ســنة ،لا خلاف عندهــم ولا 
ــامين ، داعٍٍ إلى الله  ــاروا إم ــم ص ــة خطاياه ــاس ظلم ــى الن ــلامّا غش ــتلاف ، ف اخ
تبــارك وتعــالى ، وداعٍٍ إلى النــار ، فعنــد ذلــك نطــق الشــيطان، فــعلا  صوتــه على 
لســان أوليائــه ، وكثــر خيلــه ورجلــه ، وشــارك في المال والولد مــن أشركه، فعمل 
بالبدعــة، وتــرك الكتــاب والســنة ، ونطــق اوليــاء الله بالحجّّــة وأخــذوا بالكتــاب 
والحكمــة ، فتفــرّّق مــن ذلــك اليــوم أهــل الحــق  وأهــل الباطــل وتخــاذل وتهـادن 
أهــل الهـدى ، وتعــاون أهــل الضلالــة حتــى كانــت الجماعــة مــع فلان وأشــباهه ، 
فاعــرف هــذا الصنــف ، وصنــفٌٌ آخــر ، فأبصرهــم رأي الــعين نجبــاء ، أالّا ذلــك 

هــو الخسران المـبين (3
فقــد بُُنــي النــصّّ على نمــط مــن العلاقــات التركيبيــة المتوازنــة عكســت نســقاًً 
  بنائيــاًً قــائمًاً على ترديــد البنيــة التركيبيــة الموحّّــدة، وعبرهــا اســتطاع   الإمــام
إبــراز مجموعــة مــن الصفــات الخاصّّــة بقــادة الهـدى وقــادة الــردى، وبيــان أثرهم 

في بنــاء المجتمــع الإسلامــي .
ــالها  ــاني وإيص ــات والمع ــذه الصف ــت ه ــوازي في تثبي ــة الت ــهمت بني ــذا أس ول
ــم  ــوازي هــو قائ ــل: إن الت ــذا قي ــة ل ــة متقابل ــة- صرفي ّـي بطريقــة نحوي إلى المتلق�
ــة  ــتين، فتقني ــوازنين يتســندان إلى صــورتين متوازن ــصّّ بين ركــنين مت في هــذا الن
التــوازي المـزدوج واضحــة المعــالم، إذ أنتــج التــوازي القائــم بين زوجين إيقاعــاًً 
منتــظمًاً تنطــوي تحتــه صيــغ نحويــة وصرفيــة متوازيــة ، فالإمــام   الباقــر  عبر 
ّـد على إبــراز المعــاني بشــكل يــثير أهميــة الالتفــات إلى  هــذا الإجــراء الأســلوبي أك�
التفرقــة بين أهــل الحــق وأهــل الباطــل، ثــم بنيّن في خاتمـة قولــه  أن الخسران 

اـمـبين ـمـن ـيـوالي أـهـل اـلـضلال والباـطـل . 
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ومن أمثلة ذلك أيضاًً قول الإمام الباقر  : في الاستعاذة بالله تعالى :
)اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الشّرّ ، وأنــواع الفواحــش كلّّهــا ، ظاهرهــا وباطنها، 
ــلطان  ــه الس ــدني ب مـا يري ــم ، م ــيطان الرجي ــه الش ــدني ب ــا يري ــع م ــا ، وجمي وغفلاته
ّـي ، اللهــمّّ إني أعــوذ  ــه عن� ــادر على صرف ــت الق ّـا أحطــت بعلمــه، وأن ــد ، م� العني
بــك مــن طــوارق الجــنّّ والإنــس ، وزوابعهــم وبوائقهــم ومكايدهــم ، ومشــاهد 

الفســقة مــن الجــنّّ والأنــس ، وأن اســتزل عــن دينــي ، فتفســد علّيّ آخــرتي(4
إن القيمــة الأســلوبية لهــذا النســق التركيبــي تتــجىلّى في المماثلــة النحويــة 
والصرفيــة بين الســياقات النصّّيــة المعتمــدة على الخــط التركيبــي نفســه ، عبر 
ــر  أن يســتظهر عبر هــذه  ــام الباق ــأراد الإم ــة ، ف ــب المتوازي ــف للتراكي التكثي
ــاظ  ــس وإيق ــنّّ والإن ــن الج ــقة م ــر الفس ــأثير وخط ــة ت ــة المتوازي الأنماط التركيبي
ــوي  ــكل اللغ ــذا الش ــيطان ، وبه ــة الش ــادة الله وطاع ــن عب ــة ع ــوس الغافل النف
المتــوازن المنظــم يــثير الإمــام مجموعــة علائــق حياتيــة لها الأثــر المبــاشر في تنظيــم 
حيــاة الفــرد وفــق رؤيــة تصويريــة مــثيرة ، لإبــراز فاعليــة وأهميــة النســق الضمني 
الــذي يريــد الإشــارة والتركيــز عليــه عبر تحفيــز النســق المتــوازي وتنامــي إيحاءاته 

ــرد والأسرة تنشــئةًً صحيحــة . ــة بتنشــئة الف الخلقي
ومن وصاياه  أيضا :5

وإياك والثقة بغير المأمون ، فإن للشّرّ ضراوة كضراوة الغذاء 
واعلم أنه لا علم كطلب السلامة ، ولا سلامة كسلامة القلب 

ولا عقل كمخالفة الهوى 
ولا خوف كخوف حاجز 

ولا رجاء كرجاء معين 
ولا فقر كفقر القلب 

ولا غنى كغنى النفس 
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ولا قوة كغلبة الهوى 
ولا نور كنور اليقين 

ولا يقين كاستصغارك الدنيا 
ولا معرفة كمعرفتك بنفسك 

ولا نعمة كالعافية 

ثانيًاً : أسلوب التضادّّ 
يعــُدُّ التضــادّّ بنيــة أســلوبية فاعلــة لصناعــة  عــنصر الإدهــاش والمفاجــأة في 
النــصّّ الأدبي إيحــاءًً ودلالــةًً، إذ لــه أثــر عميــق في تعضيــد المعنــى وإثرائــه، فهــو 
يعــزّّز الدلالــة عــن طريــق: ))تقاطــع الــدوالّّ بالمدلــولات والمـزج بين المتنافــرات 
وصهرهــا في كيــان واحــد يعانــق فيهــا الشيء نقيضــه فيتفــاعلان في ســياق دلالي 

بطبيعــة التنافــر((.6
فقيمــة التضــادّّ الأســلوبية تكمــن في نظــام العلاقــات الــذي يــبنيّن العنصريــن 
المتقابــلين، ويكــون بينــهما موضــع التبــادل أو التنافــر، الــذي لا ينــحصر في 
ــاج   ــاًً لإنت ــداًً إيقاعي ــاًً بُُع ــاظ أيض ــب الألف ــب، وإَنَّما يكس ــدلالي فحس ــن ال التباي

ّـي. ــاع في المتلق� ــداث الإقن ــز لِإِح ــاص ومتمي ــٍوٍّ خ ج
ــوي وفي  ــوالٍٍ لغ ــداع في ت ــا لم يت ــأثير م ــادّّ أي ت ــون للتض ــن يك ــذه ل وعلى ه
مثــل هــذا الحال تنتمــي الألفــاظ المتضــادّّة إلى فئــة واحــدة، لكنهــا تعــارض في 
دلالاتهــا ويكــون التعــارض بين لفــظ موجــود وفعــل آخــر موجــود بالقــوة، 
ولعلــه يكــون أيضــاًً بين لفــظ مــعنيّن والســياق الــذي ورََدََ فيــه، فالــسمات 
المتعارضــة تقــوم في الأحــوال كلّّهــا  على محــور واحــد يحتــل فيــه أحــد الألفــاظ 

ــاني. ــه الث ــر طرف ــه الأول والآخ طرف
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لــذا قيــل إَنَّ التضــادّّ هــو ))ضربٌٌ مــن الانزيــاح في مســارات بنــاء النــصّّ بين 
المعيــاري المألــوف وغير المألــوف((.7 لتحقيــق جــٍوٍّ مــن التناقضــات والثنائيــات 
الضدّّيــة التــي ترتبــط بالموقــف الفكــري والوجــداني الــذي يرمــي إليــه الأديــب 

: ويعــززه، فمــن أمثلــة مــا جــاء مــن المتضــادّّات في أقــوال الإمــام  الباقــر
مــا ورد مــن وصايــاه  لأصحابــه ،منهــا وصيتــه لجابــر بــن يزيــد الجعفــي:
))ليعــن قويكــم ضعيفكــم ، وليعطــف غنيكــم على فقيركــم ، ولينصــح 
الرجــل أخــاه كنصحــه لنفســه ، واكتمــوا أسرارنــا ، ولا تحملــوا النــاس على 
ّا ، فــإن وجدتمــوه موافقــاًً للقــرآن  أعناقنــا ، وانظــروا أمرنــا ومــا جاءكــم عنـ�
فخــذوا بــه ، وإن لم تجــدوه موافقــاًً فــردّّوه ، وان اشــتبه الأمــر عليكــم فيــه فقفــوا 
ــم كما  ــا ، وإذا كنت ــا شرح لن ــك م ــن ذل ــم م ــى نشرح لك ــا حت ــده ، وردوا إلين عن
أوصيناكــم ، لم تعــدّّوا غيره ، فمــن مــات منكــم قبــل أن يخــرج قائمنــا كان 
شــهيداًً، ومــن أدرك منكــم قائمنــا فقتــل معــه كان لــه أجــر شــهيدين ، ومــن قتــل 

ــهيداًً (( 8 ــن ش ــر عشري ــه أج ــا كان ل ــدواًً لن ــه ع بين يدي
ّـرة على النــصّّ  اهــه الوظيفــي، وهــو ســلطة مؤث� ّـال في اجتّج فأســلوب التضــادّّ فع�
ــولاًً لاسترداد  ــدّّدة وص ــراءات متع ــاب بق ــتنطاق الخط ّـي على اس ــل المتلق� وتحم
ــاًً ،وبهــذا أســهم التضــادّّ  ــراءًً دلالي المقاصــد ،فهــذه الألفــاظ المتضــادة انتمــت ث
إســهاماًً فعّّــالاًً في إنتــاج دلالــة ذات أبعــاد عميقــة. فرؤيــة النــص ومداليلــه 
ــم  ــر ، كت ــي والفق ــف والغن ــوي والضعي ــادّّ في )الق ــلوب التض ــة عبر أس التأملي
الأسرار وكشــفها ( ف  الإمــام   يرســم خارطــة طريــق واضحــة المعــالم 
لتثبيــت قيــم الأخــوّّة والتعاطــف والتســامح واتبــاع نهـج أهــل البيــت لكونهم 
هــم الرســالة السماويــة التــي أوصى بهـا الرســول الأعظــمs في تثبيــت دعائــم 

ــي . ــع الإسلام المجتم
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فبنيــة التضــاد عملــت على التعــبير عــن مقصديــة   الإمــام   وكثفــت الدلالــة، 
ّـع لهـذه الثنائيــات يلاحــظ أن  إذ غالبــاًً مــا يــأتي التضــادّّ في خدمــة المعنــى، فالمتتب�
كلّّ ثنائيــة يرتبــط طرفاهــا ارتباطــاًً تلازميــاًً بحيــث إن ذكــر الطــرف الأول ذُُكــرََ 
ــل  ــهمت في جع ــي أس ــات الت ــك الثنائي ــحٌٌ عبر تل ــة واض ــاق الدلال ــاني، فانبث الث

الدلالــة أكثــر عمقــاًً(.
فغالبــاًً مــا يــأتي التضــادّّ ليعــزّّز الدلالــة في النــصّّ إذ يكــون بين شــيئين 
ــراءًً  ــصّّ ث ــب الن ــذي أكس ــر ال ــق، الأم ــان في العم ــر ويلتقي ــادان في الظاه يتض

أســلوبياًً ودلاليــاًً.
إن انبثــاق الســياق الأســلوبي بفعــل المقابلــة بين الثنائيات الضديــة في الألفاظ 
ــة  ــن طاقــة إيحائي ــفت ع ــقير( كش ــي والف ــف ، الغن ــوي والضعي ــادّّة )الق المتض
  ــت ــل البي ــاء لأه ــبّّ والوف ــده والح ــة لله وح ــولاء والطاع ــى ال ــن معن تتضمّّ
وطاعــة رســوله الكريــمs، فجــاءت تلــك الــدوالّّ المتضــادّّة المتنافــرة لتجســيد 
ــب  ــدوالّّ في التراكي ــام  ، فتناقــض هــذه ال ــذي قصــده   الإم ــى ال ــك المعن ذل
ــاق إلى  ــادة تنس ــذه الأزواج المتض ــب؛ لأَنَّ ه ــن التناس ــاًً م ــة نوع ّـق في النهاي يحق�
غايــة واحــدة، هــي مــا أراده وقصــده   الإمــام   في تجســيد شــعور الــولاء والحــب 

  ــرام ــه الك ــل بيت والاخلاص لله ولأه
وحديثــه في صلاة الــقصر والــصلاة الــتمام، إذ يقــول: ))إذا زالــت 
الشــمس فقــد دخــل وقــت الــصلاتين وبين يديهــا سُُــبحة، وهــي ثمان ركعــات، 
ت، ثــم صــلّّ صلاة الظهــر، فــإِذِا فرغــت  فــإِنِ شــئت طوّّلــت، وإن شــئت قرصّر
ــت، وإن  ــات، إن شــئت طوّّل ــبحة وهــي ثمان ركع ــعصر، سُُ ــر وال كان بين الظه

ــم صََــِلِّ الــعصر((. 9 ت، ث شــئت قرصّر
حديــث   الإمــام   الباقــر  واضــح المعــالم عبر توضيحــه لقضيــة شرعيــة دينيــة 
متعلّّقــة بالــصلاة وأدائهــا بالــتمام أو الــقصر ، فاتضحــت الرؤيــة الشرعية عنــد المتلقي 
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بعبــارات الطبــاق مــن أداء الــصلاة بتمامهــا أو تقصيرهــا .وتعــدّّ هــذه الآراء الشرعيــة 
والاجتهــادات الدينيــة هــي أســاس تنظيــم المجتمــع الإسلامــي وبنــاء أســس قيميــة 
ثابتــة غير مضطربــة تعلّّمهــا الفــرد المســلم ليعيــش حيــاة منظمــة وصحيحــة ، فأهــل 

s بيــت النبــوة هــم المســار الصحيــح الــذي أمرنــا بــه الرســول
فمن أمثلة ذلك أيضاًً ما ورد عن   الإمام    في الاستعاذة بالله سبحانه 

)اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الشّرّ ، وأنــواع الفواحــش كلّّها ، ظاهرهــا وباطنها 
وغفلاتهـا ، وجميــع مــا يريــدني بــه الشــيطان الرجيــم ، ومــا يريــدني بــه الســلطان 
العنيــد ، م�ّـا أحطــت بعلمــه ، وأنــت القــادر على صرفــه عنــي، اللهــمّّ إني أعــوذ 
بــك مــن طــوارق الجــنّّ والإنــس، وزوابعهــم وبوائقهــم ومكائدهــم ، ومشــاهد 
الفســقة مــن الجــنّّ والإنــس ، وإن أســتزل عــن دينــي فتفســد علّيّ آخــرتي ، وأن 
يكــون ذلــك منهــم ضرراًً علي في معــاشي، أو يعــرض بلاء يصيبنــي منهــم، لا قوة 
ــا إلهـي بمقاســاته ، فيمنعنــي ذلــك عــن  ــه فلا تبتلن ــه ولا صبر لي على احتمال لي ب
ذكــرك ويشــغلني عــن عبادتــك ، أنــت العاصــم الدافع الواقــي من ذلــك كلّّه (10
ــرد  ــخصية الف ــع ش ــر  ليصن ــام   الباق ــأتي دور   الإم ــث ي ــذا الحدي وفي ه
المســلم صنعــة حقيقيــة وذات قيــم خلقيــة ومعــايير إنســانية تجعلــه ينعــم بالحيــاة 
نيّن  ـّق ترســيخ الهويــة الحقيقيــة للمجتمــع الإسلامــي ، إذ ب الهادئــة التــي تحق�
الإمــام   الباقــر   الشــواهد والأدلــة التــي تجلــب الإســاءة للهويــة الإسلاميــة 
منهــا الفواحــش بظاهرهــا وباطنهــا التــي يخطّّــط لها الشــيطان الرجيــم لهــدم 
ــك  ــع ، كذل ــراد المجتم ــة بين أف ــة الفاحش ــه الوهمي ــي بعلاقات ــع الإسلام المجتم
أشــار  إلى طــوارق الإنــس والجــنّّ ومكائدهــم وبوائقهــم في خلــق الفتــن 
والأزمــات الاجتماعيــة التــي تــودي بهــدم كل القيــم والثوابــت الإسلاميــة 
ــولاة  ــه بم ــر الله وعبادت ــوى ذك ــان س ــذ للإنس ــى ولا منق ــة .فلا منج الصحيح
أهــل الرســالة السماويــة وهــم أئمــة الهـدى ومصابيــح الدجــى الذيــن أذهــب الله 
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عنهــم الرجــس وطهّّرهــم تطــهاًًير والابتعــاد عــن معاصيــه لينعــم الفــرد المســلم 
ــة وكريمــة  ــاة هادئ بحي

ــاب الله إمامــان :  ــام  :) في كت ــوال   الإم ــة التضــادّّ أيضــاًً في أق ومــن أمثل
إمــام الهـدى ، وإمــام الــضلال ، فأمــا أئمــة الهـدى فيقدّّمــون أمــر الله قبــل أمرهم، 
وحكــم الله قبــل حكمهــم ، وأمــا أئمــة الــضلال ، فإنهــم يقدّّمــون أمرهــم قبــل 
أمــر الله ، وحكمهــم قبــل حكــم الله ، اتّّباعــا لأهوائهــم وخلافــاًً لما في الكتاب (11

ثالثا : أسلوب التكرار 
يُُعــُدُّ التكــرار مــن أهــم الــسمات الأســلوبية في الُلُّغــة الأدبيــة؛ إذ عُُــرّّف: 
ــيقياًً  ــغمًاً موس ــكّّل ن ــث يش ــبير بحي ــياق التع ــا في س ــاظ وإِعِادته ــاوب الألف ))تن

يقتصــده الناظــم في شــعرِِهِِ ونثــرِِهِِ((.12
وتُُعــد بنيــة التكــرار مــن البنــى الإيقاعيــة والأســس الأســلوبية التــي تعمــل 
ــع بين  ــي تجم ــة الت ــه المزدوج ــصّّ الأدبي، عبر وظيفت ــة في الن ــق الدلال على تعمي
ــن  ــة م ــة الناتج ــه الصوتي ــن وظيفت ــضلًاً ع ــية ف ــة النفس ــة والوظيف ــة الفني الوظيف

ــة نفســها.13 ــوات اللفظ ــرار أص تك
  ويمكــن القــول إَنَّ للتكــرار وظيفــة أســلوبية- إيقاعيــة تخــدم النظــام 
ّـدة مــن الصــوت  الــداخلي للنــصّّ الأدبي وذلــك باســتثمار الطاقــة الصوتيــة المتول�
في صناعــة الإيقــاع، والإيحــاء بالدلالــة، بذلــك يســتطيع الكاتب أن يعيــد صياغة 
ّـق الدلالــة الإيحائيــة للنــصّّ مــن جهــة أخــرى.14 بعــض الصــور مــن جهــة، ويعم�
وقــد بــرزت ظاهــرة التكرار بشــكل ملحــوظ في أقوال   الإمــام   الباقر ؛ إذ 
كان يرمــي عبره تعزيــز المعنــى، وتقريــره في نفــس المتلّّقــي والتفاعل مــع مقصدية 
ــصّّ. ــة الن ــرار في بني ــه التك ــذي يؤدّّي ــي ال ــاع النغم ــن الإيق ــضلًاً ع ــص ، ف الن
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وقــد أســهمت بنيــة التكــرار اللفظــي في تشــكيل قســم كــبير مــن مكاتبــات   
:فمــن ذلــك مــا جــاء في التوحيــد قولــه ، الإمــام   الباقــر

)أمّّــا بعــد ، فــإني أوصيــك بالتقــوى ، فــإنّّ فيهــا السلامــة مــن التلــف ، 
والغنيمــة في المنقلــب ، إنّّ الله يقــي بالتقــوى عــن العبــد مــا عــزب عنــه عقلــه ، 
ويجلي بالتقــوى عنــه عماه وجهلــه ، وبالتقــوى نجــا نــوح ومــن معــه في الســفينة ، 
وصالــح ومــن معــه مــن الصاعقــة ، وبالتقــوى فــاز الصابــرون ، ونجــت تلــك 
العصــب مــن المهالــك ، ولهـم إخــوان على تلــك الطريقــة يلتمســون الفضيلــة، 
مـثلات ،  ــن ال ــاب م ــم في الكت ــهوات لما بلغه ــراد بالش ــن الإي ــم م ــذوا طغيانه نب
ــم على مــا رزقهــم، وهــو أهــل الحمــد، وذمّّــوا أنفســهم على مــا  حمــدوا رهبّه

ــذمّّ ..( 15  ــل ال ــم أه ــوا، وه فرّّط
نلحــظ في هــذا النــصّّ ترديــد الــدوالّّ في توزيعــات منتظمــة بين فقــرات 
لًاًِكِّ  النــصّّ، ففــي كل مقطــع تتكــرّّر لفظــة ))التقــوى(( متوزّّعــة بنحو لافت مشــ
منهــا   الإمــام    لازمــة ضروريــة تســهم في الكشــف عما يضمــره النــصّّ مــن 
ــة،  ــة وصوتي ــة دلالي ــرار قيم ــب،  فللتك ــاه المخاط ــية تج ــالات نفس رؤى وانفع
ــا، وفي  ــة الدني ــدة الدلالي ــل الوح ــذي يمث ــوتي ال ــار الص ــل ))بالإط َـه؛ يتّّص لأن�

ــة الســياقية((. 16  ــة والدلال ــة اللغوي ــة التفاعــل بين الدلال ــدأ عملي اللفــظ تب
الدليــل والمنهــج الصحيــح  يتبعهــا مــن ســلوكيات هــي  فالتقــوى ومــا 
والقويــم الــذي يضمــن بنــاء شــخصية الأسرة المســلمة والفــرد في علاقاتــه مــع 
ــن  ــاد ع ــه والابتع ــية الله عبادت ــية الله وفي خش ــوى خش َـه في التق ــن ، لأن� الآخري
ــة . ــة الصحيح ــا بالطريق ــخصية وبناءه ــوّّض الش ــي تق ــل الت ــه والرذائ معاصي
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ومن أمثلة أقوال   الإمام   الباقر  أيضاًً في بيان الصلاة ونوافلها : 
كََُ مــن  ))إذا زالــتِِ الشــمس فصــِلِّ سُُــبحتََكََ، وأحــُبُّ أن يكــون فََراغ�
ــون  ــُبُّ أن يك ــبحََتََكََ، وأح ــِلِّ سُُ ــم ص ــدمين، ث ــمس على ق ــة والش الفريض
ــرٌٌ  ــك أم ــل ب ــإن عَجَّ ــدام، ف ــة أق ــمس على أربع ــعصر والش ــن ال ــك م فراغُُ
فابــدأ بالفريضــتين، واقــضِِ النافلــة بعدهمــا، فــإِذِا طلــع الفجــر فصــِلِّ 

ــئت((. 17 ــا ش ــضِِ م ــم اق ــة ث الفريض
  لقــد جعــل   الإمــام   مــن تكــرار اللازمــة )الشــمس( نمطــاًً ومنبّّهــاًً 
ــؤرة  ل منهــا ب ــذ مفتتــح النــصّّ، ثــم كرّّرهــا مــرتين في النــصّّ ليشــِكِّ أســلوبياًً من
مركزيــة، مصــدراًً ومنبّّهــاًً أســلوبياًً،  وهــذا الإلحاح في حقيقتــهِِ، فهــي إرشــادات 
تربويــة وخلقيــة توجّّــه الفــرد المســلم إلى الســلوك القويــم ليجعــل منــه شــخصاًً 
مناســباًً لبنــاء المجتمــع،  ومثــل ذلــك أيضــاًً قــول   الإمــام   في كتابــه إلى علّيّ 

بــن الرّّيــان في ســؤاله عــن الــصلاة ووقتهــا:
ــد  ــرب عن ــوم، والمغ ــد قصرة النج ــةِِ عن ــذه الصف ــا إذا كان على ه   ))يصلّّيه

ــا((. 18  ــوم إلى بيانه ــمسِِ قصرة النج ــب الش ــاض مغي ــتباكها، وبي اش
   إَنَّ لتكــرار اللازمــة في النــص المتقــدّّم تــأثاًًير دلاليــاًً وإيقاعيــاًً في بنيــة 
النــصّّ، إذ تقــوم هــذه اللازمــة بوظيفــة مهمّّــة في إعطــاء هندســة النــص 
الإيقاعيــة شــكلًاً ممي�ّـزاًً يتوافــق مــع وقــت الــصلاة في )قصر النجــوم( م�ّـا يترك 
ــا  ــصّّ، وهــذا م ــاعلًاً إلى خاتمـة الن ــراًً ف ــاًً وأث في نفــس المتلّّقــي إحساســاًً عميق

ــري. ــبير النث ــة للتع ــة خاص ّـر جمالي يوف�



391

رابعًاً : نسق الاستعارة التصويري
ويقــوم الخطــاب الاســتعاري على خــرق التطابــق في العلاقــات اللغويــة 
وحصرهــا في كيــان واحــد عبر اســتثمار التنافــر بين الــدالّّ والمدلــول اعــتماداًً على 
الوظيفــة المجازيــة التــي تُُعــدّّ أســاس الصــورة الاســتعارية، فتعمــل على اســتثارة 
المتلّّقــي وتنشــيط مخيّّلتــه ليتجــاوز البنيــة الســطحية إلى البنيــة العميقــة التــي 
يمكــن الوصــول إليهــا عبر عــدد مــن القــراءات المنتجــــــة لأبعادهــا الإيحائيــــة ، 
وعليــه يمكــن القــول إَنَّ الخطــاب الاســتعاري يتشــكّّل مــن ))ممارســة اســتبدالية 

ــف(( 19 . ــار والتألي ــوري الاختي ــتوى مح ــة على مس وتركيبي
، فــإَنَّ الاســتعارة انزيــاح اســتبدالي، وهــي ))تقــوم على كلمــة  ومــن ثــَمَّ

واحــدة وتســتعمل بمعنــى مشــابه لمعناهــا الأصلي ومختلــف عنــه(( 20.
ــد الــذي تخلقــه،  ــة الاســتعارة أســلوبياًً في هــذا الواقــع الجدي وتكمــن فضيل
َـة غير  ــة حرفي� ــتين ؛ دلال ــارئ بين دلال ــردّّد الق ــن ت ّـد ع ــاء المتول� ــذا الإيح وفي ه
مقصــودة ولكنهــا مدّّعــاة تمنعهــا القرائــن، ولا يمكــن أن تتحقــق إالّا في الخيــال، 
ودلالــة أخــرى محتجبــة يطلــب مــن المتلقــي اســتنتاجها بنــاءًً على تلــك القرائــن 21
ــة  ــورة البني ــهمتْْ في بل ــد أس ــة ق ــتعارات المتقدّّم ــطحية في الاس ــة الس فالبني
 ، العميقــة، التــي كشــفت بدورهــا عــن إيحــاءات الصــور الاســتعارية في النــِصِّ
ّـي وإشراكــه، فالاســتعارة آليــة تصويريــة لا ترتبــط باللغــة  فــضلًاً عــن إثــارة المتلق�

فقــط، بــل بالنســق الاســتعاري الــذي يُُعــُدُّ اســتعارياًً.

 ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك خطاب   الإمام   الباقر
ّـة الهـدى فيقدّّمــون أمــر الله قبل أمرهــم ، وحكم الله قبــل حكمهم.  ّـا أئم� )فأم�
ــل  ــم قب ــر الله ، وحكمه ــل أم ــم قب ــون أمره ــم يقدّّم ــضلال ، فإهنّه ــة ال ّـا أئمّّ وأم�

حكــم الله ، اتّّباعــاًً لأهوائهــم، وخلافــاًً لما في كتــاب الله تعــالى(. 22 
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ــي  ــشير إلى إمام ــي ت ــي الت ــارزة وه ــة ب ــام    أيقون ــصّّ   الإم ــح في ن تتّّض
الهـدى والضلالــة ، فالأيقونــة قائمــة على الاســتعارة م�ّـا يجعلهــا قابلــة لفضاء من 
التــأويلات وم�ّـا يميّّزهــا توازيهـا المتناظــر مــع الأيقونة الأخــرى التي هــي مضادّّة 
لها في المعنــى وتواليهــا النســقي وحراكها التوتــري وفق  معطيات يبرزها الســياق 
ــة . ــا الدلالي ــة واستراتيجيته ــا النصّّي ــم في توجّّهاته ــهاري ويتحكّّ ــنيصّي الإش ال
ومــن أمثلــة أقــوال   الإمــام   الباقــر  الاســتعارية ذات المضــامين العميقــة 

ّـأ ثلاثــة أشــياء في ثلاثــة أشــياء : وصيتــه المقدســة : يــا بنــي ، إن الله خب�
خبّّأ رضاه في طاعته ، فلا تحقّّرن من الطاعة شيئاًً ، فلعل رضاه فيه .

ّـرن من المعاصي شــيئاًً ، فلعل ســخطه فيه . وخب�ّـأ ســخطه في معصيتــه ،فلا تحق�
وخبّّأ أولياءه في خلقه ، فلا تحقّّرن أحداًً ، فلعلّّ ذلك الولي .23

نلحــظ في وصيــة الإمــام الباقــر  جماليــات الاســتعارة المكنيــة التــي تفصــح 
دلاليــاًً عــن القيــم العليــا التــي رسّّــخها ســبحانه وتعالى في الإنســانية، مــن الطاعة 
والرضــا والبعــد عــن الســخط والغضــب والتنبــه لما يجــري في خلقــه مــن المـوالاة 
لمـن يســتحقّّ الطاعــة والاتّّبــاع مــن أوليائــه ، فبــدت الصــور الاســتعارية مندمجــة 
مــع بعضهــا لتعطــي نتيجــة حتميــة متشــابهة قائمــة على تشــخيص المحسوســات 
ّـأ وتوضــع في مــكان  ليجعــل الطاعــة لله تعــالى والمعصيــة لــه  كالأشــياء التــي تخب�
مــعين ، وقــد أســهمت في بلــورة البنيــات العميقــة التــي كشــفت بدورهــا 

إيحــاءات المعنــى الــذي أراده الإمــام مــن ذلــك التشــخيص .
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الخاتمة 
 أســلوباًً رصينــاًً مائــزًًا لاحتفائــه   - مثّّلــت أقــوال   الإمــام   الباقــر 
بالأســاليب البلاغيــة المتنوّّعــة الهادفــة لإصلاح المجتمــع عبر تلــك الرســائل 
الدينيــة والاجتماعيــة التــي حفلــت بالنصــح والإرشــاد والتوجيــه وقــول الحــق 

ــاًً . ــاء صحيح ــان بن ــاء الإنس ــه ، وبن ــل وأهل ــن الباط ــاد ع والابتع
 - ومــن تلــك الــسمات التــي انماز بهــا أســلوب كلامــه  هــو التكــرار 
ّـرة في المتلقــي واســتجلاء المعنــى ، وقــد بــرز  بوصفــه أحــد عنــاصر الإيقــاع المؤث�
ــه  ــا في توجي ــه  وأثره ــة أقوال ــاًً في بني ــلوباًً مهيمن ــون أس ــوره ليك ــرة حض بكث
الفــرد المســلم للتأكيــد على أهــم الأمــور التــي تصلــح علاقاتــه مــع الآخريــن .
- وشــكّّل أســلوب الطبــاق التضــادّّي  ملمحــاًً بــارزاًً؛ إذ عمــل على تنســيق 
ــن دلالات  ــه م ّـد من ــا تول� ــه وم ــوب إيصال ــى المطل ــة للمعن ــات الداخلي العلاق
ّـرة في المتلــقّّين وتوجيــه ســلوكياتهم  عميقــة أســهمت في إضفــاء الإيحــاءات المؤث�
نحــو اتبــاع الحــقّّ ومنهــج أهل بيــت الرســالة والابتعاد عــن الباطــل والفواحش.
ــد  ــام   محم ــوال   الإم ــزاًً في أق ــلوبياًً مائ ــاًً أس ــوازي نمط ــور الت ــكّّل مح - وش
الباقــر  ضمــن أنماط معينــة مــن الــتماثلات الصوتيــة والتركيبيــة والدلاليــة 
 ،   المكونــة لنســيج النــصّّ بنيــةًً مركزيــة مهمــة في بــث أفــكار   الإمــام
فأســهمت في توســيع أفــق التصــوّّر عنــد المتل�ـّقين وحملهــم على استشــعار 

ــوم .  ــام معص ــن إم ــادرة ع ــر الص ــك الأوام ــاه تل ــؤولية تج المس
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دور الإمــام الباقــر  فــي ردّّ الاعتبــار للســيرة والســنة 
ــة وروايتيهمــا النبوي

الدكتور عبد الكريم الشبلي
الجامعة التونسية

الملخّّص
ــار  ــادة الاعتب ّـة، وإع ــسيرة النبوي� ــن ال ــيّّة لتدوي ــة التأسيس ــتعادة اللحظ لاس
وتتبايــن  المؤرّّخــون  يختلــف  والموضوعي�ـّة،  العلمي�ـّة  والقــراءة  بالروايــة  لها 
دسّّ  في  الســنّةّ  وخاصــة  الــسيرة  تدويــن  تأخّّــر  تســبّّب  وقــد  مدارســهم.. 
الإسرائيليــات وتشــويه صــورة النبــيs قبــل البعثــة وبعدهــا حســب مــا تمليــه 
الأهــواء والعقائــد المنحرفــة، وبما يعكــس الخلافــات السياســية والأيديولوجيــة 
خاصّّــة مــا بين العلــويين والأمــويين والعباســيين في الــعصر الإسلامــي لإضفــاء 
ــع  ــتلاق ووض ــن اخ ــم ع ــم ووُُعّّاظه ــورّّع رُُواته ــم.. ولم يت ّـة على ملكه الشرعي�
ّـة ليُُخالطهــا الكــثير مــن التحريــف  روايــات يدسّّــونها في الــسيرة والســنة النبوي�
ــل مــن صــورة النبــيs وتشــويهها عمــداًً أو بشــكل  والافتراء والتشــويه والني
غير مبــاشر، لإعلاء شــأن أحدهــم أو لإســباغ منقبــة وفضــل على ثــانٍٍ أو لتبرئــة 
إطــار  التراث الإسلامــي في  كتــب  لتــملأ  ثالــث.. وراجــت الإسرائيليــات 
ــي  ــن وبن ــوك اليم ــة ومل ــار الجاهلي ــرب وأخب ــام الع ــاء أي ــم بإحي ــي اتس تاريخ
ــامراتهم،  ــس مس ــسيرة في مجال ــات ال ّـة رواي ــي أمي� ــكام بن ــرح ح ــل.. وط إسرائي
وقــرّّب عبــد الملــك بــن مــروان عــروةََ بــن الــزبير، واســتقطب ابنــه الوليــد ابــن 
شــهاب الزهــري تلميــذ الإمــام الســجاد  ليكتبــوا الــسيرة والتاريــخ مــن 
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منظــور أمــوي وعلى النهــج الــزبيري.. ولم تــرق لهـم هــذه الروايــة وأحرقــت، كما 
يـز.. بـد العزـ بـن عـ فـة عـمـر ـ لـة الخليـ أجهـضـت محاوـ

الأحــداث  على  المستنســخة  سرديّّاتهــم  في  المتقدّّمــون  الإخباريــون  ركّّــز 
المفصليــة والخلافي�ـّة في تاريــخ الإسلام المبكّّــر كالمغــازي النبويــة والســقيفة 
والشــورى والجمــل وصــفين.. وصاغوهــا كامتــداد لأيــام العــرب، لتصبــح 
الــسيرة النبويــة تفصــيلًاً عابــراًً مــن هــذه السرديــة وتُُفقدهــا أيّّ روح أو معنــى..
 s ــان ــان الصادق ــة الإمام ــت وخاص ــل البي ــة أه ــدّّت جامع في حين تص
لتأســيس علمــي للــسيرة النبويــة ونشر المعــاني العميقــة والــدروس العظيمــة 
والتربيــة والآداب الشرعي�ـّة لها.. نتــبنيّن ذلــك مــن خلال روايــات الإمــام 
ــن  ــاًً ع ــة ودفاع ــسيرة النبوي ــاًً لل ــه تصحيح ــكلت مواقف ــذي شّّ ــر  ال الباق
ــخ الإسلامــي، في ظــل  ــح التاري ــراث أهــل البيــت عليهــم الــسلام وتصحي ت
ّـه  الحظــر الأمــوي وفي محضر هشــام بــن عبــد الملــك أعظــم خلفائهــم، ونــرى أن�
ــواة الأولى لــرواة وكتــاب الــسيرة والتاريــخ، وبنيّن المنهــج العلمــي  أسّّــس الن
ــكّّام  ــب الح ــة لتهذي ــة الهادف ــة الشرعي ــة وآداب السياس ــسيرة النبوي ــة ال لكتاب
بكلمــة حــقّّ وتوجيــه الســلطان إلى الحــقّّ، بعكــس مــا كان يــسير عليــه حــكام 
بنــي أميــة ثــم بنــي العبــاس الذيــن طوّّعــوا وعّّــاظ الــسلاطين لأهوائهــم 

ــم.. ــوء في ركابه ــاء الس ــتدرجوا فقه واس
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ـّة، وتعــدّّدت الكتابــات حــولها عبر  لئــن اختلفــت قــراءات الــسيرة النبوي�
التاريــخ، مــن آلاف كتــب الــسيرة والفتــوح والمغــازي والشمائــل والمدائــح 
فــضلًاً عــن مختلــف المصــادر التاريخيــة والدراســات والبحــوث المعــاصرة.. 
لكنّنّــا نجــد أكثرهــا صن�ّـف بطلــب مــن الخلفــاء والــسلاطين، وأغفــل معظمهــا 
روايــات أهــل بيــت النبــوّّة  وتجاهلــت شــهاداتهم، وخاصــة روايــات الإمــام 
الباقــر ، وهــي أحــرى بمعرفــة حقيقــة أعظــم شــخصيّّة في التاريــخ، والأقرب 
ــه دوره في مواجهــة  ّـة ونشر تفاصيلهــا.. وكان ل لكشــف معــاني الــسيرة الحقيقي�
ــف  ــن التحري ــه م ــت ل ــا تعرّّض ــف م ــيsّّ وكش ــة للنب ــسيرة العظيم ــار ال حص
والافتراء والتشــويه، بعــد أن أغفــل الحاكــمين عامــة الــسيرة، واهتــم حــكام 
ّـة  بنــي أميــة والكــثير مــن الحــكّّام ورُُواتهــم ووُُعّّاظهــم بأيــام العــرب في الجاهلي�

لـوك اليـمـن.. بـار مـ وأخـ
ــي  ــات المدسوســة الت ــرة الرواي ــن الســنّةّ والــسيرة في كث ــر تدوي تســبّّب تأخّّ
شــوّّهت صــورة النبــيs قبــل البعثــة وبعدهــا بما تمليــه العقائــد المنحرفــة، 
وبما يعكــس الخلافــات السياســية والأيديولوجيــة بين العلــويين والأمــويين 
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والعباســيين في الــعصر الإسلامــي إلى درجــة تجذيــر خلافاتهــم في الــعصر 
ــسيرة  ــخ الإسلامــي وال ــسيرة التاري ــاب ال ــون وكت ــل اتخــذ الإخباري الجاهلي، ب
 ،1 !sّـة لتضخيــم صــورة الخلفــاء والصحابــة على حســاب صــورة النبــي مطي�
ّـة على ملكهــم بروايــات يدسّّــونها وليســطّّروا سةًًير  في محاولــة لإضفــاء الشرعي�
توافــق أهواءهــم.. ولم يتورّّعــوا عــن النيــل مــن شــخصيّّته وتشــويه سيرتــه عمداًً 
 sفــة تُُسيء إلى الرســول تََْلقــة ومزَيَّ أو بشــكل غير مبــاشر، عبر دِسِّ نصــوصٍٍ �مُخْ
مـؤرّّخ  ــب على ال ــذا توجّّ ــات 2. ل ــل الإسرائيلي ــه مث ــق ب ــا لا يلي ــه م ــب إلي وتنس
البحــث عــن قــراءة علمي�ـّة وشرعي�ـّة لرســم صــورة واقعي�ـّة ونقي�ـّة للــسيرة 
ّـة بالاعــتماد على مصــادر صحيحــة، ومعــايير وضوابــط موضوعي�ّـة تمكّّننــا  النبوي�
مــن الوصــول إلى صــورة حقيقي�ّـة أقــرب للواقــع لشــخصيّّة النبــيّّ s، وتمييزها 
ــريّّ.  ــي والفك ــا التاريخ ــا في إطاره ــة، وفهمه ف ــة والُمُزَيَّ ــورة الُمُصطنَعَ ــن الص ع
ــد  ــسيرة فق ــمي لل ــن الرس ــل التدوي ــهد قب ــر  استش ــام الباق ــم أنّّ الإم ورغ

ــة. ــا للــسيرة النبوي ــح قراءتن ــه في تصحي ســاهمت روايات
1- محاصرة الخلفاء للسةير النبوية

، ويعنــي المشي والحركــة، وتعنــي  ريْرَسَّ يرِسِّة لغــة مشــتقّّة مــن الــ كلمــة الــ
يرِسِّة طريقــة المشي والحركــة والســلوك.. وبعبــارة أُُخــرى: الــسيرة عبــارة عــن  الــ

ــة. ــه اليومي ــه وفي أعمال ــان في حيات ــوه الإنس ــذي يخط ــط ال ــلوب والنم الأس
اصطلاحــاًً سيرة الرســولs هــي طريقتــه ومنهجــه في الحيــاة، ومجمــوع 
أقوالــه وأفعالــه ومواقفــه. وهــي الأســلوب والنمــط الــذي كان يتّّبعــه في أعمالــه 
اليوميــة مــن خلال ســلوكه وأخلاقــه وعلاقاتــه بالآخريــن، للوصــول إلى أهدافه 
ِـه  ــه بأصحاب� النبيلــة، مــثلًاً: كيــف كان ســلوكه؟ كيــف كانــت أخلاقــه وعلاقات
وأهلــه ومجتمعــه؟ كيــف كان يُُبل�ّـغ رســالته؟ مــا هــي الأحــداث التــي واجههــا في 
طريــق الدعــوة إلى الله؟ وكيــف كان يتعامــل معهــا؟ وســلوكه وطريقــة تعاملــه 

مــع الأحــداث والتحدّّيــات والمســتجدّّات3.
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 ..sامتنــع الخلفــاء عــن تدويــن الســنة عامــة وجمــع الــسيرة وخطــب النبــي

بــل اهتــم حــكام بنــي أميــة بأيــام العرب وتــراث الجاهليــة وأخبــار ملــوك اليمن، 

فقرّّبــوا كعــب الأحبــار وعبيــد بــن شريــة الجرهمــي ووهــب بــن منب�ّـه.. فســادت 

ــوالي  ــد التحريفــات والشــبهات..4 رغــم ت ــات وشــابت الــسيرة عدي الإسرائيلي

ّـة رغــم الحظــر  محــاولات فرديــة لبعــض التابــعين لتدويــن الــسيرة والســنّةّ النبوي�

ــن  ــل الذي ــرواد الأوائ ــر ال ــج أكث ــات ومناه ــت اهتمام ــا. فتنوّّع ــروض عليه المف

اعتمــدوا في منهــج روايــة الحديــث والإســناد حرصــاًً على صحّّــة الخبر وتوثيقــه، 

ــات  ــدة على الرواي ــازي المعتم ــسيرة والمغ ــة ال ــاس مدرس ــد أس ــيما بع ــكّّل ف لتش

الشــفوية، والــسماع مــن الحفــاظ الثقــات وفــق منهــج الإســناد والعنعنــة. فكانــت 

أقــرب إلى التجميــع والتوثيــق في حين تأخّّــر الاهــتمام بالتاريــخ الإسلامــي 

وبالــسيرة كمحطــة مفصليــة وتأسيســية. ولعــلّّ ذلــك عائــد إلى ولاءات الــرواة 

ّـة. الأوائــل وانتماءاتهــم القبلي�

وعلى رأســهم عــروة بــن الــزبير بــن العوام)ت93هـــ(، يعــدّّه القــوم أوّّل مــن 

ــة  ــي أمي ــة ببن ــق الصل ــاريين، كان وثي ــي الإخب ــن متقدّّم ــازي وم ــف في المغ صن

ومقرّّبــاًً منهــم، وأكثــر عنــه النقــل كل المـؤرّّخين، وكذلــك أبــان بــن عــثمان بــن 

عفــان )ت 105هـــ(، تتلمــذ على يديهـم محمــد بــن شــهاب الزهري)ت124هـ(، 

الــذي أعــدّّ أول تســجيل لبــدء حيــاة الرســولs، وابــن إســحاق المطلبــي 

والواقــدي 5.. وكان عــروة مــن المـوالين لبنــي أميــة وكانــت لــه حظــوة عندهــم، 

شــارك في وقعــة الجمــل ضــدّّ الإمــام علي، وتــوىلّى إمــارة المدينــة في أيام عبــد الملك 

بــن مــروان الــذي كان يدعــوه ليســامره بأخبــار الــسيرة.. وكان لآل الــزبير مــن 

بعــده بصماتهــم على روايــات الــسيرة، وخاصــة مصعــب وابــن بــكار الــزبيري.. 

وغيرهــم ممـن كان هواهــم الــزبيري والقــرشي باديــاًً في تصانيفهــم 6.
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كما يعــدّّ أبــان بــن عــثمان مرحلــة انتقالي�ـّة بين روايــة الحديــث والمغــازي 
ــاؤه  ــك وأبن ــد المل ــمّّ عب ــويين، اهت ــن الأم ــاًً م ــهما، وكان مقرّّب ــل بين ــة الوص صل
ــه..  ــرق ل ــن لم ت ــا لك ــك أن يدوّّنه ــد المل ــن عب ــليمان ب ــه س ــب من ــه، وطل بروايات
وقيــل أحرقــت أو حفظــت في خزائنهــم 7! وانتظرنــا حكــم عمــر بــن عبــد العزيــز 
الأمــوي لمحاولــة رفــع الحظــر على تدويــن الحديــث وروايتــه في حكمــه القــصير 
ــن  ــرو ب ــن عم ــد ب ــر محم ــا بك ــث أب ــن الحدي ــدب لتدوي )99-101هـــ(، إذ انت
حــزم الأنصــاري الخزرجــي )ت120هـــ( تلميــذ ابــن شــهاب الزّّهــري، لكــن 
ــه  ــت مبادرت ــز وكان ــد العزي ــن عب ــر ب ــم عم ــميّّة للحاك ــة الرس ــلت المحاول فش
عقيمــة وقــاصرة في ظــلّّ عــداء صريــح وحظــر متــوارث على الســنة عمومــاًً 8!
وأصبــح ابــن شــهاب الزهــري المعــاصر للإمــام الباقــر، مقرّّبــاًً مــن بلاط 
عبــد الملــك الأمــوي وأبنائــه اعتنــى بأخبــار الــسيرة وبجمــع الأحاديث في وســط 
ّـات، جمــع الأحاديــث مــن  ّـة ودســائس الإسرائيلي� هيمنــت عليــه أخبــار الجاهلي�
أفــواه الرجــال مــن هنــا وهنــاك، دون مــدرك أســاسي معتمــد ومهــمّّ، أي كتــاب 

يعــوّّل عليــه، ولم تصلنــا مدوّّنتــه مــع مؤاخــذات العــلماء على روايتــه 9.
ّـة كــمشروع للســلطة الحاكمــة العباســية طلبــه  وانتظرنــا كتابــة الــسيرة النبوي�
ــه  ّـه أملى علي ــل أن� ــن إســحق)ت151هـ(، وقي ــاسي على اب الحاكــم المنصــور العب
ــن  ــة م ــا إلا قطع ــك لم تصلن ــع ذل ــف، وم ــدّّدة في التألي ــات مح ــاًً ومواصف شروط
حــة بروايــة تلميــذه ابــن هشــام الحــميري  روايتــه للــسيرة 10، اشــتهرت منَقَّ
المعافــري )ت213 أو218هـــ(، وهــو أمــوي الهـوى حــذََف منهــا مــا استشــنع 
ومــا لم يستســغه! 11. وأصبــح كتــاب ابــن إســحاق عُُمــدة ومرجــع كتــب الــسيرة 
مــع علمهــم بتهذيــب ابــن هشــام)ت218هـ( لها بكــثير مــن الــتصّرّف مــن 
اختصــار وتعديــل ونقــد ومعارضــة بروايــات غيره.. وأســقط ابــن هشــام أغلــب 
ّـه  سيرة ابــن إســحاق وحــذف مــن الأخبــار مــا يســوء بعــض النــاس! مدّّعيــا أن�
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»تــارك بعــض مــا يذكــره ابــن إســحاق في هــذا الكتــاب م�ّـا ليــس لرســول اهللّه فيــه 

هـم الواقــدي وابــن اســحاق بالتشــيع  ذكــر ولا نــزل فيــه مــن القــرآن شيء« 12. ات�

والرفــض فنقّّحــت رواياتهـم 13.  وكذلــك أهمــل كتــاب ســليم بــن قيــس الهلالي 

)ت76هـــ( بســبب ولائــه لأهــل البيــت وإظهــاره فضائلهــم ومظلوميّّتهــم، 

ـّة وصــدر الإسلام، وتتجاهلــه أكثــر  النبوي� ـّه أقــدم روايــة للــسيرة  أن� رغــم 

ــة14! ــات الحديث الدراس

مــا وصلنــا مــن مصنّفّــات هــؤلاء المتقــدّّمين روايــات مبثوثــة في كتــب الــسيرة 

اللاحقــة مثــل مغــازي مســلم بــن عقبــة وســليم بــن قيــس وسيرة ابــن إســحاق 

ــازي الواقدي)ت207هـــ(،  ي )ت218هـــ(، ومغ ــمْْريَر ــام الِحِ ــن هش ــة اب برواي

وبعــض الروايــات المتناثــرة بين طََي�ـّات المصــادر التاريخيــة اللاحقــة، والتــي 

ّـز  ــاء. كما رك� ّـة والخُلُف ــار الجاهلي� ــه وبين أخب ــة ومغازي ــسيرة النبوي ــت بين ال قرن

والخلافي�ـّة  المفصليــة  الأحــداث  على  المستنســخة  سرديّّاتهــم  في  الإخباريــون 

ــا  ــفين. صاغوه ــل وص ــورى والجم ــقيفة والش ــر كالس ــخ الإسلام المبكّّ في تاري

كامتــداد لأيــام العــرب، بــل أصبحــت الــسيرة والمغــازي النبويــة تفصــيلًاً عابــراًً 

مــن هــذه السرديــة بــدون روح ولا معنــى.. مــن نتائجهــا طمــس جوهــر الــسيرة 

ــها  ــنّةّ وتهميش ــقاط الس ــوا إلى إس ــوم ليدع ــم الي ــتشرقون وغيره ــتغلّّها المس ليس

ــة إالّا مقاطــع  ــسيرة النبوي ــه لم يصــحّّ مــن ال ــف والتدليــس، وأن بدعــوى التحري

ّـد، لأنّّ مــا  متفرّّقــة وضعيفــة15. وهــذا القــول محــض زعــم باطــل وافتراء مُُتعم�

صــحّّ مــن الــسيرة أكثــر بكــثير م�ّـا لم يصــحّّ منهــا، ولأنّّ دراســة علمي�ّـة موضوعي�ّـة 

وتمحيصهــا  الروايــات  بفــرز  كفيلــة  وغيرهــا  والتّّجريــح  التّّعديــل  وعلــوم 

ّـة  ّـة، القولي� ــسّّيرة النبوي� ــوادث ال ــات ح ــامحها في رواي ــع تس ّـى م ــا، حت� وتحقيقه

ّـة16. ّـة والتقريري� والفعلي�
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ــن  ــضلًاً ع ّـات، ف ــذه المطب� ــوم كل ه ــسيرة الي ــة ال ــث في دراس ــه الباح يواج
ــن  ّـة م ــب مفصلي� ــم على جوان ــاريين وتعتيمه ّـم الإخب ــل تكت� ــر مث ــق أخط عوائ
حيــاة النبــيs مــا قبــل البعثــة! لذلــك يجــب على الباحــث في الــسيرة أن يتســلّّح 
بالجــرأة والــصبر وطــول الأنــاة وإعمال أدواتــه العلميــة والمخبريــة بمعــزل عــن 
ميولاتــه الوجدانيــة وعواطفــه الدينيــة، والتــخيلّي عــن كل المســلّّمات المســبقة17، 
 sّّــي ــا لاســتخراج سيرة النب ــوع إليه ــا الرج ــي يُُمكنن ــادر الت وتتب�ـّع كل المص
وتفاصيــل حياتــه، وأهــمّّ المصــادر الإسلامي�ّـة كتــاب الله عــز وجــل والأحاديــث 
النبويــة وروايــات أهــل البيــت ، ولا يمكــن التــخيلّي عــن كتــب الــسيرة 
والفتــوح والمغــازي ومختلــف المصــادر التاريخيــة أيــاًً كان فنّهّــا أو مذهبهــا ويمكن 
الاســتفادة منهــا بمزيــد مــن التحقيــق والتمحيــص وعرضهــا على القــرآن وســنة 

.18  ــه النبــي وأهــل بيت
فبعــد أكثــر مــن قــرن مــن منــع الســلطة الحاكمــة الأمويــة والعباســية لكتابــة 
ــن  ــز تدوي ــد العزي ــن عب ــر ب ــوي عم ــم الأم ــة الحاك ــاض محاول ــسيرة.. وإجه ال
الســنة في فترة حكمــه القــصيرة )99-101هـــ( وكانت مبادرتــه عقيمة وقاصرة 
ّـة19.. جــاءت كتابــة ابــن  في ظــلّّ عــداء صريــح وحظــر متــوارث على الســنة عام�
إســحق للــسيرة بطلــب مــن الحاكــم العبــاسي أبي جعفــر المنصور)ت158هـــ( 
ّـه أملى عليــه شروطــاًً ومواصفــات محــدّّدة  عندمــا قــدم عليــه بــالحيرة، وقيــل إن�
في التأليــف، وردّّ عليــه المســودّّة الأولى إلى أن أوجــد لجدّّهــم العبــاس بــن عبــد 
المطلــب دوراًً في الإسلام! ولكــن لم يصلنــا منهــا إلا قســم مــن روايتــه للسيرة 20، 
حــة لتلميــذه عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحــميري  واشــتهرت روايــة منَقَّ
المعافــري)ت213 أو218هـــ/288م(، بعــد أن حــذََف منهــا مــا استشــنع ومــا 
ــات  ّـات ورواي ــائس الإسرائيلي� ــسيرة دس ــات ال ــت على رواي ــغه. وغلب لم يستس
هلاميــة مشــوّّهة، دون مــدرك أســاسي معتمــد ومهــم21. ويؤكّّد ذلك اســتهداف 
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الحظــر الأحاديــث المخالفــة للنظريــة السياســية للحكــم الــذي ولــد بالســقيفة، 
والســعي لتدويــن مــا يخدمهــا ويضفــي عليهــا الشرعيــة، باختيــار المنصــور 
ــع  ــات جم ــه مواصف ــدّّد ل ــس )ت179هـــ /796م( وح ــن أن ــك ب ــاسي لمال العب
الســنة: »تجن�بّْْ شــدائد ابــن عمــر ورخــص ابــن عبــاس، وشــواذ ابــن مســعود، 
واقصــد أوســط الأمــور، ومــا اجتمــع عليــه الصحابــة والأئمــة«22. لذلــك 
ــي  ــة الت ــات المدسوس ــرة الرواي ــه كث ــرّّ عن ــسيرة فانج ــنّةّ وال ــن الس ــر تدوي تأخ
ــة،  ــد المنحرف ــت العقائ ــا وتسّرّب ــة وبعده ــل البعث ــيs قب ــورة النب ــوّّهت ص ش
وبما يعكــس الخلافــات السياســية والأيديولوجيــة خاصّّــة مــا بين العلــويين 
ــم في  ــر خلافاته ــة تجذي ــي إلى درج ــعصر الإسلام ــيين في ال ــويين والعباس والأم
الــعصر الجاهلي، فــضلًاً عــن محــاولات إضفــاء الشرعي�ّـة على ملكهــم بروايــات 
يدســونها في الــسيرة أو الســنة، على أيــدي الحــكّّام ورُُواتهــم ووُُعّّاظهــم الذيــن 
ّـة الكــثير مــن التحريــف  ســطّّروا سيرة توافــق أهواءهــم. فخالــط الــسيرة النبوي�
ــل مــن شــخصيّّة النبــيs وتشــويه  والافتراء والتشــويه ولم يتورّّعــوا عــن الني
أو لإســباغ  أحدهــم  مبــاشر، لإعلاء شــأن  بشــكل غير  أو  صورتــه عمــداًً 
منقبــة وفضــل على ثــانٍٍ أو لتبرئــة ثالــث وذلــك بتشــجيع المحــدّّثين والــرواة في 
بلاطهــم على وضــع أحاديــث تخدمهــم وتشــوّّه أعداءهــم، وخاصــة الإمــام علي 
ــن شــهاب الزهــري  ــن مســلم ب ــرز نمــوذج لذلــك محمــد ب ــت، وأب وأهــل البي
القــرشي)58 - 124هـــ( انتقــل مــن المدينــة ليكــون محــدّّث الــبلاط23. فظهــرت 
فــة وملأت الإسرائيليــات التراث الإسلامــي24.  تََْلقــة ونصــوص مزَيَّ روايــات �مُخْ
ورغــم الحظــر والتعتيــم الــذي فرضــه الحــكام على الســنة والــسيرة النبويــة 
وروايــات أئمّّــة أهــل البيــت ، وإهمــال مئــات النصــوص والروايــات الــواردة 
تنوّّعــت  فقــد  والعامّّــة،  الخاصــة   s الله  رســول  حيــاة  تفاصيــل  حــول  عنهــم 
ّـة  ّـة مــن أهــل بيتــه، تاريخي� ّـة المنقولــة عــن طريــق الأئم� النصــوص والأحاديــث النبوي�
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ه 25. وروي  ــفرسّر ــم وت ــرآن الكري ــق الق ّـة.. تواف ّـة وأخلاقي� ــكام فقهي� ــة وأح وعقائدي
عــن الإمــام جعفــر الصــادق: »مــا لم يُُوافــق مــن الحديــث القــرآنََ فهــو زُُخــرُُفٌٌ« 26. 

2- الإمام الباقر  والسةير النبوية
ـّة قــد ســخّّرت كل اهتماماتهــا ومواردهــا لتوســيع  كانــت الدولــة الأموي�
ــي  ّـة الت ــل العربي� حركــة المغــازي في مختلــف الأنحــاء، فقذفــت أعداءهــا بالقبائ
ــا  ــت طاقته ــرة، ووجّّه ــا المتناح ــأة عصبياته ــت وط ــار تح ــرزح الأمص ــت ت كان
القتالي�ّـة لجلــب الغنائــم ومضاعفــة الخــراج وتوســيع ســلطانها.. وكان آخــر هّمّهــا 
العنايــة بالثقافــة الإسلاميــة، بــل قــام المشروع الأمــوي أو الإسلام الرســمي على 

يـة وسياـسـاتها. نـة توجـهـات الـسـلطة الأموـ يـر وشرعـ تبرـ
في هذه الظرفية أسّّـس الإمام السـجاد  المدرسة الإسلاميّّة في المدينة لحفظ 
تـراث النبـيs وأهـل بيتـه s، ورغـم حصـار الأمـويين لههم اسـتفاد الإمامان 
الصادقـان مـن ردهـات أزمـة الأمـويين لمعالججة المجتمـع الإسلامـي وإحيـاء 
النموذج النبوي وتراث جدهمs. فالتحق بهما عدد من فقهاء التابعين كسـعيد 
بـن المسـيّّب، وعـروة بـن الـزبير وابـن شـهاب الزهـري قبـل التحاقـهما بخدمـة 
الـبلاط الأمـوي، وسـعيد بـن جـبير، ومحمّّـد بـن جـبير بـن مطعـم، والقاسـم بن 
محمّّـد بـن أبي بكـر.. وكان يلقـي على النـاس دروسـه، يحفظون كلامـه ويكتبونه، 
مـن تلاميـذه أبـان بـن تغلـب، والمنهـال بـن عمـرو الأسـديّّ، ومحمّّـد بـن مسـلم 
بـن شـهاب الزهـريّّ، ويـروى أنّّ سـفيان بـن عُُييْْنة، ونافـع بن جـبير، وطاووس 
  بـن كيسـان، ومحمّّـد بـن إسـحاق وغيرهـم، قـد أخـذوا عـن الإمـام السـجّّاد
بعـض الأحاديـث، وقـال أبـو بكر بـن أبي شـيبة:» أصح الأسـانيد كلهـا الزهري 
عـن علي بـن الححسين عـن أبيـه عـن جـده« 27. وقـال الشـيخ المفيـد في الإرشـاد: 
وقـد روى عنـه الفقهـاء مـن العلـوم مـا لا يحصى كثـرةًً، وحُُفـظ عنـه مـن المواعظ 

والأدعيّّـة، وفضائـل القـرآن والحلال والححرام والمغـازي والأيّّـام 28.
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ــي  ــم! تضف ــة لمشروعه ــون واجه ــري، ليك ــون الزه ــف الأموي ــل وظّّ بالمقاب
ّـل مــن شــأن ومكانــة خصومهــم وخاصــة بنــي هاشــم!  الشرعيــة عليهــم، وتقل�
ّا نكــره كتابــة العلــم حتــى أكرهنــا عليــه هــؤلاء  وكان الزهــري يقول:»كنـ�
ــل  ــى قت ــري حت ــن الزه ــا ع ــد أكثرن ّـا ق ــرى أن� ّـا ن ــال أحدهم:»كن� ــراء«. وق الأُمُ
ــد الملــك ســأل الزهــري أن  الوليــد« 29، وذهــب ابــن كــثير إلا أن هشــام بــن عب
ــن  ــم باب ــز: عليك ــد العزي ــن عب ــر ب ــر عم ــه 30 وأم ــن حديث ــيئاًً م ــه ش ــب لبني يكت

ــري 31. ــهاب الزه ش
 على إحيــاء العلــوم الإسلامي�ـّة على هــدي  البيــت  قــام مشروع أهــل 
ـّف عنــد قــول  القــرآن وبيــان رســول اللهs وأهــل البيــت، وعندمــا نتوق�
لبعــض  اهللّهs«، وقولــه  أبي جعفــر: »هــذا خــطّّ ع ليوإملاء رســول 
أصحابــه: »يــا أبــا محمــد اذهــب أنــت وســلمة )بــن كهيــل( وأبــو المقــدام حيــث 
ــزل  ــوم كان ين ــد ق ــه عن ــق من ــم أوث ــدون العل ــواهللّه لا تج ــاًً وشمالاًً، ف ــئتم يمين ش
عليهــم جبرئيــل«32، ولم يكــن علمهــم ونورهــم بخــافٍٍ عــن العــلماء وعامــة 

المســلمين.. 33.  
فقــد قــال ابــن حجــر العســقلاني في ترجمــة الِإِمــام الباقــر: »سُُــمّّي بذلــك 
ـّه مــن بقــر الأرض، أي شــقّّها، وإثــارة مخبّّآتهــا ومكامنهــا، فكذلــك هــو  لأن�
أظهــر مــن مخبــآت كنــوز المعــارف وحقائــق الأَحَــكام، والِحِكــم واللطائــف 
ــمّّ  ــرة، ومــن ث ّـة والسري مــا لا يخفــى إلاّّ على منطمــس البــصيرة أو فاســد الطوي�
ــه ابــن  ــه هــو باقــر العلــم وجامعــه وشــاهر علمــه ورافعــه«34. وقــال في قيــل في
كــثير: »أبــو جعفــر محمــد بــن علي بــن الحــسين بــن علي بــن أبي طالــب، وســمي 
ــراًً، وكان  ــعاًً صاب ــراًً خاش ــم، كان ذاك ــتنباطه الحك ــوم، واس ــره العل ــر لبق بالباق
مــن سلالــة النبــوة، رفيــع النســب عــالي الحســب، وكان عارفــاًً بالخطــرات، 
كــثير البــكاء والــعبرات، معرضــاًً عــن الجــدال والخصومــات35. وقــال عنــه ابــن 
خل�ّـكان )ت ‍681ه‍(: أحــد الأئمــة الاثنــي عشر في اعتقــاد الإماميــة، وهــو والــد 
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جعفــر الصــادق. كان الباقــر عــالماًً ســيداًً كــباًًير، وإنما قيــل لــه الباقــر لأنــه تبقــر في 
يـه يـقـول الـشـاعر القرـظـي: العـلـم، أي توـسـع. والتبـقـر: التوـسـع، وفـ

يا باقر العلم لأهل التقى                         وخير من لبّّى على الأجبل36
عــدّّه النســائي وغيره في فقهــاء التابــعين بالمدينــة. روى عــن غير واحــد مــن 
الصحابــة، وحــدث عنــه جماعــة مــن كبــار التابــعين وغيرهــم. منهــم ابنــه جعفــر 
الصــادق ، والحكــم بــن عتيبــة وربيعــة والأعمــش وأبــو إســحاق الســبيعي 
والأوزاعــي والأعــرج وهــو أســن منــه، وعطــاء وابــن جريــج وأبــو حنيفــة 
والزهــري، وخلــق كــثير37. وروي عــن ســفيان بــن عيينــة عــن جعفــر الصــادق 
بــن محمــد، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن علي، وكان خير محمــدي يومئــذٍٍ على 
وجــه الأرض، فذكــر عنــه حديثــاًً. ثــم عــرج على أقــوال الآخريــن«38. وســمّّي 
ــراًً،  ــعاًً صاب ــراًً خاش ــم، كان ذاك ــتنباطه الحك ــوم واس ــره العل ــر لبق ــام الباق الإم
وكان مــن سلالــة النبــوة، رفيــع النســب عــالي الحســب، وكان عارفــاًً بالخطــرات، 
ــيخ  ــال الش ــات39. ق ــدال والخصوم ــن الج ــاًً ع ــعبرات، معرض ــكاء وال ــثير الب ك
المفيــد: كان الباقــر أبــو جعفــر محمــد بــن علي مــن بين إخوتــه خليفــة أبيــه علي بــن 
الحــسين ووصي�ّـه والقائــم بالإمامــة مــن بعــده، وبــرز على جماعتهــم بالفضــل 
في العلــم والزهــد والســؤدد، وكان أنبههــم ذكــراًً وأجلّّهــم في العامــة والخاصــة 
وأعظمهــم قــدراًً، ولم يظهــر عــن أحــد مــن ولــد الحســن والحــسين مــن علــم 
ــا ظهــر عــن  ــون الآداب م ــسيرة وفن ــرآن وال ــم الق ــنة وعل ــار والس ــن والآث الدي
التابــعين  بقايــا الصحابــة ووجــوه  الديــن  . روى عنــه معــالم  أبي جعفــر 
ــه  ــسير بوصف ــال، وت ــه الأمث ــلمًاً  تضرب ب ــار ع ــلمين. ص ــاء المس ــاء فقه ورؤس
الآثــار والأشــعار، والــسيرة والتاريــخ40. وروى ابــن الجــوزي )ت‍597ه‍( عــن 
عبــد الله بــن عطــار قال:»مــا رأيــت العــلماء عنــد أحــد أصغــر منهــم عــلمًاً عنــد أبي 

ّـم«41. جعفــر محمــد بــن علي. لقــد رأيــت الحكــم عنــده كأنــه متعل�
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ترجــم لــه ابــن ســعد )ت 230 ‍ه‍(، ضمــن الطبقــة الثالثــة مــن التابــعين مــن 
أهــل المدينــة، وقــال: أبــو جعفــر محمــد بــن علي بــن حــسين بــن علي بــن أبي طالب 
بــن عبــد المطلــب، وأمــه أم عبــد الله بنــت حســن بــن علي بــن أبي طالــب42. روى 
المـؤرخ ابــن واضــح اليعقــوبي الكاتــب قــال تــوفي أبــو جعفــر ســنة 117هـــ ولــه 
ثلاث وســبعين ســنة، وقيــل تــوفي ســنة 118 وقيــل ســنة 114هـــ43. وقــال أبــو 
  وريــث الإمــام الســجاد  زهــرة عــن مرجعيــة الإمــام: »كان محمــد الباقــر
في إمامــة أهلــه وقيــل الهدايــة وكان مقصــد العــلماء مــن كل الــبلاد الإسلاميــة وما 
زار أحــد المدينــة إلا عــرج على بيــت محمــد الباقــر يأخــذ منــه«. كان يقصــده مــن 
ــثير  ــر  ك ــام الباق ــن ســعد أنّّ الإم ّـد اب ــثيرون«. وأك� ــث ك ــه والحدي أئمــة الفق
الروايــة ومــع ذلــك لم تــرو لــه الصحــاح ســوى تســعة وثلاثين حديثــاًً فقــط! 44.
ــة الرســمية المشــوّّهة  تصــدّّى الإمــام الباقــر وأئمــة أهــل البيــت s للرواي
للــسيرة والــردّّ على مختلــف الشــبهات، مثــال ذلــك إنــكار الإمــام الحــسين 
ــا  ــبب رؤي ــع الآذان كان بس ــأنّّ تشري ــزال، ب ــذ عصره ولا ت ــتشرة من ــة المن الرواي
 sــي ــا النب ــلما أخبرا به ــر، ف ــابي آخ ــد وصح ــن زي ــد الله ب ــابي عب ــا الصح رآه
أقامــه. فأنكــر الإمــام الحــسين ذلــك بشــدة، قــائلًاً: »الوحــي يتنــزّّل على نبيّّكــم، 
ّـه أخــذ الأذان عــن عبــد الله بــن زيــد، والأذان وجــه دينكــم« 45.  وتزعمــون أن�
وتجلى دور الإمــام الباقــر الإصلاحــي في اســتناده إلى مبــدأ الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر. فقــال :»إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ســبيل الأنبيــاء ومنهــاج الصــالحين، فريضــة عظيمــة بهــا تقــام الفرائــض، 
وتأمــن المذاهــب، وتحــلّّ المكاســب، وتــردّّ المظــالم، وتعمــر الأرض، ويُُنتصــف 
ــنتكم،  ــوا بألس ــم، والفظ ــروا بقلوبك ــر، فأنك ــتقيم الأم ــداء ويس ــن الأع ــا م به
اعتمــد  عصر  في   .46 لائــم«  لومــة  الله  في  تخافــوا  ولا  بجباهكــم،  وصكّّــوا 
ــول  ــن أص ــر أصلًاً م ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــوارج والمعتزل الخ
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دينهــم، ليكــون شــعاراًً سياســياًً ومطي�ّـة للســلطة، فــإنّّ الإمــام انتهــج هــذا المبــدأ 
ــر الإنســان والمجتمــع مــن جميــع ألــوان الانحــراف والتطــرّّف  ــاًً لتحري اجتماعي
في الفكــر والســلوك، ونب�ـّه الإمــام النــاس إلى القيــادة الحقيقيــة والقــادة 
ــرئ  ــبل الهلاك، فقال:»ب ــا س ــاد، وتجنّبّه ــبل الرش ــة س ــة الأم ــيين، لهداي الإله
ــثّّ على  ــا«. وح ــن عادان ــك الله م ــا، أهل ــن لعنن ــن الله م ــا، ولع ــن يبرأ من الله مم
ّـة الهـدى فقال:»مــن أعاننــا بلســانه على عدوّّنــا، أنطقــه الله بحجّّتــه  نصرة أئم�

ــل« 47.  ــز وج ــدي الله ع ــه بين ي ــوم موقف ي
ــية  ــة والسياس ــات عصره العقائدي ــر انحراف ــد الباق ــام محم ــه الإم كما واج
وغيرهــا بــردّّ الشــبهات وتفنيــد الأفــكار المنحرفــة، التــي اســتندت إلى ســوء فهــم 
ــر  يســتغل مناســبات  ــام الباق ــكان الإم ــه المشــوّّهة.. ف ــوي وسيرت ــال النب المث
ــم  ــتدعاه الحاك ــك اس ــم.. لذل ــم وتوجيهه ــيعته لتوعيته ــاء الحاجّّ وش ــجّّ للق الح
ــه والاســتهزاء  ــل من ــد الملــك إلى الشــام، وســعى لانتقاصــه والني ــن عب هشــام ب
ــة  ــن مواجه ــز ع ــه وكان أعج ــه فأفحم ــن حول ــام وم ــظ لهش ــه بالوع ــه، فتوجّّ ب
الإمــام ومناظرتــه، وناظــر أُُســقف المســيحيين فغلبــه، ولما ســجنه هشــام خــاف 
مــن تــأثيره على الســجناء، وعندئــذ ســمح لــه هشــام بالعــودة إلى المدينــة وأضمــر 

ّـص منــه ومــن مشروعــه 48. اغتيالــه والتخل�
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3- دور الإمام الباقر التصحيحي 
ــة  ــة على ثلاث ــسيرة النبوي ــر  ومشروعــه في حفــظ ال يبرز دور الإمــام الباق

ــبهاته: ــوي وش ــة المشروع الأم ــتويات وتعري مس
رواية الإمام الباقر  للسيرة

رد الشبهات 
تكوين نواة المؤرخين الإسلاميين

أ. مقاربة الإمام الباقر  للسةير النبوية:
نلاحــظ أنّّ مــا روي عــن الإمــام الباقــر  في الــسيرة النبويــة ينخــرط مــن 
ّـة تهــذّّب صــورة النبــي المعصــومs وتحيــي تراثــه وســنته في وقــت  رؤيــة تربوي�
ــا،  ــة في قراءته ــج والرؤي ــح المنه ــياق تصحي ــصلاة.. في س ــال ال ــه أفع ــت في غُُيّّب
ــح بصرك  ــاك أن تطم ــر : إي ــن أبي جعف ــن هلال ع ــرو ب ــن عم ــد رُُوي ع وق
ــه s: }ولا تعجبــك  ــل لنبي ــز وج ــال الله ع ــى بما ق ــك، فكف ــو فوق ــن ه إلى م
أمواهـلم ولا أولادهــم{، وقــال: }ولا دّّمـتنّّ عينيــك إلى مــا متعنــا بهــ أزواًاًــج 
منهــم زهــرة الحيــاة الدنيــا{، فــإن دخل�َـك مــن ذلــك شيء فاذكــر عيــش رســول 
الله s، فــإنما كان قوتــه الشــعير وحلــواه التمــر ووقــوده الســعف إذا وجــده 49.
ونصّّــت هــذه المقاربــة على إحيــاء ثلاث خصائــص للنبــي s، قــال أبــو 
جعفــر : »كان في رســول الله s ثلاثــة لم تكــن في أحــد غيره: لم يكــن لــه 
ــه قــد  ــة إلا عــرف أن ــه بعــد يــومين أو ثلاث فيء، وكان لا يمــر في طريــق فيمــر في
مــرّّ فيــه لطيــب عرفــه. وكان لا يمــرّّ بحجــر ولا بشــجر إلا ســجد لــه«50. وقيــل 
لأبي جعفــر : إن النــاس يزعمــون أن رســول الله s لمْْ يكتــب ولم يقــرأ فأنكــر 
َـى يكــون ذلــك وقــد قــال الله تعــالى: }هــو الذــي بعــث في  ذلــك وقــال : أن�
الأمــيين رســولا منهــم يتلــو عليهــم آياتهــ ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة 
ــة  ــاب والحكم ــم الكت ــف يعلّّمه نإو كانــوا مــن قبــل لفــي ضلال مــبين{، كي



411

وليــس يحســن أن يقــرأ ويكتــب؟ فقــال علي بــن أســباط للإمــام: لم ســمّّي النبــي 
ــل:  ــز وج ــول الله ع ــك ق ــة، وذل ــب إلى مك ّـه نس ــام: لأن� ــه الإم ــي؟ فأجاب الأم
ّـد الإمــام  ّـي. وأك� }لتنذــر أم القــرى ومــن حــولها{ فــأمّّ القــرى مكــة، فقيــل أم�
الباقــر : أن اســم النبــي s في صحــف إبراهيــم الماحــي، وفي تــوراة موســى 
الحادّّ، وفي إنجيــل عيســى أحمــد، وفي الفرقــان محمــد. قيــل: فما تأويــل الماحــي؟ 
قــال: الماحــي صــورة الأصنــام وماحــي الأوثــان والأزلام وكل معبــود دون 
الرحمــن. وقيــل: فما تأويــل الحادّّ؟ قــال: يحــاُدُّ مــن حــاد الله ودينــه قريبــاًً كان أو 
بعيــداًً. قيــل: فما تأويــل أحمــد؟ قــال: حََسُُــن ثنــاء الله عــز وجــل عليــه في الكتــب 
بما حمــد مــن أفعالــه. قيــل: فما تأويــل محمــد؟ قــال: إن الله وملائكتــه وجميــع 
ــوب  ــمه المكت ــه، وإن اس ــون علي ــه ويصل ــم يحمدون ــع أممه ــله وجمي ــه ورس أنبيائ

ــول الله«51. ــد رس ــرش محم على الع
ومــن أخطــر الأحــداث التــي واجههــا النبــي s في أُُخريــات أيامــه وتكشــف 
عــن عظمــة شــخصيته الربانيــة وخطــورة التهديــدات التــي كانــت تحــدق بــه، روي 
ــة  ــرّّض لمحاول ــوك تع ــن تب ــه م ــيsّّ خلال عودت ــر   أنّّ النب ــام الباق ــن الإم ع
اغتيالــه، فقــد ذكــرت بعــض الروايــات أنّّ جيــش المســلمين حين وصــل إلى العقبــة 
ّـه أوســع  )بين المدينــة والشــام( قــال: »مــن شــاء منكــم أن يأخــذ بطــن الــوادي فإن�
لكــم«، فأخــذ النــاس بطــن الــوادي وســلك النبــيs طريــق العقبــة، وكان يقــود 
ر بــن يــاسر ويســوقها حذيفــة بــن الــيمان، وكان بعــض المنافــقين يترصّّــد  ناقتــه عامّا
رجوعــه في العقبــة ليفتــك بــه، وأخبره جبريــل بذلــك، فــرأى النبــيsّّ في 
ــب  ــة! فغض ــةٍٍ مُُريب ــه في حرك ــن ورائ ــوا م ــوا والتف ــد تلثّّم ــاناًً ق ــر فرس ــوء القم ض
ــم  ــم، فتملّّكه ــوه رواحله ــيمان أن يضرب وج ــن ال ــة ب ــر حذيف ــم وأم ــاح به وص
هـم انكشــفوا وعلــم النبــيsّّ بما أضمرتــه نفوســهم، فأسرعــوا  الرعــب وعرفــوا بأن�
تــاركين العقبــة ليندسّّــوا بين النــاس حتــى لا تنكشــف هويّّتهــم، وعــرف حذيفــة 
بعضهــم وعــرف s بعضهــم الآخــر أيضــا. وســأله حذيفــة: ألا تقتلهــم؟ فقــال 
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النبــي :sأكــره أن تقــول العــرب، إن محمــداًً لما انقضــت الحــرب وضــع يــده في 
قتــل أصحابــه. ويــروي الــطبرسي عــن الإمــام الباقــر أنهـم كانــوا في عســكرهم 

.s52يتحدّّثــون عــن قتــل رســول الله

ب. ردّّ الشبهات
 الباقــر الإمــام  تصــدّّى  عديــدة  شــبهات  النبويــة  بالــسيرة  علقــت 
لأصحــاب الأهــواء والمذاهــب المنحرفــة والغلــوّّ والإسرائيليــات التــي تغلغلــت 
ّـة 53. تصدّّى  في ظــلّّ الأمــويين، بســبب الانحــراف عــن خــطّّ الرســول والأئم�
ــة  الإمــام الباقــر  لردّّهــا، تعلّّقــت خاصــة بالمقــام العــالي للنبــي s أمــام بقي
الأنبيــاء s، وأحــداث مفصليــة مــن مراحــل الــسيرة النبويــة نقــف عنــد أهمهــا:
ــا ليلــة  فقــد نقــل ابــن إســحاق عــن الإمــام الباقــر بــن علي بــن الحــسين أهنّه
ّـة التــي شّرّفــه الله بهـا،  ّـه كان مطمئن�اًًّ واعيــاًً بالمهم� ُـل هــذه الروايــات أن� الفرقــان. وتََنق�
ــذه  ــث على ه ــأة 54، والباع ــع المفاج ــبهة وق ــة أو ش ــاًً لصدم ــاًً مرعوب ــن خائف ولم يك
الشــبهة روايــة تصــوّّره يلجــأ لائــذاًً بزوجــه الســيدة خديجــة أو متخفيــاًً منــه بثيابهـا!!
وروي عــن أبي جعفــر  قــال:» لما أسري برســول الله s إلى الــسماء فبلــغ 
 s البيــت المعمــور وحضرت الــصلاة، فــأذن جبرئيــل وأقــام فتقــدم رســول الله

.55 »s وصــفّّ الملائكــة والنبيــون خلــف محمــد
 s في وصــف عبــادة النبــي  واعتمــدت كتــب القــوم روايــة الإمــام الباقــر
مــن صلاة وحــجّّ، روى الإمــام الباقــر  وضــوء النبــي s، فدعــا بقــدح 
فأخــذ كفــاًً مــن مــاء فأســدله على وجهــه، ثــم مســح وجهــه مــن الجانــبين جميعــاًً، 
ثــم أعــاد يــده الــيسرى في الإنــاء فأســدلها على يــده اليمنــى ثــم مســح جوانبهــا، ثــم 
أعــاد اليمنــى في الإنــاء فصبّّهــا على الــيسرى، ثــم صنــع بهـا كما صنــع باليمنــى، ثــم 

مســح بما بقــي في يــده رأســه ورجليــه، ولم يعدهمــا في الإنــاء« 56.
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وروي عــن أبي جعفــر  عُُــروج رســول الله s ونزولــه بالــصلاة. 
والتقــصير في الســفر 57.. وقــال أبــو جعفــر : كان رســول الله s لا يــصلي 
مــن النهــار شــيئاًً حتــى تــزول الشــمس، فــإذا زالــت صلى ثماني ركعــات 
وهــي صلاة الأوابين، تفتــح في تلــك الســاعة أبــواب الــسماء ويســتجاب 
ــاًً صلى  ــيء ذراع ــاء الف ــإذا ف ــه، ف ــر الله إلى خلق ــح وينظ ــب الري ــاء، وته الدع
ــم  ــريين، ث ــتين أخ ــم صلى ركع ــتين، ث ــر ركع ــد الظه ــاًً، وصلى بع ــر أربع الظه
ــيئاًً  ــعصر ش ــد ال ــصلي بع ــم لا ي ــاًً، ث ــيء ذراع ــاء الف ــاًً إذا ف ــعصر أربع صلى ال
حتــى تــؤوب الشــمس، فــإذا آبــت وهــو أن تغيــب صلى المغــرب ثلاثــاًً وبعــد 
المغــرب أربعــاًً، ثــم لا يــصلي شــيئاًً حتــى يســقط الشــفق، فــإذا ســقط الشــفق 
صلى العشــاء، ثــم أوى رســول الله s إلى فراشــه ولم يصــل شــيئاًً حتــى يــزول 
ــر في الربــع  نصــف الليــل، فــإذا زال نصــف الليــل صلى ثماني ركعــات، وأوت
الأخير مــن الليــل بــثلاث ركعــات فقــرأ فيهــن فاتحــة الكتــاب وقــل هــو الله 
ــرج  ــة، ولا يخ ــر بالحاج ــم ويأم ــليمةـ ويتكل ــثلاث بتس ــل بين ال ــد، ويفص أح
مــن مــصلاه حتــى يــصلي الثالثــة التــي يُُوتــر فيهــا، ويقنــت فيهــا قبــل الركــوع 
ثــم يســلم. ويــصلي ركعتــي الفجــر قبيــل الفجــر وعنــده وبعــده، ثــم يــصلي 
ركعتــي الصبــح وهــو الفجــر إذا اعترض الفجــر وأضــاء حســناًً. فهــذه صلاة 
رســول الله s التــي قبضــه الله عــزّّ وجــلّّ عليهــا« 58. ونقــل النــووي ومســلم 
ــوداع مــن  ــة ال ــي s في حجّّ ــر  مناســك النب ــو داود عــن الإمــام الباق وأب

ــه. ــاري بطول ــروه البخ ــه ولم ي ــه إلى فراغ حين خروج
وتمي�ـّزت مدرســة أهــل البيــت بالدعــاء، رُُوي عــن أبي جعفــر  قــال: 
ــد  ــن وق ــال و عَليَّ دي ــول الله إني ذو عي ــا رس ــال: ي ــي s فق ــل إلى النب ــاء رج ج
ــي  ــه دين ــا أقضي ب ــي الله م ــه رزقن ــوت ب ــاء إذا دع ــي دع ــالي فعلمن اشــتدت ح
ــم صــل  ــد الله توضــأ وأســبغ وضــوءك ث ــا عب ــال: ي ــالي فق ــه على عي وأســتعين ب
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ــا كريــم  ــا واحــد ي ــا ماجــد ي ركعــتين تتــم الركــوع والســجود فيــهما، ثــم قــل: ي
ــه  ــول الله إني أتوج ــا رس ــد ي ــا محم ــة، ي ــي الرحم ــك نب ــد نبي ــك بمحم ــه إلي أتوج
بــك إلى الله ربــك ورب كل شيء أن تــصلي على محمــد وعلى أهــل بيتــه وأســألك 
نفحــة مــن نفحاتــك وفتحــاًً يــساًًير ورزقــاًً واســعاًً أُلمُّ بــه شــعثي وأقضي بــه دينــي 

ــالي« 59.. ــه على عي ــتعين ب وأس
وروي عــن أبي جعفــر  قــال: إذا أردتََ أمــراًً تســأله ربــك فتوضأ وأحســن 
الوضــوء ثــم صــل ركعــتين وعظــم الله وصــل على النبــي s وقــل بعد التســليم: 
ــا  ــك م ــدر، وبأن ــر مقت ــك على كل شيء قدي ــك وأن ــك مل ــألك بأن ــم إني أس الله
تشــاء مــن أمــر يكــون. اللهــم إني أتوجــه إليــك بنبيــك محمــد نبــي الرحمــة s. يــا 
محمــد يــا رســول الله إني أتوجــه بــك إلى الله ربــك وربي لينجــح لي طلبتــي، اللهــم 

بنبيــك أنجــح لي طلبتــي بمحمــد. ثــم ســل حاجتــك« 60.
وروى أبــو جعفــر  أنّّ النبــي s زار أحــد أصحابــه مــن الأنصــار وهــو 
يحــتضر وكانــت لــه حالــة حســنة عنــد رســول الله s، فــحضره عنــد موتــه 
ــي  ــق بصاحب ــول الله s: ارف ــه رس ــال ل ــه فق ــد رأس مـوت عن ــك ال ــر إلى مل فنظ
َرََّ عينــاًً فــإني بــكل  فإنــه مؤمــن، فقــال لــه ملــك المـوت: يــا محمــد طــب نفســاًً وق�
ــد قبــض روحــه  ــن آدم عن ــد أني لأحضر اب ــا محم ــق شــفيق .واعلم ي مؤمــن رفي
ــدار  ــب ال ــى في جان ــك، فأتنحّّ ــد ذل ــه عن ــن أهل ــارخ م ــه صرخ ص ــإذا قبضت ف
ومعــي روحــه فأقــول لهـم: والله مــا ظلمنــاه ولا ســبقنا بــه أجلــه ولا اســتعجلنا 
بــه قــدره، ومــا كان لنــا في قبــض روحــه مــن ذنــب، فــإن ترضــوا بما صنــع الله بــه 
ــا  ــوزروا، وم وتــصبروا تؤجــروا وتحمــدوا، وإن تجزعــوا وتســخطوا تأثمــوا وت
لكــم عندنــا مــن عُُتبــى، وإنّّ لنــا عندكــم أيضــاًً لبقيــة وعــودة فالحــذر الحــذر، فما 
مــن أهــل بيــت مــدر ولا شــعر في بــر ولا بحــر إلا وأنــا أتصفحهــم في كل يــوم 
خمــس مــرات عنــد مواقيــت الــصلاة، حتــى لأنــا أعلــم منهــم بأنفســهم .ولو أني 
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يــا محمــد أردت قبــض نفــس بعوضــة مــا قــدرت على قبضهــا حتــى يكــون الله عــزّّ 
وجــلّّ هــو الآمــر بقبضهــا! وإني لملقــن المؤمــن عنــد موتــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله 
وأن محمــداًً رســول الله s«61. وروى أنّّ رســول الله s كان يصنــع بمــن مــات 
ــلمين. كان إذا صلى  ــن المس ــد م ــه بأح ــيئاًً لا يصنع ــة ش ــم خاص ــي هاش ــن بن م
على الهاشــمي ونضــح قبره بــالماء، وضــع كفــه على الــقبر حتــى تــرى أصابعــه في 
الــطين، فــكان الغريــب يقــدم أو المســافر مــن أهــل المدينــة، فيرى الــقبر الجديــد 

.62»s فيقــول: مــن مــات مــن آل محمــد s عليــه أثــر كــفّّ رســول الله
وكان  أصــدق قــيلًاً عــن الحيــاة الخاصــة لنبينــا s، لّمّا غضــب مــن بعــض 
ــف لرســول  ــر :» إن الله عــزّّ وجــلّّ أن ــو جعف ــال أب نســائه فاعتزلهـن شــهراًً. ق
الله s مــن مقالــة قالتهــا بعــض نســائه، فأنــزل الله آيــة التخــيير. وقــال: إن زينــب 
بنــت جحــش قالــت لرســول الله s: لا تعــدل وأنــت نبــي! فقــال: تربــت يــداك 
إذا لم أعــدل فمــن يعــدل! فقالــت: دعــوت الله يــا رســول الله ليقطــع يــدي؟ فقــال: 
لا، ولكــن لتتربــان، فقالــت: إنــك إن طلقتنــا وجدنــا في قومنــا أكفاءنــا. فاحتبــس 
 : تســعاًً وعشريــن ليلة .ثــم قــال أبــو جعفــر s الوحــي عــن رســول الله
لُْْـق� زَْْلأَوََاجَِِكَــ إِنِْْ كُُنَْْنَُّـت�  ــَ�يُّهََأَا الُيُِّـب�َنَّ   ا  ـَي� فأنــف الله عــزّّ وجــلّّ لرســوله فأنــزل: }
ــيًلاً. وََإِنِْْ  ــًحًا �جَمِ ا َ�سَرَ حِْْ�سَرِّكَُُنَّــ   أَُُ عِْْتَِّمَكَُُنَّــ وَ َ�يْنََلَ أُُ ــَعََتََفَا  ــَهََتََنَا  زَِِي ا وَ نُْْدُّـَي� اَةَ ال ـَي�حلْح رُِِـت�دْْنََ ا
ا  مَُُلَّحْْسَِِنَــاتِِ مِِنْْكَُُنَّــ جَْْأًَرًــ ـَع�َأََدَّ ل ـَف�إَِنَّ اَللهَ  َةََرَــ  اَرَ الآخِِ سَُُرََــوهَُُلَ وََالَدَّــ  رُِِـت�دْْنََ اَللهَ وَ كُُنَْْنَُّـت� 

 ..63 » َنَِّ ــو اخترن أنفســهن لب� { فــاختْرْن الله ورســوله s ول ظَِــيامًا عَ
ّـه جمــع القــرآن  قــال الإمــام الباقــر: »مــا مــن أحــد مــن النــاس يقــول إن�
ّـه كما أنــزل الله إلاّّ كــذّّاب. ومــا جمعــه ومــا حفظــه كما أنــزل الله إلاّّ علي بــن  كل�

.64»أبي طالــب
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ج. تكوين نواة المؤرّّخين الإسلاميين
يمكــن الوصــول إلى عشرات الــرواة الذين رووا عنه وتلقــوا عنه وكان يجيب 
عــن تســاؤلاتهم ويــرد شــبهاتهم.. فنقلــوا رواياتــه ورؤيتــه عــن الــسيرة النبويــة.. 
َـد بــن الســائب الكلبــي الكــوفي  م�حمُح ونجــد رواياتــه في عشرات المصــادر وخاصــة 
ــراث  ّـق ت ــذي وث� ــام )ت206هـــ( ال ــه هش ــه روى ابن ــابة)ت146هـ( وعن النسّّ
والــده الكــبير. وأبــو مخنــف لــوط بــن يحيــى الأزدي الكوفي)ت157هـــ( ونصر 

بــن مزاحــم المنقــري الكوفي)ت212هـ(.
واصــل الإمــام الباقــر مرجعيــة أهــل البيــت s لأن علمهــم متــوارث، 
ــوارث، وكان  ــم يت ــع، والعل ــع آدم لم يرف ــزل م ــذي ن ــم ال ــال: إن العل فق
ّـا عــالم قــطّّ إلا خلفــه مــن أهلــه مــن  علي عــالم هــذه الأمــة، وإنــه لم يهلــك من�
ــر أكبر  ــام الباق ــة الإم ــن مدرس ــل م ــاء الله.. ونه ــا ش ــه، أو م ــل علم ــم مث عل
عــلماء عصرهــم، أمثــال: أبي محمــد بــن مســلم زرارة بــن أعين وأبــو بــصير 
وبريــد بــن معاويــة العــجلي وجابــر بــن يزيــد وحمــران بــن أعين.. 65. وقــد كانــوا 
ســباقين في تدويــن الســنّةّ، فقــد كتــب أبــو رافــع، وهــو صحــابي مــن أصحــاب 
الوقــت  وفي   .66 والقضايــا  والأحــكام  الســنن  باســم  كتابــاًً   علي الإمــام 
الــذي أُُجهــض مشروع عمــر بــن عبــد العزيــز لتجميــع وكتابــة الحديــث، تمّكّــن 
ــوّّر  ــه s. فتط ــل بيت ــي وأه ــراث النب ــظ ت ــن حف ــس م ــام الخام ــاب الإم أصح
تدويــن الســنة بين أصحــاب الإمــام الباقــر بشــكل ملحــوظ، كان كلّّ واحــد 
مــن أصحابــه وتلاميــذه قــد حفــظ الآلاف مــن الأحاديــث، ومــن أبرزهــم محمــد 
بــن مســلم الكــوفي الــذي تتلمــذ على الإمــامين الصــادقين، وانتســب إلى 
مدرســة الإمــام الباقــر في المدينــة أربــع ســنوات ثــم الإمــام الصــادق، وقــال: 
مــا شــجر في رأيــي شيء قــط إلاّّ ســألت عنــه أبــا جعفــر.. وكان محمــد بــن مســلم 
ّـف كتابــاًً باســم الأربعمائــة مســألة مــن الأجوبــة التــي ســمعها مــن الإمامين  قــد أل�
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الصــادقين  67. وجابــر بــن يزيــد الجعفــي الكــوفي الــذي لازم الإمــام الباقــر 
ّـف مصنّفّــات عديــدة تــدلّّ على قــدم اهــتمام الشــيعة بمختلــف  في المدينــة، فخل�
المعــارف الإسلاميــة، ينســب لــه كتــاب النــوادر وكتــاب الفضائــل وكتــاب 
الجمــل وكتــاب صــفين وكتــاب النهــروان وكتــاب مقتــل أمير المؤمــنين وكتــاب 
مقتــل الحــسين 68. وتوزّّعــت مرويــات الباقــر في كتــب الســنّةّ ومؤرّّخيهــم مثــل: 
الــطبري والــبلاذري والسلامــي والخطيــب البغــدادي وأبــو نعيــم الإصفهــاني، 
ــن علي، أو  ــال محمــد ب ــزمخشري نجــد فيهــا: ق ــك وأبي داود والمـروزي وال ومال

قــال محمــد الباقــر 69. 
أخاًًير كان للإمــام الباقــر أبي جعفــر محمــد بــن علي s، دورٌٌ محــورّيٌّ ومشروعٌٌ 
العــلماء  وذكــره  معــاصروه  عنــه  أخــذ  النبويــة،  الــسيرة  روايــة  تصحيــح  في 
والمؤرّّخــون مــن جميــع الفــرق الإسلامي�ـّة في ســننهم وأســانيدهم وسيرهــم 
ــد  ــه ق ــام بأن ــم للإم ــن ترج ــع كل م ــى، وأجم ــم والتق ــل والعل ــم بالفض وتواريخه
حــاز مــن العلــم والفضــل قصــب الســبق على كل مــن عــاصره. حفظــت روايــات 
الإمــام الباقــر  عــن آبائــه s، صــورة موضوعيــة وشــاملة عــن الــسيرة 
النبويــة، فحفــظ لنــا سيرة جــدّّه الرســول الأعظــم s، مــن عباداتــه ودعائــه ومــا 
ــروى  ــه، ف ــه الخاصــة ومغازي ــل حيات ــه، وتفاصي ّـق بســلوكه وحســن أخلاق يتعل�
ــة،  ــي، وغيرهــم مــن مــدوّّني الــسيرة النبوي ــن هشــام، والواقــدي، والحلب ــه اب عن
ــدوة  ــاًً وق ــه إنموذج ــي تجعل ــدة الت ــات الحمي ــن الصف ــلم م ــه المس ــف ب ــا يتّّص وم
لــغيره. تصــدّّى للــمشروع الأمــوي الســاعي لفــرض إسلام ســلطوي وقــرشي، 
فقــاد جامعــة أهــل البيــت s ونشر الــسيرة النبويــة وأهــمّّ مفاصــل التاريــخ 
الإسلامــي، وعنــه روي خاصــة الأحــداث التاريخيــة المفصليــة والخلافيــة في 

ــربلاء..  ــة ك ــنين  وواقع ــل سيرة أمير المؤم ــر مث ــي المبك ــعصر الإسلام ال
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18- رسول جعفريان، سيرة سيد الأنبياء محمد جامع المحامد كلّّها، ص223-43.

ــاري، ج1  ــح البخ ــي، ج1 ص126. صحي ــنن الدارم ــم، ص5-106. س ــد العل 19- تقيي
ص36. الجــرح والتعديــل، ج1ص21. تاريــخ دمشــق، ج3 ص175.

20- ابــن إســحاق محمــد بــن إســحاق المطلبــي )151(، كتــاب الــسير والمغــازي، ت ســهيل 
ــر بيروت. 1972. ص14-3. زكار، دار الفك

21- عبد الكريم الشبلي، سيرة الرسول الأكرمs دراسة تحليلية، ص21.
ــزيين الممالــك، ص40. الطبقــات الــكبرى، ج1 ص444. القــاضي عيــاض، ترتيــب  22- ت

الـمدارك، ج2 ص72-72.
ــة، وقــد روى عنــه جماعــة مــن  23- كان أحــد الفقهــاء الســبعة، والتقــى عــددا مــن الصحاب
كبــار الفقهــاء ابــن ســعد، الطبقــات الــكبرى، 2 ص8ـــ379. ابــن الــعماد الحنــبلي، شــذرات 

الذهــب، ج1 ص162.
24- أبــرز مثــال على ذلــك سيرة ابــن إســحاق والمنصــور الــذي رفــض نســختها الأولى 
ــول  ــبلي، سيرة الرس ــم الش ــد الكري ــب. عب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــم العب ــر لجده ــاب أي ذك لغي

الأكــرم s دراســة تحليليــة، ص25.
ّي  25- رُُوي عــن النبــيsّّ قولــه: »تكث�ـُر لكــم الأحاديــث بعــدي، فــإذا رُُوي لكــم عنـ�
ُـوه ومــا خالــفََ فــرُدُّوه«. الشــيخ  حديــث فاعرضــوه على كتــاب الله، فما وافــق كتــاب الله فاقبل�

الأمينــي، الغديــر، ج8 ص26.
أكبر  علي  وتعليــق  تصحيــح  ص69.  ج1  الــكافي،  الكلينــي،  يعقــوب  بــن  محمــد   -26
الغفــاري، دار الكتــاب الإسلاميــة طهــران، مطبعــة الحيــدري، 1363هـــ. بــاب الأخذ بالســنة 

تـاب. شـواهد الكـ والـ
27- ابن كثير، البداية والنهاية، ج9 ص105.

28- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 5 ص 222.
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29- ابــن ســعد، الطبقــات الــكبرى، ج2 ص389. ابــن كــثير، البدايــة والنهايــة، ج9 ص6-
348. تذكــرة الحفــاظ، ج1 ص112.

30- ابن كثير، البداية والنهاية، ج9 ص341.
ــب  ــاظ، ج1 ص110. تهذي ــرة الحف ــة، ج9 ص343. تذك ــة والنهاي ــثير، البداي ــن ك 31- اب

التهذيــب، ج9 ص449.
32- النجاشي، الرجال، الترجمة 967. الطهراني: الذريعة، ج1 ص15-16. المقدّّمة 

33- برشّر النبــي s بالإمــام الباقــر  جابــرََ بــن عبــد الله الأنصــاري الــذي قــال:» قــال لي 
رســول الله: إنــك ســتبقى حتــى تــرى رجلا مــن ولــدي أشــبه النــاس بي اســمه على اســمي، 
إذا رأيتــه لم يخــل عليــك، فأقرئــه منــي الــسلام«. فــلما كبرت ســن جابــر وخــاف المـوت جعــل 
ــه ويقــول:  ــه ورجلي ــه يقبــل يدي ــا باقــر! أيــن أنــت!؟ حتــى رآه فوقــع علي ــا باقــر! ي يقــول: ي
بــأبي وأمــي شــبيه أبيــه رســول الله! إن أبــاك يقرئــك الــسلام«. تاريــخ اليعقــوبي، ج2 ص320 

ــب، ج3 ص243 -244. ــروج الذه و321. م
ــل  ــي نه ــت الت ــل البي ــوم أه ــة وعل ــسين لجامع ــان المؤس ــان الصادق ــتبر الإمام 34- يع

منهــا الســابقون واللاحقــون. الصواعــق المحرقــة،201.
35- البداية والنهاية، ج9 ص309. وفيات الاَعَيان، ج4 ص174.

36- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج4 ص174، الترجمة 560.
37- طبقات الحفاظ، 56 الترجمة 107. تذهيب تهذيب الكمال، ج2 ص440. 

38- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج26، ص136-142 الترجمة5478.
39- ابــن كــثير، البدايــة والنهايــة، ج9 ص309 - 312. غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، ج2 
ص202 الترجمــة 3254. ابــن حجــر العســقلاني، تقريــب التهذيــب، ج9 ص311 - 313 

الترجمــة 582. 
40- الشيخ المفيد، الإرشاد، ج2 ص158..

ــم، ج7 ص161 -162.  ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري ــوزي، المنتظ ــن الج ــرج اب ــو الف 41- أب
الترجمــة رقــم 612. صفــة الصفــوة، ج2 ص108 -112 الترجمــة 171.

42- الطبقات الكبرى، ج5 ص320، 324.
43- أوصى الإمــام الباقــر أن يكفــن في قميصــه الــذي كان يــصلي فيــه. ابــن الجــوزي، صفــة 

ــة 171. ــوة، ج2 ص108-112 الترجم الصف
44- أبو زهرة، الإمام الصادق، دار الفكر العربي بيروت. ص 22.

ّـد التميمــيّّ، دعائــم الإسلام، دار الأضــواء بيروت. 1411هـ.  45- القــاضي النــعمان بــن محم�
ج1ص 143، 133.

46- بحار الأنوار، م. ن. السبحاني، المذاهب الإسلامية، ص385.
47- تاريخ اليعقوبي، ج2 ص145.
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48- رت�ّـب هشــام ســباقا للرمايــة معتقــدا انتصــاره واســتصغار الإمــام، لكن�ّـه تنــاول القــوس 
والســهم معــه، فرمــى وســط الغــرض ثــمّّ رمــى فيــه الثانيــة فشــق ســهمه وهكــذا حتــى شــق 

تســعة أســهم! دلائــل الإمامــة، 5 ـــ107. بحــار الأنــوار، ج46 ص7ـــ313.
49- الكليني، الكافي، ج2 ص137.
50- الكليني، الكافي، ج2 ص442.

51- من لا يحضره الفقيه، ج4 ص172.
52- المجــلسّيّ، بحــار الأنــوار، ج21، ص247. الســبحاني، سيرة، ص173. جعفريــان، 

ص644. سيرة، 
53- رغــم كثــرة الــرواة عــن الإمــام الباقــر عليــه الــسلام ومكانتهــم العلمية في مصــادر الحديث 
ّـاب  كأبي حنيفــة والأوزاعــي وابــن جريــج وابــن المنكــدر.. ومــع ذلــك اســتجاب بعــض الكت�

لتهدـيـدات الأـمـويين والعباـسـيين وامتنـعـوا ـعـن الاحتـجـاج بأحاديـثـه الـتـي نقلـهـا ـهـؤلاء!
54- سورة الفرقان آية 41. ابن هشام، السيرة النبويّّة، ج 1، ص250. 

55- الكليني، الكافي، ج3 ص302.
56- الكليني، الكافي، ج3 ص24.

57- الكليني، الكافي، ج3 ص287.
58- الكليني، الكافي، ج3 ص487. من لا يحضره الفقيه، ج1 ص225.

59- الكليني، الكافي، ج3 ص473.

60- الكليني، الكافي، ج3 ص478.

61- الكليني، الكافي، ج3 ص136.

62- الكليني، الكافي، ج3 ص200.
63- الكليني، الكافي، ج6 ص137، 139.

64- بحـار الأنـوار، ج92 ص88 ح27. الذهبـي )ت748 ‍ه‍(، تاريخ الإسلام ووفيات المشـاهير 
والأعلام، ج7 ص462- 464. ترجممة 549. تهذيـب الـكمال في أسماء الرجال، ج26 ص136 - 

142 ترجممة 5478. الذهبـي، الـعبر في خبر من غبر، )حوادث سـنة 114( ج1 ص109.
65- راجع بخصوصهم اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي.

66- فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص 4.
67- جعفر السبحاني، الملل والنحل، ج1 ص58ـ73.

68- اختيــار معرفــة الرجــال، 163. أبــو زهــرة، الإمــام الصــادق  ص224. رســول 
ّـة أهــل البيــت، 6- 258. مؤلّّفــو الشــيعة في  جعفريــان، الحيــاة الفكريــة والسياســية لأئم�

صــدر الإسلام، 64.
69- مناقب آل أبي طالب، ج4 ص195.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم *
 نهج البلاغة *
 مصادر السيرة *
 كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي، تــح  *

محمــد باقــر الأنصــاري الزنجــاني الخوئــي، 
ــا. قــم. 1428ــــ. ــل م منشــورات دلي

مســلم  * بــن  محمــد  شــهاب  ابــن   
ــة، ت  ــازي النبوي ــري)ت124(، المغ الزه
.1981 دمشــق.  الفكــر،  دار  س.زكار، 

 ابــن عقبــة أبــو محمــد موســى)ت141(،  *
مــرادي،  حــسين  ت  النبويــة،  المغــازي 

منشــورات ذوي القربــى قــم. 2003.
 ابــن إســحاق محمــد المطلبــي)ت151(،  *

كتــاب الــسير والمغــازي، ت ســهيل زكار، 
دارالفكــر بيروت. 1972.

بــن  * عمــر  بــن  محمــد  الواقــدي   
ت  المغــازي،  كتــاب  واقــد)207(، 
طهــران)دت(. ط  جونــس،  مارســدن 

عبــد  * محمــد  أبــو  هشــام  ابــن   
ت  النبويــة،  الــسيرة  الملــك)213(، 

.1955 القاهــرة.  الأبيــاري، 
ــد الله محمــد)230(،  * ــو عب ــن ســعد أب  اب

أ.عبــد  ت  وسرايــاه،  الرســول  غــزوات 
.1981 بيروت  عطــار،  الغفــور 

 ابــن كثــر، الســرة النبويــة، منشــورات  *
المعــارف، بيروت، دار 

 عــيّ بــن برهــان الديــن الحلبــي، الســرة  *
ــة، بيروت. ــة، دار المعرف الحلبي

المصادر العامة *
 الزبــري مصعــب بــن عبيــد الله)236(،  *

نســب قريش، القاهــرة. 1953.
 ابــن بــكار الزبــر، نســب جمهــرة قريــش  *

وأخبارهــا، ت م.محمــد شــاكر، مكتبــة دار 
العروبــة القاهــرة. 1968.

بــن  * بــن أبي يعقــوب  اليعقــوبي أحمــد   
ــه،  ــن واضح)ت272هـــ(، تاريخ ــر ب جعف
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مهنــا،  ع.  ت 

.1993 بيروت. 
 هشــام بــن الســائب الكلبــي، جمهــرة  *

النســب، ت ناجــي حســن، مكتبــة النهضــة 
بيروت،١٩٨٦ العربيــة، 

ت  * الأشراف،  أنســاب  البــاذري،   
النهضــة  مكتبــة  المنجــد،  الديــن  صلاح 

.1956 القاهــرة. 
بــن  * محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري   

الرســل  تاريــخ  جرير)ت310هـــ(، 
إبراهيــم،  الفضــل  م.أبــو  ت  والملــوك، 

.1979 القاهــرة. 
بـن  * علي  الحسـن  أبـو  المسـعودي   

الحسين)ت346هــ(، مروج الذهب ومعادن 
.1948 بيروت،  المعرفـة  دار  الجوهـر، 

 ابــن الأثــر )ت630هـــ(، الكامــل في  *
بيروت  العلميــة،  الكتــب  دار  التاريــخ، 

1987م.
 خليفــة بــن خيــاط الليثــي العصفري)ت  *

240هـــ(، تاريــخ ابــن خيــاط٬ دار الكتــب 
ــة٬ بيروت. 1995. العلمي
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الله  * هبــة  ابــن  الحديــد  أبي  ابــن   
المدائني)ت656هـــ(، شرح نهـج البلاغة٬ 
دار  إبراهيــم٬  الفضــل  أبــو  محمــد  تــح 

.2005 بغــداد.  العــربي٬  الكتــاب 
 ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، منشــورات  *

ــارف، بيروت،  دار المع
فيــا  * والتخاصــم  النــزاع  المقريــزي،   

ــن  ــم، ت حس ــي هاش ــة وبن ــي أميّ ــن بن ب
 .1984 القاهــرة.  المعــارف  دار  مؤنــس، 

 الطــرسي، إعــام الــورى، دار الكتــب  *
ــران، ط3.  ــاميّة، طه الإس

 المصادر الدينية *
 محمــد البخــاري، صحيــح البخــاري،  *

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــروت.
 الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى  *

الصحيحــن، ت عبدلرحمــن المرعــي، دار 
المعرفــة بــروت، 1406هـــ

محيــي  * محمــد  تحقيــق  داود،  أبي  ســنن   
الســنة  إحيــاء  دار  الحميــد،  عبــد  الديــن 

بــروت،  النبويــة، 
 ســنن الترمــذي، تحقيــق أحمــد محمــد  *

بــروت،  الفكــر،  دار  شــاكر، 
مؤسســة  * بــروت،  النســائي،  ســنن   

والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الرســالة 
 .2 0 0 1

فــؤاد  * محمــد  ت  ماجــه،  ابــن  ســنن   
عبــد الباقــي دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

بــروت.
أبي  * آل  مناقــب  آشــوب،  شــهر  ابــن   

النــر  قــم،  العلميّــة  المطبعــة  طالــب، 

1413هـــ قــم،  الإســاميّ، 
ــكافي،.  * ــي، ال ــن يعقــوب الكلين  محمــد ب

الكتــاب  دار  الغفــاري،  أكــر  عــي  ت 
طهران1363هـــ الإســامية 

ــوار،  * ــار الأن ــيّ، بح ــر المجل ــد باق  محمّ
دار الكتــب الإســاميّة، طهــران 

 محمّــد بــن عــي الصــدوق، كــال الديــن  *
وتمــام النعمــة، مؤسســة النــر الإســاميّ، 

1363هـ. 
 المسعودي، إثبات الوصية،  *
 المصادر الجغرافية والبلدان *
 أبــو الحســن الهمــداني، صفــة جزيــرة  *

العــرب، 
ص  * ن  البلــدان،  كتــاب  اليعقــوبي،   

.1957 الأشرف،  النجــف  المنجــد، 
بــن  * أحمــد  البغــدادي  الخطيــب   

دار  بغــداد،  تاريــخ  علي)ت463هـــ(، 
بيروت.القاهــرة.  العــربي،  الكتــاب 

 .1 9 7 0
معجــم  * الحموي)626هـــ(،  ياقــوت   

.1977 بــروت.  صــادر  دار  البلــدان، 
 كتب الأدب واللغة *
بــن  * محمــد  بــن  هشــام  الكلبــي 

الأصنــام،  كتــاب  الســائب)ت204(، 
القاهــرة.  الدارالقوميــة  زكــي،  أحمــد  ت 

.1 9 6 5
بــن  * محمــد  العبــاس  أبــو  المــرّد   

يزيــد)286(، الكامــل في اللغــة، مكتبــة 
2ج. )دت(.  بــروت.  المعــارف. 

محمــد  * بــن  أحمــد  ربّــه  عبــد  ابــن   
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ــة  ــد، المكتب الأنــدلسي)327(، العقــد الفري
ــكبرى، القاهــرة. 1953. ــة ال التجاري

بــن  * عــي  الأصفهــاني  الفــرج  أبــو   
27ج،دار  الأغــاني،  الحســن)356هـ(، 

بــروت.1992. العلميــة  الكتــب 
التــوزري  * الفضــل  أبــو  منظــور  ابــن   

)711(، لســان العــرب المحيــط، ترتيــب 
بــروت)دت(.  صــادر  دار  خيــاط، 

بــن  * أحمــد  العبــاس  أبــو  القلقشــندي   
في  الأعشــى  صبــح  علي)ت821هـــ(، 

.1966 القاهــرة.  الإنشــا،  صناعــة 
 كتب التراجم والطبقات *
بــن  * محمــد  الله  عبــد  أبــو  ســعد  ابــن   

دار  الكــرى،  الطبقــات  ســعد)230(، 
9ج. )دت(.  بــروت.  صــادر 

عمــر  * أبــو  الــر  عبــد  ابــن   
يوســف)ت463(، الاســتيعاب في معرفــة 
الأصحــاب، ت عــي البجــاوي، مطبعــة 

)دت( مــر.  نهضــة 
 ابـن خلكان أحمد بن محمد)ت681هـ(،  *

عبـد  ت  الزمـان،  وأبنـاء  الأعيـان  وفيـات 
الحميـد، القاهـرة، مكتبـة النهضـة المصرية.

)د ت(
 أهم المراجع المعاصرة *
مكاتيــب  * الأحمــدي،  عــي  الشــيخ   

ل ســو لر ا
 رســول جعفريــان، ســرة ســيد الأنبيــاء  *

والمرســلين، بــروت 2005.
 جعفــر الســبحاني، الســرة المحمديــة،  *

جعفــر  مؤسســة  الهــادي،  جعفــر  تــر. 

.1999 قــم.  الصــادق، 
المرســلين،  * ســيّد  الســبحاني،  جعفــر   

قــم،  الإســاميّ،  النــر  مؤسســة 
. 1هـــ 4 1 3

 المباركفوري، الرحيق المختوم، *
ــن  * ــح م ــى، الصحي ــر مرت ــيّد جعف  الس

ــيّ الأعظــم. ســرة النب
 محمــد عبــد الحــي شــعبان، تاريــخ صــدر  *

الإســام والدولــة الأموية، 
نبــي  * محمــد  الطهطــاوى،  المستشــار   

الإســام في التــوراة والإنجيــل والقــرآن. 
ــدوري، بحــث في نشــأة  * ــز ال ــد العزي  عب

ــد العــرب.  علــم التاريــخ عن
 جعيــط هشــام، الكوفــة، الكوفــة: نشــأة  *

المدينــة العربيــة الإســامية، دار الطليعــة 
بــروت، 1993.

 هشــام جعيّــط، الســرة، دار الطليعــة  *
..2003 بــروت، 

والدولــة  * الحجــاز  بيضــون،  إبراهيــم   
الإســامية، 

مكــة،  * في  محمــد  وات،  مونتغمــري   
جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب 

.1955 بغــداد.  الإســام،  قبــل 
 الشــيخ الأمينــي، موســوعة  الغديــر،   *

وبنيــة  الخلافــة  "رؤيــة  الســيّد،  رضــوان 
ــدد 13  ــاد، ع ــام" الإجته ــة في الإس الدول

 .)1991(
 عبدالكريــم الشبلي،"اســراتيجية قريش  *

الإعلاميــة ضدالإســام" مداد، 
جامعة المصطفى، عدد1 سنة2007. *
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 عبــد الكريــم الشــبلي، ديـــوان الجنـــد  *
بإفريقيّّـــة )ق1- ق4هـــ(، تونــس 2023.

ــول  * ــرة الرس ــبلي، س ــم الش ــد الكري  عب
الأكــرم . دراســة تحليليــة، دمشــق 2019.

 حســن أحمــد الهــادي، فــدك هبــة النبــوة،  *
دار الــولاء، بــروت.

ــدك في  * ــدر، ف ــر الص ــد باق ــهيد محم  الش
التاريــخ..

 السيّد محسن الأمين، أعيان الشيعة،  *
القــادر،  * عبــد  محمــد  محمــود  ســالمة   

ــن الســرة،  ــن حلــدون في تدوي ــة اب منهجي
 .2010 بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

الجاهــي،  * العــر  ضيــف،  شــوقي   

.1982 القاهــرة. 
 بيغولوفسكايا، العرب،  *
قريــش،  * تاريــخ  مؤنــس،  حســن   

.1988 الدارالســعودية،جدة. 
 تامــر مــر مصطفــى، بشــائر الأســفار  *

بمحمــد وآلــه الأطهــار، دمشــق. 2015.
* Theophanes: The Chronicle 
of Theophanes Canfessor، 
Near Eastern History (AD 248-
913)، Edited by: C.Mango and 

R.Scott، Oxford، 1997.
* ENCYCLOPEDIE DE L’ISLAM، 

2è édition.
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 الجهود الفكرية الكلامية للإمام الباقر
في المنظور الاستشراقي

م.د . كريم جهاد الحسّّاني
مديرية الوقف الشيعي/ النجف الاشرف

المقدمة
الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على أشرف الخلــق أجمــعين محمــد 

والــه الطيــبين الطاهريــن ..
وبعد …

ــذت الصبغــة العالميــة والدوليــة مــن  تُُعــُدُّ الدراســات الاســتشراقية التــي اختّخ
ــخ الاسلام  ــربِِ على تاري ــاءُُ الغ ــرّّفََ أبن ــن خلالها تع ــي م ــة الت ــد العلمي الرواف
ُـم العلــوم التــي شــغلت  ومكتشــفاته مــن العلــوم، وعلــمُُ الــكلامِِ واحــدٌٌ مــن تلك�
القــرون، لما لعلــم  الذهنيــة الاســتشراقية وعلى مــدار مراحــل تطورهــا عِِبر 
ــدور  ــذي ت ــام ال ــي الع ــع الإسلام ــتوى الواق ــطير على مس ــن دورٍٍ خ ــكلام م ال
ــكّّل  ــي تش ــدة الت ــن العقي ــلم م ــان المس ــات الانس ــدس مقدس ــول أق ــهُُ ح طبيعت
ــاء الفكــري والوجــداني للإنســان، وتبلــور شــخصيته  الركيــزة الأســاس في البن
وســلوكه وتعاطيــه مــع الحيــاة، إذ أولــت تلــك الدراســات للنصــوص العريقــة 
مــن التراث الفكــري الكلامــي الإسلامــي أهميــةًً كــبيرة تفــوق مجــال الدراســات 

خـرى . يـة الأـ الإسلامـ
والــكلام الشــيعي الإمامــي الــذي هــو موضــوع بحثنــا هــذا نشــأ في الوســط 
رََّ بــه، فتخــرّّج مــن عباءتــه المعرفيــة ليتصــدّّر قائمــة  رََّ وتأث� الإسلامــي   العــام، فأث�



427

المـدارس الكلاميــة في الإسلام، وقــد حظي تراث وشــخصيات الــكلام الإمامي 
ــار هــذه الدراســة مــن  باهــتمام المســتشرقين الــذي هــو المنطلــق الأســاس لاختي
الاطلاع على الكــم الهائــل مــن التحقيقــات والدراســات والآراء التــي جــاءت 

بصــدد هــذه المدرســة الكلاميــة .
والإمــام محمــد الباقــر كما اســتقرأ صورتــه المســتشرقون مــن خــارج 
ــود  ــاء الجه ــهمًاً في بن ــاشرة مــارس دوراًً م ــة المب ــيعية الإمامي ــه الش ــاق تابعيت نط
ــة المشــهودة في عصره مــن  ــة في ظــل الــذروة الكلامي ــة الإمامي ــة الكلامي الفكري
ــإَنَّ الاطلاع على آراء  ــذا ف ــرى، ول ــة الأخ ــرق الإسلامي ــن الف ــه م بين معاصري
هـم  المســتشرقين، والنظــر فــيما كتبــوه مــن الأهــداف الرئيســية لدراســتنا هــذه، فإن�
– المســتشرقون - ينظــرون إلى الــكلام الإسلامــي عمومــاًً والإمامــي خصوصــاًً 
ــا بــل مــن  ــه، ومــن حقّّن ــه، وســلّّمنا بصحت ّـا ب ــاهُُ وآمن� بمنظــارٍٍ يختلــف عامّا عهدن
واجبنــا التعــرّّف على مــا يقولــه القــوم عــن فكرنــا وعقائدنــا وشــخصياتنا، 
حتــى نتمكّّــن بعــد ذلــك مــن بيــان بعــض المخالفــات التــي وردت في أفكارهــم 
الناظــرة بوجــهٍٍ واحــد دون النظــر إلى الأوجــه الأخــرى التــي يجــب على الباحــث 

الاطلاع عليهــا .
ــك  ــن تل ــتشراقية ع ــة الاس ــم الرؤي ــث أن نرس ــورة البح ــت ص ــد اقتض وق

الجهــود، فجــاءت مباحثــه كالآتي :
المبحث الأول : الإمامية والدراسات الكلامية الاستشراقية

الدراسات الكلامية الإمامية، ومشاهير المستشرقين الباحثين فيها
علم الكلام الإمامي في حياة الأئمة

المبحث الثاني: الإمام محمد الباقر مؤسّّس المدرسة الكلامية الإمامية
ظهور المذاهب الكلامية

الصراع الكلامي مع الغلاة
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دور المدرسة الباقرية في تحويل التشيّّع العام إلى الإمامية
المواجهة الكلامية لنظرية الإمامة

المبحث الأول 
الإمامية والدراسات الكلامية الاستشراقية

ــه التراث الفكــري الإسلامــي    دَََوا ب ــاًً كــباًًير رََف� ــاًً كلامي ــة إرث فََّ الإمامي خل�
بعــدد لا بــأس بــه مــن الُمُصنفــات المهمّّــة مــن بين باقــي الفــرق الإسلاميــة، 
ــم الإسلام  ــق لفه ــةًً الطري ــلمين خاص ــة المس ــح في معرف ــر الواض ــه الأث ــكانََ ل ف
والإنســانية على وجــه العمــوم، وبيــان العقائــد ومفاهيمهــا التــي أغنــت عقــول 

ــي . ــدل الكلام ــة في الج ــان الُمُنخرط ــف والأدي ــن الطوائ ــضلًاً ع ــلمين ف المس
الخطــوط  بيــان  في  الاســتشراقية  البحــوث  بعــض  أســهمت  فقــد  ولــذا 
الواضحــة والواقعيــة لمعتقــدات الإماميــة أمــام العــالم الغــربي، ولم تقــتصر تلــك 
التوّّجهــات على مدرســةٍٍ فحســب؛ إذ توّّســع الاهــتمام لعــددٍٍ مــن الـمدارس 
كالمدرســة الأمريكيــة والفرنســية، الألمانيــة والبريطانيــة وغيرهــا، فكانــت النتائج 
بٍٍُ  ــاءت في كُُت� ــد ج ــة، فق ــوث القيّّم ــن البح ــه م ــأس ب ــدداًً لا ب ــت ع ــا أنجب أنه
ــات  ــن خلال الدراس ــة م ــالاتٍٍ ضمني ــوثٍٍ ومق ــارةًً وردت في بح ــتقلة، وت مُُس

يـة .      ئـد الإمامـ ّـق بعقاـ ذات التعلـ
ومــن هــذا الُمُنطلــق كانََ لِزِامــاًً علينــا أن نتعــرّّض أولاًً لهـذا المفهــوم – الإماميــة 
– وأصالتــه، ولكــن هــذه الرّّمة تحــت أروقــة الدائــرة الاســتشراقية، والتعــرّّف على 
اهاتهــم تجــاه هــذه المدرســة، ثــم الدخــول بعــد ذلــك في مــضمار  مناهجهــم واجتّج
الفكــر الكلامــي الإمامــي وأهــمّّ الباحــثين الغربــيين الذيــن أولــوا اهتمامــاًً كــباًًير 

بالجــدال الدينــي الإمامــي .
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الدراسات الكلامية الإمامية، ومشاهير المستشرقين الباحثين فيها :
ـُراث الــكلام الإمامــي الغنــي عبر امتــداد أيديولوجــي للتاريــخ  يمت�ـدُُّ ت�
ــذي كان  ــة القاطعــة ال ــدور والأهمي ــه ومــع الأســف هــذا ال الإسلامــي  ، إلاّّ أن
لهــذا الإرث الفكــري في ارتقــاء الفكــر الكلامــي والفلســفي في الإسلام، لم 
ــل، فــضلًاً عــن قيامهــم  ــار بين صفــوف المســتشرقين الأوائ يؤخــذ بنظــر الاعتب
ــرنسي  ــك الف ّـد ذل ِـداء، كما يؤك� ــدّّ الع� ــل إلى ح ــذي يص ــل ال ــه والمي ــم عن بالتكت
هنــري كوربــان، وذلــك بالنظــر لانعــدام تنــاول دراســة لاهــوت وفلســفة 
ــة  ــا أئم ــي تركه ــنن الت ــن الس ــد م ــي تمت ــكبرى الت ــون ال ــن خلال المت ــة م الإمامي
الإماميــة، إلى  الشروحــات التــي أُُعطيــت خلال القــرون التــي تلــت 1، فلــم تكن 
ــردُُ عنهــم كما  ــذُُ القــدم مشــغولةًً بــالإسلام الإمامــي، ومــا ي ــة مُُن ــة الغربي الذهني
ذكرنــا ذلــك ســابقاًً، فالنســبة المئويــة للنصــوص التراثيــة الإماميــة بالقيــاس إلى  

ــداًً . ــة ج ــة ضئيل ــرق الإسلامي ــوص الف نص
أمــا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن فــإَنَّ الدراســات الكلاميــة 
الإماميــة لم تكــن بعيــدة عــن متنــاول أقلام المفكريــن المســتشرقين وتحديــداًً 
الباحــثين ومؤسّّســاتهم العلميــة، فقــد اهتّّمــوا بهــذا المجــال مــن خلال النظــر في 
نــة )المخطوطــات(، فبــدأت  التراث الفكــري للنصــوص الإماميــة القديمــة الُمُدَََوَّ
وتيرة التحقيقــات عندهــم في الآونــة الأخيرة مُُتســارعة باتجــاه دراســة النصوص 

يـة . نـي عـشر يـة الاثـ قـة للإمامـ العريـ
لقــد غــدا الاهــتمام في إعــداد وإخــراج الطبعــات الُمُحقّّقــة للنصوص الشــيعية 
الإماميــة الشــغل الشــاغل لــكل مســتشرق في هــذا الحقــل المعــرفي، بعــد أن بذلــوا 
ــادت  ــالم 2، إذ أف ــتشرة في الع ــة المخطوطــات الُمُن ــن خزان ــافها م ــود لاكتش الجه
ــول  ــنوات الأخيرة كما تق ــة في الس ــي عشري ــة الاثن ــة بالإمامي ــات الُمُتعلّّق الدراس
الألمانيــة زابينــه شــميتكه 3 إفــادةًً عظيمــة للاطلاع على مجموعــات المخطوطــات 
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في العــراق، ومــن أمثلــة ذلــك الــنشرة الحديثــة لـ)الرســالة الُمُوضحــة(، لصاحبهــا 
َـر بــن جعفــر الحســيني)ق4هـ(، وهــي تبحــث في مســألة الإمامــة، حصلــت  المظف�

عليهــا مــن مخطوطــات آل كاشــف الغطــاء 4 .
ـّق بأئمــة  ونظــراًً للعلاقــة الوثيقــة بين الفكــر الكلامــي والحديــث الُمُتعل�
الرائــدة  المعــاصرة  فــإنّّ دراســة الألماني مادلونــغ  الإماميــة في عهــده الأول، 
لـ)كتــاب الأصــول مــن الــكافي( للكُُليني المتوىفّى ســنة329هـ )5( جديــرة بالاهتمام 
والإشــادة، فــضلًاً عــن عمــل المســتشرق إيتــان كوهــلبرغ لـ)كتــاب القــراءات(6 
لمؤلّّفــه أحمــد الســياري)ق3(، وهــو مــن النصــوص المهمّّــة في دراســة علــم 

اــلكلام الــشيعي في عــهده الاوّّل .
ــثين  ــتشرقين الباح ــاهير المس ــن مش ــة م ــن الأسماء اللامع ــدد م ــود ع إَنَّ وج
ــن  ــذا التراث، وم ــاف ه ــاهم في استكش ــي س ــي الإمام ــر الكلام ــل الفك في حق
ــا  ــورت فيه ــي، فتبل ــل الكلام ــذا الحق ــتشراقية في ه ــات الاس ــاء الدراس ــَمَّ إغن ث
الآراء ونوقشــت المســائل، فــكان مثــار جــدل وتحقيــق وتمحيــص، وبذلــك بيّّنــوا 
للغــرب كــثاًًير مــن عقائــد الإماميــة المميــزة والتــي كانــت غائبــة عنهــم لــفترات 

طويـلـة، وـمـن ـهـؤلاء :     
أًلاًو : هنري كوربان )1903-1978م( :

خاصــة،  بصــورة  الفرنســيين  المســتشرقين  أحــد  كوربــان  هنــري  يُُعــُدُّ 
والغربــيين بصــورة عامــة الباحــثين والُمُتخصّّــصين في مجــال تاريــخ علــم الــكلام 
والفلســفة الإسلاميــة، فكانــت جميــع أعمالــه الُمُصنّفّــة والُمُحقّّقــة والُمُترجمة شــديدة 
التخصّّــص في هــذا الحقــل، إذ نشــأت مــوارد عطائــه منــذ وقــت مبكــر مــن 
حياتــه عندمــا كان طالبــاًً في الدراســة الجامعيــة وحصولــه على شــهادة الفلســفة 
مــن المعهــد الكاثوليكــي بحــدود عــام 1923م، ثــم تــدرّّج مُُســتكملًاً البحــث 
اللاهــوتي الإسلامــي  ، تــاركاًً خلفــه الآراء الاســتشراقية التــي أرادت الإطاحــة 
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ــوا في  ــن كتب ــفين الذي ــتشرقين الُمُنص ــن المس ــَدَّ م ــذا عُُ ــي  7، ول ــر الإسلام بالفك
ــه :  ــه بأن ــيين في وصف ــثين الغرب ــد الباح ــا لم يتردّّد أح ــفته، عنده الإسلام وفلس

ــا 8.  ــوت في عصرن ــالم لاه ــم ع أعظ
مــن أبــرز محطّّــات حياتــه اللاهوتيــة والتــي كشــفت عــن أطــوار تجربتــه 
الفكريــة الحديثــة إصــداره كتابــاًً مــهمًاً عــام 1964م حمــل عنــوان : )تاريــخ 
عــام  العربيــة  اللغــة  إلى  وترجــم  الفرنســية،  باللغــة  الإسلاميــة(  الفلســفة 
ــاًً  ــربي أبواب ــر الغ ــه الفك ــح في وج ــة، وفت ــيمًاً فكري ــه ق ــل في طيّّات 1968م؛ إذ حم
ــتشراقية  ــاولات الاس ــل المح ــن أوائ ــة، وم ــة الإسلامي ــة الشرقي ــعة للثقاف واس
لبيــان التاريــخ الفلســفي الإسلامــي   بكاملــه، ومــن أخصــب المعرفــة والتفــكير 

والنقــاش في مجالــه 9 .
ــال ــوا توي ــرنسي )فرنس ــن الف ــه المعاصري ــه وأتباع ــرز تلامذت ــن أب ــَلَّ م ولع
ً بدرجــة كــبيرة بالفكــر الشــيعي،  Francois Thual( 10 الــذي كان مهــت�مّاً
لكنــه في الوقــت نفســه لم يكــن مهــتمًاً بالفكــر الكلامــي، ومــن أشــهر كتبــه 
الدكتــور  بمعلمــه  تأثــره  التشــيع(، ويؤكــد على  –جغرافيــة-  )جيوبوليتيــك 
هنــري كوربــان عندمــا يقــول : منــذ وقــتٍٍ طويــل انصــَبَّ اهتمامــي على التشــيّّع 

      . 11 بعــد أن اطّّلعــتُُ على مؤلفــات هنــري كوربــان التــي التهمتهــا كلهــا
ثانيًاً : ويلفرد مادلونغ : )1930م – 2023م( :

ــرن  ــات الق ــا في ثلاثيني ــود في ألماني ــربي، والمول ــالم الغ ــبيرة في الع ــخصيةٌٌ ك ش
الماضي، انتقــل في أول شــبابه إلى  القاهــرة عــام 1952م، ثــم عــادََ إلى  ألمانيــا وأتــم 
رســالة الدكتوراه في عــام 1957م، وفي عــام 1958 تــَمَّ إرســاله إلى العــراق 
للعمــل في ســفارتها هنــاك، شــغل منصــب أســتاذ التاريــخ الإسلامــي بجامعــة 
شــيكاغو، وبعدها شــغل منصــب أســتاذ اللغــة العربية بجامعــة أوكســفورد 12.
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عُُــرفََ – مادلونــغ – أحــد أبــرز المتخصّّــصين وأكثرهــم تــأثيًرًا في مجــال 
الدراســات الشــيعية في العــالم المعــاصر، على عكــس معظــم أعمال المتخصّّــصين 
الغربــيين في مجــال الإسلام والشــيعة، وقــد نجحــت أعمالــه بشــكل كــبير في 

معرــفة وتعرــيف جواــنب الإسلام المختلــفة .
 ثالًاًث : زابينه شميتكة )1964م - ...( :

دَّّمََ ويلفــرد مادلونــغ بعــض الشــخصيات في هــذا الخــط الفكــري، فكانــت  ق�
آثارهــم مشــاريع فكريــة ودراســية حــول الــكلام الإمامــي، ومــن أهــم تلامذتــه 
ــز  ــن المراك ــثير م ــتشراقية في ك ــات اس ــة بدراس ــاصرة باحث ــة مع ــخصية مهم ش

الأكاديميــة، وهــي البروفيســورة زابينــه شــميتكه .
فــإذا كان الألماني مادلونــغ ذا شــهرة واســعة في العــالم الإسلامــي ؛ لكثــرة 
فــإَنَّ  وغيرهــا،  الإسلاميــة  المعــارف  دائــرة  في  الُمُنــتشرة  ومقالاتــه  مؤلفاتــه 
قّّحمُحقــي  شــخصية شــميتكه وأعمالها غير معروفــة في أوســاط الباحــثين ودراســات 
ــن  ــدة م ــا واح ــا يجده ــا ومقالاته ــع إلى أبحاثه ــن الُمُتطّّل ــي، ولك ــالم الإسلام الع
الباحــثين الُمُتمــرّّسين في علــم الــكلام مــن خلال أعمالها المنشــورة بلغــات عــدّّة، 
ــارف  ــرة المع ــة لدائ ــفية والكلامي ــالات الفلس ــن للمق نين والمحرري مـدّوِّ ــن ال وم

ــة 13. ــم التخصّّصي ــض المعاج ــة، وبع الإسلامي
وزابينــه شــميتكه باحثــة ألمانيــة، درســت العلــوم الإسلاميــة في جامعتــي 
لنــدن وأكســفورد وإلى اليــوم، ومنــذ عــام 2000م هــي أُُســتاذة الدراســات 
ــب  ــن المناص ــدداًً م ــغلت ع ــا ش ــرلين، كما أنه ــرة في ب ــة الح ــة في الجامع الإسلامي
المتنوعــة، وحصلــت على منــح دراســية عــدة ومــن جامعــاتٍٍ مختلفــة مــن خلال 
ــف  ــن مشروع التعري ــة، وضم ــاث الأوربي ــورى الأبح ــن ش ــثين م ــم الباح دع
بالعقلانيــة الكلاميــة في المرحلــة الوســيطة، فــضلًاً عــن حصــولها على كــثير مــن 

ــاث 14 . ــة للأبح ــز العالمي الجوائ
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وشــكلّّت شــميتكه عــناًًصر مــهمًاً إلى  جانــب عــدد مــن الباحــثين المســتشرقين 
لإحيــاء التراث الكلامــي الإسلامــي وبالخصــوص المعتــزلي والإمامــي، وذلــك 

ظاهــر مــن خلال ببليوغرافيــا أعمالها 15 .
وكانــت لها وقفــات مهمــة أمــام الشــخصيات الكلاميــة الإماميــة، ومــن 
أهمهــا شــخصية العلامــة ابــن المطهــر الحيلّي المتــوفى ســنة 726ه، وهــي أطروحتهــا 
للدكتــوراه باللغــة الانكليزيــة عــام 1990م في جامعــة أكســفورد بلنــدن والتــي 
الكلاميــة  أفــكاره  طرحــت  إذ   ،) الحيلّي العلامــة  )لاهــوت  عنــوان:  حملــت 
وناقشــتها في مباحــث )العــدل الإلهــي، وصفــات البــاري تعــالى، والنبــوة، 
ــفاعة  ــا، والش ــر وغيره ــلمين للكبائ ــكاب المس ــرى كارت ــائل أخ ــاد، ومس والمع
ــة(، وذكــرت خلال ذلــك مقارناتهــا بين تقــارب آراء العلامــة  والمغفــرة، والتوب

الحلي لأفــكار المعتزلــة والاشــاعرة واخــتلاف آرائهــم 16 .
علم الكلام الإمامي في حياة الأئمة :

ــة  ــن الحرك ــاشر ع ــال مب ــه اتص ــث ل ــو حدي ــة ه ــة الإمامي ــن أئم ــث ع الحدي
ســابقاًً  ذكرنــا  كما  تمث�ـلََّ  والــذي  الأولى،  عهــوده  منــذ  الإسلام  في  الكلاميــة 
جــاًً إلى  الثــاني عشر، يــوم  بزعيمهــم الأول الإمــام علي ومــن بعــده الأئمــة تدُرُّ
كان التفــكير الإسلامــي لــه اســتقلاليته الشــخصية، لم تطــرأ عليــه بعــد الموجــات 
الأجنبيــة للتفــكير الفــارسي واليونــاني وســواهم، وحين كان أصحــاب الــكلام 
يغلــب على توجهاتهــم الفكريــة الطابــع الإسلامــي دون ســواه مــن الطبائــع 

ــمين . ــي جــاء بهــا ونشرهــا بعدهــم بعــض المتكل ــة الت ــاصر الخارجي والعن
وقــد بــدأ الــكلام الإمامــي الأولي كما تصفــهُُ الألمانيــة   زابينــه شــميتكه بتطــوّّرٍٍ 
في حيــاة أئمــة الإماميــة عصر حضورهــم، ويحدوهــا – شــميتكه – العجــبُُ مــن 
توافــر شــهادات لذلــك في كتــب التراجــم والفــرق منذ عهــود الأئمــة وأصحابهم 
ــار  ــا أش ــادق ت148هـــ 17، على م ــر الص ــام جعف ــال:  الإم ّـمين، أمث المتكل�

اليــه المســتشرق فــان إس في مجموعتــه الكلاميــة 18 .
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ـُعربّر المســتشرقون عــن قبــول أئمــة الإماميــة للــكلام كــسلاح محــض  وي�
)ابراهامــوف المســتشرق  يؤكّّــد  إذ  وغيرهــم،  والزنادقــة  الكفــار  معركــة  في 
Abrahamoewe( 19 على دور الــكلام والتيــسير المنطقــي في تعاليــم أئمــة 
ــه : »كل مــا يمكــن أن يُُقــال عــن دور الــكلام في مذاهبهــم فــيما  ــة، بقول الإمامي
يتعلــق بالأفــكار وأنماط التعليــم الأخــرى، نقطــة تحــوّّل لا يمكــن تجاهلهــا: 
اســتخدامهم للــكلام والتفــكير المنطقــي، إذ يبــدو مــن المعقــول افتراض أَنَّ 
ــة  ــق لتقوي ــدّّت الطري ــي مه ــل الت ــد العوام ــو أح ــكلام ه ــة لل ــتخدام الأئم اس
الميــول العقلانيــة في المذهــب الشــيعي الإمامي في القــرنين العــاشر والحادي عشر 
ــة مــن الاشــتغال  المـيلادي« 20، كما عربَّر المســتشرقون عــن موقــف أئمــة الإمامي
ــَمَّ  ــي ت ــم الت ــن رواياته ــثير م ــن ك ــوض، فع ــن الغم ــوعٍٍ م ــوتي بن ــكلام اللاه بال
ــا العقديــة،  ُـشير إلى  إنكارهــم مظاهــر النظــر العــقلي في القضاي الاحتفــاظ بهــا ت�
ــاهُُ  ــاد دارت رح ــائل الاعتق ــوتي في مس ــدل اللاه ــن الج ــاًً م ــا أَنَّ ضرب وفي بعضه
بين أئمــة الإماميــة وأصحابهـم 21، وثمــة أدلــة- كما يذكــر الألماني مادلونــغ- على 
أَنَّ بعــض متكلّّمــي الإماميــة حظــوا بنــوع مــن التأييــد والتشــجيع الصريــح مــن 
ــط  ــتخدامه فق ــمح باس ــم يُُس ــة 22، فل ــد الخاص ــر العقائ ــل تطوي ــن أج ــة م الأئم
مـا هُُل ـ سـهم ومثاـ ــة أنفـ ــات الأئم ــه تصّرّف ــا تدعم ــو م ــاء، وه ــلماء الأكف للع
ولــذا فــإن الحديــث عــن تــراث أئمــة الإماميــة الكلامــي يتمّّثــل في الجانــب 
ــة  ــم الفكري ــن الممكــن الوقــوف على تعاليمه ــراث الإسلام، وم الضخــم مــن ت
مــن تــراث الإماميــة الحديثــي كما بنيَّن ذلــك الألماني مادلونــغ في دراســته لكتــاب : 
)الأصــول مــن الــكافي( لمحمــد بــن يعقــوب الكلينــي ت329هـــ 23، ومن خلال 
الأخبــار الكــثيرة الــواردة في مناظراتهــم واحتجاجاتهــم بشــأن مجادلــة الخصــوم 

وإقناعهــم  بإثبــات وتأســيس عقائدهــم 24 .
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المبحث الثاني
الإمام محمد الباقر مؤسّّس المدرسة الكلامية الإمامية

ــه الكلامــي في الــعصر الأمــوي مكفــولاًً  ــأثير الإمــام علي وتراث لم يكــن ت
ــة  ــن أئم ــس م ــام الخام ــد الإم ــةًً على ي ــله، خاص ــن نس ــةٍٍ م ــجىلّى في أئمّّ إلاّّ أن يت
ـّم تلاميــذه  الإماميــة محمــد بــن علي الباقــر المتــوفى ســنة113هـ الــذي عل�

جـدل.  رُّّ والج عـقلي اـلحُ قـاش الـ النـ
فالباقــر كما اســتقرأ صورتــه المســتشرقون مــن خــارج نطــاق تابعيتــه 
الشــيعية الإماميــة المبــاشرة، بــأَنَّ ســمعته كمُُحــدّّث ذهبــت بعيــداًً خــارج نطــاق 
ــر  ــاع في الدوائ ــراًً بالإجم ــي تقدي ــه، ولق ــت ب ــي اقترن ــات الت ــر والمجموع الدوائ
ــث  ــاًً في الأحادي ــر وثوق ــات الأكث ــاره واحــداًً مــن المرجعي غير الشــيعية 25 باعتب
التــي منحهــا  الثقــة  )الثقــة(، وهــي أعلى درجــات  إذ حمــل صفــة  النبويــة، 
ــث  ــل الأحادي ــقين في نق ــات ودقي ــونين ثق ــتُُبروا مأم ــن اع ــلماء الإسلام للذي ع
وروايتهــا26، ولذلــك نجــد أَنَّ مروياتــه البالغــة )339( روايــة منــتشرة ومبثوثــة 

ّـرة 27 .   ــنّةّ الُمُطه� ــب الس ــور وكت ــسير بالمأث ــب التف في كت
ويوحــي الدليــل عنــد المســتشرقين بــأَنَّ منزلــة الباقــر بين مُُعاصريــه 
جعلــت العديــد مــن العــلماء يشــعرون بأنهــم أدنــى منــه درجــة؛ حتــى المشــاهير 
ّـه  منهــم نظــروا إليــه بمهابــة وتقديــر على أســاس مــن علمــه البــارز 28 ، ولــذا فإن�
مــارسََ دوراًً مــهمًاً في الــعصر الأمــوي مــن كلتــا وجهتــي النظــر الدينيــة والفكرية 
على عكــس مــا شــَكَّ بمنجزاتــه الانكليــزي مونتغمــري واط بأنــه عــاش حياتــه 
مغمــوراًً لا يسترعــي الانتبــاه لــه، بــل شــَكَّ أيضــاًً بما إذا كان قــد تزعــَمَّ الإمامــة 

الشــيعية لنفســه 29 .
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ظهور المذاهب الكلامية :
ــة  ــة الروحاني ــال الإمام ــد انتق ــر خاصــة عن ــام محمــد الباق كان عصر الإم
إليــه في الســنة الأخيرة أو نحوهــا مــن خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك، أيــام عــزّّ 
الأمــويين في دمشــق، قــد انــتشرت فيــه فنــون الأدب، وتأسســت الـمدارس، 
وأنبــت العلــم 30 ، علاوةًً على ذلــك وصِِــفََ بأنــه كان مــن أشــد العصــور 
ــق  ــب مناط ــي   إلى  أغل ــح الإسلام ــه الفت ــدّّ في ــد امت ــيّّةًً، فق ــة حسّّاس الإسلامي
ــن للإسلام،  ــوس الُمُعادي ــد في نف ــن الحق ــةًً م ــك موج ــارََ ذل ــعوبه، فأث ــالم وش الع
فقامــوا بحملــة دعائيــة ضــد العقيــدة الإسلاميــة، فأذاعــوا الشــكوك والأوهــام، 
وإشــاعة بعــض المفاهيــم الُمُنحرفــة بين أبنــاء المســلمين، فــانبرى الإمــام أبــو 
ــن  ــغ م ــا ببال ــرد عليه ــكار، وال ــذه الأف ــف ه ــدي إلى  زي ــر للتص ــر الباق جعف
ــة 31 ، كما  ــائل الكلامي ــه للمس ــن محاضرات ــثير م ــن خلال ك ــان م ــة والبره الحج

ــان إس 32 . ــك الالماني ف ــرر ذل يُُق
وقــد أتــاحََ هــذا الصراع العــقلي المجــال لنشــوء عــدد مــن الفــرق والمذاهــب 
الإسلاميــة الكلاميــة، وتطــور مناهجهــا بمهــام الاحتجــاج والمناظــرة، فظهــرت 
ف�ِـرق إلى  جانــب الشــيعة هيمنــت على ســاحة البحــث في اصول العقيــدة وتركت 
ــه  آثــارًًا واضحــةًً على الحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة كالمعتزلــة والأشــاعرة 33 ، فاجتّج
 sــد ــم محم ــي الأعظ ــن النب ــا م ــق قواعده ــة تنبث ــيس مدرس ــر إلى  تأس الباق
وأهــل بيتــه الكــرام، أطلــق عليهــا بعــض المـؤرخين اســم ) الجامعــة( 34 ؛ لأنهــا 
ــه  ــة الفق ــار لدراس ــف الأقط ــن مختل ــات م ــر المئ ــع بين الحين والآخ ــت تجم كان
والحديــث والــكلام والتفــسير واللغــة وغير ذلــك مــن مختلــف العلــوم، في وقــت 
كانــت الدولــة الأمويــة تحيطهــا الأخطــار السياســية مــن جميــع جهاتهــا؛ بســبب 
الثــورات والحــركات المتتاليــة ضدهــم، وانشــغالهم في القضــاء على خصومهــم، 
وهــذا مــا أعطــى فرصــةًً للإمــام الباقــر أكثــر مــن أسلافــه، ونوعــاًً مــن 
الحركــة لتوســيع حلقتــه الدراســية ونشره العلــوم بشــكل أوســع، حتــى اتســعت 
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مدرســته لأكثــر مــن أربعــة آلاف طالــب 35 ، تبن�ّـت الجوانــب القرآنيــة والحديثيــة 
ــوم آل  ــاشراًً لعل ــمهُُ ن ــذاع اس ــت، ف ــل البي ــة أه ــن أئم ــواردة ع ــة ال والكلامي
محمــدs 36 ، ومــارسََ نشــاطاًً تثقيفيــاًً على أعلى المســتويات مــن أجــل دفــع 
الحركــة العلميــة والتغييريــة بمزيــد مــن الكــوادر الرســالية العاليــة، فاســتقطب 
ــة، وأصبــح مقصــد العــلماء مــن كل  نشــاطهُُ الكــثير مــن رواد المعرفــة الإسلامي
ــورة إلا عــرجََ على  مدرســته  ــة المن ــا زارََ أحــد المدين بلاد العــالم الإسلامــي  ، وم

ّـم مختلــف العلــوم والفنــون الإسلاميــة 37 . يقتبــس منــه، ويتعل�
ولقــد امتــازت هــذه المدرســة بمعارفهــا وســعتها، وذلــك لما يقتضيه المســتوى 
الفكــري الــذي يحظــى بــه الإمــام محمــد الباقــر تتــجىلّى بعمــق خلال تصريــح 
أحدهــم، إذ يقــول:  »مــا رأيــت العــلماء عنــد أحــد أصغــر عــلمًاً منهــم عنــد أبي 
ــه مغلــوب، ويعنــي بالحكــم، الحكــم بــن  جعفــر، لقــد رأيــت الحََكــمََ عنــده كأن
ــذروة مــن  ــة في عهــد الباقــر ال ــه وكان عــالماًً...« 38، ولهـذا بلغــت المدين عيين
ــنشر  ــز كان ي ــد العزي ــن عب ــر ب ــوي عم ــم الأم ــى إن الحاك ــاء، حت ــم والإفت العل

علــم أهــل المدينــة بين النــاس 39 .
وكما تعــددت المضــامين والحقــول المعرفيــة في هــذه المدرســة، كذلــك تعدّّدت 
ــة، كما في  ــة الحلقــات العلمي ــارةًً بطريق أســاليب عــرض الفكــر الإسلامــي  ، فت
التدريــس للطلبــة وروّّاد الفكــر، وتــارةًً مــن اللقــاءات العامــة كمراســيم الحــجّّ، 
ــن  ــرى م ــارةًً اخ ــظ، وت ــا والوع ــث والوصاي ــاورات والأحادي ــرى في المح وأخ
ــد  ــي، كما تُُع ــوان التراث الذهن ــن أل ــاًً م ــد لون ــي تُُع ــرات 40 ، والت خلال المناظ
ــدة  ــن عقي ــاع ع ــة للدف ــتخدمته المدرس ــذي اس ــري ال ــسلاح الفك ــن ال ــاًً م نوع
 الإماميــة 41 ، ولــذا رأى المســتشرقون ان هــذه المدرســة الُمُتمثلــة بالإمــام الباقر
قــد عقــدت حــوارات في القضايــا اللاهوتيــة مــع المعــارضين لتوجّّهاتهــا أمثــال 
ــا  ــتشراقي م ــوره الاس ــن منظ ــون م ــزي دونالدس ــص الإنكلي ــة 42، إذ لخ المعتزل

ــزال 43. ــادة الاعت ّـار ق ــع كُُب� ــر م ــام الباق ــرات الإم ــن مناظ ــه م ــفََ علي وق



438

وهكــذا جــاء تأكيــد المســتشرقين على مســاهمة هــذه المدرســة في إضافــة 
عــدد كــبير مــن الموضوعــات العقائديــة الدينيــة المتعلّّقــة بــالإيمان، والتضحيــة، 
والقضــاء والقــدر، ووحدانيــة الله تعــالى، والتــي كانــت موضــع نقــاش ومناظــرة 
ســاخنين في الــعصر الأمــوي 44، وبــذا يعــود الفضــل للإمــام الباقــر في وضعــه 
الأســاس القانــوني واللاهــوتي  لإنشــاء مدرســة متمي�ّـزة للممارســة الإسلاميــة 45 
ــغ : » انبثــق أســاس التشريــع  ّـه لعلــم الــكلام 46، كما يقــول الألماني مادلون وتبني�
ُـركََ ليتطــوّّر  ــر، وت� ّـاهُُ الباق ــذي تبن� ــد الشــيعة وعلــم كلامهــم عــن المنظــور ال عن

داخــل أنصــاره« 47 .
وقــد أثــارََ الإنكليــزي دونالدســون اهتمامــهُُ بــالتراث الكلامــي لهـذه المدرســة 
الباقريــة فقــال في كلامٍٍ لــه عــن الموضوعــات التــي عُُنــيََ بهـا الإمــام في أروقــة 
مدرســته، بقولــه:  » كان – الباقــر- يبحــث في مواضيــع كــثيرة : كماهيــة الــروح، 

وصفــات العــلماء، وصفــات الله « 48 .

الصراع الكلامي مع الغلاة :
الإمــام  زمــن  في  ظهــرت  والمتطرّّفــة  البــارزة  الغاليــة  الفــرق  أكثــر  لعــَلَّ 
ــاًً مــثاًًير مــع الــغلاة، إذ واجــه  الباقــر، وقــد خاضــت مدرســتهُُ صراعــاًً كلامي
ــوا  ــا صّرّح ــهُُ م ــد أهّمّ ــا 49، وق ــا أفراده ــكلات خلّّفه ــم مش ــن خلاله ــر م الباق
ّـد  بــه، وحــاول جهــده أن يوقــف هــذا التيــار، فــتبرأ مــن جماعــة ولعنهــم 50 ، ويؤك�
 51  على الشــكوى المســتمّّرة مــن الإمــام )Douglas الأمريكــي)دوغلاس
عين التشــيع، وهــم في الواقع عــارٌٌ بانتمائهم وانتســابهم  لأصحابــه عــن هــؤلاء الَدَّم
 إلى  عقيــدة الشــيعة الإماميــة؛ إذ إنهـم يُُظهــرون الــولاء والطاعــة بقضيــة الامام

جمــون عــن مواجهــة الحــقّّ لــه، بقولــه : ــم بضعــف قلوبهــم حيُح إلاّّ أهنَّه
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ــن  ــه مــن أولئــك الشــيعة الذي »روي أن الباقــر كان يشــكو بمــرارة لأصحاب
في الواقــع أضروا بــه، بربــط أنفســهم بقضيتــه، بما يؤمنــون بــه لأن يكــون عرضــة 
ــا  ــا ويتّّخذونن ــاس يتولّّونن ــن أُُن ــب م ــي لأعج ــال: )) إنن ــي، ق ــه الحقيق أو هدف
ــة  ــابه طاع ــهم تُُش ــزم على أنفس ــب مل ــا كواج ــوّّرون طاعتن ــن يص ــة، والذي أئم
الله، والذيــن بعدهــا ينقضــون شــهادتهم ويحبطــون أنفســهم مــن خلال ضعــف 
جمــون أو يقلّّلــون حقوقنــا وبعلمهــم هــذا، فــإن  أو وهــن قلوبهــم.  وهكــذا حيُح
ــن  ــا والذي ــة لمعرفتن ــلطان الحقيق ــان أو س ــم الله البره ــن منحه ــخاص الذي الاش
ــا  ــبب م ــا بس ــا أو ينتقدن ــفضي إلى أن يعيبن ــا ي ــون م ــم يقول ــا ث ــون بقضيتن يصدّّق
يقــول هــؤلاء الآخــرون بخصوصنــا، يعيبــون بذلــك علينــا مــن أتــاه الله برهــان 
حــق معرفتنــا، هــل تعتقــد أن الله الكريــم الــعلي، يفــرض الطاعــة لأوليائــه على 
خدمــه، ومــن ثم يحجب عــن الأئمة أخبــار أو أنباء الــسماوات والأرض، وهكذا 
يحرمهــم مــن جوهــر أو مــواد العلــم بما يخــصّّ مــا أشــار إليهــم- بســبب ســلطتهم 
ــن((53-52 .  ــه في الدي ــداد لخدام ــاء والإم ــس البق ــوي أس ــي تحت ــة -، والت الديني
فكانــت النتيجــة أن يَُُتَّهــم الشــيعة الإماميــة بــغير انصــاف بالغلــو في أئمتهــم مــع 
ّـة  ُـراء مــن هــذه التهمــة، لذلــك أكــَدَّ الألماني جولــد تســيهر اســتنكار أئم� أنهــم ب�
الإماميــة عقائــد الــغلاة، بقولــه : »وأصحــاب هــذه العقائــد يُُســميهم الشــيعيون 
أنفســهم بالــغلاة، ويرجــع منشــأهُُم إلى  العصــور الإسلاميــة الأولى، إذ ظهــروا 
في الــعصر الــذي بــدأ يتكــوّّن فيــه للأسرة العلويــة حــزب ســياسي . ولدينــا 
دََِم، بــل هــي متداولــة في البيئــات الشــيعية، تُُنسََــب إلى  علي  أحاديــث غايــة في الق�
والعلــويين أنفســهم اســتنكروا هــذه المبالغــات وقدحــوا فيهــا، لأنهـا لا تفيــد إلاّّ 

ــة لآل علي« 54 .  ــارة الحقــد والكراهي في إث
ولعلّّنــا لا نبالــغ في القــول بــأَنَّ الكــثير مــن المســتشرقين قــد ركّّــزوا في 
ــص،  ــوم دون تخصي ــيعية بالعم ــرق الش ــو - على الف ــوم – الغل ــذا المفه إطلاق ه
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ــد  ــم؛ فق ــة في مواقفه ــدّّدة وواضح ــداف مح ــة أه ــاك ثم ــشير إلى  أَنَّ هن ــزاًً ي تركي
شــاع في دراســات بعضهــم اســتعمال مصطلحــات متطرّّفــة بشــأن الشــيعة 
ــار  ــح إلى  اختي ــوم غير الصحي ــك المفه ــبب ذل ــوا بس ــم توجّّه ــى إنه ــاًً حت عموم
عناويــن لدراســاتهم تتضمــن تعــبيرات تنــُمُّ عــن مواقفهــم غير الموضوعيــة مثــل 
)الهرطقــة( 55 و) الغنوصيــة( 56 إشــارة إلى  التشــيع العــام، وهــذا الاتهــام نجــدهُُ 
عنــد المســتشرق الألماني هاينــس هــالم الــذي رمــى بكُُرتــه ضــد الشــيعة، وجعــل 
ــائلًاً : »الغنــوص الإسلامــي هــو  هــذه المصطلحــات مــن الظواهــر الشــيعية، ق
ظاهــرة شــيعية، منــذ البدايــة أمســى الخليفــة -الرابــع- علي بــن أبي طالــب، ابــن 
ّـة، موضــع نظــر الغنوصــيين الشــيعة  عــم وزوج ابنــة الرســول، وأحفــاده الأئم�
ومنــاط أملهــم« 57 ، بيــنما نجــدُُ البريطــاني هودجســون 58 والألماني كوهــلبرغ 59 
ــز بين  ــة، فيجــب التميي ــة الاثنــي عشري ــغُُلاة الشــيعة الإمامي قــد اســتثنوا مــن ال
ّـز الإمــام  العمــوم والخصــوص في إطلاق المفاهيــم تحــت عنــوان الشــيعة، كما مي�
ــاف  ــة أصن ــم على ثلاث ــيّّع، فوضعه ــي التش ــن يدّّع ــيعته وبين م ــر بين ش الباق
قــال : » صنــف يأكلــون النــاس بنــا، وصنــف كالزجــاج ينهشــم، وصنــف 

ــودةًً « 60.   ــار ازداد ج ــل الن ــر، كلما دخ ــب الأحم كالذه
ــون  ــن لا يُُتعب ــالى الذي ــطحيين أو الكس ــن الس ــس - م ــك أنّّ – هاين وبلا ش
أنفســهم، لإقنــاع أتباعهــم، ولعــَلَّ وجــود بعــض نقــاط التشــابه والتجانــس في 
ــه  ــان والفلســفات، تجعــل بعــض قصــار النظــر مــن أمثال بعــض مفــردات الأدي
يتّّهمــون التشــيع عمومــاًً بالغنوصيــة، والظاهــر أنــه اطّّلــع على الجانــب العرفــاني 
والصــوفي للتشــيع، وقــد أفــرزََ في كتابــه : )الغنوصيــة في الإسلام( فــصلًاً كاملًاً 
حمــلََ عنــوان : )الهرطقــة حــول الإمــام محمــد الباقــر(، يُُســتقرأ منــه ظهــور 
ــر في  ــه:  » ظه ــه، بقول ــم ورثت ــوا أنه ــر ادّّع ــام الباق ــاة الإم ــد وف ــةًً بع هراطق
الكوفــة هراطقــة ادّّعــوا أنهــم ورثــة محمــد الباقــر، وإن لم يكونــوا يدّّعــون وحيــاًً 

ــه« 61 . ــة من ــم الزنديقي ــون تعاليمه ــد زعمــوا أنهــم يحصّّل ــاشراًً، فق ــاًً مب إلهي
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ــة؛  ــورة الصحيح ــوان بالص ــتخدام العن ــن اس س ــس( لم حيُح ــر أّنَّ )هاين والظاه
لأَنَّ هــؤلاء الذيــن أطلــق عليهــم اســم الهراطقــة لم يكونــوا يومــاًً حــول الإمــام 
الباقــر، بــل إنــه – الباقــر- أنكرهــم ولعنهم أكثر من مــرّّة – كما أســلفناه-، فلم 
يكونــوا مــن أصحابــه، وادّّعاؤهــم بذلــك ليــس دلــيلًاً على المجــاورة الصحيحــة، 
ّـه فــوّّض  أمثــال : أبي منصــور العــجلي الــذي ادّّعــى بعــد وفــاة الإمــام الباقــر أن�
اًًّ مــن بعــده، وســلفاًً أعــرب الباقــر اســتيائهِِ الكامــل  إليــه أمــره وجعلــه وصي�

مــن هــذا الشــخص كما صوّّرتــه الألمانيــة الرزينــة لالاني 62 .
ّـه – هاينــس – وقــع في خطــأ كــبير عندمــا عــَدَّ جابــر بــن يزيــد الجعفــي  ثــم إن�
مــه بأنــه رئيــس الفرقــة الُمُغيريــة 63 ، قــائلًاً : » إَنَّ رئيــس  مــن الهراطقــة وإهتّه
الفرقــة المغيريــة الثــاني 64 جابــر بــن يزيــد بــن الحارث الجعفــي« 65 ، في حين يُُعــدّّ 
ــد الجعفــي المتــوفي ســنة 128هـــ مــن أعمــدة وأســاطين المذهــب  ــن يزي ــر ب جاب
الإمامــي ومــن الطبقــة الأولى مــن أصحــاب الأئمــة لا ســيّّما الإمــامين الباقــر 
والصــادق، وهــو بــاب الإمــام الباقــر كما هــو المشــهور عــن الأصحــاب، 
ــه  ــائلًاً : »وبواب ــه الإمــام الباقــر ق ــد ترجمت قــال صاحــب الفصــول المهمــة عن
جابــر الجعفــي« 66 ، وكانــت جُُــَلَّ رواياتــه عــن الإمــام الباقــر وأودعــه بعــض 
أسراره 67 ، فلا يــكاد أحــد يشــكّّ بأنــه كان شــخصية فــذّّة بين المحــدّّثين الشــيعة 

. 68 واعــتُُبر تابعــاًً مُُتحمّّســاًً للباقــر

دور المدرسة الباقرية في تحويل التشيّّع العام إلى  الإمامية :  
ولــدت الإماميــة مــن رََحِِــم التشــيّّع، إَلاَّ أَنَّ هــذه الــولادة انبثقــت ونضجت 
ــي  ــة، وه ــة الإمام ــس نظري ــع اُُس ــه ترج ــر، فإلي ــد الباق ــام محم ــد الإم على ي
َ دونالدســون  مــن أهــم مســائل علــم الــكلام التــي تمّسّــكََ بهــا الإماميــة كما ب�يّنَ
ــة  ــرة الإمام ــيعة بفك ــك الش ــدة تمس ــدّّر ش ــا أن نُُق ــتحيل علين ــه : » ويس في قول
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ــا  ّـز به ــي تتمي� ــارزة الت ــة الب ــي الصف ــة« 69 ، وه ــذه القضي ــة له ــة المطلق والأهمي
ــتشرقة  ــك المس ــول بذل ــة 70  كما تق ــل الإسلامي ــن المل ــا م ــن غيره ــة ع الإمامي
ــرنين  ــألة في الق ــذه المس ــداول ه ــَمَّ ت ــد ت ــا Bogina( 71 ، وق ــة )بوجين البولوني
ــذي  ــام ال ــيعي الع ــار الش ــن التي ــتقلّّ ع ــري مُُس ــب نظ ــث كمذه ــاني والثال الث
لم يكــن قــد وصــل بعــدُُ إلى مفهــوم )الإمامــة الشــاملة( الــذي ابتكــره الإمــام 
النشــاط  بفعــل  حضــوره،  وتجــذّّرََ  الأول،  القــرن  نهايــة  قــرب   الباقــر
ــذي  ــده الإمــام جعفــر الصــادق 72 ال التنــظيري والتنظيمــي مــن بعــده لول
ــوا  ــن ورث ــة الذي ــن خلال الأئم ــي م ــادية للنب ــة الإرش ــداد الوظيف ــول بامت يق
صلاحياتــه وخصائصــه الدينيــة مــن العلــم الإلهـي إلى  العصمــة والوحــي، إلى  
ــاتٍٍ مُُســندة  ــة برواي ــة هــذه النظري ــَمَّ تغطي ــة 73، وقــد ت جانــب ســلطته الدنيوي
إليــهما – الباقــر والصــادق -، لكــي تكتســب مــن خلالهما التطــور الطــارئ على 

ــالى . ــناده إلى  الله تع ــل إس ــصّّ الُمُتص ــام أصلًاً بالن النظ
فكــرة محوريــة  الباقــر على  اســتحدثها  التــي  الإماميــة،  اُُســس  تنبنــي 
ــاور منصــب النب�ّـوة  جامعــة، هــي فكــرة )الإمامــة( باعتبارهــا منصبــاًً في الديــن جيُج
 Arzinaِــة لالانِي ــة   )الرزين ــول الألماني ــره كما تق ــةُُ في نظ ــهُُ« 74 ، فالإمام ويُُتمّّم
ســة على القــرآن« 76، إذ  Lalani( 75 : »مثــل النبــوة، مرســومة مــن الله ومؤَسَّ
القــرآني، وقــد  التنزيــل  آراؤه بشــكل أســاسي في دعــم نظريتــه على  تعتمــد 
ــة  ــات القرآني ــب الآي ــة إلى  جان ــض الشروح الكلامي ــة - بع ــت – المدرس أضاف
المنســوب تفسيرهــا إلى  رواياتــه إليــه 77 كــثاًًير إلى  صُُلــب الفكــرة المطروحــة 
ــت ضرورة  ــي اقتض ــباب الت ــوم على ذات الأس ــة تق ِـه : فضرورة الإمام ــن قِِبََل� م
، ذات الخصائــص التــي تحملهــا؛ ولذلــك  النبــي، وصلاحياتهــا تحمــل، مــن ثــَمَّ
فهــي ركــن مــن أركان الديــن يمتنــع وجــود الديــن بدونهـا مثــلما يمتنــع وجــوده 
بــدون النبــوة، فالنبــوة والإمامــة صنــوان لا يفترقــان، ومــن هنــا – كما يــرى 
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الباقــر- النــص عليهــا في صُُلــب الكتــاب، فالمســألة في نظــره إذن ليســت مســألة 
ســلطوية، بــل أساســاًً هــي مســألة الهدايــة والارشــاد، حتــى يكــون الأمــر 
موصــولاًً على الــدوام بين الأرض والــسماء، فوظيفــة الإمــام أوســع بكــثير مــن 
ــه  ــة وظيفت ــق، فطبيع ــق أو لا يتحق ــد يتحق ــذي ق ــم، ال ــلطة والحك ــوم الس مفه
هنــا لم تعــد قضيــة التشــيّّع الاولى، كما يطرحهــا الباقــر، ولم يعــد التشــيّّع مجــرد 
حركــة سياســية تســتهدف رفــع الظلــم وإقامــة الدولــة، بــل حركــة تصحيحيــة 
ــرنسي  ــتبعد الف ــذا يس ــة 78 ، ول ــه الكلي ــن ووظيفت ّـة الدي ــق ماهي� ــي إلى  تحقي ترم
هنــري كوربــان التفــسيرات السياســية والاجتماعيــة للتشــيّّع الإمامــي باعتبــاره 
)اســتنتاجاًً تعليليــاًً( مــن خــارج الظاهــرة، ويــرى أن التفــسير الأول والأخير لــه 
هــو الوجــدان الشــيعي نفســه، بشــعوره وإدراكــه للعــالم، وهــو يتكــون أساســاًً 
بحســب مــا تظهــره النصــوص التــي ترجــع إلى  الأئمــة أنفســهم، مــن إرادة 
الوصــول إلى  المعنــى الحقيقــي للوحــي الإلهـي 79  . فصفــات الإمــام إذن بحكــم 
ــس  ــاًً ولي ــإرادة الله نص ُـعنيّن ب ــاء، ي� ــات الأنبي ــي صف ــوة، ه ــة للنب ــه الُمُتمّّم وظيفت
ــة، أنّّ الباقــر لم يصّرّ جازمــاًً،  ــة   الرزين ــار الــبشر، ويتّّضــح عنــد الألماني باختي
ــل على  ــة فحســب، ب ــة الإمامــة وطبيعتهــا الإلهي ــه، على وراث وهــو يطــرح نظريت
ضرورتهـا في هــذا العــالم أيضــاًً مــن أجــل تــوفير العلــم والهدايــة الصحيــحين 80 .

المواجهة الكلامية لنظرية الإمامة :  
الباقــرعلى الســاحة الإسلاميــة، كانــت  عندمــا ظهــر الإمــام محمــد 
الحركــة الشــيعية قــد فرضــت وجودهــا بالفعــل كتيــار ســياسي مناهــض للدولة 
هـا لم تحــرز أَيَّ تقــدّّم على الصعيــد الميــداني، إلاّّ أنهـا صــارت  الأمويــة، ورغــم أن�
مثــل الخــوارج، مصــدراًً من مصــادر الخطــر الُمُحتمــل على الدولة، خاصــةًً وأنها 
 على مــدار خطّّهــا الجهــادي كانــت ترفــع شــعار الثــأر لمقتــل الإمــام الحــسين
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 ســنة 94هـــ، وحين تصــدّّى الباقــر ــن العابديــن ــوفي الإمــام زي ــى ت حت
ــاًً، ولم  ــويين علني ــة الأم ــعار في مواجه ــذا الش ــع ه ــده لم يرف ــد وال ــة بع للإمام
ــهُُ  ــل وظّّف ــة، ب ــيُُعرف بالإمامي ــذي س ــري ال ــه النظ ــثاًًير في بنائ ــه ك ــوّّل علي يُُع
ــة مــع مُُنافســيه مــن الشــيعة الذيــن ادّّعــوا الإمامــة  في مجــال المواجهــة الداخلي
ــو  ــالي فه ــدّّه، وبالت ــل ج ــأر لمقت ــب الث ــن غيره بطل ــاره أولى م ــهم، باعتب لأنفس
أحــق بالزعامــة 81 . وقــد شــعرََ الباقــر في ضــوء هــذه الظــروف بأهميــة 
وضــع آرائــهِِ وصياغتهــا بخصــوص الإمامــة، بحيــث يمكــن اســتحضار 
نــوع مــا مــن النظــام إلى  هــذه الفــوضى الناجمــة عــن الأفــكار الشــيعية المغايــرة 

ــن الإسلام 82 .  ــرة م ــفترة المبكّّ ّـان ال ــية إب� الُمُتفش
وبنــاءًً على ذلــك دفــع الباقــر بمواجهتــه الجدليــة مــع مزاعــم الوصيــة التــي 
ادّّعاهــا مُُنافســوه مــن زعماء الشــيعة، أمثــال : أبي هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة، 
ــيين،  ــيين وعباس ــوي طالب ــت النب ــن البي ــسين م ــة المناف ــن، وبقي ــاء الحس وأبن
فليــس كل عضــو في آل النبــيs مُُهي�أًًَ للحصــول على العلــم الحقيقــي، بــل هــو 
محصــور في الامــام، الــذي يــصير كذلــك بالوراثــة عبر النــصّّ عليــه مــن ســلفه، 
مُْْـه�  عَْْبَضُُ ــَحَامِِ  رَْْ�لْأَ وهــو يســتدلّّ على ذلــك بتفــسيره للآيــة الكريمــة : } أُُوُـل�وو ا
لَِيِمٌٌــ{ 83؛ إذ يــرى أنهــا نزلــت في  ءٍٍ عَ ْ ابِِ اللهٍٍ إَِنَّ اَللهَ كُُِـب�ِلِّ شَيْ� ضٍٍْـع�َبَ يفِي كِـَت� وَْْأَىلَى بِ

أبنــاء الحــسين بــن علي بوجــهٍٍ خــاص 84 .
وهنــا تُُعلــل الألمانيــة الرزينــة ســعي الباقــر إلى وضــع نظريــة للإمامــة مــع 
متطلباتهـا المتنوعــة تكــون أكثــر تماســكاًً، إذ يبــدو – كما تقــول الرزينــة - واضحــاًً 
ــيعية، أنّّ  ــة الش ــن الحرك ــدة ضم ــعّّبة العدي ــات الُمُتش ــن خلال المجموع ــاًً، م تمام
َـن كان  الغالبيــة العُُظمــى مــن المتعاطــفين الشــيعة الأوائــل لم تهتــمّّ كــثاًًير حــول م�
ّـع  ّـرت للباقــر ميــزة في أنــه تمت� قائدهــا، شريطــة أن يكــون هاشــمياًً . وقــد توف�
ــذا  ــيs. وه ــداًً للنب ــه كان حفي ــه وأبي ــه لأم ــداًً، لأن كلا جدّّي ــع ج ــبٍٍ رفي بنس
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النســب إلى  فاطمــة، الــذي هــو مصــدر قــوة للإماميــة، أعطــى الباقــر شرفــاًً عاليــاًً 
ومقامــاًً متميــزاًً، لــدى بعــض الدوائــر على الأقــل 85 . 

الوراثــة  مــن  الوصيــة  الباقــر في فكــرة  نظريــة الإمــام  إذن في  ولابــَدَّ 
والنــص، فلا تجــوز الوصيــة إلى  الغربــاء، بــل في الأعقــاب، ولا تجــوز أيضــاًً لــغير 
 ، مــن فاطمــة ــة الإمــام الحــسين الأعقــاب المنصــوص عليهــم، وهــم ذري
ولكــي تكــون الإمامــة لطفــاًً فلا بــد مــن النــص عليــه باســمه ونســبه، ولذلــك 
ــب الله تعــالى  يذهــب الإماميــة إلى أنــه مــن منتجــات نظريــة اللطــف أن يُُنِصِّ
ــه إلى  النبــيs، وقــد اســتدلوا  ــه وبأمــر من ــاس إمامــاًً في نــصٍٍ صريــح بآيات للن
بأدلــة كــثيرة نجــد بعــض تفسيراتهـا منقــولاًً عــن الإمــام محمــد الباقــر في قولــه 
{ 86 بروايــة بريــد بــن معاويــة البــجلي  ًاًطــَسََ  ـَم�ًةً وَ مُْْـك� أُُ لَْْعَََنَا  َكَِـل�َذََ جَ  تعــالى : }وََكَ
 :؟ فقــال أبــو جعفــر الباقر ) ًاًطــَسََ  ـَم�ًةً وَ مُْْـك� أُُ لَْْعَََنَا  َكَِـل�َذََ جَ  قــال : قلــت لــه : )وََكَ

نحــن الأمــة الوســطى ونحــن شــهداء الله على خلقــه وحجّّتــه على أرضــه 87.
وفي ســبيل شرح المســتشرقة الرزينــة لتعاليــم الإمــام الباقــر فإنهـا تــرى أنّّ 
الوراثــة المنصوصــة هــي نقطــة الحســم لمبــدأ الامامــة ونوعٌٌ مــن التحديــد والحصر 
لــكل الخلافــات التــي تقــع مــن بعــد الإمــام في البيــت الشــيعي، قائلةًً : » شــكلّّت 
الطبيعــة الوراثيــة للنــص نقطــة حاســمة في مبــدأ الإمامــة الــذي تقــدّّم بــه الباقــر . 
لقــد كان يحــاول اســتحضار بعــض النظــام إلى  أفــكار الإمامــة المشوّّشــة والُمُربكــة 
والزائفــة، الُمُتفشــيّّة في ذلــك الوقــت، وكانــت فكــرة النــص الوراثــي نوعــاًً مــن 
التحديــد والحصر بالنســبة إلى  جميــع أولئــك الذيــن ظنــوا أَنَّ في مقدورهــم 
زعــم النــص لأنفســهم والحصــول بذلــك على إجــازة بالزعامــة . وكان بذلــك 
أن عنيّن الباقــر ولــده جعفــر الصــادق )لخلافتــه( . لقــد عمــل الباقــر على جعــل 
أتباعــه يعرفــون في عــدد مــن المناســبات أن جعفــراًً هــو خير البريــة . فــلما حضرته 

الوفــاة، طلــب شــهوداًً، ... وهكــذا نــَصَّ على ولــده جعفــر الصــادق« 88 .
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وهــذا هــو الجديــد الــذي جاء بــه الإمــام الباقــر على فكــرة الوصيــة، ولعل 
رََّ الوثائق  الباقــر كما يقــول المســتشرق كوهــلبرغ : »هــو الأول الــذي شــكّّلََ أو أط�
ــو  ــق ه ــذه الوثائ ــاسي بين ه ــدأ الأس ــة، فالمب ــي عشري ــب الاثن ــة لمذه الإسلامي
الإيمان بــأن الإمامــة تجــري مــن إمــام إلى  إمــام القــادم بمقــتضى أمــر سماوي« 89 . 
ولــذا يُُرجّّــح البريطــاني مارشــال هودجســون الباحــث في ميــدان الــسيرة النبويــة 
ــب(، أنّّ  ــيع إلى  مذه ــوّّر التش ــف تط ــوم: ) كي ــه الموس ــيّّع في بحث ــدة التش وعقي
تاريــخ فكــرة الإمامــة بالنــصّّ يعــود على الأرجــح إلى  عهــد الإمــام الباقــر ثــمّّ 
َـة إعــادة توجيــه داخــل  تبلــوّّرت الفكــرة في عهــد الصادقالــذي شــهد عملي�
المذهــب الشــيعيّّ، قــائلًاً :  »ويعــود تاريــخ فكــرة الإمامــة بالنــص على الأرجــح 

إلى  عهــد محمــد الباقــر« 90 .
ولــذا فمــن الدقــة اعتبــار مدرســة الإمــام محمــد الباقــر في المدينــة المنــورة 
ــتشراقية،  ــر اس ــة نظ ــن وجه ــة م ــيعة الإمامي ــد الش ــة عن مـدارس الكلامي أولى ال
ــة  ــة، التــي تختــزلها فكــرة محوري ــادئ الإمامي مــل مب ويصــل – الباقــر- خلــف جمُج
ــل،  ــادة في التأصي ــك دور الري ــه في ذل ــاملة، ول ــة الش ــرة الإمام ــي فك ــية ه رئيس
لَََ ظهــوره على مسرح  ــه، وقــد مث� ــدور الــذي لم يُُمارســه أحــد مــن الأئمــة قبل ال
لَََ  الأحــداث في الــعصر الأمــوي نقطــة التحّّــول الأهــمّّ في مســار التشــيّّع، ومث�
ّـن الإسلامــي العــام، فقــد قــدّّمََ طرحــاًً  بالتــالي نقطــة تحــوّّل بــارزة في مســار التدي�

ــن 91 . ــى الكلمــة ينطــوي على تطــور جــذري في منطــوق الدي ــداًً بمعن جدي
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الخاتمة
)نتائج البحث(

وأخاًًير، وبعــد أن وصلنــا في رحلتنا وجولتنا الُمُتشــعبّّة في ســفينة المســتشرقين، 
ــهُُ أناملهــم، مــن أفــكارٍٍ أخرجناهــا  ــا الآن لنرســم مــا خطّّت ســوف نحــطّّ رحالن
مــن جُُعبتهــم عــن جهــود علــم الــكلام الإسلامــي ضمــن دائــرة الإماميــة، فهــي 
ــم بعــض المعــالم  ــدّّم للقــارئ الكري ــا فيهــا أن نُُق ــةٌٌ حاولن دراســةٌٌ واســعةٌٌ وطويل
ــزون  ــتشراقية للمخ ــن الآراء الاس ــةٍٍ م ــوف على طائف ــن خلال الوق ــة م الفكري
ــة  ــا على مراجعــة جمل ــد عــن الأنظــار، بعــد أن عكفن ــتقرائي لتراثهــم البعي الاس
ــا  ــاص، وممّّ ــة على ذوي الاختص ــت للترجم ــي عُُرض ــة الت ــع الأجنبي ــن المراج م
ــه البحــث مــن  ــا توّّصــل إلي ــاتٍٍ واردة في هــذه الدراســة، وم ــدّّم مــن معلوم تق

يـة :    اـسـتنتاجات يمـكـن إدراجـهـا في النـقـاط الآتـ
ّـة في الدراســات الاســتشراقية البحــثُُ في حقــل  أولاًً : مــن التوّّجهــات الُمُهم�

المنظومــة المعرفيــة الكلاميــة، وتحديــداًً الإسلاميــة منهــا .
ــم في  ــة وعقائده ــن الإمامي ــة ع ــة الحقيقي ــات المعرفي ــقََ الدراس ــاًً : لم تل  ثاني
ــت  ــد كان ــة، فق ــة الكافي ــتشراقي العناي ــور الاس ــة الأولى للظه ــل التاريخي المراح
ــا  ــبير؛ لأن أصحابه ــدٍٍ ك ــة إلى  ح ــدم الدق ــل، وع ــن طوي ــة لزم ــوبها الضبابي تشُُ
ّـي النظــرة؛ لاعتمادهــم على منهــلٍٍ واحــد دون النظــر والبحــث عــن  كانــوا أحادي�
المصــادر الدقيقــة للمعلومــات مــن داخــل المنظومــة الإماميــة، إلاّّ أنهــا نضجــت 
ــم  مـيلادي، ث ــع عشر ال ــرن التاس ــن الق ــود الأخيرة م ــاًً في العق ــوّّرت معرفي وتط
اًًي مـنـذ النـصـف الـثـاني ـمـن الـقـرن العـشريـن للـمـيلاد. تصاـعـد الاـهـتمام تدريجـ
ــاًً : بــذل المســتشرقون جهــوداًً مُُضنيــة في البحــث عــن التراث الكلامــي  ثالث
الإمامــي في خزانــة المخطوطــات العالميــة، وتحقيقهــا وإخراجهــا إلى  العيــان، 
ــن  ــرن الحادي والعشري ــع الق ــذُُ مطال ــث مُُن ــال البح ــر في ح ّـا النظ ــا أمعن� ــإذا م ف
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المـيلادي، وجدنــا تقدّّمــاًً لافتــاًً في الكشــوف العلميــة في جميــع موضوعــات علــم 
الــكلام الإمامــي تقريبــاًً، لذلــك كانــت مســاهمة بعــض المســتشرقين المتخصّّصين 

في ـهـذا المـجـال واضـحـة في بـيـان ـكـثير ـمـن عقاـئـد الإمامـيـة إلى  الـغـرب .   
رابعــاًً : أشــادََ المســتشرقون بالــدور الــذي قــامََ بــه الإمــام الباقــر في علــم 
الــكلام، وأنــه الرائــد في تأســيس المدرســة الكلاميــة الإماميــة بلا منــازع، ومــن 
أبــرز القــادة الطليعــيين في هــذا العلــم الذيــن تصــدّّوا لكــثير مــن الأفــكار 
الدخيلــة على الإسلام والتــي حاولــت إضعــاف المعــالم الحقيقيــة للرســالة النبويــة 
ــع  ــى م ــه حت ــن خلال مناظرات ــد s م ــم محم ــول الأعظ ــا الرس ــاء به ــي ج الت

يـان الاـخـرى . الأدـ
ــؤولاًً  ــاًً ومس ــر كان موثوق ــام الباق ــتشرقون، أَنَّ الإم ــرى المس ــاًً : ي خامس
عــن إعــداد وصناعــة عقيــدة متماســكة لفكــرة )الإمامــة(، التــي وف�رََّت الأســاس 
ــا هــذا، ومــن ثــم فقــد تخــرّّج على  للمدرســة الكلاميــة الاثنــي عشريــة إلى  يومن
ــدارس  ــاتٍٍ وم ــاب نظري ــمين أصح ــن المتكل ــة م ــة طبق ــذه المدرس ــن ه ــه م يدي

فكرـيـة خاـصـة بههـم .
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ــر  ــت الاسلام في الازه ــاصرة، درس ــة مع ــة بولوني ــكا، باحث ــه ستشيجفس ــا غيان 71- بوجين
يــد أســاتذة ومشرفين أخصائــيين زهــاء خمــس ســنوات1961- 1965م  الشريــف على 
ــد  ــوق، وفي معه ــة الحق ــا في كلي ــاتها العلي ــت دراس ــة، وأنه ــة العربي ــن اللغ ــت خلالها م تمكّّن
اللغــات الشرقيــة، وكانــت لها شــهادات صادقــة حــول الاسلام منهــا : شــهادتها حــو الاعجــاز 
ــة القضــاء والقــدر، وكذلــك حــول مقصــد  ــم، وشــهادة حــول إيجابي العلمــي للقــران الكري

شـورى في الاسلام . حـول الـ لـصلاة، وـ مـن اـ الشرع ـ
ينظر : noursalam.free.fr/b30.9.htm موقع : نور الدين أبو لحية

72- التشيع في أمريكا، ص60 . 
ــون بلا  ــابي، )ط1، مؤمن ــد الكت ــا التوحي ــوت أنثروبولوجي ــواد، اللاه ــد الج ــاسين، عب 73- ي

ــاط 2019م(، ص396-395 .  ــرب، الرب ــع، المغ ــنشر والتوزي ــدود لل ح
74- يــاسين، عبــد الجــواد، الســلطة في الاسلام : نقــد النظريــة السياســية، )ط1، المركــز 

الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب 2009م(، ص230 . 
الاسماعيليــة،  الدراســات  معهــد   في  وباحثــة  عضــوه  لالاني،  الرزينــة  الدكتــورة   -75
ومتخصصــة في الشــؤون العربيــة وحائــزة على شــهادة الدكتــوراه في العلــوم الاسلاميــة مــن 
جامعــة إدنبرغ، شــاركت في محــاضرات حــول أدب الحديــث في كليــة الدراســات الشرقيــة في 

ــور . جامعــة كامبريــدج، وعملــت مستشــارة باللغــة العربيــة في جامعــة دومونف
﻿https://www.abjjad.com/author/2793767032 ينظر :موقع الرزينة-لالاني

76- الفكر الشيعي المبكر : تعاليم الامام محمد الباقر، ص89 . 
لَِكُُُيُّمُُــ اللهُُ  امَاَنَّ وَ 77- ينظــر تفــسير الإمــام الباقــر بمســألة الإمامــة للآيــة الشريفــة : } إِ
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ــدة/  اكِعُُِونََ{:المائ هَُُمْْــ َرَ كََاَةَ وَ ُـت�ونََ الَزَّــ يَُُؤْْ َةَالَاَصَّــ وَ  ُـن�َمََآَوا اَلَّذِِيَنَــ يُُقِِيمُُــونََ ال سَُُرََــولُُهُُ وََاَلَّذِِيَنَــ   وَ
55 : الكلينــي، الــكافي، ج1، ص146، بــاب البــداء، حديــث رقــم)11(، و ص289، 
ــو  ــعمان، أب ــاب مــا نــَصَّ الله عــز وجــل ورســوله على الأئمــة واحــداًً فواحــداًً ؛ القــاضي الن ب
حنيفة)ت363هـــ(، دعائــم الاسلام وذكــر الحلال والحــرام والقضايــا والأحــكام عــن أهــل 
بيــت رســول الله عليــه وعليهــم أفضــل الــسلام، تحقيــق : آصــف ابــن علي أصغــر فــيضي، )دار 
المعــارف، القاهــرة 1963م(،ج1، ص14 ؛ الــطبرسي، أبــو علي)ت548هـــ(، مجمــع البيان في 
تفــسير القــرآن، تحقيــق وتعليــق : لجنــة مــن العــلماء والمحقــقين الأخصائــيين، )ط1، مؤسســة 

الاعلمــي، بيروت 1995م(، ج3، ص359 . 
78- ينظر : السلطة في الاسلام : نقد النظرية السياسية، ص230-229 . 

79- ينظر : تاريخ الفلسفة الاسلامية، ص67 . 
80- ينظر : الفكر الشيعي المبكر : تعاليم الامام محمد الباقر، ص102 . 

81- ينظر : السلطة في الاسلام : نقد النظرية السياسية، ص249 . 
82- ينظر : الفكر الشيعي المبكر : تعاليم الامام محمد الباقر، ص73 . 

83- سورة الانفال، 57 . 
84- ينظــر في ذلــك : الــكافي، ج1، ص291 ؛ ابــن الخــزاز القمــي، أبــو القاســم)ت400هـ(، 
كفايــة الأثــر في النصــوص على الأئمــة الاثنــي عشر، تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الحســيني، 
 : الخيــام، قــم 1401هـــ(، ص246 . وفيــه يــروي أن جابــر بــن يزيــد الجعفــي قــال للباقــر(
ان قومــا يقولــون : إن الله تعــالى جعــل الامامــة في عقــب الحســن والحــسين، فقــال : » كذبــوا 
ُـع�ون{  رَْْيَجِِ مُْْـه�َلََّعََلَ    قَِِِـب�هِِ  ًةً يفِي عَ اقِِـَي� ًةًــَمَ َبَ لَِ ا كَ ـَه�َلََعََ    ــول:} وََجَ ــالى يق ــمعوا الله تع والله، أو لم يس

الزخــرف/ 28، فـهـل جعلـهـا إلا في عـقـب الححـسين« .  
85- ينظر : الفكر الشيعي المبكر : تعاليم الامام محمد الباقر، ص69 . 

86- سورة البقرة ، 143 .
87- ينظــر : العيــاشي، محمد)ت320هـــ(، تفــسير القــرآن، تحقيــق : هاشــم الرســولي المحلاتي، 

)المكتبــة العلميــة الاسلامية، طهــران(، ج1، ص62 . 
88- الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الامام محمد الباقر، ص112 .

89- p.397-400..Vol VII Encyclopedia of Islam. The(2)
90- هودجســون، مارشــال، كيــف تطــوّّر التشــيّّع إلى مذهــب، بحــث منشــور في مجلــة 

.142  -  140 ص   ،)1993 ربيــع  )ع19/  الاجتهــاد، 
91- ينظر : اللاهوت أنثروبولوجيا التوحيد الكتابي، ص398-397 . 
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم .

أولاً : المصادر العربية : *
الفرج)ت654هـــ(،  * أبي  الجــوزي،  ابــن 

تذكــرة الخــواص،) نينــوى الحديثة، طهــران(.
المذاهــب  * تاريــخ  محمــد،  زهــرة،  أبــو 

الإســامية في السياســة والعقائــد وتاريــخ 
المذاهــب الفقهيــة، ) ط1، دار الفكــر العربي، 

. د.ت(  القاهــرة، 
الاصبهــاني، أبــو نعيم)ت430هـــ(، حليــة  *

دار  )ط4،  الأصفيــاء،  وطبقــات  الأوليــاء 
ــروت 1405هـــ( . ــربي، ب ــاب الع الكت

الرحمن)ت1422هـــ(،  * عبــد  بــدوي، 
الموســوعة  )ط1،  الفلســفة،  موســوعة 
بــروت  والنــر،  للدراســات  العربيــة 

. ) 1م 9 8 4
الرحمن)ت1422هـــ(،  * عبــد  بــدوي، 

العلميــة  )الــدار  المســتشرقين،  موســوعة 
. ) 1م 9 9 2 ، للفلســفة

ســرة  * هاشــم)ت1404هـ(،  الحســني، 
التعــارف،  )دار  عــر،  الاثنــي  الأئمــة 

1977م( بــروت 
القــراءات  * ق3(،  أحمــد)ت  الســياري، 

أو التنزيــل والتحريــف، حقّقــه وقــدّم لــه 
معــزي،  أمــر  محمــد  و  كوهلــرغ  إيتــان   :

2009م(. بوســطن  )ليــدن، 
الملــل  * محمد)ت548هـــ(،  الشهرســتاني، 

والنحــل، تحقيــق : محمــد ســيد كيــاني، )دار 
ــروت( . ــة، ب المعرف

تقديــم  * محمد)ت260هـــ(،  الصفــار، 
وتعليــق : محســن كوجــة باغــي ، )الاحمــدي، 

. 1404هـــ(  طهــران 
الطــرسي، أبــو علي)ت548هـــ(، مجمــع  *

ــق :  ــق وتعلي ــرآن، تحقي ــر الق ــان في تفس البي
ــن،  ــن الأخصائي ــاء والمحقق ــن العل ــة م لجن
بــروت  الأعلمــي،  مؤسســة  )ط1، 

1995م(.
الطــرسي، أحمد)ت548هـــ(، الاحتجاج،  *

باقــر  محمــد  الســيد  وملاحظــات:  تعليــق 
ــف الاشرف  ــان، النج ــان، ) دار النع الخرس

1966م(.
الطبقــات الكــرى، ج5، ص224-220  *

ــة  ــو نعيم)ت430هـــ(، حلي ؛ الاصبهــاني، أب
الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، )الســعادة، 

مــر 1974م(.
تفســر  * محمد)ت320هـــ(،  العيــاشي، 

القــرآن، تحقيــق : هاشــم الرســولي المحــاتي، 
. العلميــة الإســامية، طهــران(  )المكتبــة 

القــاضي النعــان، أبــو حنيفة)ت363هـ(،  *
والحــرام  الحــال  وذكــر  الاســام  دعائــم 
والقضايــا والأحــكام عــن أهــل بيــت رســول 
الله عليــه وعليهــم أفضــل الســام، تحقيــق 
)دار  فيــي،  أصغــر  عــي  ابــن  آصــف   :

1963م(. القاهــرة  المعــارف، 
القــرشي، باقــر )ت1433هـــ( ، موســوعة  *

ســرة أهــل البيت)الامــام محمــد الباقــر(، 
دار  القــرشي، )ط 1،  باقــر  مهــدي  تحقيــق 

ــم 1430هـــ (. ــروف، ق المع
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القزوينــي، عــاء الديــن، الفكــر التربــوي  *
عنــد الشــيعة الاماميــة، )ط2، لؤلــؤة المدينــة، 

الكويــت 1407هـ(.
الصباغ)ت784هـــ(،  * ابــن  المالكــي، 

الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، )ط2، 
د.ت(. الاشرف،  النجــف  العــدل، 

باقر)ت1111هـــ(،  * محمــد  المجلــي، 
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار، )ط2، مؤسســة الوفــاء، بــروت 

1983م(.
تاريــخ  * في  دراســات  زكــي،  الميــاد، 

الســعودية  )ط1،  الإســامية،  الفلســفة 
. ) 1هـــ 4 3 9

النشــار، علي)ت1400هـــ(، نشــأة الفكــر  *
الفلســفي في الاســام،) القاهــرة، 1995م(.

النــراوي، ثائــر، المناظــرات العقائديــة  *
عنــد متكلمــي الاماميــة حتــى القــرن الرابــع 
الهجــري : الشــيخ المفيــد انموذجــاً، )ط1، 

بيــت الحكمــة، بغــداد 2014هـــ(.
ياســن، عبــد الجــواد، الســلطة في الاســام  *

المركــز  )ط1،  السياســية،  النظريــة  نقــد   :
المغــرب  البيضــاء،  الــدار  العــربي،  الثقــافي 

2009م(.
اللاهــوت  * الجــواد،  عبــد  ياســن، 

)ط1،  الكتــابي،  التوحيــد  أنثروبولوجيــا 
والتوزيــع،  للنــر  حــدود  بــا  مؤمنــون 

2019م(. الربــاط  المغــرب، 
ثانياً : المصادر المترجمة : *
* -------------------

ــكلام والمجتمــع  * ــم ال ــان، عل 24- إس، ف
ــاني والثالــث للهجــرة، ترجمــة  ــن الث في القرن
ــد، )ط1،  ــا حام ــال و رض ــن جم ــي الدي : محي

ــروت 2016م( . ــل، ب الجم
25- تاكيــم، لياقــت، التشــيُّع في أمريــكا،  *

ــة والحــوار،  ــان للثقاف ــب : مؤسســة أدي تعري
المخزومــي،  صــادق  وتقديــم:   مراجعــة 

. النجــف 2020م(  العــراق،  )ط1، 
26- تســيهر، جولــد، العقيــدة والشريعــة  *

في الاســام، ترجمــة : محمــد يوســف موســى 
و عــي حســن عبــد القــادر و عبــد العزيــز 
العــربي،  الكتــاب  دار  )ط2،  الحــق،  عبــد 

مــر 1959م( .
ــس،  * ــام الأس ــن، الاس ــر، كول 27- تيرن

بــروت  الديــن،)ط1،  نــور  ترجمة:نجــوان 
. 2009م( 

عقيــدة  * دوايــت،  دونالدســون،   -28
مؤسســة  م،)ط1،  ع.  ترجمــة:  الشــيعة، 

بــروت1990م(  المفيــد، 
تاريــخ  * بوجينــا،  ستشيجفســكا،   -29

)المكتــب  وتشريعهــا،  الإســامية  الدولــة 
. 1966م(  بــروت  التجــاري، 

30- شــميتكه، زابينــه، المرجــع في تاريــخ  *
علــم الــكلام، ترجمــة : أســامة شــفيع الســيد، 

)ط1، بــروت 2018( .
العربيــة  * الســيادة  فــان،  فلوتــن،   -31

والشــيعة والإسرائيليــات في عهــد بنــي أميــة، 
ترجمــة:  حســن ابراهيــم حســن و محمــد زكــي 
إبراهيــم، )ط1، الســعادة، مــر 1934م( .
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32- كوربــان، هنــري، تاريــخ الفلســفة  *
الإســامية، ترجمــة: نصــر مــروة و حســن 
قبيــي، )ط2، عويــدات، بــروت 1998م( 

.
الشــيعي  * الفكــر  الرزينــة،  لالاني،   -33
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 التربية العقائدية عند الإمام محمد الباقر

أ.د. عبد الحليم نزال
جامعة البصرة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

أ.م. د. عقيــل صادق الأسدي
جامعة البصرة/ كلية الآداب

الملخص
ــرد  ــاة الف ــة في حي ــدّّدة ومتنوّّع ــاداًً متع ــا أبع ــدة في طياته ــائل العقي ــل مس تحم
ــن خلال  ــا م ــار عليه ــة لا غب ــورة جلي ــاخصاًً بص ــراه ش ــا ن ــذا م ــع وه والمجتم
مــا ورد عــن رســول الله وأهــل البيــت  في حياتهــم وطرحهــم وتناولهـم لهـذه 
الجوانــب، وهــو دليــل يقدمونــه لنــا   على وحــدة الترابط الجوهري بين مســائل 
ــائل  ــي أي )مس ّـة، فه ــد الحق� ــذه العقائ ــة على الإيمان به ــج المترتب ــدة والنتائ العقي
ــب  ــاك الجوان ــل هن ــة فحســب، ب ــة وإيماني ــدة(  ليســت ذات طبيعــة برهاني العقي
العقائــد والمتضمّّنــة في حيــاة  المســاوقة والمترتب�ـّة على الإيمان بهــذه  المختلفــة 
الإنســان بــكل  أبعادهــا )البرهانيــة والإيمانيــة والنفســية والتربويــة والاجتماعيــة 

ــا( ــية وغيره والسياس
ــب  ــوء على الجان ــليط الض ــث تس ــاول البح ــق يح ــم والمنطل ــذا الفه ــن ه وم
  العقائــدي وأبعــاده التربويــة الفرديــة والاجتماعيــة عنــد الإمــام محمــد الباقــر
مــن خلال مــا نقــل وورد عنــه مــن بــراهين ومســائل عقائديــة وأبعادهــا المختلفــة 

وخصوـصـا البـعـد الترـبـوي.
ــاة الإنســان؛ لأنهــا تتغلغــل في  ّـة جــداًً في حي ــة مســألة مهم� ــة العقائدي فالتربي
ــب  ــد قوال ــون العقائ ــن أن تك ــة؛ فلا يمك ــخصية والاجتماعي ــه الش ــل حيات مجم
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إيمانيــة وبرهانيــة ثابتــة فحســب بــل تأخــذ طبيعتهــا الحيويــة والحركيــة التــي تريــد 
أن توصــل الإنســان للكمال الفــردي والاجتماعي، فهنــاك تلازم بين تحقّّق الإيمان 
وبين العمــل وفــق مــا يترتــب على الايمان؛ فــالإيمان في عــالم الدنيــا ناظــر إلى عــالم 
الغيــب وهــذا الإيمان الغيبــي يــتلازم مــع العمــل المســانخ لــه في عــالم الدنيــا، وكل 
  ّـق بكميــة ونوعيــة عمــل مــعّّين.. لقــد التفــت أهــل البيــت مرتبــة إيمانيــة تتحق�
ّـة بين العقيــدة والتربيــة؛ فبينــوا هــذه  والإمــام الباقــر  إلى هــذه العلاقــة المهم�
. المســألة مــن خلال الآليــات النظريــة والعمليــة بفيــض وجودهــم المقــدس
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Abstract
Issues of faith carry within them multiple and diverse 

dimensions in the life of the individual and society، and this is 
what we see clearly and indisputably demonstrated through 
what was reported from the Messenger of God and the People 
of the House، peace be upon them، in their lives and their 
presentation and treatment of these aspects. This is evidence 
that they provide to us، peace be upon them، of the unity of 
the fundamental connection between issues of faith and the 
results. The consequences of believing in these true beliefs، i.e. 
(issues of belief)، are not only of a demonstrative and faith-based 
nature. Rather، there are various aspects that are consistent 
with and result from belief in these beliefs and which are 
included in human life in all its dimensions (demonstrative، faith-
based، psychological، educational، social، political، and others).

From this understanding and starting point، the research 
attempts to shed light on the doctrinal aspect and its individual 
and social educational dimensions for Imam Muhammad al-
Baqir، peace be upon him، through what has been reported and 
reported from him in terms of proofs and doctrinal issues and 
their various dimensions، especially the educational dimension

Doctrinal education is a very important issue in a person’s life 
because it permeates the entirety of his personal and social life. 
Beliefs cannot only be fixed faith and demonstrative templates، 
but rather take on a vital and dynamic nature that wants to bring 
a person to individual and social perfection. There is a correlation 
between achieving faith and acting according to what the faith 
entails. Faith in the world of this world looks to the world of 
the unseen، and this unseen faith is associated with the work 
that is replicated in the world of this world، and every rank of 
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faith is achieved by the quantity and quality of a certain work.. 
The People of the House، peace be upon them، and Imam al-
Baqir، peace be upon them، paid attention to this important 
relationship between belief and education، and they clarified 
this issue. Through theoretical and practical mechanisms due to 

the abundance of their sacred presence، peace be upon them.



466

مقدمــــة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على أشرف الخلــق أجمــعين محمــد 
وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن.

ــان  ــاة الإنس ــاسي في حي ــز الأس ــة القاعــدة والمرتك ــدّّ العقيــدة الاسلامي  تُُع
فهــو الأســاس والمرتكــز   ، التوحيــد  المختلفــة وخصوصــاًً أصــل  وشــؤونه 
للأصــول العقائديــة الأخــرى، وهــي بمجموعهــا الأســاس والمرتكــز لحيــاة 
ــن  ــا وم ــا وكبيره ــان صغيره ــب الإنس ــل في كل جوان ــدة تدخ ــان، فالعقي الإنس
ــي  ــا تبن ــة؛ لأنه ــألة التربي ــي مس ــانية ه ــة الإنس ــب الحياتي ــذه الجوان ــم ه بين أه
ــوى  ــة القص ــو الغاي ــل ه ــل ، والتكام ــلّّمًاً للتكام ــون س ــان لتك ــخصية الإنس ش
للإنســان ، وعليــه كان هــذا البحــث المتواضــع ليرســم لنــا صــورة إجماليــة عــن 
التربيــة العقائديــة عنــد أهــل البيــت  وخصوصــاًً عنــد الإمــام محمــد بــن علي 
الباقــر )عليــه وعلى آبائــه وأبنائــه سلام الله( ، فالإمــام  ، ومــن خلال سيرتــه 
وســلوكه ومــا صــدر منــه أدعيــة وأحاديــث وأقــوال قــد ربــط بين العقيــدة 
والتربيــة؛ إذ العقيــدة لها الــدور المحــوري في تربيــة الإنســان بما تمتلــك من قدســية 
ويقينيــة باعتبارهــا تطابــق الواقــع وهــي محــٌلٌّ لمشــيئة الله وإرادتــه ، وعليــه قسّّــمنا 
البحــث لعــدة مطالــب حاولــت تغطيــة جوانــب التربيــة العقائديــة عنــد الإمــام، 
ــن  ــام م ــن الإم ــدر ع ــاءًً بما ص ــر  وانته ــام الباق ــاة وسيرة الإم ــن حي ــدءاًً م ب
أدعيــة وأحاديــث وأقــوال تــبنيّن وتركــز على التربيــة ودور العقيــدة  في مســائلها .

ومن الله التوفيق
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  المطلب الأول : نظرًةً عامًةً عن حياه الإمام الباقر
ــام 57  ــر ع ــهر صف ــن ش ــث م ــوم الثال ــر  في الي ــام الباق ــد الإم   اولاًً: ول
للهجــرة.1  وهنــاك مصــادر أخــرى تذهــب إلى أن ولادتــه  في الأول مــن شــهر 
رجــب لنفــس العــام2 ، وكانــت ولادتــه في المدينــة المنــورة وأبــوه هــو الإمــام زيــن 
ــن  ــام الحس ــت الإم ــد الله بن ــة أم عب ــه فاطم ــسين  وأم ــن الح ــن علي ب العابدي
ــن  ــل ع ــات، فينق ــة كرام ــاء وصاحب ــن خيرات النس ــت م ــي كان ــن علي  الت ب
ـُدرك في آل الحســن  ــا كانــت صديقــة لم ي� ًـه قــال بحقه ــام الصــادق  أن� الإم
ــد  ــدة عن ــي قاع ــت ام ــر  » وكان ــام الباق ــه الإم ــا ينقل ــا م ــن كراماته ــا م مثله
ــت: لا  ــا وقال ــارت بيده ــديدة ، فأش ــدّّة ش ــمعنا ه ــدار وس ــدع الج ــدار فتص ج
ــى  ــاًً حت ــط( معلّّق ــي )الحائ ــقوط ، فبق ــك في الس ــا أذن  الله ل ــى م ــق المصطف وح

ــار«3 . ــة دين ــهُُ فتصــدّّق عنهــا أبي بمائ جازت
ــر(  ــه : )الباق ــن ألقاب ــر وم ــو جعف ــه أب ــد وكنيت ــمه محم ــر اس ــام الباق    والإم
 ، s ــول الله ــه رس ــه ب ــذي لقب ــر( ال ــهرها )الباق ــاكر( و)الهادي(، وأش و )الش
ــه(  ــوان الله علي ــاري )رض ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــنينه ع ــة س ــي بداي فف
ــداًً  ــى ول ــى تلق ــى حت ــك أن تبق ــر يوش ــا جاب ــول الله s »ي ــال لي رس ــول: ق يق
لي مــن الحــسين يقــال لــه محمــد ، يبقــر علــم الديــن بقــراًً فــإذا لقيتــه فأقرئــه من�ّـي 
الــسلام« فلقيــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري في ســكك المدينــة فقــال لــه )يــا 
غلام مــن أنــت( قــال لــه الإمــام  »أنــا محمــد بــن علي بــن الحــسين بــن علي بــن 
أبي طالــب« قــال لــه جابــر: يــا بنــي أقبــل فأقبــل ثــم قــال لــه: أدبــر فأدبــر فقــال 
 ، s ــول الله ــي، رس ــا بن ــال : ي ــم ق ــة ، ث ــول الله s وربّّ الكعب شـــمائل رس
يقرئــك الــسلام، فقــال  الإمــام : )على رســول الله الــسلام مــا دامــت الــسماوات 
والأرض ، وعليــك يــا جابــر بما بلغــت الــسلام( فقــال لــه جابــر: يــا باقــر، أنــت 

الباقــر حقــاًً، أنــت الــذي تبقــر العلــم بقــراًً .4 
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ّـه بقــر الأرض أي شــقّّها وأثــار      كذلــك قيــل عــن ســبب تســميته بالباقــر أن�
مخباتهــا ومكانهــا، فلذلــك أظهــر مخبــآت كنــوز المعــارف وحقائــق الأحــكام 
واللطائــف مــا لا يخفــى إلا على منطمــس البــصيرة أو فاســد الطويــة والسريــرة، 
ــن  ــام الحس ــد الإم ــن ول ــد م ــن أح ــر ع ّـه لم يظه ــد إن� ــيخ المفي ــه الش ــال في ــد ق وق
والــسيرة  القــرآن  وعلــم  والســنة  والآثــار  الديــن  علــم  مــن    والحــسين 

 5.ــر ــن أبي جعف ــر ع ــا ظه ــون الأدب م وفن
ّـه وعلمــه وســجاياه الحميــدة وشــخصيته القيّّمــة الكــثير  وقــد تواتــرت في حق�
مــن الأحــداث والوقائــع التي لــو أوردناها لضــاق بنا الزمان والمـكان، وكيف لنا 
ذلــك وهــو ســليل شــجره النبــوة والولايــة، روحــي وأرواح العــالمين لــه الفــداء .
  كان استشــهاد الإمــام  في المدينــة مســموماًً في الســابع مــن شــهر ذي 
الحجّّــة عــام 114هـــ.ق عــن عمــر ناهــز الـــ )57( عامــاًً بأمــر مــن هشــام بــن عبد 
ــة ، ومرقــده الشريــف في مــقبرة البقيــع في المدينــة  الملــك عــاشر خلفــاء بنــي أمي

اًًّ . المنــورة، فالــسلام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث حي�
المطلب الثاني : ماذا نقصد بالتربية العقائدية

1- مفهوم التربية: 
   التربيــة هــي تبليــغ الشيء إلى كمالــه، وهــي تنمية الوظائف النفســية بالتمرين 
حتــى تبلــغ كمالها شــيئاًً فشــيئاًً ، فنقــول ربّّيــت الولــد أي قويــت ملكاتــه ونميــت 
قدراتــه وهذبــت ســلوكه حتــى يصبــح صــالحاًً للحيــاة في بيئــة معّّينــة.6  وهنــاك 
ــاًً نفــس المضمــون المذكــور  الكــثير مــن التعاريــف لهـذا المصطلــح تعطــي تقريب
ــا مجموعــة مــن الجهــود  آنفــاًً، فمــثلًاً: يعرّّفهــا عــالم النفــس )هنــري جــولي( ، بأهنّه
ّـه يتــيرسّر للفــرد الامــتلاك الكامــل لمختلــف ملكاتــه وحســن  التــي تهــدف إلى أن�
هـا »العمــل الــذي تحدثــه الأجيــال  اســتخدامها. 7  كذلــك يعرّّفهــا دوركهايــم بأن�
الراشــدة في الأجيــال الناشــئة مــن أجــل الحيــاة الاجتماعيــة وتهـدف إلى تأســيس 
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ــب بهــا  ــي يطال ــة الت ــة والأخلاقي ــدية والعقلي ــادات الجس ــدد مــن الع ــة ع وتنمي
المجتمــع الســياسي والوســط الاجتماعــي الــذي يعــدّّ لــه«8 

ــة  ــة اجتماعي ــم في فئ ــة لا يمكــن حصرهــا بأطــر ضيقــه تهت    إنّّ مســألة التربي
معّّينــة كأن تكــون هــذه الفئــه هــم الاطفــال والناشــئين، بل هــي عمليِِة تســتهدف 
الإنسان ككل صغاًًير كان أو كباًًير ، ذكراًً  كان أو أنثىََ، والإنسان بحاجة للتربية 
ّـه لا يمكــن أن نــحصر التربيــة  التــي يجــب أن تســتهدف تكاملــه الإنســاني كما أن�
في الجانــب الاجتماعــي، بــل جميــع الجوانــب الإنســانية هــي مســتهدفة في عمليــة 
التربيــة فهنــاك التنشــئة السياســية والدينيــة والعقائديــة والاقتصاديــة والإداريــة 
والقــوانين وغيرهــا ، كما أن التربيــة تهتــمّّ بجوانــب متعــدّّدة مــن الشــخصية 
ذلــك.9  إلى غير  العــقلي والجســمي والجمالي الأخلاقــي  الإنســانية كالجانــب 
   كذلــك في معــرض الحديــث عــن التربيــة يجب التمييــز بين التربيــة والتعليم، 
فــالأخير هــو وســيلة التربيــة للوصــول إلى الهـدف مــن التربيــة الــذي ذكرنــاه في 
تعريفهــا الــذي هــو تكامــل الإنســان فالتعليــم يســاعد في بنــاء الإنســان وتنشــئته 
مــن الجانــب المعــرفي بشرط أن يكــون لــه هــدف تربــوي فهــو جــزءٌٌ مــن التربيــة 

وليــس هــو التربيــة.10 
ــوّّر  ــق التص ــة وف ــاًً للتربي ــاًً جامع ــي تعريف ــن أن نعط ــدّّم يمك ــاًً لما تق     ووفق
الإسلامــي، فهــي )مجموعــة مــن القيــم والمفاهيــم التــي تترابــط فــيما بينهــا ضمــن 
إطــار فكــري يســتند إلى التصــوّّرات المطروحــة في الكتــاب والســنة حــول الكــون 
والإنســان ضمــن منظومــة متكاملــة تشــتمل على مفاهيــم ومبــادئ مترابطــة 
ــاًً لخلــق أداة توجهيــة للمنهــاج التربــوي الــذي يهــدف إلى تنشــئة  ترابطــاًً عضوي
الجيــل وتنميتــه على مختلــف الأصعــدة العقليــة والنفســية والثقافيــة والدينيــة 
ــة والجســمية وبهــذا ســنحكم بالخطــأ على كل مــن حــاول أن يضــع  والاجتماعي
ّـق بحيــث يجعلهــا لا تتعــدّّى حــدود المقــرّّرات  التربيــة الإسلاميــة في إطــار ضي�
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الشرعيــة في المـدارس الدينيــة كالفقــه والتفــسير والحديــث والــسيرة، والأقــرب 
ــخ  ــة أو تاري ــخ المؤسّّســات التعليمي ــم أو تاري ــخ التعلي مــن ذلــك تعريفهــا بتاري

ــوي والتعليمــي في العــالم الإسلامــي.11  الفكــر الترب

2- العقيدة :
تقسم التعاليم الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: 12 

ــد: ويســمّّى أيضــاًً الفقــه الأكبر، وهــي المســائل والعلــوم التــي  قســم العقائ
يجــب التعــرّّف عليهــا والإيمان بهـا مــن قبيــل )التوحيــد( وصفــات البــاري تعــالى 
و)النبــوّّة( والعــدل والإمامــة والمعــاد وغيرهــا مــع ملاحظــه الاخــتلاف بين 

ــة. المـدارس والفــرق الإسلامي
قســم الأخلاق أو )الفقــه الأوســط(: وهــي المســائل التــي تتحــدّّث عــن 
الصفــات والقيــم الروحيــة والســجايا الأخلاقيــة التــي ينبغــي على الإنســان 
التــحيلّي بهـا مــن قبيــل العدالــة والتقــوى والشــجاعة والفقــه والاســتقامة والوفــاء 

ــة وغيرهــا مــن الأمــور. والصــدق والأمان
قســم الأحــكام )الفقــه الأصغــر(: وهي المســائل التــي تتعلّّق بأعمال الإنســان 
وأفعالــه مــن قبيــل الــصلاة والصيــام والحــج والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر والبيــع والإيجــار والــزواج والــطلاق وغيرها.
   وعلى وفــق هــذا التقســيم، فــإنّّ مســائل العقيــدة تعــتبر المرتكــز والأســاس 
الــذي يقــوم بــه الديــن، كما أنّّ على الإنســان الإيمان بهــذه المســائل ومعرفتهــا 
ّـد عــلماء وفقهــاء مدرســة أهــل البيــت والشــيعة الإماميــة  ومعرفــة أدلّّتهــا، كما أك�
ــائل  ــذه المس ــة ه ــلم معرف ــان المس ــا، وعلى الإنس ــد فيه ــائل لا تقلي ــذه المس أنّّ ه
هـا مــن الأهميــة بحيــث تشــكّّل القاعــدة الأساســية في فهــم الوجــود ومعرفــه  لأن�

خالــق العــالم وصفاتــه ومعرفــة النبــوّّة.
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وباقــي المســائل العقائديــة الأخــرى التــي تشــكّّل مــا يســمّّى بالرؤيــة الكونيــة 
ــول  ــمّّياتها )أص ــن مس ــاًً م ــات وأيض ــا الأعمال أو الآيديولوجي ــى عليه ــي تبن الت
الدين(، وهي عند الشــيعة الإمامية )التوحيد ، النبوّّة ، الامامة، العدل ، المعاد(.

3- التربية العقائدية:
ــة  ــة والعقيــدة نســتطيع القــول إنّّ التربي ــا لمفهــوم التربي    وعلى ضــوء معرفتن
ــاج إيمان  ــي نت ــدة أو ه ــائل العقي ــتندة لمس ــم المس ــم والمفاهي ــي القي ــة ه العقائدي
ــاًً  ــل وفق ــا والعم ــا وفهمه ــان معرفته ــائل العقيــدة، وعلى الإنس ــان بمس الإنس
لإيمانــه بهـذه العقائــد لأجــل تكاملــه على المســتوى الفــردي والاجتماعــي وتنشــئة 
مجتمــع متكامــل على مختلــف الأصعــدة والنواحــي الإنســانية. وهــذا مــا نلاحظــه 
في تعاليــم وتوصيــات أهــل البيــت، وهــو الهـدف الــذي ســعى إليــه الإسلام 
وكان ومــا زال الغايــة العظمــى ، فقــد ورد عنهــم سلام الله عليهــم قولهــم: 
»رحــم الله امــرءاًً عــرف نفســه وعلــم مــن أيــن وفي أيــن وإلى أيــن«، فمــن أراد 
ّـر مــن أيــن جــاء؟  اًًّ ويفك� ّـر فيهــا وأن يكــون إنســاناًً حق� أن يعــرف حقيقتــه ويفك�
ومــن أيّّ مبــدأ وجــد؟ وفي أيّّ وضــع هــو الآن؟ ونحــو أيّّ جهــةٍٍ ومقصــد هــو 

متّّجــه، لابــدّّ لــه أن يعمــل وفقــاًً لهـذه الرؤيــة لكــي ينــال الســعادة.13 
   إنّّ هــذه العلاقــة بين مســائل العقيــدة والتربيــة يمكــن أن ننظــر إليهــا 
ــاصرة  ــة المع ــات الفكري ــه في الأدبي ــارف علي ــا تع ــي م ــرى، وه ــة أخ ــن زاوي م
بالعلاقــة بين الرؤيــة الكونيــة والإيديولوجيــة فمســائل العقيــدة تشــكّّل )الرؤيــة 
الكونيــة(، والإيديولوجيــة تشــكّّل )الأفــكار العمليــة( التــي تحــدّّد الشــكل العام 
لســلوك الإنســان.14  وهــدف التربيــة هــو بنــاء الإنســان على المســتوى الفــردي 
والاجتماعــي، وهــذا البنــاء لابــدّّ أن يكــون خاضعــاًً للعقيــدة )الرؤيــة الكونيــة(.
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ولقــد أشــار القــرآن أيضــاًً لهـذه العلاقــة كما أشــار أهــل البيــت  لها، فمــثلًاً 
نجــد القــرآن الكريــم يــبنيّن هــذه العلاقــة بين الرؤيــة الكونيــة والايديولوجيــة.15  
هَُُفَمْْــ الَا يُُؤْْمُِِـن�ونََ{  ـف�ََرُُوا   وََاِبِّ عِِنَدَــ اللهٍٍ اَلَّذِِيَنَــ كَ َ�شَرَّ الَدَّــ بقولــه تعــالى: } إَِنَّ 
ـَن�َهََ�لِجََمَ   ـَن�ا  أَْْرََ  ـَق�َلََدْْ ذَ  )الأنفــال آيــة 55( ، كذلــك في آيــة اخــرى يقــول تعــالى: }وَ
ونََ  ُ بُْْـي�صِرُ� ٌ الَا  مْْــ عَْْأَ�يُنٌ �لَهَُُ ــَ�بِهَا وَ  ُـه�َقَونََ   فَْْيَ ُـل�وبٌٌ الَا  مْْــ قُُ سِِْـن�  �لَهُُ  ِ ِنِّــ وََا�لْإِ ِ َنَِـم� ا�لْجِ ــَثِيًِرًا  كَ
ُلُّــَضََأَ  أَُُكَِـئ�ٰ�لَٰو هُُمُُــ  لْْ هُُمْْــ  ـَب� امِِ  ـَع� نَْْ�لْأَ ــَ�بِهَا  أَُُكَِـئ�ٰ�لَٰو كََا  عَُُمَــونََ  سَْْيَ مْْــ آذََانٌٌ الَا  �لَهَُُ ــَ�بِهَا وَ 

ــة 179(. ُـل�ونََ{ )الأعــراف ، آي افِ الَْْغَ
ــام روح الله  ــيد الإم ــة الس ــدة والتربي ــة بين العقي ــذه العلاق ــح ه ــد أوض ولق
ــذه  ــع ه ــط جمي ــده الإسلام أن ترتب ــا يري ــه: » إنّّ م ــي  بقول ــوي الخمين الموس
بالعلــوم الإلهيــة وتمســك  الطبيعيــة  الطبيعيــة أم غير  العلــوم  العلــوم ســواءٌٌ 
ــي فيرى  ــب إله ــم جان ــكل عل ــون ل ــد، أي: أن يك ــع إلى التوحي ــا، وترج بزمامه
ــرى  ــر إلى المادة وي ــا ينظ ــرى الله عندم ــة وي ــر إلى الطبيع ــا ينظ ــان الله عندم الإنس
ــع  ــادة جمي ــل إع ــن أج ــاء م ــالإسلام ج ــات. ف ــائر الكائن ــر إلى س ــا ينظ الله عندم
ــة إلى العلــم الإلهـي،  ــة وجميــع العلــوم الطبيعي الكائنــات في الطبيعــة إلى الألوهي
ــبّّ  ــود الط ــن وج ــد م ــم لاب ــاًً ، نع ــات أيض ــن الجامع ــوب م ــى مطل ــذا المعن وه
ووجــود العلــوم الطبيعيــة والــعلاج البــدني إلاّّ أنّّ المهــم هــو مركــز الثقــل والــذي 
هــو التوحيــد يجــب أن تعــود جميــع هــذه إلى جهــة الالوهيــة فــالإسلام يســتهدف 
في كل شيء ذلــك الهـدف الأســمى، فهــو لا ينظــر إلى الموجــودات الطبيعيــة إلاّّ 

ــة.16  ــة العالي ــك المرتب ــات وبتل ــر إلى المعنوي ــن خلال النظ م
ــون  ــان، لا أن تك ــاه الإنس ــا في حي ــدة دوره ــذ العقي ــد أن تأخ ــالإسلام يُُري ف
العقيــدة مجــرّّد مفاهيــم نظريــة ليــس لها علاقــه بحيــاة الإنســان لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد إنّّ الإسلام يدعــو إلى عقيــدة بــكل مــا تتطلّّبــهُُ مــن مفاهيــم وعواطــف 
وليســت دعــوة فكريــة خالصــة تســتهدف تطويــر العقيــدة طبقــاًً لها وتقــف عنــد 
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ــعى إلى  ــل الإسلام يس ــردة، ب ــة والمج ــفية والفكري ــب الفلس ــد كالمذاه ــذا الح ه
مــزج الفكــرة بالعاطفــة وتفــجير العواطــف على أســاس فكــري، وبذلــك تبقــى 
محتفظــة بالطابــع الفكــري بالرغــم مــن اهتمامهــا بالجانــب العاطفــي وتنميتــه في 

الشــخصية الإسلاميــة.17 
متعلّّقــات  والتربيــة وكل  العقيــدة  بين  العلاقــة  معرفــه  نســتطيع  كذلــك 
ــاًً  ــاًً عام ــاًً عملي ــع مقياس ــا أن الإسلام يض ــا عرفن ــاه إذا م ــذه الحي ــان في ه الإنس
ــاة  ــهُُ الحي ــق وهب ــاًً بخال ــان مرتبط ــلوكه، فما دام الإنس ــوده وس ــان في وج للإنس
ــاة هــو رضى  ــة، يجــب أن يكــون مقياســه في الحي ــة والمعنوي ــكل محتوياتهــا المادي ب
ّـف حياتــه طبقــاًً لرضــاه جــلّّ شــأنه » واتبعــوا رضــوان الله  الله تعــالى ، بــأن يُُكي�
والله ذو فضــل عظيــم « )آل عمــران 174(، فهــذا المقيــاس العــملي يشــمل جميــع 
ــول  ــف الحق ــمل مختل ــة، ويش ــة أو اجتماعي ــن فردي ــان م ــة للإنس ــن العملي الميادي

ــة.18  ــة وأخلاقيـ ــة مــن سياســية واقتصادي الاجتماعي
ــي  ــة الت ــة العقائدي ــة التربي ــرف قيم ــتطيع أن نع ــدّّم نس ــا تق ــوء م وعلى ض
 ،s ــول ــوال الرس ــم وسيرة وأق ــرآن الكري ــن خلال الق ــا الإسلام م طرحه
ــا  ــة، لوجدناه ــذه العلاق ــة ه ــوف على حقيق ــا الوق ــو أردن ــه  ول ــل بيت وأه
واضحــة وجلي�ـّة، ولقــد كان الإمــام الباقــر  مــن قــادة الإسلام وممّثّليــة 
ــه  ــاره علي ــه وآث ــن خلال سيرت ــة م ــة العقائدي ــألة التربي ــوا مس ــن أوضح الذي

وعلى آبائــه سلام الله.

المطلب الثالث: الإمام الباقر  والتربية العقائدية
إنّّ المطّّلــع على سيرة وحيــاة الإمــام الباقــر  يجــد أنّّ الإمــام قــد أهتــم 
ــع  ــان والمجتم ــاة الإنس ــة في حي ــب المختلف ــن الجوان ــوي وغيره م ــب الترب بالجان
ــع  ــد أن ترتف ــي تري ــسماء الت ــالة ال ــل رس ــو يحم ــك وه ــون كذل ــف لا يك ، فكي
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ــه  ــام  حيات ــد صرف الإم ــعادة ، فق ــكمال والس ــدارج ال ــان إلى أعلى م بالإنس
ــا  ــن خلال م ــرة وم ــة العط ــه الطيب ــن خلال سيرت ــان م ــئة الإنس ــة وتنش في تربي
وصــل إلينــا مــن أقوالــه النورانيــة في جميــع المجــالات الإنســانية ، وكان الجانــب 
ــتطيع  ــن لا نس ــم نح ّـة ، نع ــورة جلي� ــارزاًً بص ــاًً وب ــوي واضح ــدي والترب العقائ
بهـذه الوريقــات أن نقــف على جميــع نواحــي هــذا الجانــب العقائــدي والتربــوي، 
ولكــن نحــاول أن نســلّّط الضــوء على بعــض منهــا عســى ولعلّّنــا نقــدّّم صــورة 

ــداد . ــق والس ــن الله التوفي ــارئ وم ــد الق ــة عن واضح
1-الدعاء مدرسة عقائدية تربوية

ــو  ــلّّ وعلا؛ فه ــة لله ج ــات العبودي ــرز تجلي ــاء أب ــب أنّّ الدع ــكّّ ولا ري لا ش
ــل  ــرى أه ــذا ن ــه، وله ــه ونقص ــه وضعف ــان لخالق ــة الإنس ــرار بحاج ــاع وإق انقط
البيــت  يعلّّموننــا أنّّ الدعــاء هــو أمــر ملازم لحيــاة الإنســان، أي الدعــاء ليــس 
ــد  ــتمرّّة بين العب ــة ومس ــة دائم ــو علاق ــل ه ــة، ب ــرار والحاج ــات الاضط في أوق
ّـه، والدليــل على ذلــك أنّّنــا نــرى في كتــب الأدعيــة أنّّ أهــل البيــت يطرحــون  ورب�
الكــثير مــن الأدعيــة المختلفــة والمتنوعــة في حيــاة الإنســان المختلفــة والمتنوعــة؛ 

ــاة الانســان. ــه الدعــاء في حي وهــذا دليــل على أهمي
إنّّ روح الدعــاء لا تقــتصر ولا تكمــن في الحاجــة والاســتجابة فحســب، فــإنّّ 
فلســفة الدعــاء ليســت في أن يســمع الله تعــالى مناجــاة الداعــي، بــل إنّّ الكــثير مــن 
الأدعيــة تقــدّّم لنــا أمثلــةًً فكريــة وعاطفيــة وســلوكية19 ، ويقــول الإمــام روح الله 
الخمينــي: » للدعــاء أثــر بناء...... الدعاء يجلب النشــاط والنور ، وينجي الإنســان 
مــن الظــلمات ، للدعــاء اثــر اقتصــادي.... للدعــاء أثــر تربــوي وســياسي.....« 20  
ويقــول الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر  في تقديمــه للصحيفــة الســجادية 
للإمــام علي بــن الحــسين الســجّّاد : » قــد اســتطاع الإمــام علي بــن الحــسين بما 
ــع  ــاًً في المجتم ــوّّاًً روحي ــاء ج ــن خلال الدع ــنشر م ــب أن ي ــذه المواه ــن ه أوتي م
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الإسلامــي يســاهم في تثبيــت الإنســان المســلم عندمــا تعصــف بــه المغريــات.... 
وهكــذا نعــرف أنّّ الصحيفــة الســجادية تــعربّر عــن عمــل اجتماعــي عظيــم كانــت 
ضرورة المرحلــة تفرضــه على الإمــام إضافــه إلى كونهـا تراثــاًً ربّّانيــاًً فريــداًً يظل على 
ــة ومدرســة أخلاق وتهذيــب، وتظــل  ــرّّ الدهــور مصــدر عطــاء ومشــعل هداي م

الإنســانية بحاجــة إلى هــذا التراث المحمــدي العلــوي 21 
ومــن خلال مــا تقــدم نعــرف قيمــة الدعــاء في حيــاه الإنســان، فهــو مدرســة 
مختلفــة الأبعــاد كالبعــد الأخلاقــي والعقائــدي والاجتماعــي والتربــوي والنــفسي 
  أو أمير المؤمــنين s وغيرهــا. ومــا يمكــن الحديــث فيــه عــن أدعيــة الرســول
  ــر ــام الباق ــة الإم ــق على أدعي ــه ينطب ــو نفس ــة ه ــه الأئم ــراء ، وبقي أو الزه

فهــم  نــور واحــد ومنبــع واحــد ومدرســة واحــدة .
وأبــرز هــذه الادعيــة الــواردة عــن الإمــام الباقــر  هــو دعــاء البهــاء أو مــا 
ّـه  يســمّّى أيضــاًً دعــاء الســحر، وهــو مــن الأدعيــة العظيمــة والمهمــة؛ وذلــك لأن�
يحمــل مضــامين توحيديــة إلهيــة عظيمــة وفيــه يذكــر الإمــام الكــثير مــن الصفــات 
والاسماء الإلهيــة التــي يُُســال الله بهــا ، ويبــدأ الدعــاء كما هــو وارد في كتــب 
كََِ  َائ� ــاهُُ وََكُُّلُّ �بَهَ َ كََِ بِأََِ�بْهَ ائ� َ نِْْ �بَهَ ــأََلُُكََ م� ّمَُّ إِينِّي أََسْْ ــة يقــول الإمــام  » اله�ّلَّ الأدعي
ّمَُّ إِينِّي  هِِّ« ويختــم الإمــام الدعــاء بالفقــرة » اله�ّلَّ ّمَُّ إِينِّي أََسْْــأََلُُكََ بِبََِهََائ�كََِ كُُل� بِبَهِّيٌِّ اله�ّلَّ

َـا اللهُُ«. هِِِ [ حِِيَنَ أََسْْــأََلُُكََ فََأََجِِبْْن�ِـي ي� ِيبُُن�ِـي ]ب� أََسْْــأََلُُكََ بِامَا �تُجِ
ولقــد قــام الســيد الإمــام روح الله الموســوي الخمينــي  بشرح هــذا الدعــاء 
ويذكــر في الشرح نكتــة توحيديــة تعبّّديــة تربويــة عظيمــة ، فيقــول في شرح آخــر 
فقــرة مــن الدعــاء التــي أوردناهــا آنفــاًً ولّمّا كان الأسماء الإلهيــة كلهــا مــن مظاهــر 
الاســم الأعظــم المحيــط بهــا المســتجمع لجميعهــا بنحــو الوحــدة والبســاطة 
ــب  ــك لقل ــف ذل ــإذا انكش ــا ف ــلطنة على كله ــة والس ــه الغلب ــا ول ــم عليه ،الحاك
الســالك المتحقــق بمقــام الاســم الأعظــم الفــعلي رأى أنّّ مجيبــه في الحقيقــة هــو 
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ّمَُّ  الاســم الأعظــم بمظاهــره ، ابتــداءًً وبنفســه في آخــر الســلوك ، فيقــول » اله�ّلَّ
هِِِ [ حِِيَنَ أََسْْــأََلُُكََ » مــن الأسماء الإلهيــة التــي ترجــع  ِي ]بـ� ِيبُُنـ� إِينِّي أََسْْــأََلُُكََ بِامَا �تُجِ
ّـاع  ّـه يجيبــه وحافــظ مراتبــه ومربّّيــه والمانــع مــن قط� كلهــا إلى الاســم الأعظــم ، فإن�
طريقــه ومــن الموســوس في صــدره ، وللإشــارة إلى أنّّ الاســم الأعظــم الإلهـي 
ــن،  ــر والباط ــو الظاه ــر وه ــب في الأول والآخ ــو المجي ــكل الأسماء وه ــط ب محي
افتتــح كلامــه بذكــره فقــال »اللهــم« واختتــم بــه أيضــاًً وقــال )فأجبنــي يــا الله(.22 
وهنــاك أدعيــة كــثيرة واردة عــن الإمــام الباقــر  فيهــا الكــثير مــن المضــامين 
التوحيديــة العظيمــة بالإضافــة إلى جوانــب عديــدة تخــصّّ الإنســان، ومنهــا 
ّـي في مفاتيح الجنــان في الفصل  الجانــب التربــوي فمــثلًاً يــورد الســيد عبــاس القم�
ــام  ــاء للإم ــا( دع ــوف وغيره ــمّّ والخ ــمّّ والغ ــة لله ــن أدعي ــا ورد م ــابع )م الس
ــوكّّل  ــا الت ــة منه ــامين عالي ــه مض ــاء في ــو دع ــدث« وه ــر يح ــر  »في الأم الباق
والتســليم المطلــق لله ســبحانه وتعــالى، فيقــول الإمــام   في أحــد فقــرات هــذا 
الدعــاء ) فليكــن يــا ســيدي ومــولاي فــيما قضيــت وقــدّّرت وحتمــت ، تعجيــل 
مـا أنــا فيــه جميعــه ، والعافيــة لي، فــإينّي لا أجــد لدفــع ذلــك أحــداًً غيرك  خلاصي م�
ــي  ــن ظّّن ــد أحس ــرام عن ــا ذا الجلال والإك ــن ي ــك ، فك ــه إالّا علي ــد في ولا أعتم
ــة، وهــي التســليم والتوكيــل  ــة التوحيدي ّـة التربي بــك ورجائــي لــك( وهــذا قم�
والاعــتماد على الله، فهــو درس للإنســان أن يقطــع كّّل الأســباب التــي يــرى لها 
اســتقلالية مــن دون الله والاعــتماد عليــه والتــوكل عليــه ، وهــذا لا يعنــي حســب 
ــة أنّّ الإنســان يترك العمــل بالأســباب، بــل هــو إرجــاع كل  المطالــب التوحيدي
ــبّّبها  ــةٌٌ إلى مس ــا راجع ــل به ــا الله العم ــي تعبّّدن ــباب الت ــباب إلى الله والأس الأس

وهــو الله ســبحانه وتعــالى.
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 2- الروايات والأحاديث الواردة عن الإمام الباقر
ــن  ــواردة ع ــة ال ــر الإلهي ــات والأوام ــن الرواي ــبيرة م ــه ك ــاك مجموعّّ هن
ــا  ــرى أهنّه ــا ن ــا وبدلالاته ّـن به ــا والتمع� ــن خلال قراءته ــي م ــام ، الت الإم
تحمــل مضــامين تربويــة وتوجيهيــة مــن قبــل الإمــام للإنســان المســلم 
وبمختلــف المجــالات ، ونحــن ســوف نــشير إلى مجموعــة مــن هــذه الأســس 
ــتطيع  ــي لا نس ــام والت ــن الإم ــواردة ع ــة ال ــكام التربوي ــات والأح والتوصي

ــع. ــث المتواض ــذا البح ــاًً في ه ــا جميع ــا والإلمام به إحصاءه
ــره : في  ــتجابة أوام ــة واس ــا الله وطاعت ــل رض ــم مح ــم والتعّّل ــب العل 1-  طل
ــر  ــم أم ــم والتعّّل ــب العل ــه أنّّ طل ــام في ّـد الإم ــام  يؤك� ــن الإم ــث وارد ع حدي
  إلهـي وليــس فقــط ينفــع الإنســان في دنيــاه بــل في الدنيــا والآّخّــرة يقــول الإمــام
» ســارعوا في طلــب العلــم والــذي نــفسي بيــده لحديــث واحــد في حلال وحــرام 
تأخــذه عــن  صــادق خيٌرٌ مــن الدنيــا ومــا حملــت مــن ذهــب وفضــة وذلــك أنّّ الله 
عــز وجــل يقــول }مــا ءاتاــكم الرســول فخوذــه ومــا نهاــكم عنهــ فانتهــوا{ 23 ، 
  ــام ــول الإم ــرى يق ــة أخ ــام  وفي رواي ــرى الإم ــياق ن ــس الس ــك في نف كذل
ــا مبتغــي العلــم لا يشــغلك أهــل ولا  ــة أبي ذرّّ رحمــه الله : ي يقــول : )كان في خطب
مــال عــن نفســك ، أنــت يــوم تفارقهــم كضيــف بــتّّ فيهــم ، ثــم غــدوت عنهــم إلى 
غيرهــم ، الدنيــا والآخــرة كمنــزل تحوّّلــتََ منــه إلى غيره، ومــا بين المـوت والبعــث 
إلا كنومــة نمتهــا ثــم اســتيقظت منهــا ، يــا مبتغــي العلــم إن قلبــاًً ليــس فيــه شيء 

مــن العلــم ، كالبيــت الخــرب لا عامــر لــه (. 24  
عــن  كــثيرة  أحاديــث  وردت   : معهــم  والتواصــل  الأرحــام  صلــة   -2
الرســول وأهــل بيتــه s في الحــثّّ على صلــة الأرحــام والتواصــل معهــم ، 
َـن هــذه الأحاديــث التــي تهدف إلى إشــاعة  والإمــام الباقــر   كان لــه نصيــب م�
ــار عظيمــة على الفــرد  ــة لما لها آث ــة الاجتماعي روح التواصــل الاجتماعــي والتربي
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والمجتمــع ، بالإضافــة إلى أنهـا محــلّّ رضــا الله وطاعتــه، وهــذه الرابطــة بين هــذه 
الســمة الاجتماعيــة أي )صلــة الرحــم( وبين مرضــاة الله واســتجابة أوامــره هــي 
ًـد عليهــا الإمــام، فنــراه   يقــول » صلــة  نــوع مــن التربيــة العقائديــة التــي أك�
الأرحــام تزكّّــي الأعمال وتنمّّــي الأمــوال وتدفــع البلــوى وتــيّّسر الحســاب 
وتنســئ في الأجــل«25  فالحديــث يؤكّّــد على نتائــج صلــة الرحــم الدنيويــة 

ــسير الحســاب. ــة هــي تي ــة، ومــن أهــم المســائل الأخروي والأخروي
  3- علاقــه الزوجــة بزوجهــا : في أكثــر مــن حديــث عــن الإمــام الباقــر
ــة(  مـرأة )الزوج ــة ال ــاًً علاق ــة وخصوص ــة الزوجي ــة العلاق ــوء على طبيع ــلّّط الض يس
بزوجهــا ويربــط هــذه العلاقــة برضــا الله وســخطهِِ فيقــول في ذلــك: ) لا شــفيع 
ــا مــن رضــا زوجهــا ، ولّمّا ماتــت فاطمــة )سلام الله عليهــا(  للمــرأة أنجــح عنــد رهبّه
ابنــة  عــن  راضٍٍ  إينّي  اللهــمّّ  وقــال:  عليــه(  الله  المؤمــنين )سلام  أمير  قــام عليهــا 
ــوم  ــول الله s ي ــرج رس ــال: خ ّـه ق ــه  أن� ــر عن ــثٍٍ آخ ــك في حدي ــك«26، كذل نبي
النحــر إلى ظهــر المدينــة على جمــل عــاري الجســم، فمــرّّ بالنســاء فوقــف عليهــن ثــم 
ــا معــاشر النســاء تصدّّقــن وأطعــن أزواجكــن، فــإنّّ أكثركــنّّ في النــار، فــلامّا  قــال: ي
ســمعن ذلــك بــكين ثــم قامــت إليــه امــرأة منهــن: فقالــت يــا رســول اللهs في النــار 
 :s ّـار فنكــون مــن أهــل النــار، فقــال لها رســول الله ّـار؟ والله مــا نحــن بكف� مــع الكف�

ــن.27  ــق أزواجك ــرات بحّّ ــن كاف إنكّّ
4- علاقــة المؤمــنين فــيما بينهــم : يحثّّنــا الإمــام الباقــر  على أنّّ نحســن 
العلاقــة بيننــا؛ لأنّّ هــذه العلاقــة الحســنة هــي كل مرضــاة الله بالإضافــة إلى 
ــه تعالى:}ويســتجيب الذيــن  ــيمه لقول ــي تقس ــبيرة  فف ــة الك ــا الاجتماعي اثاره
ــال: وهــو المؤمــن يدعــو  آمنــوا عوملــوا الصــالحات ويزيدهــم مــن فضلهــ{ ق
لأخيــه بظهــر بالغيــب فيقــول لــه الملــك ولــك مثــل مــا ســألت ، وقــد أعطيــت 
ــام  يحــثّّ المؤمــنين أن  ــرى الإم ــاه .28  كذلــك وفي نفــس الســياق ن ّـك إي لحب�
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تكــون علاقتهــم أساســها حــبّّ الله ومرضاتــه؛ لأنهـا تكــون قويــه وثابتــة عكــس 
ــة لا  ــك: » إنّّ لله جن ــول في ذل ــراه يق ــغيرة فن ــبية والمت ــة النس ــات الدنيوي العلاق
يدخــل لها إالّا ثلاثــة : رجــل حكــم على نفســه بالحــق، ورجــل زار أخــاه المؤمــن 
ــث  ــام في حدي ــول الإم ــك يق ــن في الله«29 ، كذل ــاه المؤم ــر أخ ــل آث في الله ، ورج
سّّحيُحــن العلاقــة مع أخيــه المؤمــن » إَنَّ المؤمــنين إذا  ّـز للمؤمــن أن  جــداًً جميــل ومحف�
التقيــا وتصافحــا أدخــل الله يــده بين أيــديهما فصافــح أشــدهما حبــاًً لصاحبــه«30  
ّـم عــن عيــادة المريــض ومــا  كذلــك يأمرنــا الإمــام بتقويــة العلاقــة فــيما بيننــا فيتكل�
ــاض في  ــاًً خ ــاد مؤمن ــن ع ــول » أيّّما مؤم ــد الله فيق ــواب عن ــر والث ــن الأج ــه م ل
الرحمــة خوضــاًً ، فــإذا جلــس غمرََتــه الرحمــة، فــإذا انصرف وكل الله بــه ســبعين 
ــك  ــت ل ــت وطاب ــون طب ــه ويقول ــون علي ــه ويسترحم ــتغفرون ل ــك يس ــف مل أل

الجنــة إلى تلــك الســاعة مــن غــد«31 
5- الرضــا بالقضــاء في روايــة عظيمــة ذات مداليــل عاليــة عــن الإمــام 
ــي  ــاء الإله ــا بالقض ــزات الرض ــل ومرتك ــام مفاص ــا الإم ــم لن ــر ، يرس الباق
وهــي مســألة فيهــا أبعــادٌٌ عديــدة، أهمهــا البعــد التوحيــدي، وهــو بعــد عقائــدي، 
كذلــك علاقــة هــذا البعــد في بنــاء شــخصية الإنســان ونظرتــه للحيــاة ومــا 
ــن نفســه وربّّاهــا  ــهُُ فيهــا مــن مصاعــب وابــتلاءات؛ فــانّّ الإنســان إذا وَطَّ يصيب
على الرضــا، ســوف يصــل إلى مراتــب توحيديــة عاليــة ،  وينقــل هــذا الحديــث 
ــود العقــل والجهــل( ، وقبــل  ــه )جن الإمــام روح الله الموســوي الخمينــي في كتاب
إيــراده للحديــث يقــول )وليعلــم أنّّ الــصبر بحســب هــذه المرتبــة المذكــورة 
مــن مقامــات المتوسّّــطين، لأنّّ النفــس مــا دامــت تكــره الــواردات مــن جانــب  
الحــق تعــالى وتجــزع منهــا في كمونهـا وبطونهـا فمقــام معارفهــا وكمالاتهـا ناقــص، 
والــكمال إلارفــع مــن هــذا المقــام أي مرتبــة الرضــا بالقضــاء أن تــرضى النفــس 
ــا  ــة وجوده ــب بحقيق ــيئة وتطل ــور س ــات وأم ــن بلي ــا م ــرد عليه ــرح بما ي وتف
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كل مــا يــرد مــن جانــب المحبــوب.32  هــذه المقدمــة ينقــل الحديــث الــوارد عــن 
الإمــام الباقــر  مــن كتــاب جامــع الســعادات للشــيخ النراقــي )رضــوان الله 
عليــه( وهــو: أنّّ الباقــر  في طفولتــه ســأل جابــر بن عبــد الله الانصــاري: كيف 
تجــد حالــك ؟ قــال : أنــا في حــال الفقــر أحــب إلّيّ مــن الغنــي ، والمـرض أحــبّّ 
ّـا نحــن  إلّيّ مــن الصحــة، والمـوت أحــبّّ إلّيّ مــن الحيــاه، فقــال: الإمــام :  أم�
ــا مــن الله مــن الفقــر والغنــى  والمـرض والصحــة  - أهــل البيــت- فما يــرد علين

يـاة، فـهـو أـبّّح إليـنـا. واـمـوت والحـ
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الخاتمـــة
ان في حــقّّ الإمــام، ولكنهــا بضاعــة     القلــم وصاحبــه قــاصران ومــقرصّر
ــا  مـة ، إنّّن ــول في الخات ــذا نق ــة؛ وله ــة والبغي ــو الغاي ــا، وه ّـل بعضه ــى أن يُُتقب� عس
حاولنــا إبــراز العلاقــة بين العقيــدة والتربيــة مــن خلال مطالــب البحــث والتــي 

ــالي : ــا بالت ــن إيجازه يمك
مــن خلال النصــوص الــواردة عــن الإمــام الباقــر  ، نجــد هنــاك علاقــة 

ــة . ــدة ومســائل التربي بين العقي
في بعــض الأدعيــة التــي أوردهــا البحــث نجــد مضــامين تربويــة كانــت جــزءاًً 
مــن مضــامين أخــرى، فالدعــاء مــن ضمــن أهدافــه هــو تربيــة الإنســان وتجــسير 

العلاقــة بينــه وبين خالقــه حتــى يصــل الإنســان أو يســعى إلى الــكمال .
ــة إذا  إن الفعــل الإنســاني يتجــاوز حــدود الأنانيــة والغايــات الدنيويــة المادي
ــراه في  ــا ن ــذا م ــه ،وه ــره ونواهي ــة أوام ــق وإطاع ــا الخال ــدف وراءه رض كان اله

. ــر ــام الباق ــواردة عــن الإم ــث ال كــثير مــن النصــوص والأحادي
والنواهــي  الأوامــر  مراعــاة  على  تأسســت  إذا  الإنســانية  العلاقــة  إنّّ 
الإلهيــة أو كان الهـدف مــن ورائهــا رضــا الله ســبحانه وتعــالى، ســوف تكــون 
ــض  ــراد بع ــرازه في إي ــث إب ــاول البح ــا ح ــذا م ــة ، وه ــة وثابت ــات متين علاق

.  ــر ــام الباق ــن الإم ــث ع الأحادي
ــة إذا بنيــت على أســس  ــة وثابت ــة الإنســانية تكــون قوي إن المنطلقــات التربوي
ومرتكــزات حقيقيــة وثابتــة ، والعقيــدة الإسلاميــة مــن أهــم هــذه الأســس 
والمرتكــزات والتــي حــاول البحــث إبــراز هــذه العلاقــة مــن خلال مــا أوردنــاه 

 ــر ــة وأحاديــث عــن الإمــام الباق مــن أدعي
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